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تطبيقات عملية للمخطوطات   :"التدبر في مرآة الرسوم: مقدمة الكتاب

 "الرقمية في تدبر القرآن

بَابِ{ "سورة ص: 
ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ

َّ
يَد
ِّ
 ل
ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ابٌ أ

َ
 " 29}كِت

ي رسم حروفه وكلماته آياتٍ بينات، وفتح لمن تدبره 
، وجعل فن ن ي مبي  "الحمد لله الذي أنزل كتابه بلسان عرب 

ي جوامع الكلم، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج 
حصى. والصلاة والسلام على من أوب 

ُ
أبوابًا من الفهم لا ت

 التدبر إلى يوم الدين." 

ي كتابنا الْول 
: الكشف عن  "أيها القارئ المتدبر، بعد أن استعرضنا فن ي

ي رسم المصحف العثمان 
 
"أنوار البيان ف

ي  أسرار اللسان"
ي كتابنا الثابن

، وفن ي
: منهج جديد الجوانب اللغوية والبلاغية للرسم العثمابن ي

"فقه اللسان القرآن 

ي هذا الكتاب   لفهم النص والمخطوط"
ي ذاته، نأخذ بيدك فن

القواعد الجديدة المستنبطة من النص القرآبن

ي بالكلام عن أهمية التدبر، بل نريك 
. هنا، لا نتحدث عن  كيف تتدبرالثالث إلى عالم التطبيق. هنا، لا نكتفن

ن بـنور المخطوطات الرقمية،   ي أعماق الكلمات القرآنية، مستعيني 
" نظريًا، بل نغوص فن ن ي المبي  "اللسان العرب 

، وكيف يمكن لهذا الرسم أن يكون مفتاحًا لفهم أعمق وأدق لكتاب الله  ي
لنكشف لك عن أسرار الرسم العثمابن

 العزيز." 

، لم يكن متاحًا لْسلافنا: المخطوطات القرآنية الرقمية. إنها نسخ  ن ن ثمي 
ي هذا العصر بكنن

"لقد منّ الله علينا فن

، أو تلك القريبة  ن ي خطتها أيدي الصحابة والتابعي 
رقمية عالية الجودة لْقدم مصاحف القرآن الكريم، تلك الت 

ي كانت حبيسة خزائن المت
ي متناول من عصرهم. هذه المخطوطات، الت 

احف والمكتبات، أصبحت اليوم فن

أيدينا، بفضل تقنيات الرقمنة الحديثة. إنها ليست مجرد صور جامدة، بل هي نوافذ تفاعلية، تتيح لنا أن نرى 

ي رسم الكلمات ما لم يتدبروه."
 ما لم يره المفسرون الْوائل، وأن نتدبر فن

ي هذا الكتاب 
هو أن نقدم لك تطبيقات عملية، نوضح لك فيها كيف  –أيها الباحث عن الحقيقة  –"هدفنا فن

ن  ابط العضوي بي 
ي فهمك لمقاصد السور القرآنية، وأن تكشف لك عن الن  نر

ُ
يمكن للمخطوطات الرقمية أن ت

ي تجمعها. سنعتمد على منهجية  
ء لك الوحدة الموضوعية الت  ي

ي المقارن"، آياتها، وأن تصىن "التطبيق التفسن 

. سنختار سورًا متنوعة، ونحلل آياتها المفتاحية، ونفحص   ا: البعد الرقمي
ً
ا جديد

ً
ولكننا سنضيف إليها بُعد

ى   ي المصاحف الحديثة. وسنن
ن الرسوم المتداولة فن ي المخطوطات الرقمية، ونقارن بينها وبي 

رسوم كلماتها فن

ي الرسم 
ا فن
ً
ا بسيط

ً
 قد يفتح لنا بابًا لفهم أعمق وأدق وأشمل."  –كزيادة ألف أو نقصان واو   –كيف أن اختلاف

"تغيير المفاهيم للمصطلحات القرآنية كتطبيق لفقه اللسان  "كما سيُمهد هذا الكتاب الطريق لمناقشة 

" ي
وع  القرآن  ي كتابنا الرابع، ومسرر

 إلى   "رقمنة المخطوطات الأصلية للقرآن الكريم"فن
ً
ي كتابنا الخامس، وصولا

فن

ي العصر الحديث"
 
ي الكتاب السادس، حيث  "نحو تدبرٍ واعٍ: دليل عملي لفهم وتطبيق القرآن الكريم ف

فن

 تتكامل رؤيتنا الشاملة لخدمة كتاب الله العزيز." 

ي القارئة  –"وأدعوك 
ي القارئ، أخت 

ا فاع ًال   – أخن
ً
يك ي لهذه التطبيقات، بل أن تكون سرر ألا تكون مجرد متلق سلت 

ن الرسوم، تأمل،  ي هذه الرحلة. افتح مصحفك، ابحث عن النسخ الرقمية للمخطوطات القرآنية، قارن بي 
فن

ه، وكل تدبر هو  تدبر، وشاركنا اكتشافاتك. فكل واحد منا قد يفتح الله عليه من ال فهم ما لم يفتح على غن 

ي فهم كتاب ربــها." 
 إضافة إلى رصيد الْمة فن
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حا نفتح به 
ً
، ومفتا ي

"فلنجعل من المخطوطات الرقمية مجهًرا نرى من خلاله التفاصيل الدقيقة للرسم العثمابن

ي رحاب القرآن الكريم، 
، رحلة فن ي القرآنية، وجسرا يعيدنا إلى لحظة الوخي الْولى. إنها رحلة ال تنتهي

كنوز المعابن

ي عجائبه 
. فلنبدأ هذه الرحلة بقلوب خاشعة، وعقول متفتحة،  نور الله الذي ال يخبو، وكتابه الذي ال تنقصىن

 وأرواح تواقة إلى الفهم والتدبر."

"اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء  

أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، الذين يتدبرون آياته، ويعملون بأحكامه، ويدعون إلى  

." سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. والحمد هلل رب العال ن  مي 

 ناصر ابن داوود 

 باحث إسلامي و مهندس 

 

 Contact | لتواصل

ي 
 :للاستفسارات حول المكتبة أو التعاون البحتر

ي  •
وبن يد الإلكن   : nasserhabitat@gmail.comالن 

ي  •
وبن  : books/-https://nasserhabitat.github.io/nasserالموقع الإلكن 

 ai-index.json :الذكاء الاصطناعي  •

For inquiries about the library or research collaborations: 

• nasserhabitat@gmail.com Email: 

• books/-https://nasserhabitat.github.io/nasser Website: 

• AI Access: ai-index.json 

خيص       License | الير

وع مرخص تحت رخصة المحتوى متاح للاستخدام والبحث بموجب ترخيص المشاع  .MIT هذا المسرر

 .(CC BY-SA 4.0) الإبداعي 

This project is licensed under the MIT License. Content is available for use and 

research under Creative Commons license (CC BY-SA 4.0) 

  

mailto:nasserhabitat@gmail.com
https://nasserhabitat.github.io/nasser-books/
mailto:nasserhabitat@gmail.com
https://nasserhabitat.github.io/nasser-books/
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مشروع رقمنة المخطوطات الأصلية للقرآن الكريم وسلسلة الكتب   مقدمة 

 : نور العقل والتدبر الأصيل ستةال

ا أنه النعمة "
ً
"، بهذه الكلمات العظيمة يصف الله كتابه العزيز، مؤكد نَ مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
ورٌ لِل

ُ
 وَن
ٌ
ق
ْ
اءٌ وَرِز

َ
ى وَشِف

ً
د
ُ
القرآن ه

ي الصدور، وتنن  الدروب
ي تهدي القلوب، وتشفن

ى الت  ا مضنية عن  القرون  .الكن 
ً
ولقد بذل علماء الْمة جهود

إلا أن هذه الجهود  .لحفظ هذا الكتاب العظيم وتيسن  فهمه، فوضعوا التشكيل والنقاط وأرسوا قواعد التلاوة

ي 
ا من جمال النص القرآبن

ً
ي طياتها عن غن  قصد بعض

المباركة، بقدر ما يسرت القراءة الظاهرية، قد حجبت فن

 .الْصيل وعمقه التدبري

وع رقمنة المخطوطات الْصلية للقرآن الكريم كمبادرة فريدة، تهدف إلى إتاحة النص   ي مسرر
ي هذا السياق، يأب 

فن

ي ضاف إليه لمسات الاجتهاد البسرر
ُ
، قبل أن ت ي بصورته الْقرب إلى لحظة الوخي

رقمنة هذه  .القرآبن

يفة  -المخطوطات  ، بل هي دعوة لإحياء التدبر  -وعلى رأسها المصاحف العثمانية السرر ي
ليست مجرد عمل تقتن

 .الْصيل، ولتشجيع التفكن  النقدي الذي يتجاوز التقليد الْعم

 لماذا المخطوطات الرقمية مفتاح للتدبر الْصيل؟ 

المخطوطات الرقمية، بتنوع رسومها وتشكيلها المختلف، تكشف لنا عن أن النص   :"تجاوز "التسليم دون وعي 

ي قراءة واحدة أو فهم نمطي 
ل فن ن ي الْصلىي كان أوسع من أن يخن 

ن  .القرآبن هي دعوة لفحص الموروثات بعي 

ن استسلامية  .فاحصة لا بعي 

شعر القارئ بـ "اكتمال الفهم"   :تحرير العقل من القيود
ُ
المصاحف المتداولة اليوم، بتشكيلها الموحد، قد ت

ا   ."و"نهائية التفسن  
ً
المخطوطات الرقمية، باختلاف رسومها، تحرر العقل من هذه القيود، وتفتح آفاق

 .للتساؤل والتأمل

ي الخفية
ي  :إعادة اكتشاف المعابن

العودة إلى المخطوطات الْصلية يُمكن أن يكشف عن اختلافات طفيفة فن

ة ي السطحية والمباسرر
ي أعمق وأدق، تتجاوز المعابن

ي طياتها معابن
 .الرسم، لكن هذه الاختلافات قد تحمل فن

ن يدي كل متدبر مخطوطته  :تشجيع التدبر الشخصىي  رقمنة المخطوطات وتحويلها إلى كتاب تفاعلىي يضع بي 

ه كل متدبر يصبح له مخطوطته    .الخاصة، يشكل الكلمات حسب فهمه، ويسجل تدبراته، ويشاركها مع غن 

ي بتعدد الرؤى والْفهام
ي حقل التدبر القرآبن  .الخاصة، وهو ما ينر

 

 سلسلة  الكتب الستة: من الرمز إلى الواقع 

وع الرقمنة كل   .هذه السلسلة المؤلفة من ستة كتب ليست مجرد دراسة نظرية، بل هي تطبيق عملىي لمسرر

ا من جوانب التدبر من خلال المخطوطات الرقمية، وينتقل بنا من 
ً
كتاب من هذه السلسلة يقدم جانبًا مختلف

 .الرمز إلى الواقع، ومن التنظن  إلى التطبيق

: الكشف عن أسرار اللسان ي
ي رسم المصحف العثمان 

 
   "الكتاب الأول: "أنوار البيان ف

ا لفهم أعمق وأدق للقرآن 
ً
، ويفتح آفاق ي

ي رسم المصحف العثمابن
يركز على الجوانب اللغوية والبلاغية الكامنة فن

 .الكريم
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" : ي
ي  اللسان فقهالكتاب الثان 

   القرآن 
 
ي  "  والمخطوط النص لفهم جديد  منهج  للسان العرب 

ً
 جديدة

َ
قواعد

ي 
 جديدةٍ، مستمدةٍ من   :القرآبن

َ
ي بالقواعد النحوية والصرفية التقليدية، بل نسعى إلى استنباطِ قواعد

لا نكتفن

ي ذلك بالمخطوطات القرآنية الْصلية كشاهد على تجليات هذا اللسان
ي نفسه، ومستعينة فن

 .النص القرآبن

ي تدبر القرآن"
 
ي مرآة الرسوم: تطبيقات عملية للمخطوطات الرقمية ف

 
يقدم  الكتاب الثالث: "التدبر ف

ي فهم القرآن الكريم بشكل أعمق وأكنر  
تطبيقات عملية وملموسة لكيفية استخدام المخطوطات الرقمية فن

 .شمولية

ي  اللسان لفقه كتطبيق  القرآنية للمصطلحات المفاهيم تغيير  "الكتاب الرابع: 
هذا الكتاب يهدف إلى  "القرآن 

ي تمتد إلى مختلف 
إعادة بناء الفهم الصحيح للدين والحياة من خلال تقديم سلسلة من المفاهيم الجديدة الت 

مجالات الحياة: الدينية، الفكرية، الاجتماعية، والاقتصادية. كما يشجع على استخدام التكنولوجيا الحديثة 

ي الرق
 .مي والتفاعل الجماعي والتعاون المعرفن

وع رقمنة المخطوطات الاصلية للقران الكريم ا طموحًا لرقمنة  الكتاب الخامس: مشر
ً
وع يقدم الكتاب مسرر

. يهدف  المخطوطات القرآنية الْصلية  "وعلى رأسها المصاحف العثمانية " وإتاحتها للجمهور بشكل تفاعلىي

وع إلى إحياء التدبر الْصيل للقرآن الكريم.   المسرر

ي العصر الحديث
 
 الكتاب السادس : نحو تدبرٍ واعٍ: دليل عملي لفهم وتطبيق القرآن الكريم ف

 :دعوة للعمل

، هذه الكتب الستة هي دعوة للعمل ي
ي بناء مستقبل أفضل للتدبر القرآبن

، ودعوة للتفاؤل، ودعوة للمشاركة فن

 فلنجعل .ولخدمة كتاب الله العزيز

، ونستلهم هداياته  ي
ن القرآن الصافن ا لرحلة تدبرية ثرية، ننهل فيها من معي 

ً
من هذه المخطوطات الرقمية منطلق

ي هذا الكتاب الخالد
ي تجلت فن

ي الت   .البينة، ونكتشف بأنفسنا معجزة اللسان العرب 
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 فهرس ال 1

ي   التدبر : "الكتاب مقدمة
 

ي  الرقمية للمخطوطات عملية  تطبيقات: الرسوم مرآة ف
 

 3 "القرآن تدبر  ف

وع مقدمة   والتدبر  العقل نور : الستة الكتب وسلسلة الكريم للقرآن الأصلية المخطوطات رقمنة مشر
 5 __________________________________________________ الأصيل

 5 __________________________________________________ الفهرس 

ي  الرسم 1
ي  للنص أزلية حماية: العثمان 

 12 _________ والتبديل التحريف من القرآن 

ي  ثورة: الشخصية الرقمية المخطوطة 2
 

 13 _____________ الكريم القرآن تدبر  ف

ي   الاختلافات 3
 

 15 _ الحديثة، والمصاحف القديمة المخطوطات بير   السور  أسماء ف

 " بير   الفرق 4
َ
ك

َ
بَايعُِون

ُ
 "و "ي

َ
ك

َ
بيِعُون

َ
ي "   ي

 
 18 ________________ :المخطوطات ف

ي  الرسم خصائص 5
 20 الهمزة   وتاري    خ الرسم، ودلالات والاصطلاح،  التوقيف  بير  : العثمان 

ي  الرسم 6
 23 ___ الكتابة  تطور  عل وشاهد  القراءات، ومعيار  القرآن، حارس: العثمان 

ي " 10-1 الآيات" التحريم لسورة وتدبري لغوي تحليل 7
 

 للمخطوطات النصية الاحتمالات  ضوء ف

 28 ____________________________________________ المبكرة القرآنية

 32 ___________ " راقية ومعان   برؤية" للعموم -" 10- 1" التحريم  سورة تفسير  8

 34 رقمي لعثمان المنسوب قابي   طوب مصحف - للمتدبرين الأصلية المخطوطة" التحريم سورة"  .1

 36 ________________ ثوري لفهم توجيهية مبادئ: القرآن لقوة العنان  إطلاق 9

 37 _________ :"الموضوع حسب منظمة" بها  المستشهد  القرآنية  الآيات قائمة 10

ي  الحقيقة صدى 11
 

قاوم لماذا : الفطرة  ف
ُ
 44 ______________________ النور؟   ي

 45 ___________________ الحساب  يوم  مفارقة! الله  بكتاب التمسك جريمة 12

ى الله وشهادة  الروح مرآة: القرآن 13  45 __________________________ الكير

ي  العقلانية 14
 

 47 _______________________ والاجتهاد  الاتباع بير  : الإسلام ف

ية 15 ي  الفكرية واليقظة الأكير
 

 50 ________________________ الكريم القرآن ف

ي  التدبر  16
 

 53 ______________________ والتفرد  الإجماع بير  : الكريم القرآن ف

ي  بلسان القرآن" 17  55 __________ الإلهي  للنص متجدد  فهم إلى دعوة": مبير   عرنر

 56 __________ الحرف إلى القلب من الوحي  رحلة: المبن   إلى المعن   من القرآن 18

ي  والتنوع المتشابهة الآيات 19
ي   اللفظ 

 
 58 __________ ودقة إعجاز : الكريم القرآن ف

 61 ________________ معها التعامل ومنهجية المتشابهة الآيات فهم ضوابط 20

 63 ____ " الأول الجزء" ونماذج  تحليل: المتشابهة الآيات تدبر  عل تطبيقية أمثلة 21
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ي  الجزء" المتشابهة الآيات تدبر  عل تطبيقية أمثلة 22
 66 واستنباطات  خفية دلالات": الثان 

 69 والإبدال  والتأخير  التقديم": الثالث الجزء" المتشابهة الآيات تدبر  عل تطبيقية أمثلة 23

ي    ع للهداية الوحيد  المصدر : الكريم القرآن 24  71 ___________________ والتشر

ي  مقدمة 25
 

 73 ________________ بالقرآن القرآن تفسير  منهج: المعاص  التدبر  ف

 75 __________________ مستفادة  وعِير  قرآنية دلالات: بالكافرين الله إحاطة 26

ي  27 ي    ع  ومصدر  العلاقة فهم: والسنة والقرآن والرسول الننر  76 ___________ التشر

ا؟ القرآن نتدبر  هل 28
ً
 78 __________________ الشائعة  التعامل لطرق نقد  حق

 80 ________________ المسبقات من  والتحرر  التدبر : للقرآن  جديد  فهم نحو  29

ي  التقليدية المنهجيات 30
 

ان ف  81 _________________ وعيًا أكير  قراءة نحو : المير 

حات حلول: للقرآن  جديد  فهم نحو  31  82 ____________________ عملية  ومقير

 84 ______________________ والإنسان  الخالق بير   حي  حوار : الكريم القرآن 32

ي  الأنبياء ومعجزات التدبر : الحرفية وراء ما  33
 

 85 __________________ القرآن  ف

 86 _______________________________ تتجزأ لا  وحدة: الكريم القرآن:  34

 87 __________________________ عابرة قراءة مجرد  لا  حياة منهج : التدبر  35

ي  إسلام نحو : المفاهيم تصحيح 36
 89 _______________________ أصيل قرآن 

 96 __________________________ !ولكن... ثمير   إرث: الفقهية المذاهب 37

ي  شحرور  محمد  منهجيّة تحليل 38
 

 97 _________________ الكريم القرآن قراءة ف

 100 ___ الإسلامي  الفكر  عل وعواقبه الموازي الدين تفكيك: السليم الفهم  تحدي 39

ي  الاختلاف لغز  كشف  القيمة؟ أم القيامة" 40
 

 101 _ "المبكرة القرآنية المخطوطات ف

ي  قراءة: النفسية واليقظة الكونية الأهوال بير   الزلزلة سورة" 41
 

 103 "والرمزي  التقليدي التفسير  ف

ي  النص تطور  نفهم كيف':  القيامة' إلى' القيمة' من" 42
 105 _ "قراءاته؟  وتعدد  القرآن 

ي  التفسير  أصول" 43
 

ان ف ي  التحقيق بير  : المير 
 107"للمعن   الرمزي والتأويل للنص التاريخ 

"'الزلزلة' وتفسير ' القيامة/ القيمة'  اختلاف من  دروس: الفهم ومرونة النص ثبات بير    القرآن تدبر " 44

 109 

 113 __________ والتدبر  والمعجزة الخرافة بير  : الكريم للقرآن أعمق فهم نحو  45

 115 ____________ والنصوص  المعجزات فهم يتم وكيف الكريم القرآن  تفسير  46

ي   الإسرائيليات مع التعامل 47
 

 117 ___________________________ التفسير  ف

ي " الرمزي  التفسير  بير   الفرق 48
ي  والتأويل" الباطن 

 119 ___ الدينية  للنصوص العلمان 

ي  السياق دور  49
ي   التاريخ 

 
 121 _________________________ المعجزات فهم ف
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 123 –  الرمزية والنصوص بالمعجزات يتعلق فيما  خاصة - معانيه وفهم الكريم القرآن  تفسير  50

ادف 51 ي  والتطابق الير
 

 127 ________ تمامًا؟  واحد  بمعن   كلمتان  يوجد  هل: اللغة ف

ادفات دلالات 52 ،: القرآنية المير ي  رحلة - والتدبر  التأويل، التفسير
 

 129 الإلهي   النص أعماق  ف

ات 53  130 ____________________ القران تدبر  عل الروايات تأليف حول التأثير

 132 ______________ والتطبيق  الفهم منهجية: الكريم للقرآن أعمق تدبر  نحو  54

 134 ____________ الحسن   والأسماء والفئات المعادلات : الكريم القرآن  جوهر  55

 136 ____________________ الكريم  للقرآن أعمق فهم نحو : المعاص  التدبر  56

ام العميق  الفهم إلى العشر  القراءات تجاوز : القرآن  تدبر " 57 " للنص الداخلية بالمنهجية والالير 

 138 

ي  واللسان الأصلية المخطوطات: للقرآن  جديد  فهم نحو  58  139 __________ العرنر

ي  والأسس المبادئ من  مجموعة 59
ي  نتبعها  أن يجب النر

 
  بشكل وتدبره لفهمه الكريم القرآن مع التعامل ف

 141 ___________________________________________ :وعميق صحيح

 143 _______________ وتطهير  غربلة: النبوية  الأحاديث مع نقدي تعامل نحو  60

ان: القرآن لسان 61  144 _____________ السنة وفهم الأحاديث لغربلة الحق المير 

ي  التدبر  62
 

ي " الشفاعة" كلمة  ف
 

 146 _______ الله بإذن مقيدة رحمة: الكريم القرآن ف

 148 ___________ الله  لكلام أعمق فهم نحو  جماعية رحلة: الكريم القرآن تدبر  63

 149 ________________________ للجميع وواجب حق: الكريم القرآن تدبر  64

ي  واللسان العربية اللغة 65
ء  هما  هل: القرآن  ي

 151 _________________ واحد؟ شر

ي  اللسان من أمثلة 66
 159 ______________ !ولكن... متشابهة تبدو  كلمات:  القرآن 

 160السطخي  المعن   وتجاوز  القرآن لتدبر  عملية منهجية": العصا  إلى البيضاء اليد  من" 67

 161 __________ "القرآن من أدلة مع" الطيبة الحياة مفتاح: الكريم القرآن تدبر  68

 163 ___________ خالدة ومعجزة  مكتوبة شهادة: وحفظه الكريم القرآن نزول 69

ه الكريم القرآن  إعجاز  70 ي  وتفسير
ي    ع: الذانر  164 _________ حافظ  ورسم كامل  تشر

ي  والاجتهاد  الإلهي  الوحي  بير  : العربية الحروف أصول 71  166 ___________ البشر

ي  بالرسم القرآن تدبر  72
 167 ___ الإضافات  وتجاوز  وأشمل، أعمق  فهم نحو : العثمان 

 170 _________ الحديث  الخط إلى النبطية النقوش من: العربية الحروف تطور  73

ي  الخط تطور  74  171 ______________________ العالمية إلى الكوفة من: العرنر

ي  الخط 75  173 _____________________________ وهوية تراث، فن،: العرنر

 175 _______________________________ الكريم للقرآن المعاص  التدبر  76
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 177 ___________________________ الكريم  القرآن لتدبر  شاملة منهجية 77

ي  الفهم مفتاح: التدبر  78
 181 ______________________ الكريم للقرآن الحقيقر

 182 القرآن  بذور  فيها  تبذر  أن قبل قلبك أرض ازرع: الكريم القرآن لتدبر  والعقل  القلب تهيئة 79

القرآن  كنوز   لفتح مفتاحان: والتفسير  العربية اللغة": 1" الكريم القرآن لتدبر  الأساسية الأدوات 80

 184 

العميق الفهم مفاتيح: الآيات  وسياق القرآن أساليب": 2" الكريم القرآن لتدبر  الأساسية الأدوات 81
 186 

ي  التدبر  82
 

 190 __________________ واقعية وأمثلة عملية خطوات: التطبيق ف

 192 _____________ . والمنهجية اللغوية الأسس: للقرآن الشاملة التدبر  قواعد  83

 195 ________________________ حياتنا؟  القرآن يغير  كيف:  التدبر  ثمرات 84

 196 ________ استفساراتكم  عل نجيب: الكريم القرآن تدبر  حول وأجوبة أسئلة 85

 198 _______________________ "الكريم للقرآن البلاغية أساليب" سلسلة 86

ي   التشبيه 86.1
 
 198 _____________________ والإيضاح   التصوير  مفتاح: الكريم القرآن ف

ي  الكناية 86.2
 
 200 _______________________ والتلميح  الإيجاز  بلاغة: الكريم القرآن ف

ي  الاستعارة 86.3
 
ي  رحلة: الكريم القرآن  ف

 
 202 ______________________ المجاز  عالم ف

ي  المرسل المجاز  86.4
 
 204 ________________ الحقيقة تتجاوز  علاقات : الكريم القرآن ف

ي  الالتفات أسلوب 86.5
 
 205 ___________________ البديع  الانتقال فن: الكريم القرآن ف

ي  الحذف أسلوب 86.6
 
 207 _______________ والاختصار الإيجاز  بلاغة: الكريم القرآن ف

ي  والتأخير  التقديم أسلوب 86.7
 
تيب فن:  الكريم القرآن ف  209 _____________ الهادف  الير

ي  القصر  أسلوب 86.8
 
ي  وتوكيد  حصر : الكريم القرآن ف

 210 ___________________ للمعان 

ي  الاستفهام أسلوب 86.9
 
 212 _________________ سؤال مجرد  من أكير : الكريم القرآن  ف

ي  القصص تدبر  87
ي  من وعظات عير :  القرآن 

 215 ____________________ الماض 

ي   الفقه: الأحكام آيات تدبر  88
 

 217 __________________________ الله دين ف

ي  القصص تدبر  89
ي  من وعظات عير :  القرآن 

 219 ____________________ الماض 

 221 ____________________ والرجاء  الخوف بير  : والوعيد  الوعد  آيات تدبر  90

ي  التفكر : الكونية الآيات تدبر  91
 

 223 ______________________ الله  ملكوت ف

ي  التدبر  أثر  92
 

 224 ______ متوازنة قرآنية شخصية نحو : المسلمة الشخصية بناء ف

ي  الإيمان بذرة غرس: للأطفال التدبر  تعليم أهمية 93
 

ة القلوب ف  226 ______ الصغير

ي  التكنولوجيا  دور  94
 

ي  القرآن: التدبر  تسهيل ف
 

 227 _____________ الرقمنة عصر  ف
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 229 _______________________________ نور  عل نور : الجماعي  التدبر  95

 231 _______________________ السقيم والفهم الصحيح الفهم بير   التدبر  96

 232 ______ :"شهرية/ أسبوعية/ يومية خطة: الكريم القرآن للتدبر   عملي  جدول 97

 235 ___________ الكريم  القرآن لتدبر  العظيمة الفوائد ": والقلب  العقل كنوز " 98

ي   والتدبر  التأمل": والغوص النسيم بير  " 99
 

 237 _______ النور إلى طريقان. القرآن ف

ي   الكون تدبر " 100
 

 238 _____________ "والمعرفة التفكر  إلى إلهية دعوة: القرآن ف

والعمل  الفهم نحو  واجتماعية إيمانية رحلة. الكريم للقرآن الجماعي  التدبر ": نور  عل نور " 101

 239 

ي  رحلة:  التدبر  إلى التلاوة من" 102
 

 241 ____________________ " القرآن أعماق ف

ء كيف :  المتعددة النظرات" 103 ي
 243 ______________ "اليومية حياتنا  القرآن يض 

ي  والتفكر  للتأمل دعوة: والكون القرآن" 104
 

 244 __ "والمسطورة المنشورة الله آيات ف

ي  بحث - الإيمانية والرؤية التاريخية الرواية بير  : القرآن تجميع" 105
 

 245 "وتدوينه الكتاب حفظ ف

ء كيف".  القرآن لفهم مفاتيح: السور  أسماء" 106 ي
 246 ___ التدبر؟  درب  العناوين تض 

كة استكشافية رحلة: والقرآن العلم" 107  247 ____ "للمعرفة جديدة آفاق نحو  مشير

اث من" 108  249 _______ "الكريم القرآن تفسير  نظريات مع رحلة: المعاصة  إلى الير

 250 _____________ "المخفية القرآن كنوز   التدبر  يفتح كيف:  تتكشف أسرار " 109

 252 ________________________________________ الكتاب ملخص 110

 255 ___ عفان بن عثمان للخليفة المنسوب سراي قاب مصحف رواية من مقاطع 111

 256 _______________________________________________ شكر  112

 257 _____________________________________________ المراجع  113
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 الرسم العثماني: حماية أزلية للنص القرآني من التحريف والتبديل 2

 :مقدمة

ا يحمي كتابًا مقدسًا من التحريف عن  القرون؟ 
ً
هل تخيلت يومًا أن طريقة كتابة الكلمات يمكن أن تكون درع

ي المصاحف العثمانية بأمر من 
تب بها القرآن الكريم فن

ُ
ي ك

، الطريقة الفريدة الت  ي
هذا هو الحال مع الرسم العثمابن

ي الله عنه. إنه ليس مجرد أسل
ي الخليفة عثمان بن عفان رضن

وب لكتابة الحروف، بل هو نظام متكامل يحمل فن

؟  ي
ه أو تبديله. فما هو الرسم العثمابن ا منيعًا أمام أي محاولة لتغين 

ً
طياته أسرار حفظ القرآن الكريم، ويقف سد

ي من التحريف؟ 
 وكيف يحمي النص القرآبن

؟  ي
 ما هو الرسم العثمابن

ي  •
ي اعتمدها الصحابة رضوان الله عليهم  :تعريف الرسم العثمان 

يف الت  هو طريقة كتابة المصحف السرر

ي تخالف قواعد الإملاء  
ن ببعض الخصائص الت  ي تتمن 

ي الله عنه، والت 
ي عهد عثمان بن عفان رضن

فن

ي جميع أنحاء العالم  
الحديثة. وقد أصبحت هذه الطريقة هي المرجع الْساسي لكتابة المصاحف فن

 .الإسلامي 

ي  •
 :أمثلة على خصائص الرسم العثمابن

o الرحمن"مثل كتابة "الرحمن" بدون ألف بعد الحاء  :حذف بعض الألفات". 

o أولئك "مثل كتابة "أولئك" بزيادة الْلف بعد الواو   :زيادة بعض الحروف". 

o ي بعض الكلمات
 ."رحمت "مثل كلمة "رحمت"  :كتابة التاء المربوطة تاء مفتوحة فن

o الصلوة"مثل كتابة "الصلاة" بالواو  :إبدال بعض الحروف". 

ي من التحريف؟ 
ي النص القرآبن

 كيف يحمي الرسم العثمابن

 :التواتر والإجماع .1

o  بعد جيل بطرق يستحيل  :التواتر 
ً
قل عنهم جيلً

ُ
ي متواتر عن الصحابة، أي أنه ن

الرسم العثمابن

ي وصلت إلينا  
ي الرسم العثمابن

ي أن طريقة كتابة الكلمات فن
معها الكذب أو الخطأ. وهذا يعتن

ي كتبها بها الصحابة
 .بنفس الطريقة الت 

o ي كطريقة لكتابة المصحف،   :الإجماع
أجمع المسلمون عن  العصور على اعتماد الرسم العثمابن

ي عليه قدسية وموثوقية
، ويضفن ي

ي حفظ النص القرآبن
 .وهذا الإجماع يجعله حجة قوية فن

 :منع التلاعب بالنص  .2

o  ي الفريدة تجعل من الصعب للغاية، بل من  :صعوبة التغيير
إن خصائص الرسم العثمابن

ات عليه دون أن يُكتشف ذلك. فالرسم  ي أو إدخال تغين 
المستحيل، التلاعب بالنص القرآبن

ي نفسه. وأي 
ي ليس مجرد طريقة لكتابة الكلمات، بل هو جزء لا يتجزأ من النص القرآبن

العثمابن

ي هذا الرسم، مهما كان طف
ا لكل من يعرف هذا الرسمتغين  فن

ً
ا، سيكون واضحًا ومكشوف

ً
 .يف

o ض أن شخصًا أراد أن يغن  كلمة "ملك"   :مثال
ي سورة الفاتحة إلى "مالك"   "بدون ألف"لنفن 

فن

ي الرسم "بإضافة ألف "
ا فن ً ا، إلا أنه سيُحدث تغين 

ً
، على الرغم من أنه يبدو بسيط . هذا التغين 

ي للكلمة، وسيكون واضحًا لْي شخص مطلع على هذا الرسم
 .العثمابن

o محاولات تاريخية فاشلة:   ، ي
على مر التاريــــخ، كانت هناك محاولات فاشلة لتغين  النص القرآبن

. فقد حاول البعض إضافة كلمات أو حذفها، أو   ي
ولكنها باءت بالفشل بسبب الرسم العثمابن
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كتشف بسهولة بسبب وجود الرسم  
ُ
تغين  ترتيب الآيات، ولكن هذه المحاولات كانت ت

ي كمعيار ثابت وموحد
 .العثمابن

 :المساعدة على فهم القراءات وتدبر القرآن .3

o  يجب أن نتجاوز القراءات  :تجاوز القراءات العشر، ن على ما يحتمله الرسم   العسرر كن 
والن 

ي من قراءات
 .العثمابن

o قرأ "مالك"  :أمثلة
ُ
ي سورة الفاتحة يمكن أن ت

، "بدون ألف "أو "مَلِك"  " بالْلف"كلمة "ملك" فن

ن  ي يحتمل كلا القراءتي 
ن صحيحتان ومتواترتان، والرسم العثمابن  .وكلا القراءتي 

o ي يساعد على التدبر، حيث  :التدبر
ي رسم بعض الكلمات  إنالرسم العثمابن

بعض الاختلافات فن

ن  ي خفية، أو تؤكد على معتن معي 
، أو تشن  إلى معابن ي المعتن

 .تعكس اختلافات فن

 :الحفاظ على اللغة العربية .4

o ي يحافظ على بعض خصائص اللغة العربية القديمة،  :اللغة العربية القديمة
الرسم العثمابن

ي اللغة العربية الحديثة
ي قد لا توجد فن

 .والت 

o ات اللغوية ات اللغوية الحديثة على النص   :منع التغيير ي دخول التغين 
يمنع الرسم العثمابن

ا على أصالته اللغوية
ً
، مما يضمن بقاء النص كما نزل، محافظ ي

 .القرآبن

ي العصر الحديث 
ي فن
 :تحديات الرسم العثمابن

ي قراءة المصاحف المكتوبة بالرسم  :صعوبة القراءة •
ن صعوبة فن قد يجد بعض غن  المتخصصي 

ي الحديث
، بسبب اختلافه عن الرسم الإملاب  ي

 .العثمابن

ي بشكل   :الحاجة إلى خطوط حاسوبية •
هناك حاجة إلى تطوير خطوط حاسوبية تدعم الرسم العثمابن

 .كامل ودقيق، لتسهيل كتابة وطباعة المصاحف بهذا الرسم

ي  •
ي   :الجدل حول الرسم الإملان 

ن العلماء حول جواز كتابة القرآن بالرسم الإملاب  هناك جدل بي 

ا على 
ً
، ولكن جمهور العلماء يرفضون ذلك حفاظ ن الحديث، لتسهيل القراءة على غن  المتخصصي 

ي 
 .الرسم العثمابن

 :الخلاصة

ي ليس مجرد طريقة كتابة عادية، بل هو جزء من معجزة حفظ القرآن الكريم، ودرع واقٍ يحميه 
الرسم العثمابن

ي من التلاعب، ويساعد على فهم القراءات المختلفة، 
من التحريف والتبديل عن  القرون. إنه يحمي النص القرآبن

ي و 
فهمه وتقديره هي جزء من حفظ كتاب الله ويحافظ على اللغة العربية الْصيلة. إن دراسة الرسم العثمابن

ي وتعليمه للأجيال القادمة، 
تعالى، ومن فهمه وتدبره. ولذلك، يجب علينا أن نحرص على تعلم الرسم العثمابن

ه أو تبديله ي كتابة المصاحف وطباعتها، وأن ندافع عنه ضد أي محاولة لتغين 
 .وأن نستخدمه فن

 المخطوطة الرقمية الشخصية: ثورة في تدبر القرآن الكريم  3

 :مقدمة

ي عصر التكنولوجيا الرقمية، تتفتح آفاق جديدة لتدبر القرآن الكريم وفهمه. لم يعد التدبر مقتصًرا على القراءة 
فن

التقليدية للمصحف، أو الرجوع إلى كتب التفسن  الورقية. لقد ظهرت أدوات مبتكرة تساعد المسلم على 

ي بشكل شخصىي وعميق، ومن أبرز هذه الْد 
 .المخطوطة الرقمية الشخصية :واتالتفاعل مع النص القرآبن
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 :ما هي المخطوطة الرقمية الشخصية؟

ونية من القرآن، بل هي   :المخطوطة الرقمية الشخصية ليست مجرد نسخة إلكن 

اته الشخصية للآيات :مساحة تفاعلية •  .تسمح للمتدبر بتسجيل أفكاره، وتأملاته، وتفسن 

 .تساعد على تصنيف الآيات وتنظيمها حسب الموضوعات أو المفاهيم :أداة تنظيم •

ات"تمكن من ربط الآيات بمصادر تعليمية خارجية  :مركز تعليمي  •  ."مثل الفيديوهات والمحاصرن

ي علوم القرآن :منصة بحث •
 .تشجع على البحث والدراسة المتعمقة فن

 ."بعد نضجها ومراجعتها "تسهل مشاركة التدبرات مع الآخرين   :"اختياري "أداة تواصل  •

 :أهمية المخطوطة الرقمية الشخصية 

ن المتدبر من تسجيل أفكاره وتأملاته بشكل فوري، مما يساعد على  :التدبر الشخضي العميق .1 تمكي 

 .تعميق الفهم وتثبيته

اكمي  .2 تتبع تطور فهم المتدبر للآيات عن  الزمن، من خلال الرجوع إلى التدبرات السابقة  :الفهم الير

 .وتطويرها

، من خلال الكتابة، والربط،   :التفاعل النشط .3 ي
تحويل القراءة السلبية إلى تفاعل نشط مع النص القرآبن

 .والتصنيف

ن التدبر الشخصىي والتعلم من العلماء والمصادر الموثوقة :التعلم المدمج .4  .الجمع بي 

مساعدة المتدبر على بناء رؤية شاملة للقرآن، من خلال ربط الآيات المتشابهة أو  :تنظيم الفهم  .5

 .المتكاملة

تشجيع المتدبر على استشارة العلماء قبل نسرر تدبراته، مما يضمن   :الحماية من التأويلات الشاذة .6

عية  .سلامتها من الناحية السرر

ي الحوار العلمي حول القرآن :المشاركة البناءة .7  .تسهيل مشاركة التدبرات الناضجة مع الآخرين، مما ينر

 :كيفية استخدام المخطوطة الرقمية الشخصية 

 :يمكن استخدام المخطوطة الرقمية الشخصية على مراحل

 :"الصوم"مرحلة التأمل الفردي   .1

o القراءة المتأنية للآيات. 

o ات الشخصية  .تسجيل الْفكار والتأملات والتفسن 

o  اختياري " ربط الآيات بمصادر تعليمية خارجية". 

o تصنيف الآيات وتنظيمها. 

 :"النضج "مرحلة الاستشارة والمراجعة  .2

o ن للمراجعة والتقييم  .عرض التدبرات على العلماء والمتخصصي 

o تنقيح التدبرات وتصحيحها بناءً على التوجيهات. 

 :"الحج"مرحلة المشاركة والنسرر   .3

o  عن  المنتديات، والمواقع، ووسائل التواصل" مشاركة التدبرات الناضجة مع الآخرين". 

o ي إثراء الحوار العلمي حول القرآن
 .المساهمة فن

 :فوائد إضافية 



15 

تحويل المتدبر إلى باحث، يجمع المعلومات، ويحلل النصوص، ويستنبط   :تشجيع البحث العلمي  •

ي 
 .المعابن

ي المجتمع :تعزيز الثقافة القرآنية •
 .نسرر ثقافة التدبر والتفكر فن

ي تطوير أدوات وبرامج رقمية تساعد على فهم القرآن :تطوير أدوات التدبر •
 .المساهمة فن

 :الخلاصة

ن  ن الْصالة والمعاصرة، وبي  المخطوطة الرقمية الشخصية هي أداة قوية وفعالة لتدبر القرآن الكريم، تجمع بي 

ي  
ا جديدة لفهم كتاب الله، وتساهم فن

ً
ي عالم التدبر، تفتح آفاق

. إنها ثورة فن الفهم الشخصىي والتفاعل الجماعي

ي كل
 .جوانب حياته بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على استلهام هداية القرآن فن

 :دعوة إلى الاستكشاف

ي  
هل أنت مستعد لخوض هذه التجربة؟ هل أنت مستعد لإنشاء مخطوطتك الرقمية الشخصية، والانطلاق فن

 رحلة تدبر لا مثيل لها؟ 

 الاختلافات في أسماء السور بين المخطوطات القديمة والمصاحف الحديثة،  4

 

ن المخطوطات .1 ي أسماء السور بي 
 :الاختلافات فن

ي  •
 :السياق التاريخ 

ي محمد  شتق غالبًا من موضوع   "ص"لم يُنقل أن النت 
ُ
حدد أسماءً رسمية للسور، بل كانت التسميات ت

رد بها
َ
 .السورة، أو كلمة بارزة فيها، أو أحداث ت

 :مثال 

o  ي بعض المخطوطات  "محمد"سورة
سم فن

ُ
 .لورود الحديث عن القتال فيها  القتال "ت

o  سم  "التوبة"سورة
ُ
ي بعض المصادر القديمة  "الفاضحة"ت

ن "فن  ."لْنها فضحت المنافقي 

 :طبيعة التسميات •

ي العصور الْولى، بل تعددت حسب المنهجيات 
 :أسماء السور لم تكن ثابتة فن

o  ي السورة   أول كلمةبعضها استند إلى
 ."مثل "ق" أو "ص""فن

o  مثل "البقرة" أو "النور  موضوع رئيسي بعضها استند إلى". 

o مثل "الإسراء" أو "الفتح أحداث تاريخيةبعضها ارتبط بـ". 

 :نماذج من الاختلافات •

o  ي بعض المخطوطات  :"الفاتحة"سورة
سم فن

ُ
 ."الحمد"أو  "أم الكتاب"ت

o  سم  :"الإخلاص"سورة
ُ
 ."الْساس "أو   "التوحيد"ت

o  سم  :"الزلزلة"سورة
ُ
ي بعض المصادر "الزلزال"ت

 .فن

 

 :الْسماء" عن  الزمنعديل ادعاءات "ت .2
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ى  • ا لا معن 
ً
 :التحريف لفظ

ي التسمية 
ي الاختلاف فن

ي النص القرآن 
 
ا ف

ً
ي تحريف

ل، بل  لا يعن  ن ، لْن الْسماء ليست جزءًا من الوخي المنن

ية لتسهيل التداول  .اجتهادات بسرر

o مثال: تغين  اسم سورة "الممتحنة" إلى "الامتحان" لا يؤثر على نصها أو معانيها. 

 :الْسباب المحتملة للاختلاف •

o ي بعض المناطق :تعدد اللهجات
 .مثل اختلاف تسمية سورة "قريش" بـ"الإيلاف" فن

o  ي
 
ن  :السياق الثقاف ي زمن معي 

 .تسمية السور بأحداث بارزة فن

o  ي اختيار العنوان الْنسب :الاجتهاد العلمي
 .اختلاف آراء المفسرين فن

ة للجدل  •  :النظريات المثير

ن   ن الغربيي  و"" بعض الباحثي  يزعمون أن أسماء السور تطورت لْسباب سياسية أو   "مثل "جون وانسن 

مذهبية، لكن هذه الادعاءات تفتقر إلى أدلة قاطعة، وتتعارض مع الإجماع الإسلامي على حفظ القرآن 

ا  .نصًّ

 

ر وفهم الرسالة  .3 ي الْسماء على التدبُّ
 :أثر الاختلاف فن

 :أسماء السور ك "مفاتيح" للفهم •

ي توجيه القارئ إلى 
ورية لفهم  المحور الرئيسي يمكن أن تساعد أسماء السور فن للسورة، لكنها ليست صرن

 .النص 

 :مثال 

o  يركز على آية كونية   "الرعد"يشن  إلى القصة المركزية فيها، بينما اسم  "يوسف"اسم سورة

ي مطلعها
 .ترد فن

 :عدم التأثن  على جوهر الرسالة •

o  قصة الإيمان "، يظل النص والمغزى "أصحاب الكهف "إلى  "الكهف"لو تغن  اسم سورة

 .كما هو   "والابتلاء

o  لا من خلال عناوين السورآياته المتواترةالقرآن يُفهم من خلال ،. 

 :استثناءات محدودة •

، مثل سورة  ي
ي فهم سياقها التاريخن

ي نزلت بعد غزوة " "الأنفال"بعض السور قد يُستفاد من اسمها فن
الت 

ي أن الاسم جزء من الرسالة الإلهية"بدر
 .، لكن هذا لا يعتن

 

ي فهم الرسالة؟  .4
 الخلاصة: هل لْسماء السور دور فن

 :نعم، لكن بحدود •

عتن   
ُ
ن عنوان السورة ومضمونها، خاصة للسور الطويلة   إشارات توجيهيةالْسماء ت ي الربط بي 

تساعد فن

ي تتناول مواضيع متعددة 
 ."مثل سورة "البقرة""الت 

 :لا، من حيث الجوهر  •

ستف  من 
ُ
، وليس من العنوان. حت  لو اختفن اسم السورة، يبف  النص  النص نفسه الرسالة القرآنية ت

ا بمعانيه وأحكامه
ً
 .محفوظ
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 :الأهمية العملية •

ي  
غن ِّ من حقيقة أن القرآن محفوظ فن

ُ
ل الحفظ والمحتوى والمناقشة العلمية، لكنها لا ت التسميات تسهِّ

 .كما نزل  الصحف والمصاحف

 

ي هذه القضية 
 :رأي العلماء فن

ي التحرير والتنوير "   ابن عاشور •
 "فن

ي بعضها، لكنها لا تخرج عن كونها دلالة على السورة"
ي بعضها واجتهادية فن

 ."أسماء السور توقيفية فن

ي  •
ي علوم القرآن" الزركسر

هان فن ي الن 
 "فن

ن السور بعضها عن بعض " ، لْن المقصود تمين   ."اختلاف الْسماء لا يصرن

 :الاتفاق العام •

ا بحروفه وكلماته عن  
ً
، الذي ظل محفوظ ي

ي التسميات لا يُنقِص من قداسة النص القرآبن
الاختلاف فن

 .العصور

 

 :النتيجة 

ن المخطوطات  ي أسماء السور بي 
رهالاختلاف فن

ُّ
، لْن جوهر الرسالة الإلهية  لا يؤثر عل صحة القرآن أو تدب

ي النص المُحكم، الذي لم يختلف عليه المسلمون عن  التاريــــخ. أسماء السور 
تبف   —وإن اختلفت  —موجود فن

ل ن  .أدوات مساعدة، وليست جزءًا من الوخي المُنن
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 "يبُاَيِعوُنكََ "الفرق بين  5

يبَِيعوُنكََ"   في  "و

    :المخطوطات

ي 
ي سورة   :السياق القرآن 

ي تشن  إليها هي فن
الآية الت 

 :"10الآية  " الفتح 

 ِ
َّ
 اللَّ

ُ
َ يَد

َّ
 اللَّ

َ
مَا يُبَايِعُون

َّ
 إِن
َ
ك
َ
ذِينَ يُبَايِعُون

َّ
 ال
َّ
﴿إِن

يْدِيهِمْ﴾ 
َ
 أ
َ
وْق

َ
 .ف

ي المصاحف المتواترة اليوم مكتوبة 
الكلمة فن

" 
َ
ك
َ
بَايِعُون

ُ
 والْلف بعد الباء" "ي

ّ
، أي " بالمد

"يُعاهدونك على الطاعة"، وهي مرتبطة بحادثة 

، "صلح الحديبية "بيعة الرضوان تحت الشجرة 

ي صلى الله عليه وسلم على الثبات  .حيث بايع الصحابة النت 

ي المخطوطات
 
 :الخلاف ف

 "غن  المنقوطة"بعض المخطوطات القديمة 

قرأ  
ُ
كتب الكلمة دون ألف أو تشكيل، فت

ُ
قد ت

" 
َ
ك
َ
بِيعُون

َ
ي أن  "من البيع "  "ي

، لكن هذا لا يعتن

 :المعتن يصبح "يبيعونك"، لْن

ا قبل الكتابة، وحُفظت قراءاته عن  التواتر قل شفويًّ
ُ
 .القرآن ن

ي 
يُثبت أن المعتن هو  "بيعة الرضوان"السياق التاريخن

 .""المبايعة" لا "البيع 

ي الرسم، وضبطوها  
علماء القراءات راعوا هذه الاختلافات فن

ا لتوضيح المعتن 
ً
 .بالتشكيل والنقط لاحق

ي الإسلام وعلاقته بتنظيمات العنف  .2
 :مفهوم "المبايعة" فن

عية  :المبايعة الشر

ي الإسلام هي عقد طاعة على كتاب الله وسنة رسوله 
البيعة فن

وط  :صلى الله عليه وسلم، بسرر

ي معصية الله
 تكون فن

َّ
 .ألَّ

يعة لزم المسلم بتنفيذ أوامر مخالفة للسرر
ُ
 ت
َّ
 .ألَّ

ي قوله تعالى
ي الضلال، كما فن

ر من اتباع الزعماء فن
ِّ
حذ

ُ
 :النصوص ت

ا﴾ 
َ
رِن
ْ
نْ ذِك

َ
 ع
ُ
بَه
ْ
ل
َ
ا ق
َ
ن
ْ
ل
َ
ف
ْ
غ
َ
طِعْ مَنْ أ

ُ
 ."28الكهف: "﴿وَلا ت
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 :الاستغلال الخاط  

ير الانصياع الْعم لزعمائها، وهذا تحريف للمعتن  بعض الجماعات المتطرفة تستغل مفهوم "البيعة" لتن 

 .الْصلىي 

ي معصيةِ الخالق« 
 لمخلوقٍ فن

َ
ي صلى الله عليه وسلم قال: »لا طاعة  ." رواه أحمد"النت 

ع دة بالسرر ي "التنفيذ بدون قيد"، بل هي مقيَّ
عية لا تعتن  .البيعة السرر

 

 :تأويل النصوص وإساءة الاستخدام  .3

 :مسؤولية الفهم

ي الفهم السطخي أو المتعسف الذي يتجاهل
، بل فن ي

ي النص القرآبن
 :الخطأ ليس فن

ي 
ي كانت للدفاع عن الحق، لا للعدوان :السياق التاريخ 

 .مثل بيعة الرضوان الت 

عية دِينَ﴾ "كتحريم الظلم والاعتداء  :القواعد الشر
َ
مُعْت

ْ
 يُحِبُّ ال

َ
َ لَّ

َّ
 اللَّ

َّ
وا إِن

ُ
د
َ
عْت
َ
 ت
َ
 ."190البقرة:  –﴿وَلَّ

 .كحفظ النفس والدين والعقل :المقاصد الكلية

 :دور العلماء

ي المفاهيم الحساسة  
عية فن ين، لا عن أفراد أو  "كالبيعة والجهاد"الفتوى السرر يجب أن تصدر عن علماء مُعتن 

س الدين سيِّ
ُ
 .جماعات ت

 

ي المخطوطات؟  .4
 كيف نتعامل مع الاختلافات فن

 :"الكوديكولوجيا"علم المخطوطات 

، كما قال تعالى  أن القرآن محفوظ بالتواتر القطعىي
ّ
ي الرسم القديم، لكنه لا يُغن 

 :يدرس الاختلافات فن

 ﴾
َ
ون

ُ
حَافِظ

َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإِن

ْ
ك
ِّ
ا الذ

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
حْنُ ن

َ
ا ن
َّ
 ."9الحجر: "﴿إِن

 :القراءات المتواترة

ي وجود "نصوص ضائعة"، بل هي اختلافات شكلية تم ضبطها عن  القراءات السبع 
ي الرسم لا تعتن

الاختلافات فن

 .أو العسرر المتواترة

 

نمي الإرهاب؟ .5
ُ
ي الإسلام ت

 هل "البيعة" فن

 :الإسلام بريء من التطرف

ي قول 
ن الحاكم والمحكوم، كما فن ي لضبط العلاقة بي 

عية لا علاقة لها بالإرهاب، بل هي نظام أخلاف  البيعة السرر

ي صلى الله عليه وسلم  :النت 

 أو أحلَّ حرامًا«  »
ً
م حلالَّ ا حرَّ

ً
ط وطهم، إلا سرر مذي"المسلمون على سرر  ."رواه الن 

 :نماذج تاريخية
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وطة بالعدل واتباع السنة ي الله عنه كانت مسرر
ي بكر الصديق رضن  .بيعة أب 

ن  ي بيعة لا تشاور فيها المسلمي 
ي الله عنه قال: "لا خن  فن

 ."عمر بن الخطاب رضن

 

 :الخلاصة

، وليست   -دون اعتبار السياق والضوابط -القراءة السطحية للنصوص  ي تؤدي إلى الفهم الخاط 
هي الت 

 .النصوص نفسها

 :القرآن الكريم كتاب هداية، لكن تطبيقه يحتاج إلى فقهٍ عميقٍ يُراعي 

 .اللغة •

 .المقاصد •

 .الواقع •

ن المفاهيم الإسلامية  ن العنف، فهو تشويه لرسالة الإسلام السلمية، ويجب  "كالبيعة" أما الربط بي  وبي 

هان  .تصحيحه بالحجة والن 

 

ي المخطوطة 
وليس  الاسلام مفيش دين اسلامي كلمة  مستحدثة    الاصلية الاسلامان الدين عند الله الاسلم. فن

ي ظاهرها تضل الناس يجب    الآياتربنا اعطاك آيات  وانت ترجع  الآيات لْصلها وتدبرها وتصلح معانيها لان 
فن

ن الإسلام والاسلم   القرانتديرها لإظهار باطن الآيات صدق قول الله افلا يتدبرون   الفرق بي 

خصائص الرسم العثماني: بين التوقيف والاصطلاح، ودلالات الرسم،   6

 وتاريخ الهمزة 

 :مقدمة

ي المصاحف العثمانية، بخصائص فريدة تجعله  
تب بها القرآن الكريم فن

ُ
ي ك

، الطريقة الت  ي
ن الرسم العثمابن يتمن 

ي كتاباتنا. هذه الخصائص ليست مجرد اختلافات شكلية 
ي الحديث الذي نألفه فن

ا عن الرسم الإملاب 
ً
مختلف

ئقة، ولها أسبابها ودلالاتها العميقة،  عابرة أو أخطاء إملائية، بل هي اختلافات مقصودة ومرسومة بعناية فا

سواء كانت لغوية تتعلق بلهجات العرب القديمة، أو متعلقة بالقراءات القرآنية المتواترة، أو بأسرار أخرى لا 

ي هذا المقال، نستكشف هذه الخصائص بالتفصيل، ونناقش آراء العلماء حول طبيعة الرسم 
نزال نكتشفها. فن

ي 
: هل هو توقيفن ي

ي نظرة متعمقة على العثمابن
ي صلى الله عليه وسلم، أم اصطلاخي من الصحابة؟ ونلف  من النت 

ي 
ي الرسم العثمابن

 .تاريــــخ تطور كتابة الهمزة فن

: جدل العلماء .1 ي والاصطلاخي
 التوقيفن

ي  •
ي صلى الله عليه  :الرأي الأول: التوقيق  ي من النت 

ي توقيفن
يرى أصحاب هذا الرأي أن الرسم العثمابن

اب الوخي بكتابة القرآن بهذه الطريقة المخصوصة، ولا يجوز مخالفتها  
َّ
ت
ُ
وسلم، أي أنه هو الذي أمر ك

اب الوخي كيفية كتابة ا
َّ
ت
ُ
ي صلى الله عليه وسلم كان يُملىي على ك ا. ويستدلون على ذلك بأن النت 

ً
لقرآن أبد



21 

عوا هذا الرسم من تلقاء أنفسهم، بل اتبعوا ما أمرهم به  ا، وأن الصحابة لم يخن 
ً
ا حرف

ً
كلمة كلمة وحرف

ي صلى الله عليه وسلم بدقة  .النت 

: الاصطلاحي  • ي
ي كان اصطلاحًا من الصحابة  :الرأي الثان 

يرى أصحاب هذا الرأي أن الرسم العثمابن

رضوان الله عليهم، أي أنهم اتفقوا عليه فيما بينهم، وأن اتباعه واجب لْن الصحابة أجمعوا عليه، وقد  

 .كتبوا المصاحف بهذه الطريقة وأرسلوها إلى الْمصار، وأمروا الناس باتباعها وعدم مخالفتها

ي التغيير  •
 
ولا   الصحابة،يذهب بعض العلماء إلى أن الرسم كان اصطلاحًا من  :الرأي الثالث: الرخصة ف

،طالما أن المعتن لا  آخر،مانع من كتابة القرآن برسم  ولا   المتواترة،ولا يختلف عن القراءات  يتغن 

 .يؤدي إلى أي تحريف أو تبديل

ام بالرسم • ام   :الرأي الرابع: وجوب الالير  ن يرى أصحاب هذا الرأي، وهم جمهور العلماء، وجوب الالن 

ي كتابة المصاحف، لْنه أبعد عن التحريف والتبديل، وقد استمرت كتابة 
ي فن
التام بالرسم العثمابن

ا من الْمة على طريقة 
ً
المصاحف بهذا الرسم منذ عهد الصحابة وحت  يومنا هذا، ولْنه يمثل إجماع

 .كتابة القرآن

ي  :ترجيح •
ي إما توقيفن

ن إلى أن الرسم العثمابن ن المحققي    "أي من عند الله"يميل كثن  من العلماء والباحثي 

ي 
ا"أو أن حكمه حكم التوقيفن ً ، نظرًا لإجماع الصحابة عليه، "أي يجب اتباعه وإن لم يكن وحيًا مباسرر

ي يحملها 
ي العميقة الت 

ي حفظ القرآن الكريم، وللدلالات والمعابن
 .ولْهميته البالغة فن

ي  .2
 :" مع التوسع والتفصيل"خصائص الرسم العثمابن

ي الحديث، ومن أبرز هذه الخصائص 
ي بعدة خصائص تخالف الرسم الإملاب 

ن الرسم العثمابن  :يتمن 

 :قاعدة الحذف •

o مثل "بسم "يدل غالبًا على معتن باطن أو صفة حالية أو متعلق بالذات الإلهية  :حذف الألف

، أو للدلالة على السرعة أو  "مثل "ملك" و"مالك""، أو للإشارة إلى قراءة أخرى متواترة "الله"

 .القرب

o قد يدل على سرعة وقوع الفعل أو الحدث، أو على معتن الوصل وعدم الانقطاع،  :حذف الواو

 .أو للدلالة على قراءة أخرى

o ي غيبية أو باطنية، أو على معتن الاختصاص، أو للدلالة على   :حذف الياء
قد يدل على معابن

 .قراءة أخرى

 :قاعدة الزيادة  •

o ي المعتن أو التأكيد  :زيادة الألف
ي أو زيادة فن

، أو "مثل "الظنونا" "قد تدل على تعدد المعابن

 .للإشارة إلى قراءة أخرى، أو للتفخيم والتعظيم

o ي أعلى طبقة، أو على معتن الصحبة والولاية  :زيادة الواو
مثل  "قد تدل على ظهور المعتن فن

 "  .، أو للتفخيم والتعظيم""أولىي
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o أو "مثل "بأييد" "قد تدل على اختصاص معتن باطن، أو على معتن القوة والشدة  :زيادة الياء ،

 .للتفخيم

 :قاعدة الإبدال  •

o ي "الصلوة"، وقد يدل ذلك على  :إبدال الألف واوًا
ي الرسم العثمابن

كتب فن
ُ
مثل كلمة "الصلاة" ت

 .التفخيم أو على لهجة عربية قديمة

o ي كلمة  :إبدال التاء المربوطة بالتاء المفتوحة
ي كلمة "امرأة" قد يشن  إلى علاقة زوجية، وفن

فن

 ."رحمة" قد يشن  إلى معتن مخصوص أو إلى قراءة أخرى

ة، حسب قواعد خاصة بالرسم  :قاعدة الهمزة  • ي مواضع كثن 
ي فن
ي الرسم العثمابن

تختلف كتابة الهمزة فن

حذف، أو  
ُ
كتب على الْلف، أو الواو، أو الياء، أو ت

ُ
، وليس حسب قواعد الإملاء الحديثة. فقد ت ي

العثمابن

كتب منفردة 
ُ
. وهذا الاختلاف قد يكون له علاقة بالقراءات المختلفة، أو باللهجات "على السطر "ت

 .العربية، أو بأصول الكلمات

ي لها دلالات خاصة، وقد  :قاعدة الوصل والفصل •
ي الرسم العثمابن

طريقة وصل الكلمات وفصلها فن

فصل كلمتان  
ُ
ابط والاتصال، وقد ت وصل كلمتان للدلالة على معتن الن 

ُ
. فقد ت ي

تختلف عن الرسم الإملاب 

 .للدلالة على الانفصال أو الاستقلال

 .أو لهجة مختلفة،قد يدل على قراءة   :قاعدة التاء المربوطة/المفتوحة •

 .قد يدل على قراءة :قاعدة اللام الشمسية والقمرية •

: تاريــــخ وتطور  .3 ي
ي الرسم العثمابن

 " مع التوسع"الهمزة فن

 :" القرن الْول الهجري"المرحلة المبكرة  •

o كتب عادة  :غياب الهمزة كعلامة مستقلة
ُ
ي المخطوطات القرآنية الْولى، لم تكن الهمزة ت

فن

ستخدم حروف المد 
ُ
لتمثيلها أو للدلالة  "الْلف، الواو، الياء "كعلامة مستقلة، بل كانت ت

 .عليها

o  كان المجتمع الإسلامي الْول يعتمد بشكل كبن  على الحفظ   :الاعتماد عل الحفظ الشفهي

ي 
ي نقل النص فن

، مما جعل الكتابة أقل أهمية فن ن ي من القراء المتقني 
الشفهي للقرآن، وعلى التلف 

 .البداية

o كتب "مومن  :أمثلة
ُ
كتب "قرا" أو "قرء"، وكلمة "مؤمن" كانت ت

ُ
 ."كلمة "قرأ" كانت ت

ي الهجري"المرحلة الانتقالية  •
 :" القرن الثابن

o هم من   :ظهور التنقيط مع انتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية، واختلاط العرب بغن 

ن الحروف المتشابهة  ي "مثل: ب، ت، ث، ن"الشعوب، ظهرت الحاجة إلى تمين 
، فبدأ العلماء فن

 .وضع النقاط على الحروف

o ي بعض المخطوطات، بدأت تظهر علامات بدائية للإشارة إلى  :علامات بدائية للهمزة
فن

ة أو رموز فوق الحروف أو تحتها  .الهمزة، مثل وضع نقاط صغن 
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o لَ" أو "سءل :أمثلة
َ
كتب "سَـا

ُ
 ."كلمة "سأل" كانت ت

 :"بعد القرن الثالث الهجري"المرحلة المتأخرة  •

o بفضل جهود العلماء، وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي، تم  :تطوير نظام الهمزة

ي ودقيق، وتم ربط الهمزة بحركات الإعراب، مما أدى إلى  تطوير قواعد الهمزة بشكل منهخ 

 .توحيد كتابتها 

o  ي
ي الغالب،  :الرسم العثمان 

ي على طريقة كتابة الهمزة وفق أصولها الْولى فن
حافظ الرسم العثمابن

ا
ً
ي تطورت لاحق

م دائمًا بقواعد الإملاء الحديثة الت  ن  .ولم يلن 

o ي الإملاء الحديث   :أمثلة
كتب بهمزة على السطر، بينما فن

ُ
ي ت
ي الرسم العثمابن

كلمة "رءوف" فن

كتب "رؤوف" بهمزة على الواو
ُ
 .ت

 :أمثلة من المخطوطات •

o يُظهر كتابة الهمزة بحروف المد غالبًا، مما يعكس المرحلة المبكرة :مصحف صنعاء. 

o  ي مصحف  .بدأ يُظهر علامات تشبه الهمزة الحديثة، مما يعكس المرحلة الانتقالية :طوب قانر

ي   .4
 :"مراجعة مع إضافة "دلالات الرسم العثمابن

ي يحتمل قراءات متعددة لنفس الكلمة، مما يوسع من  :الدلالة عل القراءات المتعددة •
الرسم العثمابن

يــها  ي القرآنية وينر
 .فهم المعابن

ي الخفية •
ي الرسم  :إبراز المعان 

ي خفية لا تظهر فن
، من خلال خصائصه، إلى معابن ي

قد يشن  الرسم العثمابن

ي الحديث 
 .الإملاب 

ها من الخصائص للتأكيد على المعتن أو لزيادة   :التأكيد عل المعن   • ستخدم زيادة الحروف أو غن 
ُ
قد ت

 .الدلالة عليه

الرسم العثماني: حارس القرآن، ومعيار القراءات، وشاهد على تطور   7

 الكتابة 

 :مقدمة

ي عظيم، 
يف، فإننا لا نتعامل مع مجرد نص مكتوب بكلمات عادية، بل مع أثر تاريخن عندما نفتح المصحف السرر

ي 
ن به عن  القرون. إن طريقة كتابة الكلمات فن ي طياته قصة حفظ القرآن الكريم وعناية المسلمي 

يحمل فن

"، ليست مجرد تفصيل ثانوي أو ش ي
عرف بـ "الرسم العثمابن

ُ
ي ت
، بل هي عنصر جوهري المصحف، والت  كلىي

ي 
ي حفظ القرآن الكريم وضمان وصوله إلينا سليمًا من أي تحريف أو تغين  أو تبديل. إنها الطريقة الت 

وأساسي فن

ي  
ي الله عنه، وأصبحت المعيار الثابت والموحد لكتابة المصاحف فن

أقرها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضن

، كل زمان ومكان. هذا المقال يستكشف ما ي
ن للنص القرآبن ، وأهميته القصوى كحارس أمي  ي

هية الرسم العثمابن

ي مراحلها الْولى
ا على تطور الكتابة العربية فن

ً
 .وكيف أصبح معيارًا لقبول القراءات وصحتها، وشاهد
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؟  .1 ي
 ما هو الرسم العثمابن

ي أو الرسم الاصطلاخي الْول، هو الطريقة  :تعريف •
ا بالرسم القرآبن

ً
، ويُعرف أيض ي

الرسم العثمابن

رسلت إلى الْمصار 
ُ
ي جُمعت وأ

ي المصاحف الت 
تبت بها كلمات القرآن الكريم فن

ُ
ي ك

المخصوصة الت 

ي بعض التفاصيل  
ي الله عنه. وهو يختلف فن

ي عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضن
الإسلامية فن

ي كتاباتنا اليومية المعتادةالد
ي الحديث الذي نستخدمه فن

 .قيقة عن الرسم الإملاب 

ي الله عنه، ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية، وانتشار الإسلام   :توحيد المصاحف •
ي عهد عثمان رضن

فن

ي الْمصار  
ن فن ن المسلمي  ي قراءة القرآن بي 

ن شعوب غن  عربية، بدأت تظهر اختلافات طفيفة فن بي 

ي الإسلام. 
المختلفة، وهذا أمر طبيعىي نظرًا لاختلاف لهجات القبائل العربية، ولدخول غن  العرب فن

ن على مصحف واحد، والقضاء على أي خلاف محتمل قد يؤدي إلى تحريف النص  ولتو  حيد المسلمي 

ي الله عنه، بجمع القرآن 
، أمر عثمان بن عفان لجنة من كبار الصحابة، برئاسة زيد بن ثابت رضن ي

القرآبن

ي ذلك على
ي مصحف واحد، معتمدين فن

 :فن

o   ي جمعت القرآن بعد وفاة
ي الله عنه، والت 

ي بكر الصديق رضن ي عهد أب 
تبت فن

ُ
ي ك

الصحف الت 

ي صلى الله عليه وسلم  .النت 

o  ة، حيث كان الصحابة يحفظون القرآن  ةشفاهي ما تلقوه ي صلى الله عليه وسلم مباسرر من النت 

 .عن ظهر قلب

o  ي  "قطع الجلد"ما جمعه الصحابة من الرقاع ي حياة النت 
تب عليه القرآن فن

ُ
ها مما ك والعظام وغن 

 .صلى الله عليه وسلم

رسلت نسخ من هذا المصحف الموحد، الذي سُمي "المصحف الإمام"، إلى  :المصحف الإمام •
ُ
أ

مر بحرق ما يخالفه من "مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، والشام"الْمصار الإسلامية الرئيسية 
ُ
، وأ

مصاحف كانت موجودة لدى الناس، ليكون "المصحف الإمام" هو المرجع الْساسي والمرجعية العليا  

ي كل مكان، ونسخ الناس مصاحفهم منه
 .لكتابة المصاحف فن

ي الحديث •
ي ليس الرسم الإملان 

ي  :الرسم العثمان 
ي يختلف فن

ا أن ندرك أن الرسم العثمابن
ً
من المهم جد

ي كتابة الكتب والصحف 
ي الحديث الذي نستخدمه اليوم فن

بعض التفاصيل عن الرسم الإملاب 

والمجلات. هذه الاختلافات ليست أخطاءً إملائية، بل هي اختلافات مقصودة ومرسومة بعناية، ولها 

وية تتعلق بلهجات العرب القديمة، أو متعلقة بالقراءات أسبابها ودلالاتها العميقة، سواء كانت لغ

 .القرآنية المتواترة

ي مهم؟ .2
 لماذا الرسم العثمابن

ي وسيلة أساسية وفعالة لحفظ القرآن الكريم من  :حفظ القرآن من التحريف •
يُعتن  الرسم العثمابن

التحريف والتغين  والتبديل. فقد اتفقت عليه كلمة الصحابة رضوان الله عليهم، وأصبح هو المرجع 

ا كما نزل، دون  
ً
ي محفوظ

يف، مما يضمن بقاء النص القرآبن المعتمد والموثوق لكتابة المصحف السرر

 .و تغين  زيادة أو نقصان أ
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 بعد جيل بالتواتر، وهو أعلى  :التواتر  •
ً
قل عنهم جيلً

ُ
ي متواتر عن الصحابة، أي أنه ن

الرسم العثمابن

ي وصلت إلينا  
ي الرسم العثمابن

ي أن طريقة كتابة الكلمات فن
درجات النقل صحة وموثوقية. وهذا يعتن

ي كتبها بها الصحابة، دون أي تغين  أو تبديل
 .بنفس الطريقة الت 

ي واحد   :الوحدة الإسلامية •
، حيث يوحدهم حول نص قرآبن ن ي رمزًا لوحدة المسلمي 

يُعتن  الرسم العثمابن

متفق عليه، بغض النظر عن اختلافاتهم اللغوية أو الثقافية أو الجغرافية. فالجميع يقرأ القرآن بنفس  

ي كل مكان
ن فن ن المسلمي   .الرسم، مما يعزز الشعور بالانتماء إلى أمة واحدة، ويقوي الروابط بي 

ا أساسيًا لقبول أي رواية  :معيار لقبول الروايات والقراءات •
ً
ط ي سرر

أصبحت موافقة الرسم العثمابن

ي تعتن  شاذة ولا يُعتمد عليها، ولا يُقرأ بها، مما  
قرآنية أو قراءة. أي رواية أو قراءة تخالف الرسم العثمابن

ي من 
 .أو التحريفات أو القراءات غن  الصحيحة أو الشاذة ،الإضافاتيحمي النص القرآبن

ي  :شاهد عل تطور الكتابة العربية •
ي يقدم لنا لمحة فريدة عن تطور الكتابة العربية فن

الرسم العثمابن

مراحلها الْولى، وكيف تطورت من الاعتماد على الحفظ الشفهي إلى استخدام علامات الكتابة 

ي تاريــــخ الكتابة العربية والإسلامية
 .وتدوينها. إنه يمثل مرحلة مهمة فن

ي والقراءات .3
 :الرسم العثمابن

تب بطريقة مُحكمة وذكية وعجيبة، بحيث تحتمل القراءات  :احتمال القراءات •
ُ
ي ك
الرسم العثمابن

ي الرسم تعكس هذه القراءات المتعددة
 .القرآنية المتواترة المختلفة، وبعض الاختلافات فن

تبت المصاحف العثمانية دون تشكيل  :"تشكيل"الكتابة بدون شكل  •
ُ
ي البداية، ك

الفتحة والضمة " فن

، مما جعلها تحتمل أوجه قراءات متعددة لنفس الكلمة، مع الحفاظ على النص  "والكسرة والسكون

ي طياته  
تب بها القرآن، وكيف أن هذا الرسم يحمل فن

ُ
ي ك

. وهذا يُظهر مدى الدقة والعناية الت  الْصلىي

 .إمكانية القراءات المختلفة

ي  •
 :التنقيط: جدل تاريخن

o نقاط  "كان يُعتقد أن المصاحف العثمانية الْولى كانت خالية تمامًا من النقط  :الرأي الشائع

 ."الحروف مثل الباء والتاء والثاء

o لكن الاكتشافات الحديثة لبعض المخطوطات القرآنية القديمة،  :اكتشافات حديثة

وباستخدام تقنيات متطورة مثل الميكروسكوب، أظهرت وجود آثار باهتة أو "بصمات" لنقاط 

ي بعض هذه المخطوطات
 .فن

o  هذا يشن  إلى احتمال أن بعض المصاحف العثمانية كانت تحتوي على نقاط  :الاحتمالات

ي مرحلة لاحقة، 
ضيفت فن

ُ
ا، ولكنها مُسحت أو تلاشت مع مرور الزمن، أو أن النقاط أ

ً
خفيفة جد

 .ولكن بشكل محدود وغن  كامل

o ا، فإن وجودها  :الأثر عل القراءات
ً
ضيفت لاحق

ُ
ي الْصل أم أ

سواء كانت النقاط موجودة فن

ا "
ً
ي توجيه القراءات وتحديدها، وتقليل احتمالات الخطأ   "حت  لو كان محدود

قد يكون ساعد فن

ي القراءة
 .فن

 :خاتمة
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ي ليس مجرد طريقة قديمة أو تقليدية لكتابة القرآن الكريم، بل هو جزء أساسي من حفظه وتواتره 
الرسم العثمابن

، ومعيار دقيق لقبول الروايات والقراءات الصحيحة. إنه  ي
ن للنص القرآبن ن حوله. إنه حارس أمي  ووحدة المسلمي 

ل جزءًا لا يتجزأ من هويتنا الإسلامية، ووسيلة إرث عظيم يجب الحفاظ عليه وفهمه وتقديره ودراسته، لْنه يمث

ي بعض 
. والاكتشافات الحديثة حول وجود آثار للنقاط فن لفهم كتاب الله تعالى بشكل صحيح ومباسرر

، وتدعو إلى مزيد من البحث والدراسة  ي
المخطوطات القديمة تزيد من تعقيد وجمال قصة الرسم العثمابن

 .والتحقيق

ي فهم  :الإشارة إلى الأصل اللغوي  •
ي إلى الْصل اللغوي للكلمة، مما يساعد فن

قد يشن  الرسم العثمابن

 .معناها بشكل أدق وأعمق

ي توجيه فهم  :توجيه الفهم  •
 .وتحديد المعتن الْنسب  الآية،قد تساعد خصائص الرسم فن

 :خاتمة

ي ذلك تطور كتابة الهمزة، ليست مجرد اختلافات إملائية عابرة أو شكلية، بل 
، بما فن ي

خصائص الرسم العثمابن

ي عميقة لا يمكن فهمها إلا من خلال دراسة  
هي جزء لا يتجزأ من إعجاز القرآن الكريم، وتحمل دلالات ومعابن

ي  هذا الرسم وفهمه وتقديره. إنها اختلافات مقصودة ومرسومة بعناية
فائقة، وتدل على مدى الدقة والإحكام فن

ي 
ي فن
ي كيفية استخدام الرسم العثمابن

، سنتعمق أكنر فن ي المقال التالىي
حفظ القرآن الكريم، نصًا ورسمًا وقراءة. فن

ي رحلة التدبر
ا لنا فن

ً
 .تدبر القرآن الكريم وفهم معانيه، وكيف يمكن لهذا الرسم أن يكون عون

 

 تدبر القرآن: رحلة الروح ومنهج العقل 8

ا
ً
 مقدمة: عندما يصبح الكتاب صديق

ا لا يخذل صاحبه. إن تدبر القرآن ليس مجرد نشاط فكري أو 
ً
الحمد لله الذي أنزل الكتاب نورًا، وجعله رفيق

ّ )خليل(قراءة للمعرفة، بل هو رحلة تحويلية تنقل علاقتك بالكتاب من نصٍ يُقرأ إلى  ي   صديق  حي
ّ
يُحاورك ويُرب 

ي واستشعار 
ي منعطفات الحياة. هو فن الغوص خلف الكلمات لاستخراج كنوز المعابن

روحك ويُمسك بيدك فن

اح العقل أمام إعجازه الذي لا  ، وانسرر ن انكسار القلب أمام عظمة الوخي فيوض المشاعر، وهو رحلة تجمع بي 

ي 
 .ينقصىن

ي القلب – الجزء الأول: روح التدبر 
 
 أثر القرآن ف

ي  
كه القرآن فن ي الْثر الذي ين 

ي كل تدبر هي القلب المُنصت. قبل المنهج والْدوات، يأب 
إن نقطة البداية فن

 .وجدانك

كك .1  القرآن: خليلك الذي لا يير

ي خضم تجارب الحياة القاسية، من  
أعظم ما يدركه المتدبر هو أن القرآن يصبح رفيقه الذي لا يتخلى عنه. فن

ن تغفل   من ذلك، حي 
ن إلى فقد الْوفياء، يبف  القرآن هو الصاحب الذي لا يغدر ولا يموت. بل أكنر غدر الْقربي 

دك إليه. كتلك اللحظة ال ي يهمّ فيها العبد بالانشغال بلهو الدنيا وزينتها أنت عنه، تجده هو يُمسك بتلابيبك لن 
ت 
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ي صلاته آمرًا
ي ليلة صاخبة، فيأتيه صوت القرآن فن

 " :فن
َ
عَبُون

ْ
ل
َ
وْضِهِمْ ي

َ
ي خ ِ

 
مْ ف

ُ
رْه
َ
مَّ ذ

ُ
ُ ۖ ث

ه
لِ اللَّ

ُ
(. 91)الْنعام:  "ق

 .هنا، تدرك أن هذا الكتاب يكلمك، ويخاطب حالك، ويحميك من نفسك

 المشاعر بير  السطور: رسائل الحب الإلهي  .2

ي الظاهرة إلى استشعار الرسائل الخفية. عندما تقرأ آيات العذاب ويتبعها الله بقوله 
التدبر ينقلك من فهم المعابن

ا"
ً
د
َ
ح
َ
 أ
َ
ك
ُّ
لِمُ رَب

ْ
ظ
َ
 ي
َ
ة  "( أو 49)الكهف:  "وَلَ

رَّ
َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
لِمُ مِث

ْ
ظ
َ
 ي
َ
َ لَ

ه
 اللَّ

َّ
(، فإنك لا تقرأ مجرد تقرير  40)النساء:   "إِن

. هؤلاء  رسالة حبللعدالة الإلهية، بل تستقبل  ي
ي أو حكمت 

ي رحمت 
 فن
ّ
ي قلبك: "لا تشك

خفية. كأن الله يهمس فن

ي قلبك." هذا الشعور يملأ  
ن فن ي أن تهن 

لم أظلمهم، بل هم ظلموا أنفسهم. أما أنت يا عبدي، فلا أريد لصورب 

ا وطمأنينة
ً
 .القلب أمن

ي التوازن .3
 
 المتقابلات: إدراك الحكمة ف

ن يديك المتقابلات ليعمق فهمك. فذكر  لِيم"يضع القرآن بي 
َ ْ
اب الأ

َ
عَذ
ْ
ة بعد  "ال حِيم"مباسرر ور الرَّ

ُ
ف
َ
غ
ْ
لا  "ال

يهدف إلى إفساد شعور الطمأنينة، بل إلى تعظيمه. فقيمة الرحمة والمغفرة لا تظهر إلا بمعرفة هول العقاب 

ي منه. إنها رحمة القوي القادر، وهذا ما يجعلها ثمينة ومطمئنة  .الذي تنخ 

 التدبر كعدسة للواقع: فهم الأحداث بنور القرآن .4

 عن الواقع، بل هو أداة لفهم ما يدور حولك. عندما ترى الصمود الْسطوري لْهل 
ً
ا منعزلا

ً
التدبر ليس نشاط

ي 
ة؟ يرشدك التدبر إلى سورة الْنفال. فتدرك أن سر قوتهم يكمن فن غزة، وتسأل: كيف أصبح الواحد منهم بعسرر

ي صقلت الجيل الْول من الصحابة: الحصار، وا
لخذلان، وتكالب الْمم، ورؤية أشلاء أنهم عاشوا المحن الت 

ي تصنع الصابرين الذين وعدهم الله بالنصر، فتتحول الْخبار من مجرد 
الشهداء. لقد مروا بالابتلاءات الت 

 .أحداث مؤلمة إلى شواهد حية على صدق القرآن

: منهج التدبر   ي
 أدوات العقل لفهم أعمق –الجزء الثان 

ي على بنية لغوية ومعرفية معجزة، ولفهمها نحتاج إلى 
ي العميق ليس عشوائيًا، بل هو مبتن

هذا الْثر الروحابن

 .منهج وأدوات 

 القراءات المتواترة: إثراء للمعن  لا تناقض فيه .1

ي النص، بل هو من أعظم مظاهر إعجازه. كل قراءة هي وجه 
إن اختلاف القراءات المتواترة ليس اضطرابًا فن

، والقراءات مجتمعة تكمل الصورة الكلية بإيجاز مذهل  .معتمد للمعتن

ي للكلمات  •
ي توبة آدم، قراءة تجعله هو المتلف 

مُ )فن
َ
ٰ آد

قرَّ
َ
ل
َ
ت
َ
ي تلقفته (ف

، وأخرى تجعل الكلمات هي الت 

مَ )ورحمته 
َ
ٰ آد

قرَّ
َ
ل
َ
ت
َ
 .، لتكتمل صورة العبد الذي يبادر والله الذي يحتضن بفضله(ف

ي شكوى موس، قراءة تصف حاله الدائم  •
رِي)فن

ْ
 صَد

ُ
ضِيق

َ
، وأخرى تصف خوفه مما قد يحدث له (وَي

رِي)
ْ
 صَد

َ
ضِيق

َ
ي آن واحد(وَي

ن طبيعته الثابتة وحاله العارض فن  .، ليجمع القرآن بي 

اء  .2 ي تحتمل الير
: بصمة الوحي النر ي

 الرسم العثمان 

تب به المصحف ليس مجرد قواعد إملائية قديمة، بل هو هيكل مقصود أقرّه الصحابة، وهو 
ُ
الرسم الذي ك

ي القراءات. فكلمة "ملك" تحتمل قراءة 
اء فن .  "مَلِكِ "مصمم ليحتمل هذا النر و**"مَالِكِ"**، وكلاهما وخي

؟ لتدرك أن  علامة هاديةالرسم هنا ليس حاجزًا، بل هو  ن تدعوك للتساؤل: لماذا احتمل هذا الرسم كلا المعنيي 

ي الدنيا، والمالك المتصرف الوحيد يوم الدين
 .الله هو الملك الحاكم فن
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 مفهوم المخالفة: إكمال الصورة بإيجاز  .3

ن  ا بذكر صفة لفئة، ويدع العقل المتدبر يستنتج عكسها للفئة المقابلة. حي 
ً
ي أحيان

من بلاغة القرآن أنه يكتفن

 "يذكر أن المهتدين 
َ
ون
ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
مْ ي

ُ
 ه

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
ل
َ
 ع
 
وْف

َ
 خ

َ
لَ
َ
ارِ "، وأن الكافرين "ف

َّ
 الن

ُ
اب

َ
صْح

َ
، يكتمل المعتن بمفهوم  "أ

ن  ي خوف وحزن دائمي 
ا أصحاب الجنة، والكافرون يعيشون فن

ً
 .المخالفة: فالمهتدون هم أيض

 خاتمة: كيف تبدأ رحلتك؟  9

 .إن تدبر القرآن رحلة عمر، تبدأ بخطوة قلب وعقل

، استشعر أنك تتلف  رسائل من ربك إليك أنت  :اقرأ بقلب حاص   .1 ي
 .قبل أن تبحث عن المعابن

ي هذا؟  :اسأل القرآن .2
 تعامل معه كصديق حكيم. إذا مررت بموقف، اسأله: يا رب، ماذا تقول فن

ن ما لا  :ابدأ بآية .3 ط أن تتدبر سورة كاملة. تدبر آية واحدة بعمق قد يفتح لك من الفهم واليقي 
لا يشن 

 .تفتحه قراءة أجزاء دون حضور

ن القراءات، واربط الآيات ببعضها :استعن بالأدوات .4 ي الفروق بي 
ي الكلمات، وانظر فن

 .تعرف على معابن

 ، ، كشف لك عن كنوز جديدة. هو النور الذي لا ينطفن  إن القرآن بحر لا ساحل له، وكلما غصت فيه أكنر

 .والحبل الذي من تمسك به نجا، والصديق الذي من صاحبه أنِس

 .اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. آمير  

 

في ضوء   "10-1الآيات  "تحليل لغوي وتدبري لسورة التحريم   10

 الاحتمالات النصية للمخطوطات القرآنية المبكرة

 :ملخص 

 لغويًا وتدبريًا للآيات 
ً
ن على الكلمات والمفردات   7-1تقدم هذه الورقة تحليلً كن 

من سورة التحريم، مع الن 

ي 
ي قد تحتمل قراءات أو فهمًا مغايرًا عند النظر إليها من منظور الرسم الإملاب 

 "Rasm" المفتاحية الت 

للمخطوطات القرآنية المبكرة وغياب العلامات الإعرابية والتنقيط الكامل فيها. تستكشف الدراسة كيف يمكن 

ي 
لهذه الكلمات، مثل مرضات، ايمنكم، المليكة،  "Semantic" والدلالىي  "Morphological" للتحليل الصرفن

ا لتفسن  يركز على الْبعاد النفسية والعلاقاتية، بالإضافة إلى 
ً
ي الآية الخامسة، أن يفتح آفاق

وصيغ الصفات فن

ات الفقهي  ي تتيحها مرونة الرسم الْول، التفسن 
ة أو التاريخية التقليدية. تناقش الورقة الإمكانيات التأويلية الت 

ي 
اف بالنص المستقر والقراءات المتواترة، بهدف إثراء الفهم والتدبر للنص القرآبن  .مع الاعن 

 مقدمة

ي تتناول جانبًا  
، خاصة آياتها الْولى الت  ي كتب التفسن 

ي حظيت باهتمام كبن  فن
 سورة التحريم من السور الت 

ّ
عد
ُ
ت

يعىي لهذه الآيات. ومع 
ي والتسرر

ات التقليدية على السياق التاريخن حساسًا يتعلق ببيت النبوة. غالبًا ما تركز التفسن 

ي ذلك، فإن دراسة المخطوطات القرآنية المبكرة، 
ي الرسم الإملاب 

ن به من خصائص فن ي "وما تتمن 
،  "الرسم العثمابن
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ي الدلالات اللغوية المحتملة لبعض المفردات، مما قد يقود إلى إضاءات تدبّرية 
تفتح الباب أمام إعادة النظر فن

 .جديدة

من سورة التحريم، مستفيدة من النقاشات   7-1تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل لغوي معمق للآيات 

للقرآن، وإن كان   "Textual Criticism" والنقد النصىي  "Codicology" الحديثة حول علم المخطوطات

ي بعض الْحيان. سنقوم بفحص البنية الصرفية والجذر اللغوي والحقل الدلالىي لكلمات رئيسية 
بشكل نظري فن

ي يتيحها الرسم الْول 
ي هذه الآيات، ونبحث كيف أن الاحتمالات الت 

قبل اكتمال التنقيط والتشكيل "وردت فن

ن على الْبعاد النفسية   "وإضافة علامات كالْلف الخنجرية  كن 
، مع الن  قد تسمح بقراءات بديلة أو موسعة للمعتن

 .والعلائقية والدروس الإنسانية العامة

 المنهجية

ن  ، يجمع بي  ي تحليلىي
 :تعتمد هذه الدراسة على منهج وصفن

، "Morphology" ، والبنية الصرفية"Etymology" فحص الجذور اللغوية :التحليل اللغوي .1

ي الآيات قيد الدراسة، بالاعتماد على  "Semantic fields" والحقول الدلالية
للكلمات المفتاحية فن

ة ودراسات فقه اللغة  .المعاجم العربية المعتن 

ي  .2
ي كيف أن غياب التنقيط أو التشكيل أو بعض الحروف  :الاستئناس بخصائص الرسم العثمان 

النظر فن

ا   "كالْلف"
ً
ي الرسم الْول قد يتيح قراءة الكلمة بأكنر من وجه لغويًا، حت  وإن استقرت القراءة لاحق

فن

ي "على وجه واحد. 
ملاحظة: لا تدعي هذه الدراسة اكتشاف قراءات جديدة غن  معروفة فن

ي يتيحها الرسم نفسه
 ."المخطوطات، بل تستكشف الاحتمالات اللغوية الت 

ربط الدلالات اللغوية المحتملة بالسياق الداخلىي للآيات   :"Contextual Analysis" تحليل السياق .3

 .والسياق العام للسورة

 " 7- 1تحليل لغوي وتدبري للآيات "

ي لم تحرم ما احل الله لك تبتغ  مرضات ازوجك :الآية الأولى .1  يايها الننر

o ن على أصله اللغوي المحتمل من "هاء"   :يايها كن 
بمعتن التهيؤ "بينما هو نداء مألوف، فإن الن 

ا لمعتن التأهيل النبوي للموقف  "والاستعداد 
ً
 .قد يضيف بُعد

o  ي ي   :النت   النت ِ
ن َ    "الرسول"الرسم قد يحتمل نظريًا التفريق بي  من النبأ، أي حامل الخن  أو "والنت 

ء" "كاشفه  ي ي تربطها بـ"النت 
ي المصدر الت 

حة فن ، وإن كان السياق يرجح الْول. القراءة المقن 

ي أو الخطأ "
ء الخفن ي

 .تحتاج إلى أساس لغوي أقوى  "الشر

o لكن التحليل اللغوي يسمح   .هي الكلمة المحورية هنا. التفسن  التقليدي يربطها بـرضا :مرضات

. القول "نفسيًا أو جسديًا "يدل على السقم والضعف والخلل  "م ر ض"الجذر  .بربطها بـمرض 

ي التعامل مع "مرض" 
ي كان يبتعىن ة، عناد"بأن النت   من مجرد "إرضاء" يغن   "شك، غن 

ً
بدلا

ي السياق العام  
. هذا التأويل، وإن كان غن  شائع، يجد دعمًا فن ديناميكية الموقف بشكل كبن 

 .للصراع النفشي الذي تلمح إليه السورة
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o جُك  :ازوجك
ُ
حة أز  من أزواجك  "من زيجة فكرية"القراءة المقن 

ً
هي قراءة  "جمع زوجة"بدلا

ي الرسم. لكنها تطرح  
ن للسياق أكنر منها على اختلاف مؤكد فن ية تعتمد على فهم معي  تفسن 

 حول طبيعة العلاقة المشار إليها 
ً
 .تساؤلا

 قد فرض الله لكم تحلة ايمنكم والله موليكم  :الآية الثانية .2

o  ن ايمانكم  :ايمنكم ن بي  ن "التمين  ممكن لغويًا.  " من اليُمن والتفاؤل"وايمنكم   "من الْمانة أو اليمي 

. ربطها بـ"التفاؤل" ينسجم  ن الرسم الْولىي بدون همزة أو تشكيل قد يسمح نظريًا بكلا الاحتمالي 

ي تغن  الوضع، وأن الله حرره من هذا التفاؤل
ي كان يأمل بشكل مفرط فن  .مع فكرة أن النت 

o ن مولاكم  :موليكم المُدبر، المُصلح، من يتولى  "وموليكم   "الناصر، السيد "التفريق الدقيق بي 

ي "يعتمد على البنية الصرفية   "الْمر
 الرباعي مقابل اسم من الثلابر

ى
. غياب  "اسم فاعل من ولى

ن يعتمد بشكل أكن  على السياق  .التشكيل قد يجعل التمين 

 قالت من انباك هذا :الآية الثالثة .3

o ي اسم الإشارة  :هذا
ا، وربما يبدو "   بل تشن  إلى "هذيانهاذا ا لا تعتن

ً
أي كلام يحتاج تدبرًا وتفكيك

  كهذيان لمن لم يتعمق فيه

يل وصلح المومنير  والمليكة بعد ذلك ظهير  :الآية الرابعة .4  فان الله هو موليه وجير

o  ا   :المليكة
ً
هذا هو المثال الْبرز الذي يُحتمل فيه تأثن  الرسم. كلمة الملائكة تتضمن همزة وألف

ي المخطوطات المبكرة. الادعاء بأن الْصل هو المليكة 
رسم بطرق مختلفة فن

ُ
بمعتن "غالبًا ما ت

هو طرح جريء. لغويًا،  "الصحيفة أو السجل، ربما من جذر ملك بمعتن الحيازة أو التدوين؟ 

. لكن، غياب التنقيط والهمزة قد يفتح نظريًا باب   كلمة "مليكة" غن  شائعة بهذا المعتن

أن  "التكهن، وإن كان الإجماع العلمي وقراءة الجمهور على أنها "الملائكة". ربطها بالسياق 

 .له وجاهة تدبرية "السجل شاهد ظهن  

 مسلمت مومنت قنتت تبت عبدت سيحت ثيبت وابكرا :الآية الخامسة .5

o قرأ كصيغ مفرد
ُ
 من   "مسلمة، مؤمنة...الخ"صيغ المفرد: الملاحظة بأن هذه الكلمات قد ت

ً
بدلا

ن  ي بعض المخطوطات، قد لا يكون تمين 
جمع مؤنث سالم هي ملاحظة مهمة تتعلق بالرسم. فن

ها كصفات للمفرد يركز على الحالة الفردية   صيغة الجمع المؤنث السالم واضحًا دائمًا. تفسن 

 .للمرأة الصالحة

o رَ"  :ابكرا
َ
هو تأويل يعتمد على  "أعط ثمره مبكرًا"رفض تفسن  "العذارى" والقول بأنها من "بَك

ي الرسم. كلمة أبكار 
معروفة.  " جمع بكر"اختيار جذر لغوي مختلف لكلمة تبدو متشابهة فن

ي ممكن لغويًا، ويغن  المعتن بشكل جذري نحو المبادرة  
ي العطاء هو تفسن  سياف 

ربطها بالتبكن  فن

 .بدل الحالة الجسدية

 قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجرة  :الآية السادسة .6

o من "العائلة" هو توسيع للمعتن يعتمد على  :اهليكم 
ً
ها بـ "ما يهلّ عليكم من مشاكل" بدلا تفسن 

ي  "ظهر، أقبل " جذر "هلّ" 
 .وتأويل سياف 
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o    والنار ووقودها  ...شداد غلاظعليها مليكة 

o ي تأكيد أن :مليكة غلاظ شداد
الملائكة،   هي الْصل بدل "الصحيفة" مليكة يستمر النص فن

ظٍ  هي تحريف لـ غلاظ وأن
َ
كوصف للصحيفة وليس    "مصدر بمعتن التوكيد والشدة " غِل

، هذا التأويل يفتقر لدعم لغوي ونصىي كافٍ لكلمة
ً
بهذا  مليكة للملائكة. كما نوقش سابقا

، ويعتمد على تفسن  مجازي لكلمة  .غلظ  المعتن

o بالهزيمة، والناس النار تفسن   :ووقودها الناس والحجرة النار  ، ن ن المضطربي  بالمنساقي 

 باطنيًا أو مجازيًا للآية. بينما التفسن   "الحِجرة " بالعقول المتحجرة والحجرة
ً
يقدم تأويلا

ي القرآن، فإن هذا التأويل المحدد يعتمد على اشتقاقات وتخصيصات 
المجازي ممكن فن

ي 
قد لا تكون هي المتبادرة أو المدعومة بشكل قاطع من  "والحجرة الناس خاصة"للمعابن

 "العقل"  الحِجرة السياقات القرآنية الْخرى. ومع ذلك، فإن احتمال قراءة

ي  "الحجارة" الحَجَرة بدل
يبف  الاحتمال اللغوي الْكنر إثارة للاهتمام هنا نظرًا لتعدد معابن

ي الرسم الْول "ح ج ر"الجذر  
 .وعدم وجود تشكيل فن

 ...لا تعتذروا اليوم :لآية السابعة ا .7

o  ح ي نفسيًا هو تفسن  يعتمد على السياق المقن   بمن يغطون الحقيقة ويؤذون النت 
ربطها المباسرر

 .للآيات الْولى

 وبأيمنهم والأنهر وجنات الآية الثامنة: التوبة وسييتكم .8

o ء صفة ليس فقط لقب بل يدل على  الله :آل له ك  الله ي
 .انه يؤول له الامر وكل سر

o  ي " ربكم عس :سييتكم ي طلب الْمور  "المصلح والمرب 
أن يمحو عنكم آثار التسرع والتعجل فن

 " سييتكم" دون وعي وجهد

o ي المخطوطة بالمد : جنت بألف خنجرية  جنات/جنت
ي مصاحفنا وفن

القراءة بالجمع هي . فن

 .المتواترة والسياق يرجحها

o ها  :الانهر هِر"  بجمعتفسن 
َ
هو تفسن  شاذ   "جمع نهر ماء " الْنهار بدل  "الذي ينهر الناس ""ن

ي القرآن
ي تجري "تحتها"  .لغويًا وسياقيًا، ويتعارض مع وصف نعيم الجنة المعتاد فن

والْنهار الت 

أنهار العلم والحكمة  " ليست أنهار ماء فحسب، بل هي  " تتدفق منها وتتفرع عنها"

ي يجنيها المتدبرون كثمار لجهدهم "والنور
 .الت 

o احتمال حذف " ممكن نظريًا من حيث الرسم الْولىي  بأيمانهم  القول بأنها الْصل بدل :بأيمنهم

ها بالتفاؤل "الْلف ي الجذر، لكن القراءة المتواترة  "من اليُمن "، وتفسن 
ممكن لغويًا كأحد معابن

ي أخرى 
 ."الجهة، الْيمان، الْعمال الصالحة "والتفاسن  السائدة تتجه لمعابن

 بئس/بيس  جهنم،/جه نم جاهد،/جهد :الآية التاسعة .9

o ممكن من حيث الرسم   "قاتل " جاهد بدل "بذل الجهد" جهد احتمال قراءة  :جاهد /جهد

ا يسعى لتوسيع معتن الجهاد ليتجاوز "احتمال حذف الْلف"الْولىي 
ً
 معروف

ً
، ويمثل تأويلا
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ا للفعل
ً
ي سياقات   "على وزن فاعل " جاهد القتال، لكنه يخالف المعتن المباسرر والْكنر شيوع

فن

 .المواجهة

o لا يوجد أساس لغوي أو مخطوطي لهذا الادعاء  :جهنم. 

o ي  بيس الْصل  : بئس/بيس
ء كما تم تحليله فن قرأ بالياء، وربما تشن  إلى الارتباط بمسار سي

ُ
ي ت
الت 

ي  
ي المطرد لفعل الذملا و   منهج المثابن

يه.بئس يتعارض مع الاستخدام القرآبن  بل ينر

ة  الآية .10  تحت عبدين :العاسرر

o  لة الْدبن أو التبعية صحيح ومقبول وله شواهد تحت  تفسير ن  .بمعتن المنن

 

 "برؤية ومعانٍ راقية " للعموم  - "10- 1"تفسير سورة التحريم  11

ي أعماق النفس الإنسانية ومعارج الروح " 10-1" سورة التحريم  :العنوان •
ي ضوء أسرار  -: رحلة فن

قراءة فن
ي 
 الرسم القرآبن

 "مقدمة •
ي تبدأ من بيت النبوة الطاهر، 

، وسورة التحريم، بقصتها الت  يفتح القرآن الكريم أبوابًا للتأمل لا تنتهي
ي المخطوطات الْولى قبل إضافة  

ي فن
ح قراءة متأنية، تستلهم من أسرار الرسم القرآبن ليست استثناءً. تقن 

ي النفس الب 
ية، وتحدياتها، وسبل  العلامات اللاحقة، أن هذه السورة تكشف عن رحلة عميقة فن سرر

الارتقاء بها نحو جنات القرب والمعرفة. إنها قصة تتجاوز الظاهر لتمس جوهر علاقتنا بالله، وبالحق،  
 .وبأنفسنا

 : إدارة التحديات النفسية وبناء النموذج5- 1الآيات 
ي الكريم  ، ليس لنهيه عن تحريم طيبات لإرضاء "صلى الله عليه وسلم" تبدأ السورة بتوجيه لطيف للنت 

، بل لفهم أعمق. كلمة مرضات، برسمها الْصيل وجذرها اللغوي، قد لا تشن  فقط للرضا، بل تحمل  سطخي
ة، العناد "إشارة إلى "مرض" القلب والنفس  ، بسمو خلقه، يحاول التعامل   "كالشك، الغن  ي الذي كان النت 

ن منه فكريًا وكان ربما يدفعه لذلك تفاؤل نبيل بإمكانية   ." ازوجك " معه بحكمة لدى بعض المقربي 
قرأ هنا بمعتن التفاؤل والْمل لا الْيمان المحلوفة" صلاحهم

ُ
 ."ايمنكم، ت

ي سبيل احتواء هذا الخلل،  
م على نفسك ما أحل الله فن حرِّ

ُ
ي نصابها: لا ت

ي التدخل الإلهي ليضع الْمور فن
يأب 

وعندما تواجه إحدى النفوس هذا الكشف الإلهي   ."موليكم " فالله غفور رحيم، وهو سيتولى الْمر ويدبره
ا، وربما يبدو كهذيان لمن لم يتعمق  " بالإنكار، وتصف كلام الوخي بأنه هذا 

ً
أي كلام يحتاج تدبرًا وتفكيك

ي الرد بأن مصدر هذا العلم هو العليم الخبن  "فيه 
 .، يأب 

  " ن يل، بل ومن "صالح المؤمني  ي ليس فقط من الله وجن  ة "إن الدعم الإلهي للنت  ،  "أهل الحكمة والبصن 
ء ويُظهره كشاهد حق "وكذلك من المليكة  ي

الصحيفة أو السجل الإلهي الدقيق الذي يسجل كل سر
، ليس  "...مسلمت، مومنت" والمعيار للمرأة الصالحة، كما ترسمه الآية الخامسة بصفاتها المفردة ."ظهن  

الجمال الظاهري أو الحالة الاجتماعية، بل هو الخضوع للحق، الإيمان العميق، القنوت والتواضع، التوبة 
ي الرسالة

 ."ثيبت "  ، والعودة الدائمة إلى الصواب"سيحت"  المستمرة، العبودية المخلصة، الانصهار فن
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بكر بالعطاء قبل أن يُطلب منها"وأسم هذه الصفات هي المبادرة الإيجابية وابكرا 
ُ
ي ت
ي "كالت 

، فهي قمة الرف 
ي 
 .الروخي والْخلاف 

 : وقود الهزيمة الداخلية6الآية 
ي أنفسنا وما يواجهنا من تحديات .قوا انفسكم وأهليكم نارا :ثم ينتقل الخطاب لكل مؤمن

 كيف نف 
الناس   :من "نار الهزيمة"؟ الدرس هنا عميق: وقود هذه الهزيمة النفسية والروحية هو شيئان "اهليكم "
ي ترفض  "والحِجرة  "الانسياق وراء الْهواء والاضطرابات الفكرية دون وعي "

العقول المتحجرة الجامدة الت 
 .. فالحذر الحذر من هذين المصدرين لضياع الروح "الحق والنور وتأب  التغين  

 : سجل الأعمال، التحذير، والتوبة نحو جنة المعرفة8- 6الآيات 
حاسب؟ عليها مليكة غلظ شداد

ُ
عرف هذه الهزائم وت

ُ
 "على هذه النفس وما يصدر عنها "صحيفة .كيف ت

، يكتب فيها كتبة أمناء لا يعصون الله ما "غلظ شداد"تتصف بالتوكيد والقوة والضبط الشديد "مليكة"
ة .امرهم ة ولا كبن   .هذا السجل هو مرآة النفس، لا يغادر صغن 

ي التحذير الصارم لمن يصر على تغطية الحقائق
لا تعتذروا اليوم، فالجزاء من  :" يا ايها الذين كفروا" لذا، يأب 

 .جنس العمل

توجهوا بالتوبة   .يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا :ولكن، ما أرحم الله! يفتح باب العودة
آل له، القراءة " إلى من له يؤول الْمر كله " نصوحا " الصادقة النابعة من أعماقكم بعد تفكر ومشورة للنفس

حة للفظ الجلالة هنا ي "عش ربكم  ."المقن  ي طلب  "المصلح والمرب 
أن يمحو عنكم آثار التسرع والتعجل فن

 ."سييتكم " الْمور دون وعي وجهد

هذه ليست مجرد حدائق مادية   .وما هو جزاء هذه التوبة النصوح؟ ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهر
ة"بأنهار مائية فقط، بل هي  ي يصل إليها المتدبرون. إنها حالة وجودية من  "جنة المعرفة والبصير

الت 
ي تجري "تحتها" 

. والْنهار الت  ن ليست أنهار ماء  "تتدفق منها وتتفرع عنها "السلام والطمأنينة واليقي 
ي يجنيها المتدبرون كثمار لجهدهم. أما الْنهر  "أنهار العلم والحكمة والنور"فحسب، بل هي 

بمعتن "الت 
حة للكلمة هنا هم بفظاظة، وهي القراءة المقن  ا عن  "الذين ينهرون غن 

ً
، يجرون بعيد لة أدبن ن ي منن

، فهم فن
ن من ثمارها ونورها  .هذه الجنة، محرومي 

ي يوم الحساب 
ن "يوم تقييم قيمة الإنسان"وفن ن ايديهم وبايمنهم :، يتجلى نور المؤمني  نور   .نورهم يسعى بي 

بايمنهم، من " يسعى معهم، ويصاحبه تفاؤلهم وثقتهم بالله "ايديهم" أعمالهم الصالحة وما أيّدوه من حق
،  "واغفر لنا" ، واسن  عيوبنا"اتمم لنا نورنا " أكمل لنا هذا النور :"ربنا " . وهم يدعون ربــهم المصلح"اليُمن 

ء  ي
 .فأنت القادر على كل سر

ة 10- 9الآيات   : الجهد المطلوب ونماذج للعير
ن    الكفار والمنفقي 

َ
ي مواجهة من يرفض هذا النور؟ يايها النت  جَهَد

ن فن ي والمؤمني  ما هو المطلوب من النت 
  .واغلظ عليهم 

َ
لمواجهة من   "بذل أقصى الجهد والمشقة الفكرية والدعوية والنفسية "الْمر هنا بـجَهَد

ي بيان الحق
 ."واغلظ عليهم"  يغطي الحقيقة ومن ينافق، مع الحزم والشدة فن

مأواهم وملجؤهم ومستقرهم هو تلك الحالة الوجودية   .أما مصن  هؤلاء المعاندين، فهو وماويــهم جه نم
ا من 

ً
ي حللناها سابق

ايدة من الشدة والضيق والغلظة والشر  :"جه + نم"البائسة الت  حالة مستمرة ومير 
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ي يعيشونها نتيجة إعراضهم .المنتشر 
قرأ بالياء، وربما "وبيس المصن    .إنها جهنم النفس والروح الت 

ُ
ي ت
الت 

ي 
ي منهج المثابن

ء كما تم تحليله فن  "تشن  إلى الارتباط بمسار سي

ي 
ي الْمثال لتؤكد هذه المعابن

ن فخانتهما :وتأب   .امرات نوح وامرات لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صلحي 
لم تنفعهما أمام خيانتهما الإيمانية وتمردهما على الحق، فكان   "تحت " قربــهما الجسدي وتبعيتهما

هما "النار"   ."الهزيمة والعذاب الوجودي"مصن 

 الخاتمة المؤقتة
، لوحة راقية   ي

وهكذا، ترسم لنا سورة التحريم، بهذه القراءة المتعمقة والمستلهمة من أسرار الرسم القرآبن
ي صعودها وهبوطها. إنها دعوة لإدارة التحديات النفسية بحكمة، والتمسك بالمعاين  

للنفس الإنسانية فن
، والسعىي نحو جنة المعرفة الْخلاقية العالية، ومواجهة الانسياق والجمود بالقوة الداخلية والو  عي

والطمأنينة من خلال التوبة النصوح والتدبر المستمر، مع الحذر من مآلات الإعراض والتغطية للحقيقة 
ي الدنيا قبل الآخرة

ي تقود إلى جهنم الروح فن
 .الت 

 
 

مصحف طوب قابي   -المخطوطة الأصلية للمتدبرين   "التحريم سورة" 12

 المنسوب لعثمان رقمي 

لكاللهاحلماتحرملمالنبىيايهاالرحيمالرحمناللهبسم 

لكماللهفرضقد 1رحيمغفورواللهازوجكمرضاتتبتغى

النبىاسرواذ 2الحكيمالعليموهوموليكمواللهايمنكمتحلة

عرفعليهاللهواظهرهبهنباتفلماحديثاازوجهبعضالى

هذاانباكمنقالتبهنباهافلمابعضعنواعرضبعضه

قلوبكماصغتفقداللهالىتتوباان 3الخبيرالعليمنبانىقال

المومنينوصلحوجبريلموليههواللهفانعليهتظهراوان

يبدلهانطلقكنانربهعسى 4ظهيرذلكبعدوالمليكة
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سيحتعبدتتيبتقنتتمومنتمسلمتمنكنخيراازوجا

ناراواهليكمانفسكمقواامنواالذينيايها 5وابكراثيبت

اللهيعصونلاشدادغلاظمليكةعليهاوالحجرةالناسوقودها

تعتذروالاكفرواالذينيايها 6يومرونماويفعلونامرهمما

الىتوبواامنواالذينيايها 7تعملونكنتمماتجزونانمااليوم

ويدخلكمسييتكمعنكميكفرانربكمعسىنصوحاتوبةالله

والذينالنبىاللهيخزىلايومالانهرتحتهامنتجرىجنات

اتممربنايقولونوبايمنهمايديهمبينيسعىنورهممعهامنوا

جاهدالنبىيايها 8قديرشىكلعلاانكلناواغفرنورنالنا

المصيروبيسجهنموماويهمعليهمواغلظوالمنفقينالكفار

كانتالوطوامراتنوحامراتكفرواللذينمثلااللهضرب 9

منعنهمايغنيافلمفخانتهماصلحينعبادنامنعبدينتحت

مثلااللهوضرب 10الدخلينمعالنارادخلاوقيلشياالله

فىبيتاعندكلىابنربقالتاذفرعونامراتامنواللذين

الظلمينالقوممنونجنىوعملهفرعونمنونجنىالجنة
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منفيهفنفخنافرجهااحصنتالتىعمرنابنتومريم 11

  12القنتينمنوكانتوكتبهربهابكلمتوصدقتروحنا

                

 إطلاق العنان لقوة القرآن: مبادئ توجيهية لفهم ثوري  13

 :مقدمة

ات المتسارعة، تشتد الحاجة إلى بوصلة واضحة وموثوقة. بالنسبة   ي عالم يموج بالتحديات المعقدة والتغن 
فن

ي 
ن إلى الهداية والرشاد، تظل البوصلة الْمثل هي القرآن الكريم. لكن الطريق إلى الفهم الحقيف  ن الساعي  للمسلمي 

اضات الفكريةلهذا النص الإلهي قد تعنر بسبب طبقات من التقاليد، والتفس ات التاريخية، والافن  هذا  .ن 

الكتاب هو دعوة جريئة لاستعادة القرآن كمصدر خي للإلهام، مصدر قادر على إنارة طريقنا نحو مستقبل أكنر 
ا
ً
اق  ورحمة وإسرر

ً
 .عدلا

ق طرق ي سياقات تاريخية، غالبًا  .نقف عل مفير
فالْساليب التقليدية لتفسن  القرآن، على الرغم من قيمتها فن

ي كثن  
ن المعاصرين. لقد اعتدنا، فن ي تواجه المسلمي 

ما تعجز عن معالجة الْسئلة العاجلة والمآزق الْخلاقية الت 

ات منقولة عن  الْجيال دون فحص نقدي لمدى ملا  . من الْحيان، على التمسك بتفسن  ءمتها لواقعنا الحالىي

ي بالرؤى الْخلاقية والاجتماعية والروحية  
ن النسيج الغتن نتشبث بصيغ جامدة وإعلانات قانونية، متجاهلي 

ي ثنايا آيات القرآن
 .المنسوجة فن

ام العميق لْصل القرآن   ي الاحن 
هذا الكتاب يقدم رؤية جريئة وتحويلية لقراءة القرآن. إنها رؤية متجذرة فن

، لكنها لا تخشر تحدي الحكمة التقليدية واستكشاف آفاق جديدة للفهم. هدفنا هو إطلاق العنان لقوة  الإلهي

ي وتمكيننا من التعامل 
معه بطريقة تتسم بالصرامة الفكرية والإشباع  القرآن الخالدة، وتحريره من قيود الماضن

 .الروخي 

 :داخل هذه الصفحات، سوف تكتشف

ي جميع  :حجة دامغة على أولوية القرآن •
سنوضح لماذا يجب أن يكون القرآن بمثابة السلطة المطلقة فن

ن الحق من الباطل  .مسائل الإيمان والممارسة، ويوجهنا لتمين 

ي النص الْصلىي للقرآن •
سوف تتعلم كيف تنهج المخطوطات الْصلية والنصوص  :دليل للانخراط فن

ات لاحقة قد تكون حجبت رسالته  تفسن 
ً
 .المبكرة للقرآن بعيون جديدة، وتنخي جانبا

ن العقل والإيمان • ام  :إطار للجمع بي  سنعرض كيف يمكن للمنطق والتفكن  النقدي أن يتناغما مع احن 

 .عميق للقرآن، مما يمكننا من التواصل مع حكمته الإلهية على مستوى عميق وذات مغزى

ي تفسن  القرآن
ورية لإحداث ثورة فن ، هذه المبادئ التوجيهية صرن

ً
ي قدما

 :للمصىن

 النظر إلى الكون •
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 البحث عن المصادر  •

ن الدقة  •  تبي 

 فهم السياق  •

 وصف القرآن •

 تصحيح العقيدة •

 لتعزيز الثقافة  •

ات • ن  تحدي التحن 

ي هذه المهمة الملهمة
 .العملية ليست سهلة، والرحلة تتطلب مثابرة. فلنواصل معًا فن

ي 
ندعو إلى الانضمام إلى هذا التحول، إلى السعىي نحو فهم أعمق لكتاب الله وإطلاق العنان لقوته التحويلية فن

ي العالم من حولنا 
 .حياتنا وفن

هذه ليست مجرد كلمات. إنها دعوة إلى العمل. إنها دعوة لتحويل الفهم إلى واقع، وتحقيق العدل والرحمة  

ي حياتنا
 .والإحسان فن

 :" منظمة حسب الموضوع"قائمة الآيات القرآنية المستشهد بها   14

 :العقيدة •

o  116البقرة: " "
َ
ون
ُ
انِت
َ
 ق
ُ
ه
َّ
لٌّ ل

ُ
رْضِ ۖ ك

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ ي السَّ ِ

 مَا فن
ُ
ه
َّ
 ۖ بَل ل

ُ
ه
َ
ا ۗ سُبْحَان

ً
د
َ
ُ وَل

َّ
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َّ
وا ات

ُ
ال
َ
وَق

ا، وتأكيد وحدانيته "
ً
 ."الرد على من زعم أن لله ولد

o  9الحجر: " "
َ
ون

ُ
حَافِظ

َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإِن

ْ
ك
ِّ
ا الذ

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
حْنُ ن

َ
ا ن
َّ
تأكيد الله على حفظه للقرآن من "إِن

 ."التحريف 

o  رُ " :7آل عمران
َ
خ
ُ
ابِ وَأ

َ
كِت
ْ
مُّ ال

ُ
نَّ أ

ُ
 ه
ٌ
مَات

َ
 مُحْك

ٌ
 آيَات

ُ
ه
ْ
ابَ مِن

َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ل
َ
زَلَ ع

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
وَ ال

ُ
ه

 "
ٌ
ابِهَات

َ
ش
َ
ي القرآن" مُت

 ."الإشارة إلى وجود المحكم والمتشابه فن

o  ا" " :82النساء ً ثِن 
َ
ا ك
ً
ف
َ
تِلً

ْ
وا فِيهِ اخ

ُ
وَجَد

َ
ِ ل
َّ
ِ اللَّ

ْ
ن 
َ
 مِنْ عِندِ غ

َ
ان
َ
وْ ك
َ
 ۚ وَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
دليل  " أ

 ."على صدق القرآن وأنه من عند الله

o  ونِ" " :25الأنبياء
ُ
بُد
ْ
اع
َ
ا ف
َ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَّ

َ
ه َٰ 
َ
 إِل
َ
 لَّ
ُ
ه
َّ
ن
َ
يْهِ أ

َ
وخِي إِل

ُ
 ن
َّ
سُولٍ إِلَّ  مِن رَّ

َ
بْلِك

َ
ا مِن ق

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أصل "وَمَا أ

 ."التوحيد هو أساس دعوة جميع الرسل 

o  26الزخرف: " "
َ
ون

ُ
عْبُد

َ
ا ت مَّ ي بَرَاءٌ مِّ ِ

تن
َّ
وْمِهِ إِن

َ
بِيهِ وَق

َ
الَ إِبْرَاهِيمُ لِْ

َ
 ق
ْ
ك"وَإِذ اءة من السرر  ."الن 

o  35الطور: " "
َ
ون

ُ
الِق

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
مْ ه

َ
ءٍ أ ْ ي

َ ِ سر
ْ
ن 
َ
وا مِنْ غ

ُ
لِق
ُ
مْ خ

َ
ن "أ كي   " إقامة الحجة على المسرر

o  سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً ۗ " :143البقرة ةً وَسَطًا ل ِتكَُونوُا شُهَداَءَ عَلىَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ لِكَ جَعلَْنَاكُمْ أمَُّ وَكَذََٰ

ن ينَقلَِبُ عَلىََٰ عَقِبَ  سُولَ مِمَّ َّبِعُ الرَّ إِن كَانتَْ  يْهِ ۚ وَ وَمَا جَعلَْنَا الْقِبْلةََ الَّتِي كُنتَ عَليَْهَا إِلََّّ لِنعَْلمََ مَن يتَ

 "ُ  ."اختبار الله للمؤمنين بتحويل القبلة، وبيان أن الهداية من الله"لكََبِيرَةً إِلََّّ عَلىَ الَّذِينَ هَدىَ اللََّّ

o  تذكير "وَلقَدَْ كُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قبَْلِ أنَ تلَْقَوْهُ فقَدَْ رَأيَْتمُُوهُ وَأنَتمُْ تنَْظُرُونَ" " :143آل عمران

 ."المؤمنين بتمنيهم الشهادة قبل وقوعها 

o  لََلةََ وَيرُِيدوُنَ أنَْ تضَِلُّوا  " :44النساء ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ الْكِتاَبِ يَشْترَُونَ الضَّ

ِ نصَِيرًا ِ وَلِيًّا وَكَفىَ بِاللََّّ ُ أعَْلمَُ بِأعَْداَئِكُمْ وَكَفىَ بِاللََّّ  " السَّبِيلَ * وَاللََّّ

o  قاً لِمَا مَعكَُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ نطَْمِسَ وُجُوهً " :47النساء لْنَا مُصَد ِ ا  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ آمِنوُا بِمَا نزََّ

ِ مَفْعوُلًَّ   ." تحذير من الكفر" "فنَرَُدَّهَا عَلىَ أدَْباَرِهَا أوَْ نلَْعنَهَُمْ كَمَا لعَنََّا أصَْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أمَْرُ اللََّّ
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o  قاً ل ِمَا بيَْنَ يدَيَْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ" " :48المائدة ِ مُصَد ِ القرآن  " وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَق 

 ."مصدق ومهيمن على الكتب السماوية السابقة

o  مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُا بِمَا قاَلوُا بلَْ يدَاَهُ مَبْسُوطَتاَنِ ينُْفِ " :64المائدة ِ قُ  وَقاَلتَِ الْيهَُودُ يدَُ اللََّّ

 ." إبطال زعم اليهود وبيان سعة فضل الله"  "كَيْفَ يشََاءُ 

o  ذاَ " :136الأنعام ِ بِزَعْمِهِمْ وَهََٰ ذاَ لِلََّّ ا ذرََأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْْنَْعاَمِ نصَِيباً فقََالوُا هََٰ ِ مِمَّ وَجَعلَوُا لِلََّّ

 ."التحذير من الشرك" لِشُرَكَائِناَ..." 

o  مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ عَسَى أنَْ ":185الأعراف ُ أوََلمَْ ينَْظُرُوا فيِ مَلكَُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا خَلَقَ اللََّّ

ِ حَدِيثٍ بعَْدهَُ يؤُْمِنوُنَ   " يكَُونَ قدَِ اقْترََبَ أجََلهُُمْ فبَِأيَ 

o  أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بيَ ِنةٍَ مِنْ رَب هِِ وَيتَلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً  ":17هود

 مِنْ رَب كَِ   الْحَقُّ أوُلئَكَِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمَنْ يكَْفرُْ بهِِ مِنَ الْْحَْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدهُُ فلَََ تكَُ فيِ مِرْيةٍَ مِنْهُ إِنَّهُ 

 "وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََّ يؤُْمِنوُنَ 

o  مَا يشََاءُ وَيثُبْتُِ ۖ وَعِندهَُ أمُُّ الْكِتاَبِ" " :39الرعد ُ الله يمحو ويثبت ما يشاء، وعنده أصل  "يمَْحُو اللََّّ

 ."الكتاب

o  ثمَُّ لََّ يمَُوتُ فِيهَا وَلََّ يحَْيىَ":13الأعلى. 

 :العبادات  •

o  3البقرة: " "
َ
ون

ُ
مْ يُنفِق

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز  وَمِمَّ

َ
ة
َ
لً  الصَّ

َ
يْبِ وَيُقِيمُون

َ
غ
ْ
 بِال

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
ن "ال وصف المؤمني 

 ."بالإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق

o  ابِرِينَ"  " :153البقرة َ مَعَ الصَّ
َّ
 اللَّ

َّ
ةِ ۚ إِن

َ
لً ِ وَالصَّ

ْ
ن 
وا بِالصَّ

ُ
عِين

َ
وا اسْت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
الحث على  "يَا أ

 ."الصن  والصلاة

o  مَ " :60غافر
َّ
 جَهَن

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
ي سَيَد ِ

ب 
َ
نْ عِبَاد

َ
 ع
َ
ون ُ ن ِ

ْ
ك
َ
ذِينَ يَسْت

َّ
 ال
َّ
مْ ۚ إِن

ُ
ك
َ
جِبْ ل

َ
سْت
َ
ي أ ِ
وبن
ُ
ع
ْ
مُ اد

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
وَق

اخِرِينَ" 
َ
" بالواو["الْمر بالدعاء والوعد بالإجابة " د ي ِ

وبن
ُ
ع
ْ
: "اد ي

 .. ]الرسم العثمابن

o  جِيبُوا لِىي " :186البقرة
َ
يَسْت

ْ
ل
َ
انِ ۖ ف

َ
ع
َ
ا د
َ
اعِ إِذ

َّ
 الد

َ
وَة
ْ
ع
َ
جِيبُ د

ُ
رِيبٌ ۖ أ

َ
ي ق
إِبنِّ
َ
ي ف
تنِّ
َ
 عِبَادِي ع

َ
ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
وَإِذ

 "
َ
ون

ُ
د
ُ
هُمْ يَرْش

َّ
عَل
َ
ي ل وا ب ِ

ُ
مِن
ْ
يُؤ
ْ
:  "بيان قرب الله من عباده واستجابته لدعائهم "وَل ي

. ]الرسم العثمابن

انِ" بدون واو[
َ
ع
َ
 ."د

o  اتٍ" " :203البقرة
َ
ود
ُ
عْد امٍ مَّ يَّ

َ
ي أ ِ
َ فن
َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
 ."الحث على ذكر الله"وَاذ

o  رِ " :90النحل
َ
مُنك

ْ
اءِ وَال

َ
حْش

َ
ف
ْ
نِ ال

َ
َٰ ع

َ
ه
ْ
َٰ وَيَن َ رْب 

ُ
ق
ْ
اءِ ذِي ال

َ
حْسَانِ وَإِيت ِ

ْ
لِ وَالإ

ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

َّ
 اللَّ

َّ
إِن

 "
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
ك
ُ
يِ ۚ يَعِظ
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ْ
 ."الْمر بالعدل والإحسان" وَال

o  الْمر بالَّستماع "وَإِذاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فَاسْتمَِعوُا لهَُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ" " :204الأعراف

 ."والإنصات للقرآن

o  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََّ تسَْألَوُا عَنْ أشَْياَءَ إِنْ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ " :101المائدة" 

o  أيَْنمََا تكَُونوُا يدُْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنْتمُْ فيِ برُُوجٍ مُشَيَّدةٍَ وَإِنْ تصُِبْهُمْ حَسَنةٌَ يقَوُلوُا هَذِهِ " :78النساء  

ِ فمََالِ هَؤُلََّ  ِ وَإِنْ تصُِبْهُمْ سَي ِئةٌَ يقَوُلوُا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قلُْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللََّّ لْقوَْمِ لََّ يكََادوُنَ ءِ امِنْ عِنْدِ اللََّّ

 " يفَْقهَُونَ حَدِيثاً 

o  يضُْلِلْهُ وَمَنْ يشََأْ يجَْعلَْهُ عَلَ ":39الأنعام ُ ى  وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاتِناَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَنْ يشََإِ اللََّّ

 "صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ 

o  61-60الأنفال: "  ِ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَيْلِ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدوَُّ اللََّّ وَأعَِدُّوا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

 ِ كُمْ... وَإِنْ جَنحَُوا لِلسَّلْمِ فاَجْنحَْ لهََا وَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ الْمر بالإعداد للجهاد، مع الَّستعداد " "وَعَدوَُّ

 ."للسلم

o  نْ حَوْلكَُمْ مِنَ الْْعَْرَابِ مُناَفقِوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدوُا عَلىَ الن ِفَاقِ لََّ تعَْلمَُهُمْ  " :101التوبة وَمِمَّ

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذاَبٍ عَظِيمٍ  بهُُمْ مَرَّ  " نحَْنُ نعَْلمَُهُمْ سَنعُذَ ِ
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o  ا الَّذِينَ آمَنوُا  ":125- 124التوبة وَإِذاَ مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهُمْ مَنْ يقَوُلُ أيَُّكُمْ زَادتَهُْ هَذِهِ إِيمَاناً فَأمََّ

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ فزََادتَهُْمْ رِجْسًا إلِىَ رِجْسِ  وا  هِمْ وَمَاتُ فزََادتَهُْمْ إِيمَانًا وَهُمْ يسَْتبَْشِرُونَ * وَأمََّ

 " وَهُمْ كَافِرُونَ 

o  هُوَ الَّذِي يسَُي ِرُكُمْ فيِ الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ حَتَّى إِذاَ كُنْتمُْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَي ِبةٍَ  "  :22يونس

َ  وَفرَِحُوا بِهَا جَاءَتهَْا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُل ِ مَكَانٍ وَظَنُّوا أنََّهُمْ أحُِيطَ بِهِمْ دعََوُا   اللََّّ

ينَ...  ."حال الإنسان عند الشدة"  "مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ

ا يجَْمَعوُنَ ":58يونس  * ِ وَبِرَحْمَتهِِ فبَِذلَِكَ فلَْيفَْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّ  "قلُْ بفِضَْلِ اللََّّ

o  قلُِ انْظُرُوا مَاذاَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا تغُْنيِ الْْيَاتُ وَالنُّذرُُ عَنْ قوَْمٍ لََّ  ":101يونس

 " يؤُْمِنوُنَ 

o  مِنْ أوَْلِياَءَ يضَُاعَفُ لهَُمُ  ":20هود ِ أوُلئَِكَ لمَْ يكَُونوُا مُعْجِزِينَ فيِ الْْرَْضِ وَمَا كَانَ لهَُمْ مِنْ دوُنِ اللََّّ

 " الْعذَاَبُ مَا كَانوُا يسَْتطَِيعوُنَ السَّمْعَ وَمَا كَانوُا يبُْصِرُونَ 

 " بِ أفَمََنْ يعَْلمَُ أنََّمَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَب كَِ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إِنَّمَا يتَذَكََّرُ أوُلوُ الْْلَْباَ":19الرعد  *

نْسَانَ ":34إبراهيم  ▪ ِ لََّ تحُْصُوهَا إِنَّ الْإِ وَآتاَكُمْ مِنْ كُل ِ مَا سَألَْتمُُوهُ وَإِنْ تعَدُُّوا نِعْمَتَ اللََّّ

 " لظََلوُمٌ كَفَّارٌ 

ةٍ شَهِيداً عَليَْهِمْ مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَجِئنْاَ بِكَ شَهِيداً عَلىَ هَؤُلََّءِ ":89النحل  ▪ وَيوَْمَ نبَْعثَُ فيِ كُل ِ أمَُّ

لْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تِبْيَاناً لِكُل ِ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبشُْرَى لِلْمُسْلِمِينَ   "وَنزََّ

وَلقَدَْ نعَْلمَُ أنََّهُمْ يقَوُلوُنَ إِنَّمَا يعُلَ ِمُهُ بشََرٌ لِسَانُ الَّذِي يلُْحِدوُنَ إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ  ":103النحل  *

 "وَهَذاَ لِسَانٌ عَرَبيٌِّ مُبِينٌ 

o  وَاضْرِبْ لهَُمْ مَثلََ الْحَياَةِ الدُّنْياَ كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتلََطَ بهِِ نبَاَتُ الْْرَْضِ  " :45الكهف

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ مُقْتدَِرًا ياَحُ وَكَانَ اللََّّ  " فأَصَْبحََ هَشِيمًا تذَْرُوهُ الر ِ

 " وَإِنْ مِنْكُمْ إِلََّّ وَارِدهَُا كَانَ عَلىَ رَب كَِ حَتمًْا مَقْضِيًّا ":71مريم  *

كَاةِ مَا دمُْتُ حَيًّا ":31مريم  * لََةِ وَالزَّ  " وَجَعلَنَيِ مُبَارَكًا أيَْنَ مَا كُنْتُ وَأوَْصَانِي بِالصَّ

o  يقًا نبَِيًّا ":56مريم  " وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِد ِ

ا يَأتِْينََّكُمْ مِن يِ هُدىً فمََنِ اتَّبعََ هُداَيَ " :123طه  * قاَلَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدوٌُّ فإَمَِّ

 " فلَََ يضَِلُّ وَلََّ يشَْقىَ

 "وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى" :124طه  *

 "مَا يَأتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَب ِهِمْ مُحْدثٍَ إِلََّّ اسْتمََعوُهُ وَهُمْ يلَْعبَوُنَ ":2الأنبياء  *

 "فِيهَا خَالِدوُنَ الَّذِينَ يرَِثوُنَ الْفِرْدوَْسَ هُمْ ":11المؤمنون  *

ِ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذوُا هَذاَ الْقرُْآنَ مَهْجُورًا":30الفرقان  * سُولُ ياَ رَب   "وَقاَلَ الرَّ

ي ِبِينَ وَالطَّي ِبوُنَ لِلطَّي ِباَتِ أوُ" :26النور  * لئَِكَ  الْخَبِيثاَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثوُنَ لِلْخَبِيثاَتِ وَالطَّي ِباَتُ لِلطَّ

ا يقَوُلوُنَ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ  ءُونَ مِمَّ  "مُبرََّ

o  يوَْمَ تشََقَّقُ الْْرَْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذلَِكَ حَشْرٌ عَليَْناَ يسَِيرٌ ":44ق" 

 "وَتضَْحَكُونَ وَلََّ تبَْكُونَ " :60النجم  *

ِ إِنَّهُ لََّ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ ":38الشمس  *  " وَجَزَاءُ سَي ِئةٍَ سَي ِئةٌَ مِثلْهَُا فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلَحَ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللََّّ

كْرِ فهََلْ مِنْ مُدَّكِرٍ " :17القمر  *  "وَلقَدَْ يسََّرْناَ الْقرُْآنَ لِلذ ِ

 :الْخلاق •
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o  44المائدة: "...  
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o  ا كُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْكِتاَبِ  " :16-15المائدة ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ يبُيَ ِنُ لكَُمْ كَثِيرًا مِمَّ

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبِينٌ  ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ   "15"وَيعَْفوُ عَنْ كَثِيرٍ قدَْ جَاءَكُمْ مِنَ اللََّّ يهَْدِي بهِِ اللََّّ

 "السَّلََمِ وَيخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بِإذِْنهِِ وَيهَْدِيهِمْ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ 

o  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمْ برُْهَانٌ مِنْ رَب ِكُمْ وَأنَْزَلْناَ إلِيَْكُمْ نوُرًا مُبِيناً ":174النساء " 
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نُّ ك
َ هْن 
َ
ا ت
َ
ا رَآه مَّ

َ
ل
َ
 ۖ ف

َ
صَاك

َ
قِ ع

ْ
ل
َ
 أ
ْ
ن
َ
 وَأ

فْ" 
َ
خ
َ
 ت
َ
 ."قصة عصا موس"وَلَّ

o  105-104الأعراف: " 
َّ
ن لَّ

َ
َٰ أ
َ

لى
َ
 ع
ٌ
نَ * حَقِيق مِي 

َ
عَال
ْ
بِّ ال ن رَّ ي رَسُولٌ مِّ

 إِبنِّ
ُ
وْن

َ
الَ مُوسََٰ يَا فِرْع

َ
وَق

 "...
َّ
حَق

ْ
 ال
َّ
ِ إِلَّ

َّ
 اللَّ

َ
لى
َ
ولَ ع

ُ
ق
َ
 ."حوار موس مع فرعون"أ

o  ائِيلَ..." " :48-47طه ي إِسْرَ ِ
ا بَتن
َ
رْسِلْ مَعَن

َ
أ
َ
 ف
َ
ك  رَبِّ

َ
ا رَسُولَّ

َّ
 إِن
َ
ولَّ

ُ
ق
َ
تِيَاهُ ف

ْ
أ
َ
تكملة حوار موس "ف

 ."وهارون مع فرعون

o  وْدِ  " :63الشعراء
َّ
الط

َ
لُّ فِرْقٍ ك

ُ
 ك
َ
ان
َ
ك
َ
 ف
َ
ق
َ
ل
َ
انف
َ
بَحْرَ ۖ ف

ْ
 ال
َ
عَصَاك ِب بِّ

نِ اصرنْ
َ
َٰ مُوسََٰ أ

َ
ا إِلى

َ
وْحَيْن

َ
أ
َ
ف

عَظِيمِ" 
ْ
 ."قصة فلق البحر" ال

o  45النمل: " "
َ
صِمُون

َ
ت
ْ
انِ يَخ

َ
رِيق

َ
مْ ف

ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
َ ف
َّ
وا اللَّ

ُ
بُد
ْ
نِ اع

َ
مْ صَالِحًا أ

ُ
اه
َ
خ
َ
 أ
َ
مُود

َ
َٰ ث
َ
ا إِلى

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
وَل

 ."قصة صالح مع ثمود"

o  مًا":15النمل
ْ
 عِل

َ
يْمَان

َ
 وَسُل

َ
اوُود

َ
ا د
َ
يْن
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
 "وَل

o  صَابَ ":36ص
َ
 أ
ُ
اءً حَيْث

َ
مْرِهِ رُخ

َ
جْرِي بِأ

َ
 ت
َ
يــــح  الرِّ

ُ
ه
َ
ا ل
َ
رْن
َّ
سَخ

َ
 "ف

o  30ص:" 
َ
يْمَان

َ
 سُل

َ
اوُود

َ
ا لِد

َ
بْن
َ
 "وَوَه

o  12يوسف:  
َ
ون

ُ
حَافِظ

َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
عَبْ وَإِن

ْ
عْ وَيَل

َ
ا يَرْت

ً
د
َ
ا غ
َ
 مَعَن

ُ
ه
ْ
رْسِل

َ
 أ

o  43يوسف: " 
ٌ
هُنَّ سَبْعٌ عِجَاف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
رَاتٍ سِمَانٍ يَأ

َ
رَىَٰ سَبْعَ بَق

َ
ي أ
 إِبنِّ
ُ
مَلِك

ْ
الَ ال

َ
 " وَق

o  مْ " :66يوسف
ُ
 بِك

َ
 يُحَاط

ْ
ن
َ
 أ
َّ
ي بِهِ إِلَّ ِ

تن
َّ
ن
ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
ِ ل
َّ
ا مِنَ اللَّ

ً
ونِ مَوْثِق

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
َٰ ت مْ حَت َّ

ُ
 مَعَك

ُ
ه
َ
رْسِل

ُ
نْ أ

َ
الَ ل

َ
 " ق
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o  فُ  " :58الأعراف وَالْبلَدَُ الطَّي ِبُ يخَْرُجُ نبََاتهُُ بِإذِْنِ رَب هِِ وَالَّذِي خَبثَُ لََّ يخَْرُجُ إِلََّّ نكَِداً كَذلَِكَ نصَُر ِ

 "الْْياَتِ لِقوَْمٍ يَشْكُرُونَ 

o  إِن ِي قتَلَْتُ مِنْهُمْ نفَْسًا فَأخََافُ أنَْ يقَْتلُوُنِ * وَأخَِي هَارُونُ هُوَ أفَْصَحُ مِن يِ  " :34القصص ِ قَالَ رَب 

بوُنِ  قنُيِ إِن ِي أخََافُ أنَْ يكَُذ ِ  "لِسَاناً فَأرَْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يصَُد ِ

o  

 :الكون والإنسان •

o  بْصَارَ  " :78النحل
َ ْ
مْعَ وَالْ مُ السَّ

ُ
ك
َ
ا وَجَعَلَ ل

ً
يْئ
َ
 ش
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مْ لَّ

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
ن بُط م مِّ

ُ
رَجَك

ْ
خ
َ
ُ أ
َّ
وَاللَّ

 "
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ۙ ل
َ
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ ْ
 ."خلق الإنسان وجعل السمع والبصر والفؤاد"وَالْ

o  78المؤمنون: " "
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
ا ت  مَّ

ً
لِيلً

َ
 ۚ ق
َ
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالْ

َ ْ
مْعَ وَالْ مُ السَّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
أ
َ
نش
َ
ذِي أ

َّ
وَ ال

ُ
تكرار  "وَه

ي اللفظ 
 ."المعتن مع اختلاف فن

o  مْ" " :6الأنعام
ُ
ك
َّ
ن ل

ِّ
مَك
ُ
مْ ن
َ
رْضِ مَا ل

َ ْ
ي الْ ِ

مْ فن
ُ
اه
َّ
ن
َّ
ك رْنٍ مَّ

َ
ن ق بْلِهِم مِّ

َ
ا مِن ق

َ
ن
ْ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
مْ أ
َ
مْ يَرَوْا ك

َ
ل
َ
إهلاك  "أ

 ."القرى الظالمة

o  ا" " :61الفرقان ً نِن 
مَرًا مُّ

َ
اجًا وَق مَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَ ي السَّ ِ

ذِي جَعَلَ فن
َّ
 ال
َ
بَارَك

َ
خلق السماء  " ت

 ." والنجوم والشمس والقمر

o  قِسْطِ ۖ " :25الحديد
ْ
اسُ بِال

َّ
ومَ الن

ُ
 لِيَق

َ
ان نَ مِن 

ْ
ابَ وَال

َ
كِت
ْ
ا مَعَهُمُ ال

َ
ن
ْ
نزَل
َ
اتِ وَأ

َ
ن بَيِّ
ْ
ا بِال

َ
ن
َ
ا رُسُل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ل

اسِ" 
َّ
افِعُ لِلن

َ
 وَمَن

ٌ
دِيد

َ
سٌ ش

ْ
 فِيهِ بَأ

َ
حَدِيد

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
نزَل
َ
 ."إنزال الحديد"وَأ

ي  •
 :الرسم العثمان 

ي مقالات لاحقة"
 " سيتم إضافة أمثلة محددة فن

 :التدبر والتفسن   •

o  بَابِ" " :29ص
ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ

َّ
 لِيَد

ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ابٌ أ

َ
الحث على تدبر " كِت

 ."القرآن

o  هَا" " :24محمد
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
َٰ ق

َ
لى
َ
مْ ع

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
 ."التوبيخ على عدم التدبر"أ

o  وا بِهِ "  :83النساء
ُ
اع
َ
ذ
َ
وْفِ أ

َ
خ
ْ
وِ ال
َ
مْنِ أ

َ ْ
مْرٌ مِنَ الْ

َ
مْ أ

ُ
ا جَاءَه

َ
 " وَإِذ

 :الإعجاز  •

o  ا " :109الكهف
َ
ن
ْ
وْ جِئ

َ
ي وَل

ِّ
 رَب 

ُ
لِمَات

َ
 ك
َ
د
َ
نف
َ
ن ت
َ
بْلَ أ

َ
بَحْرُ ق

ْ
 ال
َ
فِد
َ
ن
َ
ي ل
ِّ
لِمَاتِ رَب 

َ
ك
ِّ
ا ل
ً
اد
َ
بَحْرُ مِد

ْ
 ال
َ
ان
َ
وْ ك
َّ
ل ل

ُ
ق

ا" 
ً
د
َ
لِهِ مَد

ْ
 ."كلمات الله لا تنفد"بِمِث

 :متفرقات •

o  مْ " :113آل عمران
ُ
يْلِ وَه

َّ
اءَ الل

َ
ِ آن

َّ
 آيَاتِ اللَّ

َ
ون
ُ
ل
ْ
 يَت
ٌ
ائِمَة

َ
 ق
ٌ
ة مَّ
ُ
ابِ أ

َ
كِت
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
يْسُوا سَوَاءً مِنْ أ

َ
ل

 
َ
ون

ُ
 " يَسْجُد

o  وا " :120آل عمران
ُ
ق
َّ
ت
َ
وا وَت ُ صْن ِ

َ
رَحُوا بِهَا ۖ وَإِن ت

ْ
 يَف
ٌ
ة
َ
ئ مْ سَيِّ

ُ
صِبْك

ُ
مْ وَإِن ت

ُ
ه
ْ
سُؤ

َ
 ت
ٌ
ة
َ
مْ حَسَن

ُ
مْسَسْك

َ
إِن ت

 
ٌ
 مُحِيط

َ
ون
ُ
َ بِمَا يَعْمَل

َّ
 اللَّ

َّ
ا ۗ إِن

ً
يْئ
َ
مْ ش

ُ
ه
ُ
يْد
َ
مْ ك

ُ
ك ُّ
ُ  يَصرن

َ
 "لَّ

o  143آل عمران: " 
َ
رُون

ُ
ظ
ْ
ن
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مُوهُ وَأ

ُ
يْت
َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
وْهُ ف

َ
ق
ْ
ل
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
 مِنْ ق

َ
مَوْت

ْ
 ال
َ
وْن
َّ
مَن
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
 " وَل

o  وا  " :78النساء
ُ
ول
ُ
 يَق
ٌ
ة
َ
صِبْهُمْ حَسَن

ُ
ةٍ ۗ وَإِن ت

َ
د يَّ

َ
ش ي بُرُوجٍ مُّ ِ

مْ فن
ُ
نت
ُ
وْ ك

َ
 وَل

ُ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُّ
ركِك

ْ
وا يُد

ُ
ون
ُ
ك
َ
مَا ت

َ
يْن
َ
أ

مَ 
َ
ِ ۖ ف

َّ
نْ عِندِ اللَّ لٌّ مِّ

ُ
لْ ك

ُ
 ۚ ق

َ
ذِهِ مِنْ عِندِك َٰ 

َ
وا ه

ُ
ول
ُ
 يَق
ٌ
ة
َ
ئ صِبْهُمْ سَيِّ

ُ
ِ ۖ وَإِن ت

َّ
ذِهِ مِنْ عِندِ اللَّ َٰ 

َ
 ه

ُ
ؤ َٰ 
َ
ءِ الِ ه

َ
لَّ

ا 
ً
 حَدِيث

َ
هُون

َ
ق
ْ
 يَف

َ
ون
ُ
اد
َ
 يَك

َ
وْمِ لَّ

َ
ق
ْ
 "ال

o  مِسَ  "  :47النساء
ْ
ط
َ
 ن
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
مْ مِنْ ق

ُ
ا لِمَا مَعَك

ً
ق
ِّ
ا مُصَد

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
وا بِمَا ن

ُ
ابَ آمِن

َ
كِت
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
ً
عُولَّ

ْ
ِ مَف

َّ
مْرُ اللَّ

َ
 أ
َ
ان
َ
بْتِ وَك صْحَابَ السَّ

َ
ا أ
َّ
عَن
َ
مَا ل

َ
هُمْ ك

َ
عَن
ْ
ل
َ
وْ ن
َ
ا أ
َ
بَارِه

ْ
د
َ
 أ
َ

لى
َ
ا ع

َ
ه
َّ
د ُ
ننَ
َ
ا ف
ً
 "وُجُوه
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o  مَاتِ " :122الأنعام
ُ
ل
ُّ
ي الظ ِ

 فن
ُ
ه
ُ
ل
َ
مَنْ مَث

َ
اسِ ك

َّ
ي الن ِ

ي بِهِ فن ِ
ورًا يَمْشر

ُ
 ن
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
اهُ وَجَعَل

َ
حْيَيْن

َ
أ
َ
ا ف
ً
 مَيْت

َ
ان
َ
وَمَنْ ك

َ
أ

 
َ
ون
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
افِرِينَ مَا ك

َ
ك
ْ
نَ لِل يِّ

ُ
 ز
َ
لِك

َ
ذ
َ
هَا ك

ْ
ارِجٍ مِن

َ
يْسَ بِخ

َ
 "ل

o  39الأنعام:" 
ُ
ه
ْ
 يَجْعَل

ْ
أ
َ
 وَمَن يَش

ُ
ه
ْ
لِل
ْ
ُ يُض

َّ
إِ اللَّ

َ
مَاتِ ۗ مَن يَش

ُ
ل
ُّ
ي الظ ِ

مٌ فن
ْ
ا صُمٌّ وَبُك

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
وَال

قِيمٍ 
َ
سْت اطٍ مُّ َٰ صِرَ

َ
لى
َ
 "ع

o  ا ":136الأنعام
َ
ذ َٰ 
َ
مِهِمْ وَه

ْ
ِ بِزَع

َّ
ا لِلَّ

َ
ذ َٰ 
َ
وا ه

ُ
ال
َ
ق
َ
صِيبًا ف

َ
عَامِ ن

ْ
ن
َ ْ
حَرْثِ وَالْ

ْ
 مِنَ ال

َ
رَأ
َ
ا ذ ِ مِمَّ

َّ
وا لِلَّ

ُ
وَجَعَل

ائِهِ 
َ
ك َ
ُ َٰ سرر
َ
هُوَ يَصِلُ إِلى

َ
ِ ف
َّ
 لِلَّ

َ
ان
َ
ِ ۖ وَمَا ك

َّ
 اللَّ

َ
 يَصِلُ إِلى

َ
لً
َ
ائِهِمْ ف

َ
ك َ
ُ  لِسرر
َ
ان
َ
مَا ك

َ
ا ۖ ف

َ
ائِن
َ
ك َ
ُ مَا  مْ ۗ سَاءَ لِسرر

 
َ
مُون

ُ
 " يَحْك

o  58الأعراف:" 
ُ
ف صَرِّ

ُ
 ن
َ
لِك

َ
ذ
َ
ا ك
ً
كِد
َ
 ن
َّ
رُجُ إِلَّ

ْ
 يَخ

َ
 لَّ

َ
بُث

َ
ذِي خ

َّ
هِ وَال نِ رَبِّ

ْ
 بِإِذ

ُ
ه
ُ
بَات
َ
رُجُ ن

ْ
بُ يَخ يِّ

َّ
 الط

ُ
د
َ
بَل
ْ
وَال

 
َ
رُون

ُ
ك
ْ
وْمٍ يَش

َ
يَاتِ لِق

ْ
 " الآ

o  وْرَاةِ  ":157الأعراف
َّ
ي الت ِ

مْ فن
ُ
ه
َ
د
ْ
وبًا عِن

ُ
ت
ْ
 مَك

ُ
ه
َ
ون
ُ
ذِي يَجِد

َّ
َّ ال ي

مِّ
ُ ْ
َّ الْ ي ت ِ

َّ
سُولَ الن  الرَّ

َ
بِعُون

َّ
ذِينَ يَت

َّ
ال

يْهِ 
َ
ل
َ
مُ ع بَاتِ وَيُحَرِّ يِّ

َّ
هُمُ الط

َ
رِ وَيُحِلُّ ل

َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال

َ
مْ ع

ُ
هَاه

ْ
مَعْرُوفِ وَيَن

ْ
مْ بِال

ُ
مُرُه

ْ
جِيلِ يَأ

ْ
ن ِ
ْ
 وَالإ

َ
بَائِث

َ
خ
ْ
  مُ ال

 
َّ
وهُ وَات صَرُ

َ
رُوهُ وَن زَّ

َ
وا بِهِ وَع

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال
َ
يْهِمْ ف

َ
ل
َ
 ع
ْ
ت
َ
ان
َ
ي ك ِ
ت 
َّ
لَ ال

َ
لً
ْ
غ
َ ْ
مْ وَالْ

ُ
ه هُمْ إِصْرَ

ْ
ن
َ
عُ ع

َ
ورَ  وَيَض

ُّ
بَعُوا الن

 
َ
لِحُون

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ئِك

َ
ول
ُ
 أ
ُ
زِلَ مَعَه

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
 " ال

o  185الأعراف: "  
ْ
ن
َ
شَ أ

َ
 ع
ْ
ن
َ
ءٍ وَأ ْ ي

َ ُ مِنْ سر
َّ
 اللَّ

َ
ق
َ
ل
َ
رْضِ وَمَا خ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ وتِ السَّ

ُ
ك
َ
ي مَل ِ

رُوا فن
ُ
ظ
ْ
مْ يَن

َ
وَل
َ
أ

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
هُ يُؤ

َ
يِّ حَدِيثٍ بَعْد

َ
بِأ
َ
هُمْ ف

ُ
جَل
َ
بَ أ َ ن َ

ْ
دِ اق

َ
 ق
َ
ون

ُ
 "يَك

o  204الأعراف:" 
َ
رْحَمُون

ُ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
وا ل

ُ
صِت

ْ
ن
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
مِعُوا ل

َ
اسْت

َ
 ف
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رِئ

ُ
ا ق
َ
 " وَإِذ

o  61-60الأنفال:  ِ
َّ
وَّ اللَّ

ُ
د
َ
 بِهِ ع

َ
رْهِبُون

ُ
يْلِ ت

َ
خ
ْ
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ال وَّ

ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت
َ
ط
َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل

ُّ
عِد
َ
وَأ

 ِ
َّ
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

ءٍ فن ْ ي
َ وا مِنْ سر

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
مُهُمْ وَمَا ت

َ
ُ يَعْل

َّ
هُمُ اللَّ

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
ونِهِمْ لَّ

ُ
رِينَ مِنْ د

َ
مْ وَآخ

ُ
ك وَّ
ُ
د
َ
  وَع

َّ
 يُوَف

مْ 
ُ
يْك
َ
   إِل

َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َ
مْ لَّ

ُ
ت
ْ
ن
َ
مِيعُ   "60"وَأ وَ السَّ

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
ِ إِن

َّ
 اللَّ

َ
لى
َ
لْ ع

َّ
وَك
َ
هَا وَت

َ
 ل
ْ
ح
َ
اجْن

َ
مِ ف

ْ
ل حُوا لِلسَّ

َ
 جَن

ْ
وَإِن

عَلِيمُ 
ْ
 ال

o  مُهُمْ   :101التوبة
َ
عْل
َ
 ت
َ
اقِ لَّ

َ
ف
ِّ
 الن

َ
لى
َ
وا ع

ُ
ةِ مَرَد

َ
مَدِين

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
 وَمِنْ أ

َ
ون

ُ
افِق

َ
رَابِ مُن

ْ
ع
َ ْ
مْ مِنَ الْ

ُ
ك
َ
نْ حَوْل وَمِمَّ

ظِيمٍ 
َ
ابٍ ع

َ
ذ
َ
 ع

َ
 إِلى

َ
ون
ُّ
مَّ يُرَد

ُ
ِ ث
ن ي ْ
َ
ت بُهُمْ مَرَّ

ِّ
عَذ
ُ
مُهُمْ سَن

َ
عْل
َ
حْنُ ن

َ
 ن

o  وا " :124التوبة
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ا ف
ً
ذِهِ إِيمَان

َ
 ه
ُ
ه
ْ
ت
َ
اد
َ
مْ ز

ُ
ك يُّ
َ
ولُ أ

ُ
هُمْ مَنْ يَق

ْ
مِن
َ
 ف
ٌ
 سُورَة

ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
ا مَا أ

َ
وَإِذ

 
َ
ون ُ بْسررِ

َ
مْ يَسْت

ُ
ا وَه

ً
هُمْ إِيمَان

ْ
ت
َ
زَاد
َ
 " ف

 " :125التوبة  *
َ
افِرُون

َ
مْ ك

ُ
وا وَه

ُ
 رِجْسِهِمْ وَمَات

َ
هُمْ رِجْسًا إِلى

ْ
ت
َ
زَاد
َ
هِمْ مَرَضٌ ف وبــِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ذِينَ فن

َّ
ا ال مَّ

َ
 " وَأ

o  بَةٍ  :22يونس يِّ
َ
كِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيــــحٍ ط

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ي ال ِ
مْ فن
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك
َ
بَحْرِ حَت َّ إِذ

ْ
ِّ وَال َ ن 

ْ
ي ال ِ
مْ فن
ُ
ك ُ ِّ ذِي يُسَن 

َّ
وَ ال

ُ
ه

وُا 
َ
ع
َ
 بِهِمْ د

َ
حِيط

ُ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
وا أ

ُّ
ن
َ
انٍ وَظ

َ
لِّ مَك

ُ
مَوْجُ مِنْ ك

ْ
مُ ال

ُ
اصِفٌ وَجَاءَه

َ
 ع
ٌ
هَا رِيــــح

ْ
رِحُوا بِهَا جَاءَت

َ
َ  وَف

َّ
  اللَّ

اكِرِينَ 
َّ
نَّ مِنَ الش

َ
ون
ُ
ك
َ
ن
َ
ذِهِ ل

َ
ا مِنْ ه

َ
ن
َ
جَيْت

ْ
ن
َ
نْ أ ِ
ي 
َ
ينَ ل

ِّ
 الد

ُ
ه
َ
نَ ل لِصِي 

ْ
 مُخ

o  58يونس:" 
َ
ا يَجْمَعُون ٌ مِمَّ ْ ن 

َ
وَ خ

ُ
رَحُوا ه

ْ
يَف
ْ
ل
َ
 ف
َ
لِك

َ
بِذ
َ
ِ وَبِرَحْمَتِهِ ف

َّ
لِ اللَّ

ْ
ض
َ
لْ بِف

ُ
 "ق

  ":101يونس  *
َ
وْمٍ لَّ

َ
نْ ق

َ
رُ ع

ُ
ذ
ُّ
 وَالن

ُ
يَات

ْ
ي الآ ِ

تن
ْ
غ
ُ
رْضِ وَمَا ت

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ ي السَّ ِ

ا فن
َ
رُوا مَاذ

ُ
ظ
ْ
لِ ان

ُ
ق

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
 " يُؤ

 ":17هود  *
ً
ابُ مُوسَ إِمَامًا وَرَحْمَة

َ
بْلِهِ كِت

َ
 وَمِنْ ق

ُ
ه
ْ
 مِن

ٌ
اهِد

َ
وهُ ش

ُ
ل
ْ
هِ وَيَت ةٍ مِنْ رَبِّ

َ
ن  بَيِّ

َ
لى
َ
 ع
َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
ف
َ
أ

 
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
ه
ْ
ي مِرْيَةٍ مِن ِ

 فن
ُ
ك
َ
 ت
َ
لً
َ
هُ ف

ُ
ارُ مَوْعِد

َّ
الن
َ
حْزَابِ ف

َ ْ
رْ بِهِ مِنَ الْ

ُ
ف
ْ
 بِهِ وَمَنْ يَك

َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
ئِك

َ
ول
ُ
 أ

ُّ
حَق

ْ
 مِنْ  ال

 
َ
ك  رَبِّ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
اسِ لَّ

َّ
َ الن

َ نر
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
 "  وَل

o  هُمُ  :20هود
َ
فُ ل

َ
اع
َ
وْلِيَاءَ يُض

َ
ِ مِنْ أ

َّ
ونِ اللَّ

ُ
هُمْ مِنْ د

َ
 ل
َ
ان
َ
رْضِ وَمَا ك

َ ْ
ي الْ ِ

وا مُعْجِزِينَ فن
ُ
ون
ُ
مْ يَك

َ
 ل
َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ

 
َ
ون وا يُبْصِرُ

ُ
ان
َ
مْعَ وَمَا ك  السَّ

َ
طِيعُون

َ
وا يَسْت

ُ
ان
َ
ابُ مَا ك

َ
عَذ
ْ
 ال

o  بَا":19الرعد
ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
رُ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
مَا يَت

َّ
مَ إِن

ْ
ع
َ
وَ أ
ُ
مَنْ ه

َ
 ك
ُّ
حَق

ْ
 ال
َ
ك  مِنْ رَبِّ

َ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
مَا أ

َّ
ن
َ
مُ أ
َ
مَنْ يَعْل

َ
ف
َ
 " بِ أ
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o  ابِ ":39الرعد
َ
كِت
ْ
مُّ ال

ُ
هُ أ
َ
د
ْ
 وَعِن

ُ
بِت

ْ
اءُ وَيُث

َ
ُ مَا يَش

َّ
 " يَمْحُو اللَّ

ومٌ ":34إبراهيم  *
ُ
ل
َ
ظ
َ
 ل
َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
 الإ

َّ
ا إِن

َ
حْصُوه

ُ
 ت
َ
ِ لَّ

َّ
 اللَّ

َ
وا نِعْمَت

ُّ
عُد
َ
 ت
ْ
مُوهُ وَإِن

ُ
ت
ْ
ل
َ
لِّ مَا سَأ

ُ
مْ مِنْ ك

ُ
اك
َ
وَآت

ارٌ 
َّ
ف
َ
 " ك

o  ءِ ":89النحل
َ
لَّ
ُ
ؤ
َ
 ه

َ
لى
َ
ا ع

ً
هِيد

َ
 ش

َ
ا بِك

َ
ن
ْ
سِهِمْ وَجِئ

ُ
ف
ْ
ن
َ
يْهِمْ مِنْ أ

َ
ل
َ
ا ع

ً
هِيد

َ
ةٍ ش مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ي ك ِ
 فن
ُ
بْعَث

َ
وَيَوْمَ ن

نَ  مُسْلِمِي 
ْ
ى لِل َ

ْ  وَبُسرر
ً
ى وَرَحْمَة

ً
د
ُ
ءٍ وَه ْ ي

َ لِّ سر
ُ
ا لِك

ً
ابَ تِبْيَان

َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
 " وَن

o  ا ":103النحل
َ
ذ
َ
ٌّ وَه جَمِي

ْ
ع
َ
يْهِ أ

َ
 إِل
َ
ون

ُ
حِد

ْ
ذِي يُل

َّ
 ال
ُ
ٌ لِسَان

َ  بَسرر
ُ
مُه
ِّ
مَا يُعَل

َّ
 إِن
َ
ون
ُ
ول
ُ
هُمْ يَق

َّ
ن
َ
مُ أ
َ
عْل
َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
وَل

نٌ  ٌّ مُبِي  ي رَب ِ
َ
 ع
ٌ
 " لِسَان

رْضِ ":45الكهف  *
َ ْ
 الْ

ُ
بَات

َ
 بِهِ ن

َ
ط
َ
ل
َ
ت
ْ
اخ
َ
مَاءِ ف اهُ مِنَ السَّ

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
مَاءٍ أ

َ
يَا ك
ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
لَ ال

َ
هُمْ مَث

َ
ِبْ ل

وَاصرنْ

دِرًا
َ
ت
ْ
ءٍ مُق ْ ي

َ لِّ سر
ُ
 ك
َ

لى
َ
ُ ع

َّ
 اللَّ

َ
ان
َ
يَاحُ وَك رُوهُ الرِّ

ْ
ذ
َ
شِيمًا ت

َ
 ه
َ
صْبَح

َ
أ
َ
 " ف

o  ا " :109الكهف
َ
ن
ْ
وْ جِئ

َ
ي وَل

ِّ
 رَب 

ُ
لِمَات

َ
 ك
َ
د
َ
ف
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
بَحْرُ ق

ْ
 ال
َ
فِد
َ
ن
َ
ي ل
ِّ
لِمَاتِ رَب 

َ
ا لِك

ً
اد
َ
بَحْرُ مِد

ْ
 ال
َ
ان
َ
وْ ك
َ
لْ ل

ُ
 ق

ا 
ً
د
َ
لِهِ مَد

ْ
 " بِمِث

o  ا":71مريم ضِيًّ
ْ
مًا مَق

ْ
 حَت

َ
ك  رَبِّ

َ
لى
َ
 ع
َ
ان
َ
ا ك
َ
ه
ُ
 وَارِد

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ك
ْ
 مِن

ْ
 " وَإِن

o  ا ":31مريم  حَيًّ
ُ
مْت

ُ
اةِ مَا د

َ
ك ةِ وَالزَّ

َ
لً ي بِالصَّ ِ

وْصَابن
َ
 وَأ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
يْنَ مَا ك

َ
ا أ
ً
ي مُبَارَك ِ

تن
َ
 " وَجَعَل

ا " :56مريم  * بِيًّ
َ
ا ن
ً
يق
ِّ
 صِد

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
رِيسَ إِن

ْ
ابِ إِد

َ
كِت
ْ
ي ال ِ
رْ فن
ُ
ك
ْ
 " وَاذ

بَعَ " :123طه  *
َّ
مَنِ ات

َ
ى ف

ً
د
ُ
ي ه

مْ مِتنِّ
ُ
ك
َّ
تِيَن
ْ
ا يَأ إِمَّ

َ
وٌّ ف

ُ
د
َ
مْ لِبَعْضٍ ع

ُ
ك
ُ
هَا جَمِيعًا بَعْض

ْ
ا مِن

َ
بِط

ْ
الَ اه

َ
ق

 
ف َ
ْ
 يَش

َ
 يَضِلُّ وَلَّ

َ
لً
َ
ايَ ف

َ
د
ُ
 " ه

o  مَ " :124طه
ْ
ع
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
هُ يَوْمَ ال ُ

ُ حْسرر
َ
ا وَن

ً
ك
ْ
ن
َ
 ض

ً
ة
َ
 مَعِيش

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِي ف

ْ
نْ ذِك

َ
رَضَ ع

ْ
ع
َ
 " وَمَنْ أ

o  2الأنبياء:" 
َ
عَبُون

ْ
مْ يَل

ُ
مَعُوهُ وَه

َ
 اسْت

َّ
ثٍ إِلَّ

َ
هِمْ مُحْد رٍ مِنْ رَبــِّ

ْ
تِيهِمْ مِنْ ذِك

ْ
 " مَا يَأ

o  11المؤمنون:" 
َ
ون

ُ
الِد

َ
مْ فِيهَا خ

ُ
وْسَ ه

َ
فِرْد

ْ
 ال
َ
ون
ُ
ذِينَ يَرِث

َّ
 " ال

o  مَهْجُورًا" :30الفرقان 
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
وا ه

ُ
ذ
َ
خ
َّ
وْمِي ات

َ
 ق
َّ
سُولُ يَا رَبِّ إِن الَ الرَّ

َ
 "وَق

 " :50-48النور  *
َ
ون

ُ
هُمْ مُعْرِض

ْ
 مِن

ٌ
رِيق

َ
ا ف
َ
هُمْ إِذ

َ
مَ بَيْن

ُ
ِ وَرَسُولِهِ لِيَحْك

َّ
 اللَّ

َ
وا إِلى

ُ
ع
ُ
ا د
َ
   "48"وَإِذ

ْ
وَإِن

نَ  عِنِي 
ْ
يْهِ مُذ

َ
وا إِل

ُ
ت
ْ
 يَأ
ُّ
حَق

ْ
هُمُ ال

َ
نْ ل

ُ
ُ   "49"يَك

َّ
 يَحِيفَ اللَّ

ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
اف
َ
مْ يَخ

َ
ابُوا أ

َ
مِ ارْت

َ
هِمْ مَرَضٌ أ وبــِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
فن
َ
أ

 
َ
الِمُون

َّ
مُ الظ

ُ
 ه
َ
ئِك

َ
ول
ُ
 بَلْ أ

ُ
ه
ُ
يْهِمْ وَرَسُول

َ
ل
َ
 " ع

o  بَاتِ  " :26النور يِّ
َّ
 لِلط

َ
بُون يِّ

َّ
نَ وَالط بِي  يِّ

َّ
 لِلط

ُ
بَات يِّ

َّ
اتِ وَالط

َ
بِيث

َ
خ
ْ
 لِل
َ
ون
ُ
بِيث

َ
خ
ْ
نَ وَال بِيثِي 

َ
خ
ْ
 لِل
ُ
ات

َ
بِيث

َ
خ
ْ
ال

رِيمٌ 
َ
 ك
ٌ
ق
ْ
 وَرِز

ٌ
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

َ
 ل
َ
ون
ُ
ول
ُ
ا يَق  مِمَّ

َ
ءُون َّ َ  مُن 

َ
ئِك

َ
ول
ُ
 " أ

ٌ " :44ق  * ا يَسِن 
َ
يْن
َ
ل
َ
ٌ ع

ْ  حَسرر
َ
لِك

َ
ا ذ
ً
اع هُمْ سِرَ

ْ
ن
َ
رْضُ ع

َ ْ
 الْ

ُ
ق
َّ
ق
َ
ش
َ
 " يَوْمَ ت

 ":60النجم  *
َ
ون

ُ
بْك
َ
 ت
َ
 وَلَّ

َ
ون

ُ
حَك

ْ
ض
َ
 " وَت

رِيمٌ ":79+77الواقعة  *
َ
 ك
ٌ
رْآن

ُ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ونٍ  "77"إِن

ُ
ن
ْ
ابٍ مَك

َ
ي كِت ِ

  "78"فن
َ
رُون هَّ

َ
مُط

ْ
 ال
َّ
 إِلَّ

ُ
ه  يَمَسُّ

َ
 " لَّ

 يُحِبُّ  ":38الشمس  *
َ
 لَّ
ُ
ه
َّ
ِ إِن

َّ
 اللَّ

َ
لى
َ
جْرُهُ ع

َ
أ
َ
 ف
َ
ح
َ
صْل
َ
ا وَأ

َ
ف
َ
مَنْ ع

َ
هَا ف

ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
ة
َ
ئ ةٍ سَيِّ

َ
ئ وَجَزَاءُ سَيِّ

نَ  الِمِي 
َّ
 " الظ

ا ":82الشمس  * ً ثِن 
َ
ا ك
ً
ف
َ
تِلً

ْ
وا فِيهِ اخ

ُ
وَجَد

َ
ِ ل
َّ
ِ اللَّ

ْ
ن 
َ
دِ غ

ْ
 مِنْ عِن

َ
ان
َ
وْ ك
َ
 وَل
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
 " أ

o  كِرٍ ":17القمر
َّ
هَلْ مِنْ مُد

َ
رِ ف

ْ
ك
ِّ
 لِلذ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ْ  يَسرَّ

ْ
د
َ
ق
َ
 "وَل

هَا":24محمد  *
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
لى
َ
مْ ع

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
 " أ

 ":2البينة  *
ً
رَة هَّ

َ
ا مُط

ً
و صُحُف

ُ
ل
ْ
ِ يَت

َّ
 " رَسُولٌ مِنَ اللَّ

o  فقَدَِ  } :50-48النساء ِ َ لََّ يغَْفِرُ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفِرُ مَا دوُنَ ذلَِكَ لِمَنْ يشََاءُ وَمَنْ يشُْرِكْ بِاللََّّ إِنَّ اللََّّ

ي مَنْ يشََاءُ وَلََّ يظُْلمَُونَ فتَِيلًَ   "48"افْترََى إِثمًْا عَظِيمًا   ُ يزَُك ِ ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَُكُّونَ أنَْفسَُهُمْ بلَِ اللََّّ

ِ الْكَذِبَ وَكَفىَ بهِِ إِثمًْا مُبِيناً  "49"  {انْظُرْ كَيْفَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللََّّ
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بالتأكيد، يسعدني إضافة مقالين آخرين بناءً على حوارنا الْخير، ليكونا تكملة للمقالَّت السابقة في كتابك ويعمقان النقاش  •

 .حول تجربة المتدبرين ومنهجهم

 صدى الحقيقة في الفطرة: لماذا يقُاوم النور؟  15

 مقدمة

إن رحلة تدبر القرآن الكريم ليست مجرد عملية فكرية، بل هي تجربة روحية عميقة تلامس شغاف القلب 

ي فطر الله الناس عليها. يشعر المتدبر بانسجام داخلىي وقناعة راسخة كلما 
وتتوافق مع الفطرة السليمة الت 

ي 
ة، وكأنما يكتشف ذاته وهويته الحقيقية فن ي فهم كلام الله مباسرر

. ولكن، وكما جرت سنة الله تعمق فن مرآة الوخي

 عاتية من المقاومة والتشكيك 
ً
 ما يواجه رياحا

ً
ي القلب غالبا

نغ فن ي خلقه، فإن هذا النور الذي ين 
 .فن

 التدبر ونداء الفطرة 

 أو مجرد انطباع شخصىي عابر. إنه، كما 
ً
إن هذا الشعور العميق بالاتصال والتوافق عند تدبر القرآن ليس وهما

ي القلوب، لْنه يتماسر ويتماه مع الفطرة السليمة". القرآن يخاطب 
عن  أحد الإخوة، "يغزو الْرواح ليستقر فن

ي لم تتلوث بعد بطبق
ات التقليد الْعم والْهواء المتضاربة والآراء  جوهر الإنسان، تلك المنطقة النقية الت 

ي 
يعية الت  ة. إنه يعيد ضبط بوصلة الروح نحو خالقها، ويكشف عن الحقائق الكونية والتسرر ية المتغن  البسرر

 .تتناغم مع تصميم هذا الوجود. هذا الصدى الداخلىي هو بحد ذاته شهادة على صدق الوخي وقوته الذاتية

 سنة الصراع بير  الحق والباطل 

ن  ي فهم سين
ي بالمعارضة والاتهام؟ الجواب يكمن فن

لماذا إذن يُقابل هذا السعىي النبيل للعودة إلى الْصل الصافن

ية. لقد جرت سنة الله أن كل دعوة للحق، وكل محاولة لإصلاح ما فسد أو إحياء   التاريــــخ وطبيعة النفس البسرر

لرسل، وهم قادة ركب الهداية، قوبلوا بالصدود ما اندثر من معالم الدين الصحيح، تواجه مقاومة. الْنبياء وا

والاتهامات والحروب. القرآن نفسه يروي لنا قصص هذا الصراع المتكرر. إن من يسعى اليوم لإعادة الاعتبار 

ي للقرآن كمصدر مهيمن، وللتدبر كأداة فهم أساسية، إنما يتبع خط هؤلاء الدعاة إلى الحق. فالم 
قاومة قد تأب 

ن  ن بتقاليد بالية، أو ممن يخشون على مصالح أو مكانة بنيت على فهم معي  من أهل الجهل، أو من المتمسكي 

 .للموروث

 محاولات يائسة لإطفاء النور 

ي حقيقتها إلا محاولة لإطفاء نور الله الذي  
إن هذه المقاومة، بكل أشكالها من تشنيع واتهام وتصنيف، ليست فن

 
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
ن عن الحق. ينطبق عليهم قول الله عز وجل: ﴿يُرِيد ي قلوب المتدبرين وينن  دروب الباحثي 

ق فن بدأ يسرر
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ْ
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َ
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َّ
[. إنها محاولات يائسة، لْن 32 إِلَّ

، مهما كانت قوة  نور الله لا يمكن أن يُحجب بكلام البسرر أو تشكيكهم. وعد الله قاطع بأن نوره سيتم وينتسرر

 .المعارضة

 خاتمة 

ي رحاب 
فلتكن هذه الحقيقة مصدر قوة وطمأنينة لكل متدبر. إن ذلك الشعور بالحق والسكينة الذي تجده فن

 على خطئك، بل هو  
ً
، بل هو دليل صدق وبرهان حق. وإن ما تواجهه من معارضة ليس دليلا

ً
القرآن ليس سرابا

تك، م ي عالم تكنر فيه الظلمات. فامضِ على بصن 
يبة سلوك طريق الحق فن  توافق الوخي مع فطرتك، صرن

ً
ستشعرا

 بوعد الله بنصرة دينه وإتمام نوره
ً
 .واثقا
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 جريمة التمسك بكتاب الله! مفارقة يوم الحساب  16

 قدمة

 تهم غريبة ومؤلمة على أولئك الذين يجعلون  
ً
لف  أحيانا

ُ
ي خضم الجدالات الدائرة حول المناهج والمصادر، ت

فن

 عن 
ً
ر المتمسك بكتاب الله وكأنه يرتكب جريمة أو انحرافا القرآن الكريم مرجعهم الْول والْعلى، حت  ليُصوَّ

نا به الصراط المستقيم. هذه التهمة لا تصطدم فقط بالمنطق السليم ، بل تتناقض بشكل صارخ مع ما يخن 

ان العدل الإلهي  ن  .القرآن نفسه عن يوم الحساب ومن 

 القرآن: كتاب الحساب والشهادة 

يَوْ 
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مْ تدبر معىي قول الله تعالى فن
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َ
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َ
ا كِت

َ
ذ َٰ 
َ
﴾. هذه الآيات ترسم  "29"ه

دع إلى "كتابها". سواء كان هذا الكتاب 
ُ
 ليوم الفصل، وتضع قاعدة أساسية للحساب: كل أمة ت

ً
 رهيبا

ً
مشهدا

، فالمرجعية النهائية هي "الكتاب" نزل عليها أو سجل أعمالها المستند إلى ذلك الوخي
ُ
. ويؤكد هو الوخي الذي أ

 ."ينطق بالحق" بناءً على استنساخ دقيق للأعمال "السجل"الله أن هذا الكتاب 

  !المفارقة العجيبة: التمسك بالكتاب يصبح تهمة

ز المفارقة الصارخة: إذا كان "الكتاب"  هو أساس الدعوة للحساب يوم القيامة، وهو   "القرآن بالنسبة لنا"هنا تن 

م على التمسك الشديد بهذا الكتاب وجعله المعيار الْول   الشاهد الناطق بالحق، فكيف يُلام المرء أو يُجرَّ

 لذلك اليوم؟ كيف يتحول الحرص 
ً
ن ما يجب فعله استعدادا ي فهم الدين وتطبيقه؟ أليس هذا هو عي 

والْخن  فن

 م الله المحفوظ، إلى تهمة بالابتداع أو الضلال؟ على الْصل الْوثق، كلا 

ف الانتساب للقرآن   سرر

ف" وليس جريمة. هو التمسك بحبل   إن الحقيقة، كما أشار أحد الإخوة بحق، هي أن الانتساب للقرآن هو "سرر

  َ وخِي
ُ
ذِي أ

َّ
 بِال

ْ
مْسِك

َ
اسْت

َ
ة لقوله تعالى: ﴿ف ي لا انفصام لها. هو الاستجابة المباسرر

، والعروة الوثف  الت  ن الله المتي 

قِيمٍ 
َ
سْت اطٍ مُّ َٰ صِرَ

َ
لى
َ
 ع
َ
ك
َّ
 ۖ إِن

َ
يْك

َ
ها، ثم يرى فيمن  43﴾ ]الزخرف: إِل [. فهل يعقل من يقرأ هذه الآيات وغن 

؟ "أفلا يعقلون؟
ً
 أو منحرفا

ً
 "يستمسك بهذا الوخي مجرما

 خاتمة 

إن تجريم التمسك بالقرآن وتقديمه على ما دونه هو منطق مقلوب وتفكن  يتنافن مع أبسط قواعد الإيمان 

ان الذي ستوزن به الْعمال يوم  ن ومقتضيات العقل السليم. فالقرآن هو النور، والهدى، والفرقان، وهو المن 

ن كل من جعل القرآن إمامه وقائده، وليتمسك به بقوة،  فهو على صراط مستقيم، وهو يستعد القيامة. فليطمي 

ن بالكتاب بالتهم الباطلة، فعليه أن  للقاء ربه بالحجة البالغة والكتاب الناطق بالحق. وأما من يرمي المتمسكي 

دع فيه كل أمة إلى كتابها
ُ
ي يوم ت

 .يراجع فهمه وموقفه قبل أن يأب 

 القرآن: مرآة الروح وشهادة الله الكبرى 17

 مقدمة

ي  
ي أعماق الذات وفن

إن العلاقة مع القرآن الكريم تتجاوز كونه مجرد نص يُقرأ أو يُحفظ. إنها رحلة غوص فن
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، بل هو لحظات انكشاف  
ً
ا عاديا

ً
ي الإلهية. الوقت الذي يقضيه المؤمن مع القرآن ليس وقت

ملكوت المعابن

ي الروح والقلب والعقل
ك أثرها البالغ فن  .وتطهن  واتصال، تن 

 لخبايا النفس 
ً
 القرآن كاشفا

 لوجه مع حقيقته. آيات الله تعمل كمرآة صافية، لا تكشف فقط 
ً
ي رحاب القرآن، يجد المتدبر نفسه وجها

فن

عن جوانب الخن  والْمل، بل "تتيح لك التعرف على خبايا النفس وأسرارها". قد "تقع على حقائق تخشر  

ت إليها لولا نور القرآن إظهارها، وقد تجذرت فيك"؛ سلوكيات، قناعات، أو رواسب نفسية لم تكن لتلتف

ي 
نكية والتغين  الحقيف 

 .الكاشف. إنه يدعوك للمواجهة الصادقة مع الذات، وهي أولى خطوات الن 

 نداءات علوية وفض للاشتباكات 

ي التدبر، يبدأ المرء "يسمع نداءات علوية تبلغ أعماقك من الداخل".  
ي خضم هذه المواجهة، ومع التعمق فن

فن

، وشعور بالاتصال المباسرر بمصدر الهداية. هذا الاتصال يمنح  ، بل هو تجاوب روخي إنه ليس مجرد فهم عقلىي

ي 
ن الحق من الباطل. فالقرآن "يفض الاشتباكات الت  ة لتمين  "؛ سواء قوة وبصن  ن تنطوي على الناس بفعل المبطلي 

ي نصابها، ويكشف زيف الشعارات  
كانت هذه الاشتباكات فكرية، أو نفسية، أو اجتماعية. إنه يضع الْمور فن

، ويعيد الوضوح والبساطة إلى فهم الدين والحياة ن  .ودجل المبطلي 

 إحياء العاطفة الصادقة 

ن معانيه ومبانيه، تتحرك  ي آياته وبي 
ومن عجيب أثر القرآن أنه لا يخاطب العقل فقط، بل يوقظ الوجدان. "فن

ا". عاطفة الحب لله، والخشية منه، والرجاء فيه، والرحمة بخلقه، والشوق 
ً
تلك العاطفة الهامدة للنبض مجدد

 .ة إيمانية تدفعه للعمل الصالح والإحسانإلى لقائه. إنه يعيد للحياة معناها وقيمتها، ويشحن القلب بطاق

دحض
ُ
ي لا ت

 القرآن: شهادة الله الت 

هذه التجربة الوجدانية العميقة، وهذا الْثر التحويلىي البالغ، ليسا مجرد مشاعر ذاتية عابرة، بل هما دليل خي 

هان القاطع والحجة الدامغة على مصدره  ي القرآن نفسه ليقدم الن 
على صدق هذا الكتاب وربانيته. ويأب 

ن من بعده  رسوله والمؤمني 
ً
 :وأحقيته، فيقول الله تعالى مخاطبا
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ي هذه الآية الجامعة، تتجلى حقائق أساسية 
 :فن

 .لا شهادة أعظم ولا أصدق من شهادة الله :الله هو الشاهد الأكير  .1

لقد أوخ الله "هذا القرآن" ليكون هو نفسه الإنذار والحجة البالغة   :القرآن هو أداة الشهادة والإنذار  .2

 .. فالقرآن ليس مجرد كلام، بل هو فعل شهادة إلهية مستمرة""ومن بلغ"" على كل من وصل إليه 

ي هو إفراد   :جوهر الشهادة هو التوحيد .3
إن المحور الْساسي لهذه الشهادة الإلهية وهذا الإنذار القرآبن
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 خاتمة 

ي رحاب القرآن هي صدى لشهادته الذاتية  
ي يخوضها المتدبر فن

إن التجربة الروحية والنفسية العميقة الت 

ي آياته. فالقرآن يكشف النفس لْنه من عند خالقها، ويفض الاشتباكات لْنه الحق من عند الحق، 
المنطوقة فن

ي ذات الوقت يقدم نف
ي العاطفة لْنه خطاب الروح من بارئها. وهو فن ى على ويحت  سه كشهادة الله الكن 
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ن قلب المتدبر، فهو لا يتمسك بكتاب عادي، بل يتمسك بشهادة الله  وحدانيته وعلى صدق رسالته. فليطمي 

ي القلوب ي لا يأتيها الباطل، وبنوره الذي يكشف الظلمات ويحت 
 .الت 

 

 العقلانية في الإسلام: بين الاتباع والاجتهاد   18

 :مقدمة

ا ما يُنظر إلى الإسلام على أنه دين يعتمد على التسليم المطلق والنقل دون العقل، وهذا فهم قاصر.   ً كثن 

ن  ي حقيقته، دين يحث على التوازن الدقيق بي 
، وصح من كتابمن ال لما ثبت   الاتباعالإسلام، فن ن  التفاسن  وبي 

ي فهم النصوص وتطبيقها على واقع الحياة المتجدد.   الاجتهاد
ي مفهوم العقلانية كما  نالعقلىي المنضبط فن

بحث فن

ي حياته الفكرية والعملية
ن الاتباع والاجتهاد فن  .يراها الإسلام، وكيف يمكن للمسلم أن يجمع بي 

ي صميم الإسلام 
 :العقل فن

القرآن الكريم لا يخاطب مجرد عواطف الناس، بل يخاطب عقولهم بشكل   :القرآن يخاطب العقل •

. تكرار عبارات مثل "أفلا يعقلون"، "أفلا يتفكرون"، "لعلهم يتذكرون" يدل على أن القرآن يعتن    مباسرر

 .العقل أداة أساسية لفهم الدين والإيمان بالله

يعة الإسلامية، العقل هو مناط التكليف  :العقل مناط التكليف • ي السرر
. "أي أساس المسؤولية"فن

ي يدرك بها الإنسان الفرق 
ن غن  مكلف، لْن العقل هو الْداة الت  ي غن  الممن  فالمجنون غن  مكلف، والصت 

، والحق والباطل ن الخن  والسرر  .بي 

: تكامل لا تناقض  • ن العقل السليم والوخي الصحيح. الوخي   :العقل والوحي ا بي 
ً
الإسلام لا يرى تعارض

ي فهم التفاصيل وتطبيقها على الواقع
 .يضع الإطار العام والقواعد الكلية، والعقل يجتهد فن

 :الاتباع: أساس الانطلاق

 :الاتباع ليس مجرد تقليد أعم، بل هو 

 .اتباع ما ثبت بالدليل القاطع من القرآن :اتباع الدليل •

ي تحتاج إلى علم متخصص، يجب الرجوع إلى أهل العلم  :اتباع أهل العلم الراسخير   •
ي الْمور الت 

فن

ي العلم والتقوى 
ن فن  .الراسخي 

ي القطعيات •
 
ي الدين  :الاتباع ف

مثل أركان الإسلام، وعدد  "لاجتهاد فيها ايمكن هناك أمور قطعية فن

 .. "الصلوات، وحرمة القتل والزنا

ورة التجديد   :الاجتهاد: صرن

ات الحياة ورة لمواكبة تغن  ا فكريًا، بل هو صرن
ً
 :الاجتهاد ليس ترف

ي الظنيات  •
 
ي الدين   :الاجتهاد ف

ي الفهم"هناك أمور ظنية فن
، وهذه هي مجال  "تحتمل أكنر من وجه فن

 .الاجتهاد

ي المستجدات •
 
ي زمن  :الاجتهاد ف

الحياة تتطور باستمرار، وتظهر قضايا جديدة لم تكن موجودة فن

يعة ي ضوء مقاصد السرر
يــــع، وهذه تحتاج إلى اجتهاد العلماء لإيجاد حلول لها فن  .التسرر



48 

ا، بل هو مقيد  :الاجتهاد المقيد •
ً
ع القرآن و  تدبر ومناهج ليات آ ب الاجتهاد ليس مطلق بضوابط السرر

ي 
ء وأصوله. يجوز الاجتهاد فن ي

وان لا   يتناغم مع منظومة القران كلها واي استنتاج يجب ان أي سر

 .القرانيخالف مقاصد 

 :" تفصيل"ضوابط الاجتهاد 

 :العلم بأدوات الاجتهاد  •

o  آياتلا يتعارض مع جميع أي استنتاج يجب ان اخله تستنبط من د  القران له اليات للتدبر 

وتدمر جميع التأويلات  بالقران وهو منظومة متكاملة صعب تحريفها القران يفسر  ،القران

 الشاذة. 

o ي يستنبط بها الفقهاء الْحكام من الْدلة :علم أصول الفقه
 .فهم القواعد الت 

o يعة يعة لتحقيقها  :علم مقاصد الشر ي جاءت السرر
ى الت  مثل حفظ الدين  "فهم الغايات الكن 

 ."والنفس والعقل والنسل والمال 

o ء فرع عن   :علم الواقع ي
، لْن الحكم على الشر عي

فهم الواقع الذي يطبق عليه الحكم السرر

 .تصوره

ي  :التحرر من الهوى  •
يجب على المجتهد أن يجرد نفسه من الهوى والمصالح الشخصية، وأن يبتعىن

 .بعمله وجه الله تعالى

ي  :الاستشارة •
يستحب للمجتهد أن يستشن  أهل العلم والاختصاص قبل أن يصدر حكمه، خاصة فن

ى  .القضايا الكن 

ن القبول والتحفظ   :الإجماع والتقليد: بي 

 :الإجماع •

o يــــع :قوة الإجماع ولكن لا يجب ان يتناقض مع القران  الإجماع مصدر قوي من مصادر التسرر

ن الله ولا يحرض على العنف والفساد والمنطق والفطرة و  ن وسين وان يتم   والشعوذة قواني 

وط ،  لْغراض سياسيةتسيسه  ن يمكن قبوله  بهذه السرر لْنه يدل على اتفاق الْمة على فهم معي 

 .للدين

o ا   :الإجماع ليس معصومًا
ً
مع ذلك، الإجماع ليس معصومًا من الخطأ، خاصة إذا كان إجماع

 ."أي لم يصرح به العلماء، بل سكتوا عنه"سكوتيًا  

o  ي
، وهذه يمكن "مثل الإجماع على أن الْرض كروية"ظنية   اجتماعاتهناك  :الإجماع الظن 

 .مراجعتها إذا ظهرت أدلة جديدة أقوى منها

 :التقليد  •

o  ي لا يعرفها "غن  المتخصص "يجوز للعامي  :التقليد للعامي
ي الْمور الت 

 .أن يقلد أهل العلم فن

o التقليد المذموم هو التقليد الْعم الذي يمنع الإنسان من التفكن  والتدبر،   :التقليد المذموم

ا لْقوال الآخرين دون فهم أو دليل ً  .ويجعله أسن 

 :أمثلة تطبيقية 

نت ووسائل التواصل الاجتماعي أثار قضايا جديدة  :التعامل مع التكنولوجيا الحديثة • مثل  "ظهور الإنن 

ي 
وبن ، وهذه تحتاج إلى اجتهاد العلماء لإيجاد حلول لها  "الخصوصية، والملكية الفكرية، والتطرف الإلكن 

يعة ي ضوء مقاصد السرر
 .فن
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 الإسلامي والْسواق المالية الإسلامية   :المعاملات المالية المعاصة •
ن ظهور البنوك الإسلامية والتأمي 

يعة ا مستمرًا للتأكد من موافقتها لْحكام السرر
ً
 .يتطلب اجتهاد

ع بالْعضاء، والاستنساخ، وتأجن  الْرحام، وهذه تحتاج إلى   :القضايا الطبية المستجدة • مثل التن 

 .اجتهاد العلماء بالتعاون مع الْطباء 

 :خاتمة

ن الاتباع والاجتهاد،  ي الإسلام ليست مجرد شعار، بل هي منهج حياة. الإسلام يدعو إلى التوازن بي 
العقلانية فن

ي فهم النصوص 
ن النقل والعقل. يجب على المسلم أن يتبع ما ثبت بالدليل الصحيح، وأن يستخدم عقله فن وبي 

ي الْ 
مور المشكلة. هذا التوازن هو الذي يحقق وتطبيقها على الواقع، وأن يرجع إلى أهل العلم والاختصاص فن

 .للإسلام حيويته وقدرته على مواكبة التطورات، ويحمي المسلم من الجمود والتقليد الْعم

اث  :العقلانية والتعامل مع الن 

اث ليس كله مقدسًا • اث الإسلامي  :الير
ها"الن  هو نتاج عقول  "كتب التفسن  والفقه والحديث وغن 

ية،تهادات اجو  ولكنه ليس معصومًا من الخطأ. يجب التعامل معه بعقلانية، فنأخذ منه ما وافق  بسرر

ك ما خالفه  .الدليل الصحيح، ونن 

ي سياقه •
 
اث ف ، وعدم إسقاطها على   :فهم الير ي والاجتماعي

ي سياقها التاريخن
يجب فهم أقوال العلماء فن

 .واقعنا الحالىي دون مراعاة الفروق والاختلافات

 عن الاجتهاد •
ى
اث ليس بديلا ي فهم  :الير

لا يجوز الاكتفاء بما قاله السابقون، بل يجب علينا أن نجتهد فن

ي فهمه وتطبيقه على واقعهم
 .الدين وتطبيقه على واقعنا، كما اجتهدوا هم فن

 :العقلانية ومواجهة التطرف

ي غالبًا ما يكون ناتجًا عن الجهل والتعصب والتقليد الْعم،   :التطرف نقيض العقلانية  •
التطرف الديتن

 .وعن فهم خاط  للدين

ي مواجهة التطرف، لْنها تدعو إلى   :العقلانية سلاح ضد التطرف •
العقلانية هي السلاح الْمصىن فن

 .التفكن  النقدي، وإلى فهم الدين فهمًا صحيحًا، وإلى الحوار والتسامح

ي الدين.  :الوسطية هي العقلانية •
الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وهو يرفض الغلو والتطرف فن

ي أبه صورها
 .الوسطية هي العقلانية فن

 :العقلانية والتقدم الحضاري

، بل يشجع عليه، ما دام هذا   :الإسلام لا يعارض التقدم • ي الإسلام لا يعارض التقدم العلمي والتكنولوخ 

ه  .التقدم يخدم الإنسان ولا يصرن

العقلانية هي أساس التقدم الحضاري، لْنها تدعو إلى البحث والتجريب  :العقلانية أساس التقدم •

ي حل المشكلات وتطوير الحياة
 .والاكتشاف، وإلى استخدام العقل فن

ي العلم والحضارة،  :الاستفادة من تجارب الآخرين •
الإسلام لا يمنع من الاستفادة من تجارب الآخرين فن

 .ما دامت هذه التجارب لا تتعارض مع مبادئ الإسلام وقيمه

 :العقلانية والحرية الفكرية
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م حرية الفكر • ي هي   :الإسلام يحير
، ويحث على الحوار والنقاش بالت  م حرية الفكر والتعبن 

الإسلام يحن 

 .أحسن

ع والْخلاق.   :الحرية المسؤولة • ي الإسلام ليست مطلقة، بل هي مقيدة بضوابط السرر
الحرية الفكرية فن

ي المقدسات، أو للإساءة إلى  
لا يجوز استخدام الحرية الفكرية لنسرر الكفر والإلحاد، أو للطعن فن

 .الآخرين

، ولا يفسد للود قضية. يجب أن نتعلم  :الاختلاف لا يفسد للود قضية • ي الرأي أمر طبيعىي
الاختلاف فن

هان ام، وكيف نتحاور بالحجة والن   .كيف نختلف بأدب واحن 

ي التاريــــخ الإسلامي 
 :نماذج من العقلانية فن

عي والعلم  :علماء الإسلام •
ن العلم السرر هم، الذين جمعوا بي  مثل ابن رشد، وابن سينا، وابن الهيثم، وغن 

ي الحضارة الإسلامية
 .الدنيوي، وقدموا إسهامات عظيمة فن

هم،  :الأئمة المجتهدون • ، والإمام أحمد، وغن  ي حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعىي مثل الإمام أب 

ي فهم الدين وتطبيقه على واقعهم، وقدموا مذاهب فقهية متنوعة
 .الذين اجتهدوا فن

 :خاتمة

ي كل 
ي الإسلام ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي منهج حياة شامل. إنها دعوة إلى استخدام العقل فن

العقلانية فن

ن الْصالة والمعاصرة. إنها دعوة إلى   ن النقل والعقل، وبي  ن الاتباع والاجتهاد، وبي  جوانب الحياة، وإلى التوازن بي 

 .الحوار والتسامح، وإلى الوسطية والاعتدالالتفكن  النقدي، وإلى فهم الدين فهمًا صحيحًا، وإلى 

 من استعادة دورهم الحضاري، ومن تقديم نموذج إسلامي 
ن ن المسلمي 

ى
إن التمسك بالعقلانية هو الذي يمك

ن الروح والمادة. إنه النموذج الذي   ن الدين والدنيا، وبي  ن الإيمان والعلم، وبي  ق للعالم، نموذج يجمع بي  مسرر

ي من التطرف والعنف والجهل، ومن ط
 .غيان المادة على الروح يحتاجه العالم اليوم، عالم يعابن

 :ولتحقيق هذه العقلانية المنشودة، يجب علينا أن

ي الْجيال القادمة على التفكن  النقدي  .1 ن والحفظ فقط  :نرب   .لا على التلقي 

ي كل المجالات، الدينية والدنيوية :نشجع البحث العلمي  .2
 .فن

، ونحارب الجمود والتقليد :نفتح باب الاجتهاد .3 ن  .للمؤهلي 

 .ونرفض التعصب والانغلاق :ننسرر ثقافة الحوار والتسامح .4

 .دين العقل والفطرة والرحمة :نقدم الإسلام بصورته الحقيقية .5

ن   أفضل للإسلام والمسلمي 
ً
ي مستقبلً

ددين، وأن نبتن ، وأن نقنع المن  ن  .بهذا فقط، يمكننا أن نرد على المشككي 

 الأكثرية واليقظة الفكرية في القرآن الكريم   19

 : مقدمة 

ن الحق والباطل أمرًا بالغ   ن بي  ي عالم يزداد فيه صخب الآراء وتتعدد فيه مصادر المعلومات، يصبح التمين 
فن

ي هذا الخضم، بل يقدم له منهجًا واضحًا 
ك المسلم تائهًا فن الْهمية. القرآن الكريم، كتاب الهداية الخالد، لا ين 
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ية دون وعي أو تمحيص.  تناول بعمق مفهوم نللتفكن  النقدي، ويحذره من الانسياق الْعم وراء الْكنر

ي القرآن الكريم، وكيف يربطها القرآن باليقظة الفكرية، ويقدم نماذج وأمثلة توضح هذا المفهوم
ية" فن  ."الْكنر

ا للحق
ً
ي القرآن: ليست معيارًا مطلق

ية فن  :الْكنر

 على الصواب أو الحق. بل على العكس،  
ً
ورة دليلً ة العددية ليست بالصرن القرآن الكريم يوضح بجلاء أن الكنر

ية قد تكون على ضلال أو غفلة ي مواضع متعددة إلى أن الْكنر
 :يشن  القرآن فن

•  ﴾ ِ
َّ
نْ سَبِيلِ اللَّ

َ
 ع
َ
وك

ُّ
رْضِ يُضِل

َ ْ
ي الْ ِ

َ مَنْ فن
َ نر
ْ
ك
َ
طِعْ أ

ُ
 ت
ْ
هذه الآية تحذير صريــــح من   :"116الْنعام: "﴿وَإِن

ية الساحقة ية إذا كانت على ضلال، حت  لو كانت الْكنر  .اتباع الْكنر

•  ﴾ مِنِير َ
ْ
 بِمُؤ

َ
رَصْت

َ
وْ ح

َ
اسِ وَل

َّ
ُ الن

َ ير
ْ
ك
َ
ن أن الهداية والإيمان قد  :"103يوسف: "﴿وَمَا أ هذه الآية تبي 

ة لا تضمن الإيمان ي القلة، وأن الكنر
 .يكونان فن

•  ﴾
َ
ون

ُ
كِ
ْ مْ مُشر

ُ
 وَه

َّ
ِ إِلَ

ه
مْ بِاللَّ

ُ
ه ُ
َ ير
ْ
ك
َ
 أ
ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
هذه الآية أشد، فهي لا تتحدث عن  :" 106يوسف: "﴿وَمَا ي

ي زمن نزول الآية
ية فن ك، وهو حال الْكنر  .مجرد عدم الإيمان، بل عن إيمان مشوب بالسرر

ية على ضلال؟   لماذا قد تكون الْكنر

ية، منها  :القرآن الكريم يقدم أسبابًا متعددة لضلال الْكنر

رْضُ﴾  :اتباع الهوى  .1
َ ْ
 وَالْ

ُ
مَاوَات تِ السَّ

َ
سَد

َ
ف
َ
مْ ل

ُ
وَاءَه

ْ
ه
َ
 أ
ُّ
حَق

ْ
بَعَ ال

َّ
وِ ات

َ
. اتباع الهوى  "71المؤمنون: "﴿وَل

ع أو العقل يقود إلى الضلال  .والرغبات الشخصية دون ضابط من السرر

ا﴾   :التقليد الأعم .2
َ
يْهِ آبَاءَن

َ
ل
َ
ا ع
َ
يْن
َ
ف
ْ
ل
َ
بِعُ مَا أ

َّ
ت
َ
وا بَلْ ن

ُ
ال
َ
ُ ق
َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
بِعُوا مَا أ

َّ
هُمُ ات

َ
ا قِيلَ ل

َ
.  "170البقرة: "﴿وَإِذ

 .التمسك بتقاليد الآباء والْجداد دون تفكن  أو تمحيص، حت  لو كانت خاطئة، هو من أسباب الضلال

ا﴾  :الاستكبار عن الحق .3 وًّ
ُ
ل
ُ
مًا وَع

ْ
ل
ُ
سُهُمْ ظ

ُ
ف
ْ
ن
َ
هَا أ

ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
وا بِهَا وَاسْت

ُ
. قد يعرف الإنسان "14النمل: "﴿وَجَحَد

ا
ً
ا وعناد ً  .الحق، ولكنه يرفضه تكن 

﴾  :الجهل والغفلة .4
َ
ون

ُ
هُمْ مُعْرِض

َ
 ف
َّ
حَق

ْ
 ال
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
مْ لَّ

ُ
ه ُ
َ نر
ْ
ك
َ
. الجهل وعدم البحث  "24الْنبياء: "﴿بَلْ أ

 .عن الحق يؤديان إلى الغفلة والضلال

ا﴾  :اتباع الظن .5
ً
يْئ
َ
 ش
ِّ
حَق

ْ
ي مِنَ ال ِ

تن
ْ
 يُغ

َ
نَّ لَّ

َّ
 الظ

َّ
نَّ وَإِن

َّ
 الظ

َّ
 إِلَّ

َ
بِعُون

َّ
 يَت
ْ
. اتباع الظنون "28النجم: "﴿إِن

ي يقود إلى الضلال
 .والْوهام دون دليل يقيتن

ي البديل
 :اليقظة الفكرية: المنهج القرآبن

، هو منهج اليقظة الفكرية، 
ً
ية الضالة، بل يقدم لنا منهجًا بديلا ي بتحذيرنا من اتباع الْكنر

القرآن الكريم لا يكتفن

 :القائم على 

﴾   :التفكر والتدبر •
ِّ
حَق

ْ
 بِال

َّ
هُمَا إِلَّ

َ
رْضَ وَمَا بَيْن

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ ُ السَّ

َّ
 اللَّ

َ
ق
َ
ل
َ
سِهِمْ مَا خ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
رُوا فن

َّ
ك
َ
ف
َ
مْ يَت

َ
وَل
َ
﴿أ

ي آيات الله هو مفتاح الهداية"8الروم: "
ي الكون وفن

 .. التفكر فن

بَابِ﴾  :استخدام العقل •
ْ
ل
َ ْ
ولِىي الْ

ُ
يَاتٍ لِْ

َ
هَارِ لآ

َّ
يْلِ وَالن

َّ
فِ الل

َ
تِلً

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قِ السَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ

 فن
َّ
آل  "﴿إِن

ن الله بها الإنسان، وهو مناط التكليف"190عمران:  ي من 
 .. العقل هو الْداة الت 

﴾  :طلب العلم •
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لَّ

َّ
 وَال

َ
مُون

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
وِي ال

َ
لْ يَسْت

َ
لْ ه

ُ
. العلم نور، والجهل "9الزمر: "﴿ق

 .ظلام

﴾  :التميير  بير  الحق والباطل  •
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
 ت
َ
لً
َ
ف
َ
ُ أ بَصِن 

ْ
مَ وَال

ْ
ع
َ ْ
وِي الْ

َ
لْ يَسْت

َ
لْ ه

ُ
. يجب  "50الْنعام: "﴿ق

ن الحق والباطل، ولا يتبع إلا الحق ن بي   .على الإنسان أن يمن 
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 :نماذج قرآنية 

تحدى قومه الذين كانوا يعبدون الْصنام، ودعاهم إلى عبادة الله الواحد،   :قصة إبراهيم عليه السلام •

ي إقناعهم
 .مستخدمًا العقل والمنطق فن

 لليقظة   :قصة أصحاب الكهف •
ً
ي مجتمع كافر، وفروا بدينهم إلى الكهف، فكانوا مثالَّ

فتية آمنوا بالله فن

 .الفكرية والثبات على الحق 

رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه، ثم جهر بالحق عندما رأى الظلم  :قصة مؤمن آل فرعون •

ي قول الحق
 للشجاعة فن

ً
 .والطغيان، فكان مثالَّ

 :تطبيقات معاصرة

، تنتسرر الشائعات   :عدم الانسياق وراء الشائعات • نت ووسائل التواصل الاجتماعي ي عصر الإنن 
فن

ة. يجب على المسلم أن يتحقق من صحة الْخبار قبل أن يصدقها أو  والْخبار الكاذبة بسرعة كبن 

ها  .ينسرر

الإعلام قد يكون أداة للتضليل والتوجيه. يجب على المسلم أن يكون   :عدم التأثر بالدعاية الإعلامية •

ي تتعارض مع مبادئ الإسلام وألا واعيًا، 
 .يتأثر بالدعاية الإعلامية الت 

ي مجالات معينة، ولكنهم ليسوا   :عدم التقليد الأعم للمشاهير  •
المشاهن  قد يكونون قدوة فن

ن من الخطأ. يجب على المسلم  ء  ألا معصومي  ي
ي كل سر

ا أعم فن
ً
 .يقلدهم تقليد

 :خاتمة

اليقظة الفكرية هي السلاح الذي يحمي المسلم من الضلال والانحراف، وهي المنهج الذي يجعله قادرًا على 

ن الصواب والخطأ. إنها ليست مجرد شعار، بل هي أسلوب حياة، يجب أن  ن الحق والباطل، وبي  ن بي  التمين 

ي كل جوانب حياته
 .يمارسه المسلم فن

ية دون وعي أو تفكن  هو طريق الضلال، أما اتباع الحق، ولو كان مع القلة، فهو طريق الهداية.   إن اتباع الْكنر

والقرآن الكريم يرشدنا إلى هذا الطريق، ويدعونا إلى أن نكون من أولىي الْلباب، الذين يستمعون القول فيتبعون  

 .أحسنه

 :ولتحقيق هذه اليقظة، يجب علينا

 .ونتدبر آياته، ونفهم معانيه  :أن نعود إلى القرآن الكريم .1

ي الدين :أن نطلب العلم النافع .2
 .ونتفقه فن

ي التفكن  والتحليل والنقد :أن نستخدم عقولنا .3
 .فن

ي قول الحق، وعدم الخوف من لومة لائم :أن نتحل بالشجاعة .4
 .فن

ي اليقظة الفكرية والاتباع الواعي  :أن نكون قدوة حسنة .5
 .للآخرين، فن

ْ عِبَادِ 
ِّ بَسرر
َ
   بهذا فقط، يمكننا أن نكون من الذين قال الله فيهم: ﴿ف

ُ
ه
َ
حْسَن

َ
 أ
َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
وْلَ ف

َ
ق
ْ
 ال
َ
مِعُون

َ
ذِينَ يَسْت

َّ
ال

بَابِ﴾ 
ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
مْ أ

ُ
 ه
َ
ئِك

َ
ول
ُ
ُ وَأ

َّ
مُ اللَّ

ُ
اه
َ
د
َ
ذِينَ ه

َّ
 ال
َ
ئِك

َ
ول
ُ
 ." 18-17الزمر: " أ
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 التدبر في القرآن الكريم: بين الإجماع والتفرد  20

 :مقدمة

ي المناسبات، بل هو كتاب هداية 
ك أو يُتلى فن القرآن الكريم، كلام الله المعجز، ليس مجرد كتاب يُقرأ للتن 

يــــع ومنهج حياة. ومن أهم الطرق لاستخلاص هدايته وفهم مقاصده "التدبر". ولكن، هل التدبر عملية  وتسرر

، وكيف يمكن نفردية بحتة، أم أنه محكوم بضوابط الإجماع والتفسن  الموروث؟  ي
ي طبيعة التدبر القرآبن

بحث فن

ي 
ام بما أجمع عليه العلماء، وكيف يتعامل مع الاختلاف فن ن ن الالن  ن الفهم الشخصىي وبي  للمسلم أن يوازن بي 

 .التفسن  

 :التدبر: جوهر العلاقة بالقرآن

ا  •
ً
ي عواقب الْمور، واصطلاحًا هو التفكن  والتأمل العميق   :التدبر لغة واصطلاح

التدبر لغة هو النظر فن

ي آيات القرآن الكريم، بهدف فهم معانيها، واستنباط أحكامها، واستخلاص العن  والدروس منها
 .فن

التدبر ليس مجرد عمل مستحب، بل هو فريضة على كل مسلم قادر عليه. قال تعالى:   :التدبر فريضة •

هَا﴾ 
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
لى
َ
مْ ع

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
 .. هذا الاستفهام الإنكاري يدل على الوجوب"24محمد: "﴿أ

 .التدبر هو المفتاح الذي يفتح كنوز القرآن، ويكشف أسراره، ويوصل إلى الهداية :التدبر مفتاح الفهم •

 .التدبر عبادة قلبية تقرب العبد إلى ربه، وتزيد إيمانه ويقينه :التدبر عبادة •

ا على التدبر، بل ضابط له 
ً
 :الإجماع: ليس قيد

ي عصر من العصور  :الإجماع: تعريفه وأهميته •
ن المجتهدين فن الإجماع هو اتفاق جميع علماء المسلمي 

، وهو يدل على أن الْمة لا تجتمع على  يــــع الإسلامي
. الإجماع مصدر من مصادر التسرر عي

على حكم سرر

 .ضلالة

ي الله عنهم،  :الإجماع ليس معصومًا •
ي ليس معصومًا من الخطأ، إلا إجماع الصحابة رضن الإجماع البسرر

ي صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بمراد الله ورسوله  .لْنهم أقرب الناس إلى النت 

ي التدبر •
ي إلغاء دور العقل والفهم الفردي، بل هو يضع إطارًا عامًا  :الإجماع لا يلغ 

الإجماع لا يعتن

يعة  .للتدبر، ويحمي من الانحراف عن مقاصد السرر

ي القطعيات •
 
ورة  :الإجماع ف ي الْمور القطعية المعلومة من الدين بالصرن

الإجماع يكون أقوى ما يكون فن

. هذه الْمور لا يجوز الخروج  "مثل وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، وحرمة القتل والزنا والسرقة"

 .عن الإجماع فيها

ي الظنيات  •
 
ي الفهم، فالإجماع فيها ليس ملزمًا   :الإجماع ف

ي تحتمل أكنر من وجه فن
أما الْمور الظنية الت 

ي القطعيات، ويمكن للمجتهد أن يخالفه إذا كان لديه دليل أقوى
 .بنفس قوة الإجماع فن

ي التدبر: إمكانية وضوابط
 :التفرد فن

ا  •
ً
وع، بل ومطلوب، إذا كان   :التفرد ليس ابتداع ي الدين، بل هو أمر مسرر

ا فن
ً
ي التدبر ليس ابتداع

التفرد فن

ي فهم 
ي الله عنهم كانوا يتدبرون القرآن، وكانوا يختلفون فن

مبنيًا على أسس صحيحة. فالصحابة رضن

 .بعض الآيات، ولم ينكر أحد منهم على الآخر

ي القرآن برأيه المجرد، أو أن يفسر القرآن  :التفرد ليس تشهيًا •
ي أن يقول الإنسان فن

ي التدبر لا يعتن
التفرد فن

 .بهواه. بل يجب أن يكون التفرد مبنيًا على علم وفهم وضوابط 
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 :" تفصيل"ضوابط التفرد  •

o ي لسان ل ا العلم ب ي يجب على من يتدبر القرآن أن يكون عالمًا  :العرنر  بقواعد اللسان العرب 

 .المستنبطة من داخل القران

o المصدر الْول هو القران الاعتماد على لا تعلوا على القرانالسنة النبوية  :العلم بالسنة النبوية 

 .للاستئناس فقط نة  سوال 

o ي موضوع تدبركهم يجب الرجوع إلى أقوال :والجدد  القدامتدبرين العلم بأقوال الم
ولا   فن

 .إلا بدليل قوي  تخرج عنهم

o م بها،  :العلم بأصول التفسير وقواعده ن هناك قواعد وأصول للتفسن  يجب على المتدبر أن يلن 

ي الخطأ والزلل 
 .حت  لا يقع فن

o  ي بتدبره وجه الله، لا   :الإخلاص لل
يجب على المتدبر أن يخلص نيته لله تعالى، وأن يبتعىن

 .الشهرة ولا الرياء ولا السمعة

o يجب أن يكون قلب المتدبر سليمًا من الهوى والبدعة والتعصب، وأن يكون  :القلب السليم

ا لقبول الحق من أي جهة جاء 
ً
 .مستعد

: رحمة وتنوع ي التفسن 
 :الاختلاف فن

، لاختلاف العقول والْفهام، ولاختلاف  :الاختلاف أمر طبيغي  • ي فهم القرآن أمر طبيعىي
الاختلاف فن

 .القرائن والْدلة

ي المعرفة،  :الاختلاف رحمة • ي التفسن  رحمة من الله تعالى، لْنه يوسع دائرة الفهم، وينر
الاختلاف فن

ا جديدة للتدبر 
ً
 .ويفتح آفاق

الاختلاف المذموم هو الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق والتحزب والتعصب،  :الاختلاف المذموم •

هم وتبديعهم ي الآخرين وتكفن 
 .وإلى الطعن فن

هان، وكيف   :آداب الاختلاف • ام، وكيف نتحاور بالحجة والن  يجب أن نتعلم كيف نختلف بأدب واحن 

 .نتقبل الرأي الآخر بصدر رحب 

ي التدبر
 :نماذج من التفرد المحمود فن

ي الله عنهما  •
كان يسم "ترجمان القرآن"، وكان له فهم خاص لبعض الآيات، وكان   :ابن عباس رض 

ي تفسن  القرآن
 .الصحابة يرجعون إليه فن

ي  • يعة  :الإمام الشاطنر ي كتابه "الموافقات"، قدم فهمًا مقاصديًا للقرآن الكريم، يركز على مقاصد السرر
فن

ى  .وغاياتها الكن 

، وإلى مواجهة التحديات  :الشيخ محمد عبده • ي
ه "المنار"، دعا إلى تجديد الفهم الديتن ي تفسن 

فن

ي ضوء القرآن الكريم
 .العصرية فن

 خاتمة: 

ي 
ي القرآن الكريم هو رحلة إيمانية وعقلية، تهدف إلى فهم كلام الله تعالى، واستنباط هدايته، وتطبيقها فن

التدبر فن

. يجب على المسلم أن   ن الحياة. هذه الرحلة ليست فردية بحتة، وليست جماعية بحتة، بل هي مزيــــج من الاثني 

ع، وأن يتحلى بآداب الاختلافيتدبر القرآن بنفسه، وأن يستفيد من فهم العلماء، وأن يل م بضوابط السرر ن  .ن 
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ن الفهم الفردي والإجماع.  ن العقل والنقل، وبي  ن الْصالة والمعاصرة، وبي  ي هو الذي يجمع بي 
إن التدبر الحقيف 

 .إنه التدبر الذي يفتح القلوب والعقول على نور القرآن، ويــهدي إلى الصراط المستقيم

 :ولتحقيق هذا التدبر المنشود، يجب علينا أن

ي سان نتعلم الل .1  .فهي مفتاح فهم القرآن :العرنر

، :ندرس علوم القرآن .2 ها القران يفسر نفسه فيه،الموجودة  واليته مناهج التدبر  التفسن   .، وغن 

: نقرأ  .3 تدبرات الجديدة والقديمة  ونطور مهارتنا بالتدبر بتتبع  ونستفيد منها، ولكن لا نقدسه التفاسير

 رون. لان  التدبر عملية جماعية افلا تتدب

ي فهم القرآن .4
 
 القران. بالدلة من بأنفسنا، ولكن  :نجتهد ف

م آراء الآخرين، حت  لو اختلفنا معهم :نتحل بآداب الاختلاف .5  .ونحن 

 .أن يهدينا إلى فهم كتابه، وأن يرزقنا العمل به :ندعو الله تعالى .6

ي على الْرض
ا يمشر

ً
ي قلوبنا بالقرآن، وأن ننن  عقولنا بنوره، وأن نجعل حياتنا كلها قرآن  .بهذا فقط، يمكننا أن نحت 

 

 القرآن بلسان عربي مبين": دعوة إلى فهم متجدد للنص الإلهي" 21

 :مقدمة

ي 
يــــع، بل هو نظام لغوي فريد، يتجلى فن القرآن الكريم، معجزة الله الخالدة، ليس مجرد كتاب هداية وتسرر

ي أسلوبه البديع. إن فهم هذا النص الإلهي يتطلب تجاوز القراءة  
ء، فن ي

حروفه وكلماته وتراكيبه، وقبل كل سر

، الذي هو ليس مجرد وسيلة  ي ، بل هو مفتاح لفهم الكون السطحية والولوج إلى أعماق اللسان العرب  للتعبن 

 .والإنسان وعلاقتهما بالخالق

ي   :الآيات المؤسسة لقواعد اللسان العرب 

، ويمكن تحليلها على  ي ي تؤسس لقواعد اللسان العرب 
لقد استشهد الكاتب بمجموعة من الآيات القرآنية الت 

 :النحو التالىي 

ن  .1 ي مبي   :القرآن عرب 

•  ﴾
َ
ون
ُ
عْقِل

َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
ا ل رَبِيًّ

َ
ا ع
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َ
ا ع
ً
رْآن
ُ
اهُ ق

َ
ن
ْ
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ْ
ن
َ
ا أ
َّ
يوسف:  " ، ﴿إِن

، وذلك لكي يتمكن العرب من  :"2
ن ي واضح ومبي  تؤكد هاتان الآيتان على أن القرآن أنزل بلسان عرب 

 .فهمه وتدبر معانيه

•  ﴾
َ
مُون

َ
عْل
َ
وْم  ي

َ
ا لِق رَبِيًّ

َ
ا ع
ً
رْآن
ُ
 ق
ُ
ه
ُ
ات
َ
 آي

ْ
ت
َ
ل صِّ

ُ
 ف
 
اب

َ
ن  :"3فصلت: "﴿كِت تشن  هذه الآية إلى أن القرآن يتمن 

 للفهم والتدبر من قبل أصحاب العلم والمعرفة
ً
 .بتفصيل آياته وبيانها، وهو ما يجعله قابلا

•  َ ْ ن 
َ
ا غ رَبِيًّ

َ
ا ع
ً
رْآن
ُ
 ۞ ق

َ
رُون
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َّ
 ذِي عِوَجٍ ل

 ﴾
َ
ون

ُ
ق
َّ
ي قويم، خالٍ من الاعوجاج   :"28-27الزمر: "يَت تؤكد هذه الآية على أن القرآن جاء بلسان عرب 

ي الناس ربــهم ويعملوا بتعاليمه
 .والغموض، وذلك لكي يتف 

ء  .1 ي
 :القرآن تبيان لكل سر
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•  ﴾ مُسْلِمِير َ
ْ
ىٰ لِل َ

ْ شر
ُ
 وَب
ى
مَة

ْ
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د
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ْ
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َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
تشن  هذه  :"89النحل: "﴿وَن

ي حياته، من هداية 
 لكل ما يحتاج إليه المسلم فن

ً
 كاملا

ً
 وتفصيلا

ً
 شافيا

ً
الآية إلى أن القرآن يتضمن بيانا

ى  .ورحمة وبسرر

وْ  •
َ
ق
ِّ
 ل
ً
ى وَرَحْمَة

ً
د
ُ
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ْ
ا يُف

ً
 حَدِيث

َ
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َ
﴾ ﴿مَا ك

َ
ون
ُ
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ْ
مٍ يُؤ

تؤكد هذه الآية على أن القرآن ليس مجرد كلام مؤلف، بل هو تصديق لما سبقه  :"111يوسف: "

ء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ي
 .وتفصيل لكل سر

•  ﴾ ٍ بِير
َ
كِيم  خ

َ
 ح
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
 مِن

ْ
ت
َ
ل صِّ

ُ
مَّ ف

ُ
 ث
ُ
ه
ُ
ات
َ
 آي

ْ
كِمَت

ْ
ح
ُ
 أ
 
اب

َ
تدل هذه الآية على أن القرآن  :" 1هود: "﴿الر ۚ كِت

ن بالإحكام والتفصيل، فهو كلام محكم من عند الله الحكيم الخبن    .يتمن 

 :القرآن هدى ونور .1

ا﴾  •
َ
ه
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وب  أ

ُ
ل
ُ
ٰ ق

َ
ل
َ
مْ ع

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون

َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
 ي
َ
لَ
َ
تحث هذه الآية على تدبر القرآن، وتحذر   :"24محمد: "﴿ف

 .من الإعراض عنه، لْنه مفتاح الفهم والهداية

هُمْ  •  رَبــَّ
َ
وْن

َ
ش
ْ
ذِينَ يَخ

َّ
 ال
ُ
ود
ُ
 جُل

ُ
ه
ْ
عِرُّ مِن

َ
ش
ْ
ق
َ
َ ت ي ِ
ابن
َ
ابِهًا مَث

َ
ش
َ
ابًا مُت

َ
حَدِيثِ كِت

ْ
حْسَنَ ال

َ
لَ أ زَّ

َ
ُ ن
َّ
مْ ﴿اللَّ

ُ
ه
ُ
ود
ُ
نُ جُل لِي 

َ
مَّ ت
ُ
 ث

لِلِ ا
ْ
اءُ ۚ وَمَن يُض

َ
ِ يَهْدِي بِهِ مَن يَش

َّ
ى اللَّ

َ
د
ُ
 ه
َ
لِك َٰ

َ
ِ ۚ ذ

َّ
رِ اللَّ

ْ
َٰ ذِك

َ
هُمْ إِلى وبــُ

ُ
ل
ُ
ادٍ﴾ وَق

َ
 مِنْ ه

ُ
ه
َ
مَا ل

َ
ُ ف
َّ
الزمر: "للَّ

 .توضح هذه الآية أن القرآن أحسن الحديث، وأنه هدى من الله يهدي به من يشاء  :"23

 :القرآن مُيسر للذكر .1

كِرٍ﴾  •
َّ
 مُد

ْ
لْ مِن

َ
ه
َ
رِ ف

ْ
ك
ِّ
 لِلذ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ْ شَّ

َ
 ي
ْ
د
َ
ق
َ
تؤكد هذه الآية على أن القرآن مُيسر للفهم  :"17القمر:  "﴿وَل

 لكي يتذكر الناس ويتعظوا
ً
 .والتدبر، وأن الله قد جعله سهلا

ان للحق .1 ن  :القرآن من 

ا﴾  • رَبِيًّ
َ
مًا ع

ْ
ك
ُ
 ح
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
َ
لِك ٰ

َ
ذ
َ
، فهو معيار   :"37الرعد:  "﴿وَك

ً
 عربيا

ً
تشن  هذه الآية إلى أن القرآن أنزل حكما

ي كل زمان ومكان
 .للحق والعدل، يُحتكم إليه فن

حْسَانِ﴾   • ِ
ْ
لِ وَالإ

ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

َّ
 اللَّ

َّ
ي  :"90النحل: "﴿إِن

تأكيد على أهمية العدل والإحسان كقيم أساسية فن

 .الإسلام

•  ﴾
َ
ون ُ ن ِ

ْ
ك
َ
ُ يَسْت

َّ
 اللَّ

َّ
 إِلَّ

َ
ه َٰ 
َ
 إِل
َ
هُمْ لَّ

َ
ا قِيلَ ل

َ
 .يوضح أهمية القول بالحق :"الصافات "﴿إِذ

 :القرآن للتدبر والعمل  .1

بَابِ﴾  •
ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ

َّ
 لِيَد

ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ابٌ أ

َ
تؤكد هذه الآية على أن  :" 29ص: " ﴿كِت

ي آياته، والعمل بما جاء فيه
 .الغاية من إنزال القرآن هي التدبر والتفكر فن

 :الخلاصة

ن أن الكاتب يريد التأكيد على أن القرآن الكريم هو نظام لغوي فريد  من خلال استعراض هذه الآيات، يتبي 

ي حياتهم. إنه ليس مجرد كلمات جوفاء، بل هو 
 لكي يعقله الناس ويــهتدوا به فن

ن ي مبي  نزل بلسان عرب 
ُ
ومحكم، أ

ان للحق والعدل، ومصدر للتذكر و  ن ء، وهدى ورحمة، ومن  ي
 .العملتبيان لكل سر

فلنحرص على إتقان اللغة العربية، ولنتدبر القرآن بعقول مفتوحة وقلوب واعية، لكي ننهل من معينه ونستنن   

ي حياتنا الدنيا والآخرة
 .بنوره، ونسن  على هديه فن

 القرآن من المعنى إلى المبنى: رحلة الوحي من القلب إلى الحرف  22

 :مقدمة
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ي هذه 
ا حيويًا يمس جوهر فهمنا للقرآن الكريم، ألا وهو: كيف تحول الوخي الإلهي من  البحث نتناول فن

ً
موضوع

د الادعاءات  
ّ
فن
ُ
ي المصحف؟ ن

ي صلى الله عليه وسلم إلى كلمات وحروف نقرأها اليوم فن ي قلب النت 
معتن مُدرَك فن

"، ونستكشف الرحلة العميقة للقرآن من المعتن إلى اب للوخي
ّ
ت
ُ
، مستندين إلى الزائفة حول وجود "ك  المبتن

 .آيات بينات من الذكر الحكيم، وإلى فهم مستنن  للوخي الإلهي 

اب الوخي 
ّ
ت
ُ
 :"الادعاءات الزائفة حول "ك

ي صلى الله عليه وسلم  "، وأن النت  ي يروجها البعض، فكرة أن هناك من البسرر من "كتب الوخي
من الْكاذيب الت 

ي سفيان، كانوا من هؤلاء  ي الزعم بأن بعض الصحابة، كمعاوية بن أب 
كان يملىي عليهم ما يوخ إليه. ويتمادون فن

اب. هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتتنافن مع 
ّ
ت
ُ
، ومع الفهم الصحيح للقرآن الك طبيعة الوخي الإلهي

 .الكريم

 :القرآن الكريم: المعتن الكامن

رِيمٌ 
َ
 ك
ٌ
رْآن

ُ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ونٍ   لفهم القرآن، يجب أن ننطلق من قول الله تعالى: }وَإِن

ُ
ن
ْ
ك ابٍ مَّ

َ
ي كِت ِ

{   فن
َ
رُون هَّ

َ
مُط

ْ
 ال
َّ
 إِلَّ

ُ
ه  يَمَسُّ

َّ
لَّ

[. هذه الآيات تشن  إلى أن القرآن الكريم ليس مجرد كلمات وحروف، بل هو معتن عميق مودع 79-77]الواقعة: 

ية المطهرة ي "كتاب مكنون"، وهو كناية عن النفس البسرر
 .فن

 
َ
ك بِّ سِ مِن رَّ

ُ
د
ُ
ق
ْ
 رُوحُ ال

ُ
ه
َ
ل زَّ
َ
لْ ن

ُ
ي القلب. }ق

ي الذات، فن
فالقرآن، قبل أن يكون كلمات مكتوبة، هو معتن مُدرك فن

{ ]النحل: 
ِّ
حَق

ْ
ي قلب 102بِال

، وحكمة ربانية، أودعها الله فن ي صلى الله عليه وسلم. هو نور إلهي [ على قلب النت 

 .نبيه

يل إلى التفعيل  ن : من التنن  :مراحل الوخي

ي 
ي الآب 

 :مر الوخي بمراحل متعددة، يمكن تلخيصها فن

يل .1 ي صلى الله عليه وسلم. }حم  :التي   ي قلب النت 
  عسق   نزول القرآن كمعتن مجمل، كمشفرات، فن

حَكِيمُ{ ]الشورى: 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
ُ ال

َّ
 اللَّ

َ
بْلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ال

َ
 وَإِلى

َ
يْك

َ
 يُوخِي إِل

َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
 .[3-1ك

ي سلوكه وأخلاقه  :التحقق  .2
، تذوقه، وتحقق به فن ي صلى الله عليه وسلم هذا المعتن  .عاش النت 

ي صلى الله عليه وسلم بألا يفصح عن هذا المعتن إلا بعد اكتماله   :المنع من الإفصاح المبكر .3 مر النت 
ُ
أ

مًا{ ]طه: 
ْ
ي عِل ِ

بن
ْ
بِّ زِد ل رَّ

ُ
 ۖ وَق

ُ
 وَحْيُه

َ
يْك

َ
َٰ إِل

صىنَ
ْ
ن يُق

َ
بْلِ أ

َ
رْآنِ مِن ق

ُ
ق
ْ
عْجَلْ بِال

َ
 ت
َ
 .[114وتحققه به. }وَلَّ

عْجَلَ بِهِ  :الجمع والقرآن .4
َ
 لِت

َ
ك
َ
 بِهِ لِسَان

ْ
ك حَرِّ

ُ
 ت
َ
   }لَّ

ُ
ه
َ
رْآن
ُ
 وَق

ُ
ا جَمْعَه

َ
يْن
َ
ل
َ
 ع
َّ
{   إِن

ُ
ه
َ
رْآن
ُ
بِعْ ق

َّ
ات
َ
اهُ ف

َ
ن
ْ
رَأ
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
ف

 فيه،  18- 16]القيامة: 
ً
ا، أي مُفعّلا

ً
، وجعله قرآن ي ي قلب النت 

[. أي أن الله تعالى هو الذي جمع القرآن فن

ا ومنهجًا 
ً
 .سلوك

يل، والتحقق، والتفعيل، جاءت مرحلة نقل القرآن من عالم   :النقل إلى عالم الظاهر  .5 ن بعد اكتمال التنن

 ."الحرف"إلى عالم الظاهر  "المعتن "الباطن  

ي هو من خط القرآن  :النت 

يفة. والدليل على ذلك قوله  ه بيده السرر
َّ
ي صلى الله عليه وسلم هو من خط . والنت 

َّ
ط
ُ
القرآن لم يُكتب، بل خ

{ ]العنكبو 
َ
ون
ُ
مُبْطِل

ْ
ابَ ال

َ
رْت
َّ
ا لَّ
ً
 ۖ إِذ

َ
 بِيَمِينِك

ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
 ت
َ
ابٍ وَلَّ

َ
بْلِهِ مِن كِت

َ
و مِن ق

ُ
ل
ْ
ت
َ
 ت
َ
نت

ُ
 .[48ت: تعالى: }وَمَا ك

ي مواضع مختلفة من القرآن، يدل على أن  
ي الفريد للكلمات، واختلاف رسم الكلمة الواحدة فن

كما أن الرسم القرآبن

ي صلى الله عليه وسلم  بيد واحدة، هي يد النت 
َّ
ط
ُ
 .القرآن خ
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 :القرآن أوسع من المصحف 

 مِن 
ُ
ه
ْ
و مِن

ُ
ل
ْ
ت
َ
نٍ وَمَا ت

ْ
أ
َ
ي ش ِ

 فن
ُ
ون

ُ
ك
َ
ن أيدينا. بل هو أوسع وأشمل. }وَمَا ت ي المصحف الذي بي 

القرآن ليس محصورًا فن

 فِيهِ{ ]يونس: 
َ
ون

ُ
فِيض

ُ
 ت
ْ
ا إِذ

ً
هُود

ُ
مْ ش

ُ
يْك
َ
ل
َ
ا ع
َّ
ن
ُ
 ك
َّ
مَلٍ إِلَّ

َ
 مِنْ ع

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
 ت
َ
رْآنٍ وَلَّ

ُ
[. كل شأن، وكل عمل، وكل علم 61ق

 .من القرآننافع، هو 

 :خاتمة

 . ، وأنه رحلة من المعتن إلى المبتن إن فهمنا للقرآن الكريم يجب أن ينطلق من إدراكنا لطبيعة الوخي الإلهي

ي حياتنا
ا ومنهجًا فن

ً
 .فالقرآن ليس مجرد كلمات، بل هو نور وهدى، يجب أن نتحقق بمعانيه، ونجعلها سلوك

 الآيات المتشابهة والتنوع اللفظي في القرآن الكريم: إعجاز ودقة  23

 :مقدمة

ن يديه ولا من خلفه. ومن أروع جوانب إعجازه:  القرآن الكريم هو كلام الله المعجز، الذي لا يأتيه الباطل من بي 

ي مواضع متعددة من القرآن، ولكن بألفاظ  
ي الآيات المتشابهة. فقد يتكرر المعتن الواحد فن

ي فن
التنوع اللفطن

الذي وردت فيه. هذا التنوع ليس مجرد تكرار   وتراكيب مختلفة، تحمل كل منها دلالة خاصة، وتناسب السياق

ي طياته أسرارًا بلاغية ولغوية وعقدية، ويدل على دقة 
، بل هو مقصود لذاته، ويحمل فن ي

أو اختلاف عشواب 

ي فهم 
، وأهميتهما فن ي

ي هذا المقال، نستكشف مفهوم الآيات المتشابهة والتنوع اللفطن
ي وإحكامه. فن

التعبن  القرآبن

 .دبرهالقرآن الكريم وت

 ما هي الآيات المتشابهة؟  .1

 :تعريف الآيات المتشابهة •

o  ا
ً
ي الشكل أو المعتن  :لغوي

ا فن
ً
 .المتشابه هو ما تماثل وتشاكل، بحيث يشبه بعضه بعض

o  ا
ً
ن  :اصطلاح طلق الآيات المتشابهة على معنيي 

ُ
ي علوم القرآن، ت

 :فن

، ولا يُفهم معناه إلا بالرجوع إلى آيات  :المتشابه العام .1 وهو ما يحتاج إلى بيان وتفسن 

 .أخرى أو إلى السنة النبوية

ي  .2
ي المعتن العام، ولكنها   :"موضوع مقالنا"المتشابه اللفظ 

ي تتفق فن
وهو الآيات الت 

اكيب أو التقديم والتأخن  أو الزيادة والنقصان ي بعض الْلفاظ أو الن 
 .تختلف فن

 :أهمية دراسة الآيات المتشابهة •

o ي القرآن
ي القرآن  :فهم أعمق لمعان 

تساعد دراسة الآيات المتشابهة على فهم أعمق وأدق لمعابن

ي تحملها الاختلافات اللفظية
 .الكريم، وعلى استنباط الدلالات الخفية الت 

o ظهر   :الوقوف عل أسرار الإعجاز
ُ
ي القرآن، وت

ي فن
تكشف عن أسرار الإعجاز اللغوي والبلاعن

اكيب  ي اختيار الْلفاظ والن 
 .مدى الدقة والإحكام فن

o ن  :تقوية الحفظ وتثبيته تساعد على حفظ القرآن وتثبيته، لْن الانتباه إلى الفروق الدقيقة بي 

ي الذهن ويمنع الخلط بينها
 .الآيات المتشابهة يرسخها فن

o  ن حول القرآن،  :الرد عل الشبهات ها بعض المشككي  ي يثن 
ي الرد على الشبهات الت 

تساعد فن

ا
ً
 .والذين يزعمون أن فيه تكرارًا أو تناقض
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o   تزيد من إيمان القارئ ويقينه بالقرآن، لْنه يرى مدى العظمة والإتقان   :زيادة الإيمان واليقير

ي كلام الله تعالى
 .فن

؟  .2 ي
 ما هو التنوع اللفطن

ي  •
هو استخدام ألفاظ أو تراكيب مختلفة للتعبن  عن المعتن نفسه أو معتن قريب  :تعريف التنوع اللفظ 

ي الكلمات، بل هو تغين  يحمل دلالات 
ي مواضع مختلفة من القرآن. إنه ليس مجرد تغين  فن

منه فن

 .مقصودة

ي  •
 :أنواع التنوع اللفطن

o ي آية مقارنة بآية أخرى مشابهة :الزيادة
 .إضافة كلمة أو حرف أو جملة فن

o ي آية مقارنة بآية أخرى مشابهة :النقصان
 .حذف كلمة أو حرف أو جملة فن

o  ي آية مقارنة بآية أخرى مشابهة :التقديم والتأخير
 .تغين  ترتيب الكلمات أو الجمل فن

o أو استبدال حرف  :الإبدال ، ي المعتن
استبدال كلمة بكلمة أخرى مرادفة لها أو قريبة منها فن

 .بحرف آخر

ي  •
 :أسباب التنوع اللفطن

o ي وردت فيها الآية المتشابهة،   :اختلاف السياق
قد يختلف السياق العام للسورة أو للآيات الت 

 .مما يستدعي استخدام لفظ مختلف أو تركيب مختلف يناسب هذا السياق

o  ي
، فيستخدم القرآن اللفظ المناسب لكل   :تعدد المعان  قد يكون للكلمة الواحدة أكنر من معتن

 .سياق، والذي يحمل المعتن الْدق والْبلغ

o  ي الأسلوب
 
ي الْسلوب وإظهار جمال اللغة  :التفي   ف

ن فن ي لمجرد التفين
قد يكون التنوع اللفطن

 .العربية وبلاغتها وغناها، وتنويــــع طرق التعبن  عن المعتن الواحد

o ي لمراعاة الفواصل القرآنية   :مراعاة الفواصل القرآنية
، "نهايات الآيات "قد يكون التنوع اللفطن

ي 
ي النص القرآبن

ي والإيقاعي فن
 .ولتحقيق التوازن الصوب 

o قد يكون الحذف للإيجاز والاختصار، وقد تكون الزيادة للتفصيل   :الإيجاز والتفصيل

 .والتوضيح

o ي نفس القارئ :التأكيد
 .قد يكون التكرار مع التنوع للتأكيد على المعتن وترسيخه فن

 :"موجزة"أمثلة  •

o مَ" " :زيادة
َ
وا لِآد

ُ
ةِ اسْجُد

َ
ئِك

َ
مَلً

ْ
ا لِل
َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
مَ   – " 34البقرة: "وَإِذ

َ
وا لِآد

ُ
ةِ اسْجُد

َ
ئِك

َ
مَلً

ْ
ا لِل
َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
"وَإِذ

وا" 
ُ
سَجَد

َ
وا" ". " 11الْعراف: " ف

ُ
سَجَد

َ
 ."زيادة "ف

o ا"  " :نقصان
ً
د
َ
ُ وَل

َّ
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َّ
وا ات

ُ
ال
َ
ا"    – "116البقرة:  "وَق

ً
د
َ
ُ وَل

َّ
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َّ
وا ات

ُ
ال
َ
.  "68يونس:  ""ق

وا" "
ُ
ال
َ
 ."نقصان "وَق

o  ورًا" " :تقديم وتأخير
ُ
نث بَاءً مَّ

َ
اهُ ه

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
مَلٍ ف

َ
وا مِنْ ع

ُ
مِل
َ
َٰ مَا ع

َ
ا إِلى

َ
دِمْن

َ
"يَوْمَ   – "23الفرقان:  "وَق

اهُ"  
َ
 يَد

ْ
مَت

َّ
د
َ
مَرْءُ مَا ق

ْ
رُ ال

ُ
 ."40النبأ: "يَنظ

o وْمِهِ" " :إبدال
َ
الَ مُوسََٰ لِق

َ
 ق
ْ
"  – "54البقرة:  "وَإِذ

َ
وْن

َ
الَ مُوسََٰ لِفِرْع

َ
 ق
ْ
.  "103الْعراف: ""وَإِذ

 ."إبدال "لقومه" بـ "لفرعون""

ي والتكرار  .3
ن التشابه اللفطن  :الفرق بي 

ي  •
اكيب أو التقديم   :التشابه اللفظ  ي بعض الْلفاظ أو الن 

ي المعتن العام، مع اختلاف فن
هو اتفاق الآيات فن

 .والتأخن  أو الزيادة والنقصان. وهذا الاختلاف يحمل دلالات مقصودة
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ا له  :التكرار •
ً
ي القرآن أيض

هو إعادة اللفظ أو المعتن نفسه بنفس الصيغة وبنفس الْلفاظ. والتكرار فن

 .أغراض بلاغية، مثل التأكيد والتقرير والتهويل والوعيد

ي إعجاز القرآن؟ .4
 كيف يُظهر التنوع اللفطن

ي وأ :دقة التعبير  •
ي سياقات متشابهة يعن  عن أدق المعابن

الفروق بينها،  هماستخدام ألفاظ مختلفة فن

 .ويعن  عن مشاعر وأفكار معقدة بوضوح وإيجاز لا مثيل له

ي كل آية تتناسب تمامًا مع السياق الذي وردت فيه،  :توافق السياق •
اكيب المستخدمة فن الْلفاظ والن 

كيب اللغوي للقرآن  يعيًا أو عقديًا أو وعظيًا، مما يعكس بديعة الن  ا تاريخيًا أو تسرر
ً
سواء كان سياق

 .وإحكامه

ي  •
ي   :تعدد المعان  يختار القرآن اللفظ المناسب لكل سياق، والذي يحمل المعتن الْدق والْبلغ، مما ينر

 .المعتن ويوسعه، ويكشف عن كنوز لغوية لا تنفد

ي  •
 

ي بلاغته وفصاحته وأسلوبه الفريد، الذي لا يمكن  :الإعجاز البلاع
ز جمال القرآن فن ي ين 

التنوع اللفطن

ي بمثله، والذي يأسر القلوب والعقول
 .لبسرر أن يأب 

ي  •
ي نفس القارئ، ويجعله  :تكرار المعان 

التكرار مع تغين  الْلفاظ يعزز الفكرة أو المبدأ المذكور، ويؤكده فن

ي ذهنه
ا فن
ً
 .أكنر رسوخ

ي يجعله مناسبًا   :الملاءمة للمخاطب •
ي كل الْزمنة، والتنوع اللفطن

القرآن يتحدث إلى جميع الناس فن

 .لمستويات الفهم المختلفة، وللثقافات المتنوعة، وللعقول والقلوب على اختلاف مشاربــها

، حيث يمكن التعبن  عن المعتن نفسه بألفاظ أقل، مع  :الإيجاز • ي التعبن 
ي يحقق الإيجاز فن

التنوع اللفطن

 .الحفاظ على الدقة والجمال

ي النفوس، ويثن  المشاعر والْحاسيس، ويحرك القلوب،   :التأثير  •
ي يزيد من تأثن  الآيات فن

التنوع اللفطن

 .ويدعو إلى التفكر والتأمل

ا، وتوضح  :التكامل  •
ً
ن الآيات، حيث تكمل الآيات المتشابهة بعضها بعض ي يحقق التكامل بي 

التنوع اللفطن

 .المعتن بشكل أشمل وأعمق 

ي الإتيان بمثل القرآن، وهم أهل  :التحدي •
، مع الدقة والإحكام، يمثل تحديًا للعرب فن ي

التنوع اللفطن

 .الفصاحة والبلاغة، وقد عجزوا عن ذلك، وسيظلون عاجزين إلى يوم القيامة

ي القرآن .5
 
ي تتكرر بشكل لافت ف

 :الآيات أو المفردات النر

، يتناول دلالات التكرار وأسراره البلاغية"
ً
 مستقلا

ً
 ."ملاحظة: يمكن تطوير هذا القسم ليصبح مقالَّ

 :خاتمة

ي رحاب كلام الله تعالى. 
ي القرآن الكريم هي رحلة ممتعة ومثمرة فن

ي فن
إن دراسة الآيات المتشابهة والتنوع اللفطن

ا. وتدبر  
ً
ا ويقين

ً
ي القرآن، وتزيدنا فهمًا وإيمان

ي فن
إنها تكشف لنا عن جانب من جوانب الإعجاز اللغوي والبلاعن

ي الفروق الدقيقة بينها، يفتح
ي فهم كتاب الله، ويكشف لنا عن كنوزه   هذه الآيات، والنظر فن

ا واسعة فن
ً
لنا آفاق

ي لا تنفد
 .الت 

جريت 
ُ
ي أ
 :التحسينات الت 

ا، ولتوضيح أهمية الموضوع بشكل أكن   :مقدمة •
ً
ا وتشويق ً  تأثن 

 .تم إعادة صياغة المقدمة لتكون أكنر

ي  :تعريفات  •
ي والتنوع اللفطن

 .تم إضافة تعريفات واضحة للمتشابه اللفطن
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 .تم تفصيل أهمية دراسة الآيات المتشابهة :أهمية الدراسة •

ي والتكرار :الفرق بير  التشابه والتكرار •
ن التشابه اللفطن  .تم توضيح الفرق بي 

ي  •
ي وأسبابه بشكل منظم :أنواع وأسباب التنوع اللفظ 

 .تم تفصيل أنواع التنوع اللفطن

ي  :أمثلة •
 .تم تقديم أمثلة موجزة على أنواع التنوع اللفطن

ي إعجاز القرآن؟ •
تم تفصيل هذه النقطة بشكل موسع، مع ذكر جوانب  :كيف يظهر التنوع اللفظ 

 .متعددة للإعجاز

ي جميع أجزاء المقال لتكون أكنر دقة ووضوحًا وبلاغة :اللغة •
ن اللغة فن  .تم تحسي 

ي المقال، بحيث يكون هناك تسلسل   :الربط بير  الأفكار •
ن الْفكار المختلفة فن ن الربط بي  تم تحسي 

ي المعتن 
ي وتدفق فن

 .منطف 

 .تم تعزيز الخاتمة لتلخيص أهم النقاط، وللدعوة إلى دراسة الآيات المتشابهة :الخاتمة •

ي  •
 .تم مراجعة النص بعناية للتأكد من خلوه من الْخطاء اللغوية والإملائية :التدقيق اللغوي والإملان 

ا، ويوضح بشكل أفضل مفهوم الآيات المتشابهة  
ً
ا وإقناع

ً
 وعمق

ً
بهذه التعديلات، أصبح المقال الْول أكنر شمولَّ

ي وأهميتهما
 .والتنوع اللفطن

 

 

 ضوابط فهم الآيات المتشابهة ومنهجية التعامل معها  24

 :مقدمة

بعد أن استعرضنا مفهوم الآيات المتشابهة وأهمية دراستها، ننتقل الآن إلى الحديث عن ضوابط فهم هذه  

ي إبراز إعجاز القرآن، إلا أنها قد  
الآيات ومنهجية التعامل معها. فالآيات المتشابهة، على الرغم من أهميتها فن

ي الفهم إذا لم يتم التعامل معها و 
ي هذا تكون موضع زلل أو انحراف فن

فق ضوابط محددة ومنهجية سليمة. فن

 .المقال، نستعرض هذه الضوابط والمنهجية، ليكون تدبرنا للآيات المتشابهة تدبرًا صحيحًا ومثمرًا

 :ضوابط فهم الآيات المتشابهة .1

ام بقواعد اللغة العربية • ن  :أ. الالن 

o   ي ضوء قواعد اللغة العربية الفصخ، وعدم تحميل الْلفاظ
يجب فهم الآيات المتشابهة فن

ي لا تحتملها اللغة
 .معابن

o   ي المعروفة
ي السياقات المختلفة، وعدم الخروج عن المعابن

يجب مراعاة دلالات الْلفاظ فن

 .للكلمات إلا بدليل قاطع

o  اكيب اللغوية ا لقواعد النحو   "مثل التقديم والتأخن  والحذف والزيادة"يجب فهم الن 
ً
وفق

 .والصرف والبلاغة

 :ب. رد المتشابه إلى المحكم  •

o ي تحتمل أكنر من معتن "يجب رد الآيات المتشابهة  :المحكم هو الأصل
إلى الآيات   "الت 

ا"المحكمة  
ً
ي لا تحتمل إلا معتن واحد

ي ضوء المحكم"الت 
 .، وتفسن  المتشابه فن
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o لا يجوز فهم المتشابه بمعزل عن المحكم، بل يجب أن يكون   :المحكم يفش المتشابه

ي فهم المتشابه
 .المحكم هو المرجع والْساس فن

o ي تتحدث عن وحدانية الله، وعن أصول العبادات، وعن الْخلاق  :أمثلة عل المحكم
الآيات الت 

 .الْساسية

ي  •
ي السياق القرآبن

 :ج. النظر فن

o ي الآيات السابقة واللاحقة للآية المتشابهة، وفهم   :السياق السابق واللاحق
يجب النظر فن

ي ضوء هذا السياق 
 .معناها فن

o ي وردت   :السياق العام للسورة
ي ضوء السياق العام للسورة الت 

يجب فهم الآية المتشابهة فن

 .فيها، وفهم موضوع السورة وأهدافها

o  ي الكلي
ي ضوء   :السياق القرآن 

، أي فن ي الكلىي
ي ضوء السياق القرآبن

يجب فهم الآية المتشابهة فن

 .القرآن كله

 :د. الاستعانة بأقوال السلف الصالح •

o  ي القرآن
ن "يمكن الاستعانة بأقوال السلف الصالح  :السلف أعلم بمعان  الصحابة والتابعي 

ي القرآن، وأقربــهم إلى عصر النبوة "وتابعيهم 
ي فهم الآيات المتشابهة، فهم أعلم الناس بمعابن

 .فن

o يجب عدم التعصب لْقوال السلف، وعدم اعتبارها المصدر الوحيد   :عدم التعصب لأقوالهم

 .للفهم، بل يجب الاستفادة منها مع مراعاة الضوابط الْخرى

ي المتشابه الذي استأثر الله بعلمه •
 :هـ. عدم الخوض فن

o هناك آيات متشابهة استأثر الله تعالى بعلمها، ولا يجوز الخوض فيها  :متشابه لا يعلمه إلا الله

ي تتحدث عن كيفية صفات الله تعالى، أو عن 
 قطعيًا، مثل الآيات الت 

ً
أو محاولة تأويلها تأويلا

 .تفاصيل الغيب 

o ي لا نفهمها، والإيمان بأن القرآن كله حق  :التسليم لل
ي الْمور الت 

يجب التسليم لله تعالى فن

ي علينا علمه لا ينقص من قيمة القرآن ولا من إعجازه
 .وصدق، وأن ما خفن

 :و. التأدب مع الله ومع كتابه •

o ام وتوقن  وخشوع   :الخشوع والتواضع
يجب التعامل مع الآيات المتشابهة بأدب واحن 

 .وتواضع، وعدم الجرأة على القول فيها بغن  علم

o ع :عدم التكلف ي لا دليل عليها من اللغة أو السرر
 .يجب تجنب التأويلات البعيدة والمتكلفة الت 

o يجب أن يكون الهدف من تدبر الآيات المتشابهة هو الوصول إلى الحق، وليس   :الإخلاص

 .الانتصار للرأي أو الهوى

 :ز. الاستعانة بأهل العلم والاختصاص •

o  ي فهم الآيات   :أهل العلم أعرف بالتفسير
لا بأس من الاستعانة بأهل العلم والاختصاص فن

ها  .المتشابهة، فهم أقدر على فهمها وتفسن 

o يجب عدم التقليد الْعم لْقوال العلماء، بل يجب التفكن  والتدبر  :عدم التقليد الأعم

 .والاستفادة من أقوالهم مع مراعاة الضوابط الْخرى

 :منهجية التعامل مع الآيات المتشابهة  .2

 :أ. تحديد الآيات المتشابهة  •

o ي مواضع مختلفة من القرآن
ي فن
ي الْلفاظ أو المعابن

ي تتشابه فن
 .البحث عن الآيات الت 

o  مثل كتاب "متشابه القرآن" لمحمد حباش "الاستعانة بكتب الآيات المتشابهة ". 
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 :ب. جمع الآيات المتشابهة  •

o ي موضع واحد، لتسهيل المقارنة بينها
 .تجميع الآيات المتشابهة فن

 :ج. دراسة الفروق اللفظية  •

o  ن الآيات المتشابهة ،  "تحليل الفروق اللفظية الدقيقة بي  الزيادة، النقصان، التقديم، التأخن 

 ."الإبدال

o ي تحملها هذه الفروق
 .محاولة فهم الدلالات الت 

ي  •
 :د. دراسة السياق القرآبن

o دراسة السياق السابق واللاحق لكل آية من الآيات المتشابهة. 

o ي وردت فيها كل آية
 .دراسة السياق العام للسورة الت 

 :هـ. الرجوع إلى أقوال السلف •

o ي تفسن  الآيات المتشابهة
 .الاطلاع على أقوال السلف الصالح فن

o  ي فهم المعتن
 .الاستفادة من أقوالهم فن

ي  •
 :و. الاستعانة بالرسم العثمابن

o ي الآيات المتشابهة
ي فن
ي الرسم العثمابن

ي طريقة كتابة الكلمات فن
 .التأمل فن

o محاولة استنباط الدلالات من خصائص الرسم. 

 :ز. تفسن  القرآن بالقرآن •

o   ي القرآن تتحدث عن نفس
محاولة تفسن  الآيات المتشابهة بالرجوع إلى آيات أخرى فن

 .الموضوع

 :ح. استخلاص المعتن  •

o  بعد دراسة الآيات المتشابهة من جميع جوانبها، يتم استخلاص المعتن الْرجح والْقرب إلى

 .الصواب

 :أمثلة تطبيقية .3

ي مقالات لاحقة لتجنب الإطالة "
 " سيتم تناولها فن

 :خاتمة

امًا بضوابط محددة، حت  لا نقع   ن ي القرآن الكريم يتطلب منهجية علمية دقيقة، والن 
إن فهم الآيات المتشابهة فن

ي الفهم. يجب أن يكون تدبرنا لهذه الآيات مصحوبًا بالتأدب مع الله ومع كتابه،  
ي الخطأ أو الانحراف فن

فن

ام بهذه الضوابط  وبالتواضع والخشوع، وبالحرص على الوصول إلى الحق. إن اتباع   ن هذه المنهجية والالن 

 .يساعدنا على فهم القرآن الكريم بشكل صحيح، وعلى الانتفاع بهداياته، وعلى الوقوف على أسرار إعجازه

 

 " الجزء الأول"أمثلة تطبيقية على تدبر الآيات المتشابهة: تحليل ونماذج  25

 :مقدمة

بعد أن استعرضنا مفهوم الآيات المتشابهة وأهميتها، وضوابط فهمها ومنهجية التعامل معها، ننتقل الآن إلى 

ي القرآن 
ي هذا المقال، وما يليه من مقالات، سنحلل بعض النماذج من الآيات المتشابهة فن

. فن ي
الجانب التطبيف 
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ي هذا التنوع عملية التدبر،  ي الدقيق المعتن العام للآية، وكيف ينر
الكريم، ونرى كيف يخدم الاختلاف اللفطن

ي تحليلنا على 
كز فن ي كتاب الله. سنن

ي واللغوي فن
 :ويكشف لنا عن جوانب من الإعجاز البلاعن

ن الآيات المتشابهة •  .تحديد الفروق اللفظية بي 

ي لكل آية •
 .بيان السياق القرآبن

ي تحملها هذه الفروق •
 .محاولة فهم الدلالات الت 

ي   •
 ."كلما أمكن "الاستعانة بالرسم العثمابن

 ."عند الحاجة"الرجوع إلى أقوال السلف الصالح  •

 :"الجزء الْول "قصة موس عليه السلام  .1

ي كل مرة بزاوية مختلفة، 
عرض فن

ُ
ي سور متعددة من القرآن، ولكنها ت

تتكرر قصة موس عليه السلام فن

ا من القصة. لنأخذ بعض  
ً
ز جانبًا معين وباستخدام ألفاظ وتراكيب متنوعة، تناسب السياق العام للسورة، وتن 

 :الْمثلة

 :المثال الْول: الْمر بالذهاب إلى فرعون  •

o  24آية "سورة طه": " َٰ
عىنَ
َ
 ط
ُ
ه
َّ
 إِن
َ
وْن

َ
َٰ فِرْع

َ
بْ إِلى

َ
ه
ْ
 "اذ

o  17آية "سورة النازعات ": " َٰ
عىنَ
َ
 ط
ُ
ه
َّ
 إِن
َ
وْن

َ
َٰ فِرْع

َ
بْ إِلى

َ
ه
ْ
 "اذ

o  نَ " :"10آية "سورة الشعراء الِمِي 
َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
تِ ال

ْ
نِ ائ

َ
 مُوسََٰ أ

َ
ك ىَٰ رَبُّ

َ
اد
َ
 ن
ْ
 "وَإِذ

o  بْ ۚ يَا " :"31آية "سورة القصص
ِّ
مْ يُعَق

َ
بِرًا وَل

ْ
َٰ مُد

َّ
 وَلى

ٌّ
هَا جَان

َّ
ن
َ
أ
َ
نُّ ك
َ هْن 
َ
ا ت
َ
ا رَآه مَّ

َ
ل
َ
 ۖ ف

َ
صَاك

َ
قِ ع

ْ
ل
َ
 أ
ْ
ن
َ
وَأ

نَ  مِنِي 
ْ
 مِنَ الآ

َ
ك
َّ
فْ ۖ إِن

َ
خ
َ
 ت
َ
بِلْ وَلَّ

ْ
ق
َ
 "مُوسََٰ أ

o  التحليل: 

ا :التشابه ▪
ً
ي طه والنازعات متطابقتان لفظ

ي سورب 
 .الآيتان فن

هذا التشابه يؤكد على أهمية الْمر الإلهي لموس بالذهاب إلى فرعون، وعلى  :الدلالة ▪

ه  .خطورة طغيان فرعون وتجن 

ي الْمر بصيغة مختلفة  :الاختلاف ▪
ي سورة الشعراء، يأب 

""فن نَ الِمِي 
َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
تِ ال

ْ
نِ ائ

َ
،  ""أ

ي تتحدث عن الظلم  
ويركز على ظلم فرعون وقومه، مما يناسب سياق السورة الت 

ن   .والطغيان وجزاء الظالمي 

ي سياق مختلف تمامًا، بعد أن ألف   :"تابع"الاختلاف  ▪
ي الْمر فن

ي سورة القصص، يأب 
فن

ي الْمر الإلهي 
بِلْ  "موس عصاه وتحولت إلى حية، وخاف منها. وهنا يأب 

ْ
ق
َ
"يَا مُوسََٰ أ

فْ"
َ
خ
َ
 ت
َ
ن موس ويشجعه ويثبته "وَلَّ  .ليطمي 

ز جوانب مختلفة من المهمة،   :الإعجاز ▪ ي عرض الْمر الإلهي لموس ين 
هذا التنوع فن

ي 
ي كل موقف، ويكشف عن حكمة الله تعالى فن

ويراعي السياق النفشي والحالىي لموس فن

 .توجيه أنبيائه

: الحوار مع فرعون  • ي
 :"الجزء الْول "المثال الثابن

o  نَ *  " :"105-104آيات "سورة الأعراف مِي 
َ
عَال
ْ
بِّ ال ن رَّ ي رَسُولٌ مِّ

 إِبنِّ
ُ
وْن

َ
الَ مُوسََٰ يَا فِرْع

َ
وَق

 َ رْسِلْ مَعِىي
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك بِّ ن رَّ ةٍ مِّ

َ
ن م بِبَيِّ

ُ
ك
ُ
ت
ْ
 جِئ

ْ
د
َ
 ۚ ق
َّ
حَق

ْ
 ال
َّ
ِ إِلَّ

َّ
 اللَّ

َ
لى
َ
ولَ ع

ُ
ق
َ
 أ
َّ
ن لَّ

َ
َٰ أ
َ

لى
َ
 ع
ٌ
ائِيلَ حَقِيق ي إِسْرَ ِ

 "بَتن

o  بْهُمْ ۖ " :"48- 47آيات "سورة طه
ِّ
عَذ
ُ
 ت
َ
ائِيلَ وَلَّ ي إِسْرَ ِ

ا بَتن
َ
رْسِلْ مَعَن

َ
أ
َ
 ف
َ
ك  رَبِّ

َ
ا رَسُولَّ

َّ
 إِن
َ
ولَّ

ُ
ق
َ
تِيَاهُ ف

ْ
أ
َ
ف

عَ 
ْ
 ال
َّ
ن
َ
ا أ
َ
يْن
َ
َ إِل وخِي

ُ
 أ
ْ
د
َ
ا ق
َّ
ىَٰ * إِن

َ
هُد
ْ
بَعَ ال

َّ
َٰ مَنِ ات

َ
لى
َ
مُ ع

َ
لً  ۖ وَالسَّ

َ
ك بِّ ن رَّ  بِآيَةٍ مِّ

َ
اك
َ
ن
ْ
 جِئ

ْ
د
َ
َٰ مَن ق

َ
لى
َ
ابَ ع

َ
ذ

بَ 
َّ
ذ
َ
َٰ ك

َّ
وَلى

َ
 "وَت
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o  التحليل: 

ة، ويؤكد على رسالته من  :الاختلاف ▪ ي سورة الْعراف، يخاطب موس فرعون مباسرر
فن

، وعلى مجيئه بالبينة   ن ي إسرائيل"المعجزة"رب العالمي 
 .، ويطلب منه إرسال بتن

ي الْمر لموس وهارون معًا بأن يأتيا فرعون ويقولا   :"تابع"الاختلاف  ▪
ي سورة طه، يأب 

فن

اه  ي إسرائيل وعدم تعذيبهم، ويخن 
، ويطلبا منه إرسال بتن ن له إنهما رسولا رب العالمي 

ن   .بأنهما قد جاءا بآية من رب العالمي 

ن  :الدلالة ▪ كن 
ي الْعراف، الن 

ي الْسلوب يعكس اختلاف السياق والمقام. فن
الاختلاف فن

ن على  كن 
ي طه، الن 

على مواجهة موس لفرعون وحده، وعلى إقامة الحجة عليه. فن

المهمة الإلهية الموكلة إلى موس وهارون معًا، وعلى دعوة فرعون إلى الإيمان والتحذير 

 .من العذاب

ي  ▪
ي  :الرسم العثمان 

بينما كتبت  الْعراف،يمكننا أن نلاحظ أن كلمة "ببينة" كتبت فن

ي سورة طه
 ."بآية" فن

 :الرحمن والرحيم  .2

ي الآية الثالثة :سورة الفاتحة •
ي البسملة وفن

ي "الرحمن" و"الرحيم" فن
 .تتكرر صفت 

حِيمُ " :" 163آية "سورة البقرة   • نُ الرَّ حْمَ َٰ وَ الرَّ
ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

َ
ه َٰ 
َ
 إِل
َّ
 ۖ لَّ

ٌ
 وَاحِد

ٌ
ه َٰ 
َ
مْ إِل

ُ
هُك َٰ 

َ
 "وَإِل

o  التحليل: 

ي الفاتحة يؤكد على شمولية رحمة الله تعالى،   :التكرار ▪
تكرار "الرحمن" و"الرحيم" فن

ن  ي الدنيا والآخرة، الرحيم بالمؤمني 
 .وأنها صفة ملازمة لذاته، وأنه الرحمن فن

ي الصفتان بعد التأكيد على وحدانية الله، لبيان أن هذه  :السياق  ▪
ي سورة البقرة، تأب 

فن

الرحمة الشاملة هي من مقتضيات الوحدانية، وأن الله وحده هو المستحق للعبادة 

 .لْنه الرحمن الرحيم

 :الحياة الدنيا والآخرة .3

حْزِحَ  " :"185آية "سورة آل عمران  •
ُ
مَن ز

َ
قِيَامَةِ ۖ ف

ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
جُورَك

ُ
 أ
َ
وْن

َّ
وَف
ُ
مَا ت

َّ
مَوْتِ ۖ وَإِن

ْ
 ال
ُ
ة
َ
ائِق
َ
سٍ ذ

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
ك

رُورِ 
ُ
غ
ْ
 ال
ُ
اع
َ
 مَت

َّ
يَا إِلَّ

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
 ۗ وَمَا ال

َ
از
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
ة
َّ
جَن
ْ
خِلَ ال

ْ
د
ُ
ارِ وَأ

َّ
نِ الن

َ
 "ع

 " :"45آية "سورة الكهف  •
ُ
بَات

َ
 بِهِ ن

َ
ط
َ
ل
َ
ت
ْ
اخ
َ
مَاءِ ف اهُ مِنَ السَّ

َ
ن
ْ
نزَل
َ
مَاءٍ أ

َ
يَا ك
ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
لَ ال

َ
ث هُم مَّ

َ
ِبْ ل

وَاصرنْ

دِرًا
َ
ت
ْ
ق ءٍ مُّ ْ ي

َ لِّ سر
ُ
َٰ ك
َ

لى
َ
ُ ع

َّ
 اللَّ

َ
ان
َ
يَاحُ ۗ وَك رُوهُ الرِّ

ْ
ذ
َ
شِيمًا ت

َ
 ه
َ
صْبَح

َ
أ
َ
رْضِ ف

َ ْ
 "الْ

o  التحليل: 

ي سياق الحديث عن  :السياق  ▪
ي الحديث عن الحياة الدنيا فن

ي سورة آل عمران، يأب 
فن

ي الآخرة، لبيان أن الدنيا دار فناء وزوال، وأن الآخرة هي دار البقاء 
الموت والجزاء فن

 .والقرار

ب المثل   :"تابع "السياق  ▪ ي سياق صرن
ي الحديث عن الحياة الدنيا فن

ي سورة الكهف، يأب 
فن

 .لبيان زوالها وسرعة انقضائها وفنائها، وأنها لا تستحق أن يتعلق بها الإنسان

ي كل  :الدلالة ▪
ي الْسلوب يعكس اختلاف الغرض من الحديث عن الدنيا فن

الاختلاف فن

ي آل عمران، الغرض هو التحذير من ال
ي الكهف، الغرض هو    غرور سورة. فن

بالدنيا. فن

 .بيان حقيقة الدنيا وسرعة زوالها
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ي مقالات لاحقة"
 " يتبع فن

جريت 
ُ
ي أ
 :التحسينات الت 

 .تم تعديل العنوان ليكون أكنر دقة وشمولية :عنوان •

 .تم إعادة صياغة المقدمة لتوضيح الهدف من المقال ومنهجيته :مقدمة •

ي أقسام فرعية واضحة :تنظيم •
 .تم تنظيم الْمثلة فن

ن على الفروق اللفظية ودلالاتها :تحليل • كن 
 .تم تحليل الْمثلة بشكل أعمق، مع الن 

ي  •
ي كلما أمكن :الرسم العثمان 

 .تم إضافة إشارات إلى الرسم العثمابن

ي جميع أجزاء المقال :اللغة •
ن اللغة فن  .تم تحسي 

ي  •
 .تم مراجعة النص بعناية :التدقيق اللغوي والإملاب 

 أوليًا لبعض الْمثلة التطبيقية على 
ً
ا، ويقدم تحليلا

ً
بهذه التعديلات، أصبح المقال الثالث أكنر تنظيمًا وعمق

 .تدبر الآيات المتشابهة

 

: دلالات خفية  "الجزء الثاني"أمثلة تطبيقية على تدبر الآيات المتشابهة  26

 واستنباطات 

 :مقدمة

ي  
ي القرآن الكريم، ونواصل تحليل النماذج التطبيقية الت 

ي هذا المقال رحلة تدبر الآيات المتشابهة فن
نستكمل فن

ي الحرف الواحد، تحمل دلالات عميقة، 
، وكيف أن الاختلافات اللفظية الدقيقة، حت  فن ي

ز دقة التعبن  القرآبن تن 

ي كتاب الله
ي واللغوي فن

ي هذا الجزء على استنباط بعض  وتكشف عن جوانب من الإعجاز البلاعن
كز فن . وسنن

 .الدلالات الخفية من خلال هذه الاختلافات

 :الصن   .4

ابِرِينَ " :" 153آية "سورة البقرة   • َ مَعَ الصَّ
َّ
 اللَّ

َّ
ةِ ۚ إِن

َ
لً ِ وَالصَّ

ْ
ن 
وا بِالصَّ

ُ
عِين

َ
وا اسْت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 "يَا أ

ِ " :"3آية "سورة العصر  • ْ ن 
وَاصَوْا بِالصَّ

َ
 وَت
ِّ
حَق

ْ
وَاصَوْا بِال

َ
الِحَاتِ وَت وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَع

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال
َّ
 "إِلَّ

o  التحليل: 

ي سياق الحديث عن  :السياق  ▪
ي الْمر بالاستعانة بالصن  والصلاة فن

ي سورة البقرة، يأب 
فن

ي مواجهة الشدائد والمصائب 
 .الابتلاء والاختبار، وفن

ي سياق الحديث عن  :"تابع "السياق  ▪
ي الْمر بالتواضي بالصن  فن

ي سورة العصر، يأب 
فن

ي يجب أن يتحلى بها المؤمن 
 .النجاة من الخسران، وعن الصفات الت 

ي كل الْحوال، وأنه ليس مجرد  :الدلالة ▪
ي السياق يوضح أهمية الصن  فن

الاختلاف فن

ي البقرة "تحمل للمصائب والشدائد  
، وقيمة "كما فن ي أساسي

ا خلق إيمابن
ً
، بل هو أيض

ي العصر"عليا يجب أن يتواض بها المؤمنون 
ي الشدة "كما فن

. فالصن  مطلوب فن

ام بالحق ن ي الالن 
ي مواجهة التحديات، وفن

اء، وفن ي السراء والصرن
 .والرخاء، وفن
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ا   :استنباط ▪
ً
يمكن أن نستنبط من هذا أن الصن  ليس مجرد فضيلة فردية، بل هو أيض

ن أفراده ها بي   .فضيلة اجتماعية، يجب أن يسعى المجتمع المؤمن إلى ترسيخها ونسرر

 :الخن  والسرر  .5

 مِنَ " :"179آية "سورة آل عمران  •
َ
بِيث

َ
خ
ْ
نَ ال َٰ يَمِن 

يْهِ حَت َّ
َ
ل
َ
مْ ع

ُ
نت
َ
َٰ مَا أ

َ
لى
َ
نَ ع مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
رَ ال

َ
ُ لِيَذ

َّ
 اللَّ

َ
ان
َ
ا ك مَّ

آمِ 
َ
اءُ ۖ ف

َ
سُلِهِ مَن يَش ي مِن رُّ ت ِ

َ
َ يَجْت

َّ
كِنَّ اللَّ َٰ 

َ
يْبِ وَل

َ
غ
ْ
 ال

َ
لى
َ
مْ ع

ُ
لِعَك

ْ
ُ لِيُط

َّ
 اللَّ

َ
ان
َ
بِ ۗ وَمَا ك يِّ

َّ
ِ وَرُسُلِهِ ۚالط

َّ
وا بِاللَّ

ُ
وَإِن   ن

ظِيمٌ 
َ
جْرٌ ع

َ
مْ أ
ُ
ك
َ
ل
َ
وا ف

ُ
ق
َّ
ت
َ
وا وَت

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 "ت

مَرَاتِ ۗ " :" 155آية "سورة البقرة   •
َّ
سِ وَالث

ُ
نف
َ ْ
مْوَالِ وَالْ

َ ْ
نَ الْ صٍ مِّ

ْ
ق
َ
جُوعِ وَن

ْ
وْفِ وَال

َ
خ
ْ
نَ ال ءٍ مِّ ْ ي

َ م بِشر
ُ
ك
َّ
وَن
ُ
بْل
َ
ن
َ
وَل

ابِرِينَ  ِ الصَّ
ِّ  "وَبَسرر

o  التحليل: 

ي سياق الحديث عن   :السياق  ▪
ي الحديث عن الابتلاء والاختبار فن

ي سورة آل عمران، يأب 
فن

ن من  ن الصادقي  ن المؤمني  ن فيها من هزيمة، وذلك لتمين  غزوة أحد، وما أصاب المسلمي 

ن   .المنافقي 

ي الحديث عن الابتلاء بأنواع محددة من المصائب   :"تابع "السياق  ▪
ي سورة البقرة، يأب 

فن

، مع التأكيد على أهمية الصن   "الخوف، الجوع، نقص الْموال والْنفس والثمرات "

 .وبشارة الصابرين

ي الْسلوب والسياق يعكس أن الابتلاء له أهداف متعددة، منها  :الدلالة ▪
الاختلاف فن

ي آل عمران"التمحيص والاختبار 
ي " ، ومنها رفع الدرجات وتكفن  السيئات " كما فن

كما فن

 .. فالابتلاء قد يكون عقوبة، وقد يكون رحمة"البقرة

يمكن أن نستنبط من هذا أن المؤمن يجب أن يتعامل مع الابتلاء بالصن    :استنباط ▪

 .والرضا، سواء كان هذا الابتلاء بسبب ذنوبه أو لرفع درجته

 :كلمة "سواء" ومشتقاتها  .6

ي القرآن، بأشكال مختلفة 94وردت الكلمة   •
 :مرة فن

o  ًسواء 

o  ٌسواء 

o  ًبالتنوين"سواء " 

o  بدون تنوين "سواء " 

o  سواء السبيل 

o  سواء الجحيم 

o  
ً
 سويّا

o  ّسوي 

 :التحليل •

ي أشكال كتابة الكلمة واستخدامها يعكس غتن اللغة العربية ودقتها :التنوع *
 .هذا التنوع فن

ا حسب السياق الذي وردت  :السياق  *
ً
ا طفيف

ً
يختلف المعتن الدقيق لكلمة "سواء" ومشتقاتها اختلاف

ي للكلمة
 .فيه، وحسب الرسم العثمابن

 :أمثلة *

* " "
َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
مْ لَّ

ُ
نذِرْه

ُ
مْ ت
َ
مْ ل
َ
هُمْ أ

َ
رْت
َ
نذ
َ
أ
َ
يْهِمْ أ

َ
ل
َ
: تدل على استواء الإنذار وعدمه "6البقرة: "سَوَاءٌ ع
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 .بالنسبة للكافرين

مْ" " *
ُ
ك
َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
لِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْن

َ
َٰ ك
َ
وْا إِلى

َ
عَال
َ
ابِ ت

َ
كِت
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
لْ يَا أ

ُ
 .: تدل على العدل والإنصاف"64آل عمران: "ق

 جَ " *
ُ
عَه اهُ وَمَن مَّ

َ
ن
ْ
رَق
ْ
غ
َ
أ
َ
رْضِ ف

َ ْ
نَ الْ م مِّ

ُ
ه فِزَّ

َ
ن يَسْت

َ
 أ
َ
رَاد
َ
أ
َ
بُورًا * ف

ْ
 مَث

ُ
وْن

َ
 يَا فِرْع

َ
ك
ُّ
ن
ُ
ظ
َ َ
ي لْ

ا مِن وَإِبنِّ
َ
ن
ْ
ل
ُ
مِيعًا * وَق

ا" 
ً
فِيف

َ
مْ ل

ُ
ا بِك

َ
ن
ْ
خِرَةِ جِئ

ْ
 الآ

ُ
د
ْ
ا جَاءَ وَع

َ
إِذ
َ
رْضَ ف

َ ْ
وا الْ

ُ
ن
ُ
ائِيلَ اسْك ي إِسْرَ ِ

: الرسم " 105-103الإسراء: " بَعْدِهِ لِبَتن

ا" يوخي بدلالة الاستقامة والاستواء  ي لكلمة "سَوِيًّ
 .العثمابن

تنبط من هذا أن كلمة "سواء" ليست مجرد كلمة بسيطة، بل هي كلمة تحمل يمكن أن نس :استنباط *

ي 
ي يتطلب تدبرًا للسياق وللرسم العثمابن

ي متعددة ودقيقة، وأن فهم هذه المعابن
 .معابن

 :" مراجعة"الْمر بالإنفاق  .7

 " :"3آية "سورة البقرة   •
َ
ون

ُ
مْ يُنفِق

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز  وَمِمَّ

َ
ة
َ
لً  الصَّ

َ
يْبِ وَيُقِيمُون

َ
غ
ْ
 بِال

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
 "ال

 " :"3آية "سورة الأنفال  •
َ
ون

ُ
مْ يُنفِق

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز  وَمِمَّ

َ
ة
َ
لً  الصَّ

َ
ذِينَ يُقِيمُون

َّ
 "ال

o  مراجعة"التحليل": 

ي سورة الْنفال قد يكون للإيجاز، لْن السياق  :الدلالة ▪
يْبِ" فن

َ
غ
ْ
 بِال

َ
ون
ُ
مِن
ْ
حذف "يُؤ

ي حد 
ن بشكل عام، وقد يكون للإشارة إلى أن الإنفاق هو فن يتحدث عن صفات المؤمني 

 .ذاته من الإيمان بالغيب، لْنه تصديق بوعد الله بالثواب

ي  ▪
ي تحديد المعتن  :الرسم العثمان 

ي فن
 .وتدبره الْدق،يمكن أن يساعد الرسم العثمابن

 :"مراجعة"الوصف بالشدة  .8

 ۚ " :" 123آية "سورة التوبة  •
ً
ة
َ
ظ
ْ
مْ غِل

ُ
وا فِيك

ُ
يَجِد

ْ
ارِ وَل

َّ
ف
ُ
ك
ْ
نَ ال م مِّ

ُ
ك
َ
ون
ُ
ذِينَ يَل

َّ
وا ال

ُ
اتِل
َ
وا ق

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

نَ  قِي 
َّ
مُت
ْ
َ مَعَ ال

َّ
 اللَّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
 "وَاع

هُمْ " :"29آية "سورة الفتح  •
َ
ارِ رُحَمَاءُ بَيْن

َّ
ف
ُ
ك
ْ
 ال

َ
لى
َ
اءُ ع

َّ
شِد

َ
 أ
ُ
ذِينَ مَعَه

َّ
ِ ۚ وَال

َّ
سُولُ اللَّ  رَّ

ٌ
د حَمَّ  "...مُّ

o  مراجعة"التحليل": 

"  :الدلالة ▪
ً
ة
َ
ظ
ْ
ي التوبة يناسب سياق القتال   "وهي صفة مؤقتة"استخدام "غِل

فن

اءُ"  
َّ
شِد

َ
ي الفتح يناسب الوصف العام   "وهي صفة دائمة"والحرب، بينما استخدام "أ

فن

ي كل الْحوال
ن فن  .للمؤمني 

ي مقالات لاحقة"
 " يتبع فن

جريت 
ُ
ي أ
 :التحسينات الت 

 .تم تعديل العنوان ليكون أكنر دقة :عنوان •

 .تم إعادة صياغة المقدمة لتوضيح الهدف من المقال :مقدمة •

ي أقسام فرعية واضحة :تنظيم •
 .تم تنظيم الْمثلة فن

ن على الدلالات الخفية والاستنباطات :تحليل • كن 
 .تم تحليل الْمثلة بشكل أعمق، مع الن 

ي  •
ي فهم الدلالات :الرسم العثمان 

ي كلما أمكن، وكيف يساهم فن
 .تم إضافة إشارات إلى الرسم العثمابن

ي جميع أجزاء المقال :اللغة •
ن اللغة فن  .تم تحسي 

ي  •
 .تم مراجعة النص بعناية :التدقيق اللغوي والإملاب 

 أوليًا لبعض الْمثلة التطبيقية على تدبر  
ً
ا، ويقدم تحليلا

ً
بهذه التعديلات، أصبح المقال الرابع أكنر تنظيمًا وعمق

ن على الدلالات الخفية والاستنباطات كن 
 .الآيات المتشابهة، مع الن 
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: التقديم  "الجزء الثالث"أمثلة تطبيقية على تدبر الآيات المتشابهة  27

 والتأخير والإبدال 

 :مقدمة

ي هذا 
ي القرآن الكريم، ونركز فن

ي هذا المقال استعراض أمثلة تطبيقية على تدبر الآيات المتشابهة فن
نواصل فن

ى كيف أن تغين  ترتيب الكلمات  ، والإبدال. وسنن : التقديم والتأخن  ي
ن آخرين من التنوع اللفطن الجزء على نوعي 

ا، إلا 
ً
ا بسيط ً أنه يحمل دلالات بلاغية ولغوية عميقة، ويوجه فهمنا  أو استبدال كلمة بأخرى، وإن كان يبدو تغين 

 .للآيات بشكل دقيق

 :التقديم والتأخن   .9

 :"المثال الْول: تقديم "السمع" على "البصر •

o  ة، منها ي مواضع كثن 
ي القرآن الكريم تقديم "السمع" على "البصر" فن

 :تكرر فن

مُ " :"78آية "سورة النحل  ▪
ُ
ك
َ
ا وَجَعَلَ ل

ً
يْئ
َ
 ش
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مْ لَّ

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
ن بُط م مِّ

ُ
رَجَك

ْ
خ
َ
ُ أ
َّ
وَاللَّ

 
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ۙ ل
َ
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالْ

َ ْ
مْعَ وَالْ  "السَّ

ا  " :"78آية "سورة المؤمنون  ▪  مَّ
ً
لِيلً

َ
 ۚ ق
َ
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالْ

َ ْ
مْعَ وَالْ مُ السَّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
أ
َ
نش
َ
ذِي أ

َّ
وَ ال

ُ
وَه

 
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
 "ت

o  التحليل: 

 :تقديم السمع على البصر له دلالات متعددة :الدلالة ▪

ي صلى الله  :الأهمية ▪ ي الوخي وفهم الدين، فالنت 
ي تلف 

السمع أهم من البصر فن

 .عليه وسلم تلف  القرآن بالسمع

ي  ▪
تيب الزمن  ن قبل البصر  :الير ي الجني 

 .السمع يتطور فن

السمع يشمل إدراك الْصوات من جميع الجهات، بينما البصر  :الشمولية ▪

 .محدود بجهة معينة

ي النفس من البصر، فالكلمة المسموعة قد تهز  :التأثير  ▪
ا فن ً السمع أشد تأثن 

 .القلب أكنر من الصورة المرئية

م البصر على السمع، وذلك لسياقات خاصة،  :استثناء ▪
ِّ
د
ُ
ي بعض المواضع القليلة، ق

فن

 "
ٌ
اوَة

َ
بْصَارِهِمْ غِش

َ
َٰ أ
َ

لى
َ
َٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَع

َ
لى
َ
هِمْ وَع وبــِ

ُ
ل
ُ
َٰ ق

َ
لى
َ
ُ ع

َّ
مَ اللَّ

َ
ت
َ
مثل قوله تعالى: "خ

ء يُرى بالبصر"7البقرة: " ي
م البصر لْن الحديث عن الغشاوة، وهي سر

ِّ
د
ُ
 .. وهنا، ق

: تقديم "الليل" على "النهار  • ي
 :"المثال الثابن

o  ة، منها ي مواضع كثن 
ي القرآن الكريم تقديم "الليل" على "النهار" فن

 :تكرر فن

 " :"37آية "سورة يس  ▪
َ
لِمُون

ْ
ظ م مُّ

ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
هَارَ ف

َّ
 الن
ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
خ
َ
سْل
َ
يْلُ ن

َّ
هُمُ الل

َّ
 ل
ٌ
 "وَآيَة

كٍ  " :"33آية "سورة الأنبياء  ▪
َ
ل
َ
ي ف ِ
لٌّ فن

ُ
مَرَ ۖ ك

َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
هَارَ وَالش

َّ
يْلَ وَالن

َّ
 الل

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وَ ال

ُ
وَه

 
َ
 "يَسْبَحُون

o  التحليل: 

 :تقديم الليل على النهار له دلالات متعددة :الدلالة ▪

 .الليل هو الْصل، والنهار طارئ عليه :الأصل ▪

 .الليل هو وقت الراحة والسكون، والنهار وقت العمل والحركة :الراحة ▪
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ي طلب  :العبادة ▪
ع إلى الله، والنهار وقت السعىي فن الليل هو وقت العبادة والتصرن

 .الرزق

 .الليل قد يرمز إلى الظلام والجهل، والنهار يرمز إلى النور والعلم :الرمزية ▪

م النهار على الليل، وذلك لسياقات خاصة،  :استثناء ▪
ِّ
د
ُ
ي بعض المواضع القليلة، ق

فن

هَارَ" 
َ
ن
ْ
يْلَ وَال

َّ
مُ الل

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
ي  "33إبراهيم: "مثل قوله تعالى: "وَسَخ

م النهار لْنه فن
ِّ
د
ُ
. وهنا، ق

 .سياق الامتنان بالنعم، والنهار هو وقت الانتفاع بالنعم أكنر 

 :الإبدال .10

 :"المثال الْول: إبدال "قال" بـ "قل •

o  86آية "سورة الكهف": " 
َ
ةٍ وَوَجَد

َ
ٍ حَمِئ

ن ي ْ
َ
ي ع ِ

رُبُ فن
ْ
غ
َ
ا ت
َ
ه
َ
مْسِ وَجَد

َّ
رِبَ الش

ْ
 مَغ

َ
غ
َ
ا بَل
َ
َٰ إِذ حَت َّ

ا 
ً
 فِيهِمْ حُسْن

َ
خِذ

َّ
ت
َ
ن ت
َ
ا أ بَ وَإِمَّ

ِّ
عَذ
ُ
ن ت
َ
ا أ ِ إِمَّ

ن ي ْ
َ
رْن
َ
ق
ْ
ا ال
َ
ا يَا ذ

َ
ن
ْ
ل
ُ
وْمًا ۗ ق

َ
ا ق
َ
ه
َ
 "عِند

o  ي " :"87آية "سورة الأنبياء ِ
ىَٰ فن

َ
اد
َ
ن
َ
يْهِ ف

َ
ل
َ
دِرَ ع

ْ
ق
َّ
ن ن

َّ
ن ل
َ
نَّ أ

َ
ظ
َ
اضِبًا ف

َ
بَ مُغ

َ
ه
َّ
ونِ إِذ ذ

ُّ
ا الن

َ
وَذ

نَ  الِمِي 
َّ
 مِنَ الظ

ُ
نت

ُ
ي ك
 إِبنِّ
َ
ك
َ
 سُبْحَان

َ
نت

َ
 أ
َّ
 إِلَّ

َ
ه َٰ 
َ
 إِل
َّ
ن لَّ

َ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
 "الظ

o  التحليل: 

ي  :"قلنا" ▪
ن بصيغة الماضن ي الخطاب الإلهي لذي القرني 

ي سورة الكهف، يأب 
ا""فن

َ
ن
ْ
ل
ُ
،  ""ق

 .للإشارة إلى أن هذا الْمر قد وقع وانته

ي الظلمات  :"فنادى" ▪
ي الحديث عن نداء يونس عليه السلام فن

ي سورة الْنبياء، يأب 
فن

ي 
""بصيغة الماضن ىَٰ

َ
اد
َ
ن
َ
ي ""ف

ي الماضن
 .، للإشارة إلى أن هذا النداء قد وقع فن

ي يدل على تحقق الوقوع، وأن الْمر ليس مجرد  :الدلالة ▪
استخدام صيغة الماضن

 .احتمال أو توقع

: إبدال "من" بـ "عن • ي
 :"المثال الثابن

o  102آية "سورة التوبة ": " ُ
َّ
شَ اللَّ

َ
ا ع
ً
ئ رَ سَيِّ

َ
 صَالِحًا وَآخ

ً
مَلً

َ
وا ع

ُ
ط
َ
ل
َ
هِمْ خ وبــِ

ُ
ن
ُ
وا بِذ

ُ
ف َ
ن َ
ْ
 اع

َ
رُون

َ
وَآخ

حِيمٌ  ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
َ غ

َّ
 اللَّ

َّ
يْهِمْ ۚ إِن

َ
ل
َ
وبَ ع

ُ
ن يَت

َ
 "أ

o  155آية "سورة الأنعام ": " 
َ
رْحَمُون

ُ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
وا ل

ُ
ق
َّ
بِعُوهُ وَات

َّ
ات
َ
 ف
ٌ
اهُ مُبَارَك

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ابٌ أ

َ
ا كِت

َ
ذ َٰ 
َ
 "وَه

o  التحليل: 

ي سورة  ▪
ي الحديث عن  التوبة،فن

 .و"عليهم" تفيد معتن القرب التوبة،يأب 

ي الْمر باتباع الكتاب   ▪
ي سورة الْنعام، يأب 

 .لتنالهم الرحمة والتقوى،فن

 :"لفظ "القرآن" و"الكتاب .11

 :القرآن •

o  غالبًا ما يُستخدم لفظ "القرآن" للإشارة إلى الوخي المقروء المتلو. 

o  "ُوَم
ْ
ق
َ
َ أ ي هِي ِ

ت 
َّ
 يَهْدِي لِل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ َٰ 
َ
 ه
َّ
 ."9الإسراء: "مثال: "إِن

 :الكتاب •

o   قد يُستخدم لفظ "الكتاب" للإشارة إلى القرآن المكتوب، أو إلى اللوح المحفوظ، أو إلى الكتب

 .السماوية السابقة

o  " نَ قِي 
َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
ى ل

ً
د
ُ
 رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ ه

َ
ابُ لَّ

َ
كِت
ْ
 ال
َ
لِك َٰ

َ
 ."2البقرة: " مثال: "ذ

 :خاتمة
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ات تحمل دلالات   ات لفظية، بل هي تغين  ي الآيات المتشابهة ليست مجرد تغين 
إن التقديم والتأخن  والإبدال فن

ي القرآن 
ات يكشف لنا عن جانب من جوانب الإعجاز فن بلاغية ولغوية وعقدية عميقة. وتدبر هذه التغين 

ا
ً
ا ويقين

ً
 .الكريم، ويزيدنا فهمًا وإيمان

ن على جوانب  " كن 
ي مقالات لاحقة، مع الن 

ملاحظة: يمكن إضافة المزيد من الْمثلة والتحليلات التفصيلية فن

ي إبراز هذه الدلالات
ي فن
، وعلى دور الرسم العثمابن ي

 ."أخرى من التنوع اللفطن

 القرآن الكريم: المصدر الوحيد للهداية والتشريع  28

 :مقدمة

ي الإسلام، ويحتل موضوع مكانة السنة النبوية 
يــــع فن إلى جانب   "الْحاديث" يثار جدل مستمر حول مصادر التسرر

يــــع، مساويًا    للتسرر
ً
ا من هذا الجدل. يذهب البعض إلى اعتبار السنة مصدرًا مستقلا ً ا كبن 

نً القرآن الكريم حن 

ي الحجية. بينما يرى آخرون 
ي هذه  –للقرآن فن

أن القرآن الكريم هو المصدر   – البحث وهو الرأي الذي نتبناه فن

ي القرآن الكريم،   الوحيد
ي حقيقتها، هي بيان وتطبيق وتفصيل لما جاء فن

يــــع، وأن السنة النبوية، فن للهداية والتسرر

 بذاته
ً
 .وليست مصدرًا مستقلا

 :القرآن الكريم: كلام الله المعجز المحفوظ .1

ل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بلفظه  :الوحي الإلهي  • ن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، المنن

نَ  مِي 
َ
عَال
ْ
يلُ رَبِّ ال ِ

ن نن
َ
ت
َ
 ل
ُ
ه
َّ
نُ   ومعناه. }وَإِن مِي 

َ ْ
وحُ الْ زَلَ بِهِ الرُّ

َ
مُنذِرِينَ   ن

ْ
 مِنَ ال

َ
ون

ُ
ك
َ
 لِت

َ
بِك

ْ
ل
َ
َٰ ق

َ
لى
َ
ٍّ    ع ي رَب ِ

َ
بِلِسَانٍ ع

{ ]الشعراء:  ٍ
ن بِي 
 .[195- 192مُّ

ا   :الحفظ الإلهي  •
َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
حْنُ ن

َ
ا ن
َّ
تعهد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التحريف والتغين  والتبديل. }إِن

{ ]الحجر: 
َ
ون

ُ
حَافِظ

َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإِن

ْ
ك
ِّ
ي  9الذ

[. هذا الحفظ الإلهي يضمن بقاء القرآن الكريم المصدر الصافن

ه من الكتب السماوية يــــع على مر العصور، بخلاف غن  ي تعرضت للتحريف للهداية والتسرر
 .الت 

يعاته   :الإعجاز • القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه، وبلاغته وفصاحته، وعلومه ومعارفه، وتسرر

لِهِ 
ْ
 بِمِث

َ
ون
ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
رْآنِ لَّ

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ َٰ 
َ
لِ ه

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
ن يَأ

َ
َٰ أ
َ

لى
َ
جِنُّ ع

ْ
نسُ وَال ِ

ْ
مَعَتِ الإ

َ
ِ اجْت

ن ِ
ي 
َّ
ل ل

ُ
هُمْ   وأحكامه. }ق

ُ
 بَعْض

َ
ان
َ
وْ ك
َ
وَل

ا{ ]الإسراء:  ً هِن 
َ
 .[ 88لِبَعْضٍ ظ

ا  :الكمال والشمول • القرآن الكريم كتاب كامل وشامل، لا يحتاج إلى مصدر آخر ليتممه أو يكمله. }مَّ

ءٍ{ ]الْنعام:  ْ ي
َ ابِ مِن سر

َ
كِت
ْ
ي ال ِ
ا فن
َ
ن
ْ
ط رَّ
َ
ىَٰ 38ف َ

ْ  وَبُسرر
ً
ى وَرَحْمَة

ً
د
ُ
ءٍ وَه ْ ي

َ لِّ سر
ُ
ك
ِّ
ا ل
ً
ابَ تِبْيَان

َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
[. }وَن

{ ]النحل:   نَ مُسْلِمِي 
ْ
ن كل ما يحتاجه الناس  [. هذه الآ 89لِل يات تدل بوضوح على أن القرآن الكريم قد بي ّ

ا إلا وأوضحه، إما نصًا صريحًا، أو قاعدة كلية، أو إشارة دالة
ً
ك شيئ ي دينهم ودنياهم، ولم ين 

 .فن

ابَ   :الهيمنة •
َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ا إِل
َ
ن
ْ
نزَل
َ
القرآن الكريم هو المهيمن على الكتب السماوية السابقة، والمصدق لها. }وَأ

يْهِ{ ]المائدة: 
َ
ل
َ
ا ع
ً
ابِ وَمُهَيْمِن

َ
كِت
ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
نَ يَد مَا بَي ْ

ِّ
ا ل
ً
ق
ِّ
 مُصَد

ِّ
حَق

ْ
 .[ 48بِال

 :السنة النبوية: البيان والتطبيق .2

ي صلى الله عليه وسلم،   :الوحي غير المتلو • ي جوهرها، هي وخي من الله تعالى إلى النت 
السنة النبوية، فن

هَوَىَٰ 
ْ
نِ ال

َ
 ع
ُ
ٌ   ولكنها وخي غن  متلو، أي أنها ليست جزءًا من القرآن الكريم. }وَمَا يَنطِق  وَخْي

َّ
وَ إِلَّ

ُ
 ه
ْ
إِن

{ ]النجم:   .[4-3يُوخََٰ
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،  :وظيفة السنة •
ً
ي القرآن الكريم مجملً

وظيفة السنة النبوية هي بيان وتفصيل وتطبيق ما جاء فن

ي جاء بها القرآن. السنة  
وتوضيح ما قد يشكل فهمه، واستنباط الْحكام التفصيلية من القواعد الكلية الت 

يــــع جديد مستقل عن القرآن، بل هي مفسرة وموضحة ومبينة له ي بتسرر
 .لا تأب 

 :أمثلة على دور السنة  •

o القرآن الكريم أمر بالصلاة، والسنة بينت كيفية الصلاة، وعدد ركعاتها، وأوقاتها :بيان المجمل. 

o القرآن الكريم حرم الميتة، والسنة خصصت هذا التحريم، فاستثنت ميتة  :تخصيص العام

 .البحر والجراد 

o وط،  :تقييد المطلق القرآن الكريم أمر بقطع يد السارق، والسنة قيدت هذا القطع بسرر

 .كالسرقة من حرز، وبلوغ المسروق النصاب

بل هي مفسرة  ،السنة الصحيحة لا تعارض القران ابدا  :لا تعارض بير  صحيح السنة والقران •

 .وموضحة

 :إشكالية الاعتماد على الْحاديث كمصدر مستقل  .3

ي عن كتابة الأحاديث  • ي البداية"نهي الننر
 
ي  :"ف

ي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الْحاديث فن نه النت 

يــــع  .بداية الْمر، خشية اختلاطها بالقرآن، وللتأكيد على أن القرآن هو المصدر الوحيد للتسرر

ن على وفاة   :التدوين المتأخر •  من قرني 
ي لم يبدأ إلا بعد مرور أكنر تدوين الْحاديث بشكل رسمي ومنهخ 

ي الحديث، مما  
ي التدوين فتح الباب لدخول الوضع والكذب فن

ي صلى الله عليه وسلم. هذا التأخن  فن النت 

ا بالمخاطر
ً
يــــع أمرًا محفوف  .يجعل الاعتماد عليها كمصدر مستقل للتسرر

علماء الحديث قسموا الْحاديث إلى متواتر وآحاد، وصنفوها إلى درجات  :تقسيمات الأحاديث •

. هذا التقسيم والتصنيف دليل على عدم "صحيح، حسن، ضعيف، موضوع... " متفاوتة من الصحة 

ي صلى الله عليه وسلم  .القطع بصحة نسبة كل الْحاديث إلى النت 

 عن  أجيال متعددة قبل تدوينها، والرواية  :الرواية الشفهية والظنية •
ً
الْحاديث تناقلتها الْلسن شفهيا

الشفهية عرضة للخطأ والنسيان والتحريف، مهما بلغ الرواة من الثقة والعدالة. علم الجرح والتعديل، 

، يعتمد على الاجتهاد والظن، ولا يمكن أن يرف   ي
  الذي وضعه علماء الحديث لتقييم الرواة، هو علم ظتن

ن   .إلى درجة اليقي 

ن نصوص القران إذا  :وجوب رد المتشابه الى المحكم •   ،الْحاديث ونصوص  ،وجد تعارض ظاهري بي 

 .ووجب رد الحديث  ،فالمحكم هو القران

 :القرآن هو الحجة  .4

يــــع، وهو الذي يجب أن نحتكم   :الاحتكام إلى القرآن • ي التسرر
القرآن الكريم هو المرجع الْول والْخن  فن

ِ وَ 
َّ
 بِاللَّ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت
ُ
نت
ُ
سُولِ إِن ك ِ وَالرَّ

َّ
 اللَّ

َ
وهُ إِلى

ُّ
رُد
َ
ءٍ ف ْ ي

َ ي سر ِ
مْ فن
ُ
ت
ْ
ع
َ
از
َ
ن
َ
إِن ت

َ
ي كل أمورنا. }ف

خِرِ{ إليه فن
ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ال

ي حياته، وبعد وفاته يكون الرد إلى   [. الرد إلى الله هو الرد إلى59]النساء: 
القرآن، والرد إلى الرسول فن

 .القرآن  تطبيقسنته العملية، وهي 

الله تعالى سيحاسبنا يوم القيامة على أساس القرآن الكريم، وليس على أساس   :الحساب يوم القيامة •

نذِرَ يَوْ 
ُ
هَا وَت

َ
رَىَٰ وَمَنْ حَوْل

ُ
ق
ْ
مَّ ال

ُ
نذِرَ أ

ُ
ت
ِّ
ا ل رَبِيًّ

َ
ا ع
ً
رْآن
ُ
 ق
َ
يْك

َ
ا إِل
َ
وْحَيْن

َ
 أ
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
. }وَك  رَيْبَ فِيهِ{  أقوال البسرر

َ
جَمْعِ لَّ

ْ
مَ ال

 .[7]الشورى: 

 :الدعوة إلى تدبر القرآن .5
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ي آيات الله •
 
ي آيات الله الكونية، يدعو إلى الإيمان   :التفكر ف

ي خلق السماوات والْرض، وفن
التفكر فن

 .بعظمة الخالق، وإلى التسليم بوحدانية الله تعالى، وإلى الاعتماد على كتابه الكريم

تدبر القرآن الكريم، وفهم معانيه، واستنباط أحكامه، هو الطريق إلى الهداية والرشاد.   :تدبر القرآن •

بَابِ{ ]ص: 
ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ

َّ
يَد
ِّ
 ل
ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ابٌ أ

َ
 .[29}كِت

 :الخلاصة

القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، المحفوظ من التحريف، الكامل الشامل، المهيمن على ما سبقه من الكتب. 

ي كل أمورنا. السنة النبوية الصحيحة  الوحيدهو المصدر 
يــــع، وهو الذي يجب أن نحتكم إليه فن للهداية والتسرر

يــــع. الاعتماد على القرآن الكريم   للتسرر
ً
ي القرآن، وليست مصدرًا مستقلا

هي بيان وتطبيق وتفصيل لما جاء فن

ي الدنيا والآ 
 .خرةوحده، وتدبر آياته، وفهم معانيه، والعمل بما فيه، هو سبيل النجاة فن

 

 مقدمة في التدبر المعاصر: منهج تفسير القرآن بالقرآن  29

 :مقدمة

التدبر المعاصر للقرآن الكريم هو حركة فكرية متنامية تسعى إلى فهم كلام الله تعالى من خلال آياته البينات، 

ورة القصوى. يهدف هذا المنهج إلى   ي أضيق الحدود، وعند الصرن
دون الاعتماد على مصادر خارجية إلا فن

يعة، وتطبيقها على ال  واقع المعاصر، مع التأكيد على أن القرآن استنباط الهدايات القرآنية، وفهم مقاصد السرر

يــــع، وأن كل فهم أو تفسن  له هو   الوحيدالكريم هو المصدر  يللهداية والتسرر ب من الصواب أو  اجتهاد بسرر يقن 

ا إلى مرتبة الوخي الإلهي 
ً
 .يبتعد عنه، ولكنه لا يرف  أبد

 ما هو التدبر المعاصر؟  .1

ي آيات  :تعريف التدبر •
ي عواقب الْمور. واصطلاحًا هو التفكر فن

التدبر لغة هو التفكر والتأمل والنظر فن

 .القرآن الكريم، ومحاولة فهم معانيها، واستنباط الهدايات والْحكام منها

هو محاولة فهم القرآن الكريم من خلال القرآن نفسه، أي تفسن  القرآن بالقرآن،   :التدبر المعاص •

ي 
ي تحكم النص القرآبن

ي الكلية والقواعد العامة الت 
 .وربط آياته بعضها ببعض، واستنباط المعابن

 :هدف التدبر المعاصر  •

o ورة ا، دون وساطة التفاسن  التقليدية إلا عند الصرن ً  .فهم كلام الله تعالى فهمًا صحيحًا مباسرر

o ي تعالج قضايا العصر ومشكلاته
 .استنباط الهدايات القرآنية الت 

o وتقديمه بلغة عصرية يفهمها الناس ، ي
 .تجديد الخطاب الديتن

o يــــع  .إعادة الاعتبار للقرآن الكريم كمصدر وحيد للهداية والتسرر

 :منهج تفسن  القرآن بالقرآن .2

ي التفسير  •
 
ي تفسن  القرآن الكريم هو القرآن نفسه، فالله تعالى هو أعلم بمراد كلامه،  :الأصل ف

الْصل فن

مُّ 
ُ
نَّ أ

ُ
 ه
ٌ
مَات

َ
حْك  مُّ

ٌ
 آيَات

ُ
ه
ْ
ابَ مِن

َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ل
َ
نزَلَ ع

َ
ذِي أ

َّ
وَ ال

ُ
ا لبعضها الآخر. }ه ً وقد جعل بعض آياته تفسن 

{ ]آل عمران: 
ٌ
ابِهَات

َ
ش
َ
رُ مُت

َ
خ
ُ
ابِ وَأ

َ
كِت
ْ
المحكمات هي الْصل الذي ترد إليه الآيات   [. الآيات7ال

 .المتشابهات
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 :خطوات تفسن  القرآن بالقرآن •

ي مواضع مختلفة من القرآن  :جمع الآيات .1
ي تتحدث عن الموضوع نفسه فن

جمع الآيات الت 

 .الكريم

ن هذه الآيات، ومحاولة فهم العلاقة بينها، وكيف تفسر بعضها  :المقارنة بير  الآيات .2 المقارنة بي 

ا
ً
 .بعض

 الكلي  .3
ي تحكم هذه الآيات :استنباط المعن 

 الكلىي أو القاعدة العامة الت 
 .استنباط المعتن

ورة"الاستعانة بالسنة النبوية  .4  لتوضيحيمكن الاستعانة بالسنة النبوية الصحيحة  :"عند الصر 

ي القرآنية، أو 
أن تكون السنة   لا يجوزبعض الْحكام المجملة، ولكن  لتفصيلبعض المعابن

 .ناسخة للقرآن، أو معارضة له

ورة "الاستعانة باللغة العربية  .5 يمكن الاستعانة بقواعد اللغة العربية وأساليبها   :"عند الصر 

اكيب القرآنية لسان وقواعد خاصة به تستنبط منه  القران عنده  .لفهم بعض الْلفاظ أو الن 

ي لاحقا.  ي كتت 
 سيتم تفصيلها فن

ورة"الرجوع إلى أقوال المفشين  .6 ين   :"عند الصر  يمكن الرجوع إلى أقوال المفسرين المعتن 

ي التفسن   ولكن لا يجوزللاستئناس بها، 
 .أن تكون أقوالهم هي المرجع الْول والْخن  فن

ي .3  :التدبر المعاصر: اجتهاد بسرر

من المهم التأكيد على أن التدبر المعاصر، مهما بلغ صاحبه من العلم والفهم، هو  :التدبر ليس وحيًا  •

ي   .، وليس وحيًا إلهيًا. هو محاولة لفهم كلام الله تعالى، ولكنه ليس كلام الله نفسهاجتهاد بسرر

ي فهم القرآن الكريم يقبل الخطأ والصواب، ولا  :الاجتهاد يقبل الخطأ والصواب •
ي فن الاجتهاد البسرر

ي فهمه
 .يمكن لْحد أن يدعي العصمة فن

ي،   :التواضع والانفتاح • ف بقصوره البسرر يجب على المتدبر للقرآن الكريم أن يكون متواضعًا، وأن يعن 

 .وأن يكون منفتحًا على الآراء الْخرى، وأن يتقبل النقد والتصحيح

 .العصمة فقط للقران ،او اجتهاد  ،لا عصمة لْي قول :لا عصمة الا للقران •

 :أمثلة من القرآن على التدبر .4

ي حوارنا السابق، مع توضيح كيف تم تفسن  الآية بآية أخرى"
ي أوردناها فن

 :"يمكن هنا ذكر الْمثلة الت 

{ ]البقرة:  :الإنفاق •
َ
ون

ُ
مْ يُنفِق

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز ن أن الإنفاق المحمود هو ما كان  3}وَمِمَّ ت بآيات أخرى تبي  سرِّ

ُ
[، ف

{ ]الْنفال:   ِ
َّ
ن سَبِيلِ اللَّ

َ
وا ع

ُّ
هُمْ لِيَصُد

َ
مْوَال

َ
 أ
َ
ون

ُ
رُوا يُنفِق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
ي مرضاة الله، كقوله تعالى: }إِن

 .[36فن

{ ]البقرة:  :الختم والغشاوة •
ٌ
اوَة

َ
بْصَارِهِمْ غِش

َ
َٰ أ
َ

لى
َ
َٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَع

َ
لى
َ
هِمْ وَع وبــِ

ُ
ل
ُ
َٰ ق

َ
لى
َ
ُ ع

َّ
مَ اللَّ

َ
ت
َ
ت 7}خ سرِّ

ُ
[، ف

مَ  
َ
ت
َ
بآيات أخرى توضح أن الختم يكون على القلوب والْسماع، والغشاوة على الْبصار، كقوله تعالى: }وَخ

َٰ بَصَرِ 
َ

لى
َ
بِهِ وَجَعَلَ ع

ْ
ل
َ
َٰ سَمْعِهِ وَق

َ
لى
َ
{ ]الجاثية:  ع

ً
اوَة

َ
 .[23هِ غِش

{ ]البقرة:  :مثل الصيب •
ٌ
 وَبَرْق

ٌ
د
ْ
 وَرَع

ٌ
مَات

ُ
ل
ُ
مَاءِ فِيهِ ظ نَ السَّ بٍ مِّ صَيِّ

َ
وْ ك
َ
 ،[، الظلمات مثل الشبهات19}أ

ق مثل البيان ،والرعد مثل الزواجر   .والن 

 ." ويمكن إضافة أمثلة أخرى من اختيارك "

 :خاتمة
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التدبر المعاصر للقرآن الكريم هو منهج واعد يسعى إلى إعادة الاعتبار للقرآن الكريم كمصدر وحيد للهداية 

ي الوقت  
ا، وتطبيقه على الواقع المعاصر. ولكنه، فن ً يــــع، وإلى فهم كلام الله تعالى فهمًا صحيحًا مباسرر والتسرر

ف بأنه ي يقبل الخطأ والصواب، ولا يدعي  نفسه، يجب أن يكون تدبرًا واعيًا، يدرك حدوده، ويعن  اجتهاد بسرر

 .العصمة أو الكمال

 

 إحاطة الله بالكافرين: دلالات قرآنية وعِبر مستفادة  30

، الذين يُظهرون   ن ي سياق الحديث عن الكفار والمنافقي 
افِرِينَ{" فن

َ
ك
ْ
 بِال

ٌ
ُ مُحِيط

َّ
ي القرآن الكريم، ترد عبارة "}اللَّ

فن

ي عميقة ودلالات  
ي طياتها معابن

خلاف ما يُبطنون، أو يجاهرون بعدائهم لله ورسوله. هذه العبارة تحمل فن

، عظيمة، تتجاوز مجرد الإحاطة المكانية أو العلمية
ً
، وقدرة

ً
، لتشمل إحاطة الله تعالى الشاملة بالكافرين علما

 
ً
، وعقابا

ً
 .وهيمنة

افِرينَ  .1
َ
ك
ْ
 بِال

ٌ
 :"معتن "مُحيط

، ما ظهر منها وما بطن. علمه  :الإحاطة العلمية • ن الله تعالى يعلم كل تفاصيل حياة الكافرين والمنافقي 

 ۚ 
ُ
ه
ْ
وا مِن

ُ
ف
ْ
خ
َ
مْ لِيَسْت

ُ
ورَه

ُ
 صُد
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ون
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ن
ْ
هُمْ يَث

َّ
 إِن
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أزلىي سابق، وحالىي شامل، ومستقبلىي مُحيط بكل ما سيكون. }أ

 وَ 
َ
ون مُ مَا يُسِرُّ

َ
 ثِيَابَهُمْ يَعْل

َ
ون

ُ
ش
ْ
غ
َ
نَ يَسْت  حِي 

َ
لَّ
َ
ورِ{ ]هود: أ

ُ
د اتِ الصُّ

َ
لِيمٌ بِذ

َ
 ع
ُ
ه
َّ
 ۚ إِن

َ
ون
ُ
 .[5مَا يُعْلِن

ي السماء. قدرته  :الإحاطة القدرية •
ي الْرض ولا فن

ء فن ي
ء، لا يُعجزه سر ي

الله تعالى هو القادر على كل سر

{ ]الإخلاص:  
ٌ
حَد

َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َّ
ن ل

ُ
مْ يَك

َ
ب لحكمه. }وَل

ِّ
 .[4شاملة، ومشيئته نافذة، لا راد لقضائه، ولا مُعق

ه عن المكان، لكنه سبحانه وتعالى مُهيمن على كل  :"بالمعن  المجازي "الإحاطة المكانية  • نَّ الله تعالى مُنن

  ُ
َّ
مْ ۚ وَاللَّ

ُ
نت
ُ
يْنَ مَا ك

َ
مْ أ
ُ
وَ مَعَك

ُ
ي الْرض. }وَه

ي السماوات ولا فن
ء فن ي

ء. لا يغيب عنه سر ي
ء، ومُحيط بكل سر ي

سر

{ ]الحديد:  ٌ  بَصِن 
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
 .[4بِمَا ت

ح إحاطة الله بالكافرين  .2
ِّ
وض

ُ
 :آيات ت

وَاعِقِ  :سورة البقرة • نَ الصَّ انِهِم مِّ
َ
ي آذ ِ

صَابِعَهُمْ فن
َ
 أ
َ
ون
ُ
 يَجْعَل

ٌ
 وَبَرْق

ٌ
د
ْ
 وَرَع

ٌ
مَات

ُ
ل
ُ
مَاءِ فِيهِ ظ نَ السَّ بٍ مِّ صَيِّ

َ
وْ ك
َ
  }أ

افِرِينَ{ ]البقرة: 
َ
ك
ْ
 بِال

ٌ
ُ مُحِيط

َّ
مَوْتِ ۚ وَاللَّ

ْ
رَ ال

َ
 .[19حَذ

ُ ۖ :سورة الأنفال  •
َّ
رُ اللَّ

ُ
 وَيَمْك

َ
رُون

ُ
 ۚ وَيَمْك

َ
رِجُوك

ْ
وْ يُخ

َ
 أ
َ
وك

ُ
ل
ُ
ت
ْ
وْ يَق

َ
 أ
َ
وك

ُ
بِت
ْ
رُوا لِيُث

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َ
رُ بِك

ُ
 يَمْك

ْ
ُ  }وَإِذ

َّ
وَاللَّ

مَاكِرِينَ{ ]الْنفال: 
ْ
ُ ال ْ ن 

َ
ي هذه "[. 30خ

 " وهي بنفس معتن الاحاطة ،اشارة الى مكر الله بالكافرين الآيةفن

   :سورة آل عمران •
َ
وا لَّ

ُ
ق
َّ
ت
َ
وا وَت ُ صْن ِ

َ
رَحُوا بِهَا ۖ وَإِن ت

ْ
 يَف
ٌ
ة
َ
ئ مْ سَيِّ

ُ
صِبْك

ُ
مْ وَإِن ت

ُ
ه
ْ
سُؤ

َ
 ت
ٌ
ة
َ
مْ حَسَن

ُ
مْسَسْك

َ
}إِن ت

{ ]آل عمران: 
ٌ
 مُحِيط

َ
ون
ُ
َ بِمَا يَعْمَل

َّ
 اللَّ

َّ
ا ۗ إِن

ً
يْئ
َ
مْ ش

ُ
ه
ُ
يْد
َ
مْ ك

ُ
ك ُّ
ُ  .[120يَصرن

وجسورة  • وج: } :الير { ]الن 
ٌ
حِيط ُ مِن وَرَائِهِم مُّ

َّ
 .[20وَاللَّ

{ ]النمل:  :آيات أخرى •
َ
ون
ُ
مْ وَمَا يُعْلِن

ُ
ورُه

ُ
كِنُّ صُد

ُ
مُ مَا ت

َ
يَعْل

َ
 ل
َ
ك  رَبَّ

َّ
ءٌ  74}وَإِن ْ ي

َ يْهِ سر
َ
ل
َ
َٰ ع

فنَ
ْ
 يَخ

َ
َ لَّ

َّ
 اللَّ

َّ
[، }إِن

مَاءِ{ ]آل عمران:  ي السَّ ِ
 فن
َ
رْضِ وَلَّ

َ ْ
ي الْ ِ

 .[5فن

ي العقاب .3
 :وجوه الإحاطة فن

ي الدنيا  •
 
ي الدنيا، إما بكوارث طبيعية، أو  :الإحاطة ف

ن فن ل الله تعالى عقاب الكافرين والمنافقي  قد يُعجِّ

ي المعارك، أو غن  ذلك من ألوان العذاب
 .هزائم فن
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ي الآخرة •
 
ي الآخرة، حيث يحيط بهم العذاب من  :الإحاطة ف

ن فن العذاب الْكن  ينتظر الكافرين والمنافقي 

هُ ۚ يَ 
َ
ُ بِهِ عِبَاد

َّ
 اللَّ

ُ
ف وِّ

َ
 يُخ

َ
لِك َٰ

َ
لٌ ۚ ذ

َ
ل
ُ
حْتِهِمْ ظ

َ
ارِ وَمِن ت

َّ
نَ الن لٌ مِّ

َ
ل
ُ
وْقِهِمْ ظ

َ
ن ف هُم مِّ

َ
ا عِبَادِ كل جانب. }ل

ونِ{ ]الزمر: 
ُ
ق
َّ
ات
َ
 .[16ف

 :دروس مستفادة  .4

،  :الثقة بالل والتوكل عليه • ن ي قلوب المؤمني 
ن تبعث الطمأنينة فن إحاطة الله بالكافرين والمنافقي 

 .وتدعوهم إلى الثقة بالله، والتوكل عليه، وعدم الخوف من مكر الْعداء وكيدهم

ا. الكافرون والمنافقون سينالون جزاءهم   :اليقير  بعدل الله •
ً
ت حق ا، ولا يُفوِّ

ً
الله تعالى لا يظلم أحد

ن   .العادل، ولو بعد حي 

ن تحذير لكل من تسول له نفسه سلوك  :الحذر من النفاق والكفر • إحاطة الله بالكافرين والمنافقي 

 .طريق الكفر أو النفاق

ي عظمة الله •
 
ي عظمة الخالق  :التفكر ف

ء يدعو إلى التفكر فن ي
إدراك إحاطة الله تعالى الشاملة بكل سر

ا
ً
ا ويقين

ً
 .وقدرته، ويزيد المؤمن إيمان

ن إحاطة الله وعلم البسرر  .5  :الفرق بي 

ي والحاصرن  
ي الماضن

ء فن ي
علم البسرر قاصر ومحدود، أما علم الله تعالى فمطلق وشامل، يحيط بكل سر

 
ُ
سْق

َ
بَحْرِ ۚ وَمَا ت

ْ
ِّ وَال َ ن 

ْ
ي ال ِ
مُ مَا فن

َ
وَ ۚ وَيَعْل

ُ
 ه

َّ
مُهَا إِلَّ

َ
 يَعْل

َ
يْبِ لَّ

َ
غ
ْ
 ال
ُ
اتِح

َ
هُ مَف

َ
  والمستقبل. }وَعِند

َ
مُهَا وَلَّ

َ
 يَعْل

َّ
ةٍ إِلَّ

َ
 مِن وَرَق

ُ
ط

{ ]الْنعام: حَبَّ  ٍ
ن بِي 
ابٍ مُّ

َ
ي كِت ِ

 فن
َّ
 يَابِسٍ إِلَّ

َ
بٍ وَلَّ

ْ
 رَط

َ
رْضِ وَلَّ

َ ْ
مَاتِ الْ

ُ
ل
ُ
ي ظ ِ

 .[59ةٍ فن

 :الخلاصة

افِرِينَ{" هو تأكيد على قدرة الله المطلقة، وعلمه الشامل، وهيمنته  
َ
ك
ْ
 بِال

ٌ
ُ مُحِيط

َّ
إن قول الله تعالى: "}وَاللَّ

الكاملة على الكون. فالكافرون والمنافقون، مهما حاولوا المكر والخداع، لا يمكنهم الفرار من قبضة الله، ولا 

، وحافز لهم على الثبات على الحق،  الإفلات من عدله وعقابه. هذه الإحاطة الإلهي ن ة هي طمأنينة للمؤمني 

ي الكفر والنفاق
ن من مغبة التمادي فن ي الوقت ذاته تحذير للكافرين والمنافقي 

 .والثقة بنصر الله، وهي فن

 

 

 النبي والرسول والقرآن والسنة: فهم العلاقة ومصدر التشريع  31

 :مقدمة

ي الْوساط الإسلامية. 
ي والرسول، والقرآن والسنة، الكثن  من النقاش والتساؤلات فن  النت 

ن يثن  موضوع العلاقة بي 

يــــع؟  ي التسرر
ي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فن ي والرسول؟ وهل كان للنت   النت 

ن فما هو الفرق الدقيق بي 

ن القرآن والسنة؟ وما هو دور ا  ها  وما هي العلاقة الصحيحة بي  ؟ هذه الْسئلة وغن  يــــع الإسلامي
ي التسرر

لاجتهاد فن

ي 
 .، مستندين إلى فهم مستنن  للنصوص القرآنية والسنة النبوية الصحيحةهذا البحث نحاول الإجابة عليها فن

ن الدقيق  .1 ي والرسول: التمين   :النت 
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ي  •  برسالة خاصة ليبلغها   :الننر
ً
، يوخ إليه، ولكنه قد لا يكون مكلفا هو اصطفاء إلهي لشخص من البسرر

ي أمور حياته. حياة 
 بالحق والصواب فن

ً
يعة رسول سابق، أو مُلهما  باتباع سرر

ً
ي مأمورا للناس. قد يكون النت 

ية، وقد يقع منه الخطأ أو الزلل، ويُعاتب من الله تعالى على ذلك ي بسرر  .النت 

ي تبليغ  :الرسول •
يعة محددة، ليبلغها للناس. الرسول معصوم فن رسل برسالة خاصة، وسرر

ُ
ي أ هو نت 

 .الرسالة، ولا ينطق عن الهوى، بل هو وخي يوخ. طاعة الرسول هي من طاعة الله تعالى

يــــع .2 ي محمد صلى الله عليه وسلم والتسرر  :النت 

ي    ع • ا   :الوحي هو المصدر الوحيد للتشر
َ
ن
ْ
نزَل
َ
ا أ
َّ
ي الإسلام. }إِن

يــــع فن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتسرر

صِيمًا{ ]النس
َ
نَ خ ائِنِي 

َ
خ
ْ
ل
ِّ
ن ل

ُ
ك
َ
 ت
َ
ُ ۚ وَلَّ

َّ
 اللَّ

َ
رَاك

َ
اسِ بِمَا أ

َّ
نَ الن مَ بَي ْ

ُ
حْك

َ
 لِت
ِّ
حَق

ْ
ابَ بِال

َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ي  105اء: إِل [. النت 

، وينت  ي إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم كان يتلف  الوخي
ظره للإجابة على الْسئلة، ولم يكن يجتهد فن

يعات جديدة من عند نفسه  .تسرر

ي    ع • ي تطبيق التشر
 
ي ف ي  :اجتهاد الننر

ي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فن يعات  تطبيقالنت  التسرر

ي استنباط الْحكام التفصيلية من القواعد الكلية  
ها، وفن ي فهم النصوص وتفسن 

القرآنية على الواقع، وفن

يــــع الإلهي  ، بل هو فهم وتطبيق للتسرر
ً
 جديدا

ً
يعا ي جاء بها القرآن. وهذا الاجتهاد ليس تسرر

 .الت 

الثابتة بطرق نقل صحيحة  "السنة النبوية الصحيحة  :لا تعارض بير  القرآن والسنة الصحيحة •

ي القرآن "ومتواترة
 .لا يمكن أن تتعارض مع القرآن الكريم، بل هي بيان وتفصيل وتطبيق لما جاء فن

 :طاعة الرسول واتباع القرآن .3

{ ]النساء:  :طاعة الرسول هي طاعة لل • َ
َّ
 اللَّ

َ
اع
َ
ط
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف ن يُطِعِ الرَّ [. طاعة الرسول ليست  80}مَّ

 .طاعة لشخصه، بل هي طاعة لله تعالى، لْنه مبلغ عن الله

{  :اتباع القرآن هو الأساس •
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
ا ت  مَّ

ً
لِيلً

َ
وْلِيَاءَ ۗ ق

َ
ونِهِ أ

ُ
بِعُوا مِن د

َّ
ت
َ
 ت
َ
مْ وَلَّ

ُ
ك بِّ ن رَّ م مِّ

ُ
يْك
َ
نزِلَ إِل

ُ
بِعُوا مَا أ

َّ
}ات

، وهو المهيمن على كل ما سواه3]الْعراف:   .[. القرآن هو المرجع الْول والْخن 

البعض يفهم طاعة الرسول على أنها اتباع لكل ما ورد عنه، بغض النظر   :فهم خاط  لطاعة الرسول •

، فالطاعة الواجبة هي لما صح وثبت عن  عن صحة السند أو موافقته للقرآن. وهذا فهم خاط 

 للقرآن
ً
 وتطبيقا

ً
ا  وتفسن 

ً
 .الرسول، وكان بيانا

 :السنة النبوية والقرآن .4

ي صلى الله عليه وسلم  :السنة بيان وتطبيق للقرآن • السنة النبوية الصحيحة هي التطبيق العملىي للنت 

، وتوضيح لما قد يشكل فهمه
ً
ي القرآن مجملا

 .للقرآن الكريم، وهي بيان وتفصيل لما جاء فن

ي صلى الله  :تدوين السنة • ، بعد وفاة النت 
ً
ي وقت متأخر نسبيا

تدوين السنة النبوية بدأ بشكل رسمي فن

ي التدوين فتح الباب لدخول بعض الْحاديث الضعيفة والموضوعة، مما 
عليه وسلم. وهذا التأخن  فن

ن الصحيح من الضعيف  .استدع وضع علم الجرح والتعديل لتمين 

ي    ع •  للتشر
ى
 مستقلا

ً
يــــع بجانب القرآن، بل هي  :السنة ليست مصدرا  للتسرر

ً
 مستقلا

ً
السنة ليست مصدرا

 
ً
 صريحا

ً
 قرآنيا

ً
ي بحكم جديد يعارض نصا

 .بيان وتطبيق للقرآن. لا يمكن للسنة أن تنسخ القرآن، أو أن تأب 

يــــع .5 ي التسرر
 :الاجتهاد فن

عية من الْدلة  :الاجتهاد المقبول • يــــع هو بذل الجهد لاستنباط الْحكام السرر ي التسرر
الاجتهاد فن

ي لم يرد فيها نص صريــــح من القرآن أو السنة الصحيحة
ي المسائل الت 

 .التفصيلية، فن



78 

الاجتهاد يجب أن يكون ضمن إطار النصوص القرآنية والسنة النبوية الصحيحة،   :ضوابط الاجتهاد •

يعة ي السرر
 أو قاعدة كلية ثابتة فن

ً
 صريحا

ً
 .ولا يجوز أن يخالف نصا

•  
ً
 جديدا

ً
يعا يعات جديدة، بل هو فهم وتطبيق للنصوص   :الاجتهاد ليس تشر الاجتهاد ليس إنشاءً لتسرر

عية على الوقائع المستجدة  .السرر

 :سنة الرسول هي القرآن .6

يمكن القول بأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن، بمعتن أن حياته وسلوكه وأقواله وأفعاله كانت  

يَوْ 
ْ
َ وَال

َّ
 يَرْجُو اللَّ

َ
ان
َ
مَن ك

ِّ
 ل
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ
َّ
ي رَسُولِ اللَّ ِ

مْ فن
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َّ
 للقرآن الكريم. }ل

ً
 حيا

ً
َ تجسيدا

َّ
رَ اللَّ

َ
ك
َ
خِرَ وَذ

ْ
مَ الآ

 
َ
ا{ ]الْحزاب: ك ً  .[21ثِن 

ء والصدقات "أمثلة من القرآن  .7 ي
 :"الفن

ء والصدقات تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم   ي
ي تتحدث عن توزيــــع الفن

الآيات القرآنية الت 

ي توزيــــع هذه الْموال، ولم يكن يتبع هواه أو يجتهد من عند نفسه
 .بالقرآن فن

ي عن كتابة الحديث  .8 ي البداية"نهي النت 
 :" فن

ي بداية الْمر كان خشية أن يختلط بالقرآن، وللتأكيد على 
ي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث فن نهي النت 

ي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بكتابة   يــــع. ومع ذلك، فقد أذن النت 
أن القرآن هو المصدر الوحيد للتسرر

ي وقت متأخر
ي وقت لاحق، وتم تدوين السنة بشكل رسمي فن

 .الحديث فن

 :الخلاصة

ي الإسلام
يــــع فن وكامل صل تفصيلا فم وهو  يولا يعلو عليه أي كتاب بسرر  القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتسرر

ن  ي لمسهويتطلب التدبر نفسه ويفسر  ويبي 
، والسنة النبوية الصحيحة هي بيان وتفصيل وتطبيق لما جاء فن

ي وهذا   القرآن
 على التدبر وفهم الدين بالعقل وليس النقل لا يغتن

ً
ي محمد صلى الله عليه وسلم كان مبلغا . النت 

ي إطار  
يــــع جائز، ولكن ضمن ضوابط محددة، وفن ي التسرر

ع من عند نفسه. الاجتهاد فن عن الله، ولم يكن له أن يسرر

ن هذه المصادر هو أساس الفهم   النصوص القرآنية والسنة النبوية الصحيحة. فهم العلاقة الصحيحة بي 

 .الصحيح للإسلام

 

 هل نتدبر القرآن حقاً؟ نقد لطرق التعامل الشائعة  32

 :مقدمة

القرآن الكريم... كلمات الله الخالدة، دستورنا الهادي، ونورنا الذي نستضيء به في دروب الحياة. نقرأه في  

صلواتنا، وفي خلواتنا، وفي كل حين. ولكن، هل نتوقف لنسأل أنفسنا: هل نقرأ القرآن كما يجب؟ هل نتدبر آياته،  

ا نكتفي بترديد الكلمات دون وعي، وتلَوة الحروف دون ونتفكر في معانيها، ونستلهم منها العبر والدروس؟ أم أنن 

 فهم؟
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هذه المقالة ليست مجرد نقد، بل هي دعوة صادقة لإعادة النظر في طريقة تعاملنا مع القرآن. إنها دعوة للَنتقال  

من القراءة السطحية إلى القراءة الواعية، ومن الحفظ المجرد إلى الفهم العميق، ومن التلَوة الشكلية إلى التدبر 

 .المؤثر

 :أولًا: حين يتحول الحفظ إلى قيد

لَّ شك أن حفظ القرآن فضيلة عظيمة، ومنزلة رفيعة. ولكن، ماذا لو تحول الحفظ إلى غاية في حد ذاته، دون أن 

يصاحبه فهم للمعاني، وتدبر للآيات؟ ألَّ يصبح الحفظ حينها قيداً يعيق العقل عن الَّنطلَق في رحاب القرآن،  

 ويحول بين القلب وبين التأثر بكلَم الله؟ 

 :ثانياً: التلاوة... أداء فني أم عبادة قلبية؟ 

إتقان التجويد، وتحسين الصوت بالقرآن، أمران محمودان. ولكن، هل يكفي أن نجعل التلَوة مجرد أداء فني،  

نتباهى فيه بجمال الصوت وإتقان المخارج؟ أين الخشوع؟ أين التدبر؟ أين التأثر بالمعاني؟ أين القلوب التي تخشع 

 لذكر الله؟ 

 :ثالثاً: القراءة الجماعية... هل نفهم ما نقرأ؟

تنتشر في بعض المجتمعات الإسلَمية عادات حميدة، مثل قراءة القرآن بشكل جماعي. ولكن، هل تتحول هذه 

القراءة الجماعية في كثير من الْحيان إلى مجرد ترديد للألفاظ دون فهم أو وعي؟ هل نفسح المجال للفهم الفردي، 

 عناها؟وللتأمل الشخصي، أم أننا نكتفي بترديد الكلمات دون أن نعقل م

 :رابعاً: القراءة الموسمية... هل هي عادة أم عبادة؟

نحرص على قراءة سور معينة في أوقات معينة، مثل سورة الكهف يوم الجمعة، ونختم القرآن في رمضان.  

ولكن، هل تتحول هذه القراءة في بعض الْحيان إلى مجرد عادة موسمية، نفعلها دون أن نستشعر حلَوتها، ودون 

 ا فهمنا؟ وماذا تعلمنا؟ وماذا تغير فينا؟ أن نتأثر بمعانيها؟ هل نتفاخر بعدد الختمات، دون أن نسأل أنفسنا: ماذ

 :خامسًا: التفاسير التقليدية... هل هي المصدر الوحيد؟

لَّ ننكر فضل التفاسير التقليدية، وما قدمته من جهود في خدمة كتاب الله. ولكن، هل يجب أن نعتمد عليها بشكل  

كامل، وأن نغلق الباب أمام الَّجتهاد والتفكير؟ ألَّ يمكن أن تكون بعض هذه التفاسير متأثرة بسياقات تاريخية أو 

 ى مراجعة وتدقيق؟ اجتماعية معينة؟ ألَّ يمكن أن يكون فيها ما يحتاج إل

 :دعوة للتغيير

إن هذه الممارسات، وإن كانت لَّ تخلو من بعض الإيجابيات، إلَّ أنها قد تحول بيننا وبين الفهم الحقيقي للقرآن،  

والَّستفادة الكاملة من هدايته. لقد آن الْوان أن نغير طريقة تعاملنا مع القرآن، وأن ننتقل من القراءة السطحية إلى  

 .م العميق، ومن التلَوة الشكلية إلى التدبر المؤثرالقراءة الواعية، ومن الحفظ المجرد إلى الفه

 :تساؤل مفتوح

هل أنت مستعد لهذا التغيير؟ هل أنت مستعد للَنطلَق في رحلة جديدة مع القرآن، رحلة تكتشف فيها كنوزه،  

 وتستلهم منها العبر، وتغير بها حياتك؟ 
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 نحو فهم جديد للقرآن: التدبر والتحرر من المسبقات 33

 :مقدمة

في المقالة السابقة، طرحنا تساؤلَّت حول طرق تعاملنا الشائعة مع القرآن، ودعونا إلى التغيير. ولكن، ما هو  

البديل؟ كيف نقرأ القرآن بطريقة تحقق لنا الفهم العميق، والَّستفادة الحقيقية من هدايته؟ هذه المقالة تقدم رؤية  

التدبر، والتحرر من المسبقات، والربط بين آيات القرآن  جديدة لقراءة القرآن، تعتمد على مبادئ أساسية، هي:

 .وآيات الكون

 :أولًا: التدبر: مفتاح الفهم

القرآن الكريم ليس كتاباً للقراءة السطحية العابرة، بل هو كتاب يدعو إلى التدبر العميق والتفكر الواعي في آياته:  

. التدبر هو مفتاح الفهم الحقيقي للقرآن، "29ص:  "﴿كِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ل ِيدََّبَّرُوا آياَتهِِ وَلِيتَذَكََّرَ أوُلوُ الْْلَْباَبِ﴾ 

وهو الذي يفتح لنا أبواب الهداية والإرشاد. إنه ليس مجرد قراءة عابرة، بل هو تأمل عميق، وتفكر واعٍ، ومحاولة  

 .لفهم مراد الله من كلَمه

 :ثانياً: الترتيل: القراءة المتأنية

لَّ يكفي أن نقرأ القرآن بسرعة وعجلة، بل يجب أن نقرأه بتأنٍ وترتيل، حتى نستطيع أن نفهم معانيه، وأن نربط  

. الترتيل ليس مجرد تحسين للصوت، بل هو وسيلة للفهم والتدبر.  "4المزمل:  "بين آياته: ﴿وَرَت ِلِ الْقرُْآنَ ترَْتِيلًَ﴾ 

 .إنه يعطينا الفرصة للتوقف عند كل آية، والتأمل في كلماتها، والتفكر في معانيها

 :ثالثاً: "القرآن المنشور": آيات الله في الكون

القرآن الكريم ليس هو الكتاب الوحيد الذي أنزله الله. هناك أيضًا "القرآن المنشور"، وهو الكون بكل ما فيه من 

في أنفسنا، وفي  "آيات باهرة، تدل على عظمة الخالق وقدرته. علينا أن نربط بين آيات القرآن وآيات الله في الكون 

 .، وأن نتعامل مع الكون ككتاب مفتوح، نقرأ فيه عظمة الخالق، ونتعلم منه دروسًا في الإيمان واليقين" الْفاق 

 :"رابعاً: التطهير الروحي: "اخلع نعليك

لكي نفهم القرآن بشكل صحيح، يجب أن نطهر قلوبنا من الشرك والْهواء، ومن كل ما يشوش على صفاء الفهم. 

يجب أن نتحلى بالإخلَص والتواضع، وأن نطلب الهداية من الله وحده. القرآن الكريم يدعونا إلى أن "نخلع نعالنا"  

رات الجاهزة، والمفاهيم الموروثة التي قد تحجب عنا عندما نقرأه، أي أن نتجرد من كل الْفكار المسبقة، والتفسي

 .نور القرآن. يجب أن نقف أمام النص القرآني بقلب مفتوح وعقل متواضع، وكأننا نقرأه للمرة الْولى

 :خامسًا: العودة إلى القرآن نفسه

أفضل طريقة لفهم القرآن هي بالرجوع إلى القرآن نفسه. يجب أن نفسر القرآن بالقرآن، وأن نربط بين آياته، وأن 

نفهم الكلمات القرآنية في سياقها القرآني. يجب أن نتحرر من قيود التفاسير التقليدية، وأن نعود إلى النص القرآني  

قوال الصحابة والتابعين، ولكن دون أن نجعل هذه المصادر هي  مباشرة، مستنيرين بما صح من السنة النبوية، وبأ

 .الحاكم على النص القرآني
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 :الخلاصة

هذه الرؤية البديلة تدعونا إلى قراءة القرآن بوعي وتدبر، وإلى التحرر من كل ما يعيق الفهم الصحيح. إنها دعوة 

إلى العودة إلى القرآن نفسه، وإلى استنطاقه واستخراج كنوزه، وإلى التعامل معه كرسالة حية موجهة إلينا من الله.  

 .ور أبصارنا، وجلَء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا إنها دعوة إلى أن نجعل القرآن ربيع قلوبنا، ون

 :دعوة إلى العمل

هل أنت مستعد لخوض هذه التجربة؟ هل أنت مستعد لقراءة القرآن بقلب جديد وعقل جديد؟ هل أنت مستعد 

 للتحرر من قيود الماضي، والَّنطلَق نحو فهم جديد لكتاب الله؟ 

 

 :ملاحظات

 .هذه المقالة مبنية على الْفكار الواردة في النص الْصلي، مع إضافة بعض التفصيلَت والتوضيحات •

 .حاولت أن أجعل اللغة بسيطة وسهلة، وأن أستخدم أسلوباً مشوقاً وجذاباً  •

 .أضفت بعض الشواهد القرآنية لتدعيم الْفكار المطروحة •

 .ختمت المقالة بدعوة إلى العمل، لتشجيع القارئ على تطبيق ما تعلمه  •

يمكن اعتبار هذه المقالة استكمالًَّ للمقالة الْولى، وتمهيداً للمقالَّت التالية التي ستتناول جوانب أخرى من 

 .الموضوع

 

 المنهجيات التقليدية في الميزان: نحو قراءة أكثر وعياً 34

 :مقدمة

في المقالتين السابقتين، دعونا إلى قراءة واعية ومتدبرة للقرآن، وإلى التحرر من القيود التي قد تعيق الفهم  

الصحيح. ولكن، ما هي هذه القيود؟ وما هي المنهجيات التقليدية التي نحتاج إلى مراجعتها ونقدها؟ هذه المقالة  

 .ل معها بحذر وتوازنتلقي الضوء على بعض هذه المنهجيات، وتدعو إلى التعام

 :أولًا: اللغة والنحو: هل هي دائمًا في خدمة المعنى؟

لَّ شك أن اللغة العربية هي لغة القرآن، وأن فهم قواعدها النحوية والصرفية ضروري لفهم النص القرآني. ولكن، 

هل يمكن أن تتحول هذه القواعد في بعض الْحيان إلى قيود على الفهم؟ ألَّ يمكن أن يؤدي التمسك الحرفي  

للكلمات القرآنية دلَّلَّت خاصة، تتجاوز القواعد بالقواعد إلى إغفال المعاني الْعمق للآيات؟ ألَّ يمكن أن يكون 

 النحوية والصرفية المألوفة؟ 

 :ثانياً: أسباب النزول: هل هي مفتاح الفهم أم قيد عليه؟

علم أسباب النزول هو علم جليل، يساعدنا على فهم السياق التاريخي لنزول بعض الْيات. ولكن، هل يجب أن  

نجعل أسباب النزول هي الحاكم على معنى الْية؟ ألَّ يمكن أن تكون للآية دلَّلَّت أعم وأشمل من المناسبة التي  
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نزلت فيها؟ ألَّ يمكن أن يؤدي التركيز المفرط على أسباب النزول إلى تحويل القرآن إلى مجرد وثيقة تاريخية،  

 مرتبطة بظروف زمان ومكان معينين؟

 :ثالثاً: الناسخ والمنسوخ: هل هو إلغاء أم تخصيص؟

علم الناسخ والمنسوخ هو علم آخر مهم، يساعدنا على فهم التدرج في التشريع الإسلَمي. ولكن، هل يجب أن نفهم 

النسخ على أنه إلغاء كامل للآية المنسوخة؟ ألَّ يمكن أن يكون للآية المنسوخة دلَّلَّت باقية، يمكن الَّستفادة منها  

النسخ في بعض الْحيان مجرد تخصيص للمعنى، وليس   في فهم التشريع الإسلَمي وتطوره؟ ألَّ يمكن أن يكون

 إلغاءً له بالكلية؟ 

 :رابعاً: التاريخ الإسلامي: هل هو كله صحيح؟

التاريخ الإسلَمي هو جزء مهم من تراثنا، ويجب أن ندرسه ونتعلمه. ولكن، هل يجب أن نتعامل مع كل ما ورد 

في كتب التاريخ على أنه حقيقة مطلقة؟ ألَّ يمكن أن تكون بعض الروايات التاريخية مشكوكًا فيها، أو متأثرة  

 ثابت من التاريخ وما هو مجرد روايات ظنية؟ بظروف سياسية أو اجتماعية معينة؟ ألَّ يجب أن نميز بين ما هو 

 :خامسًا: التفاسير التقليدية: هل هي فوق النقد؟

التفاسير التقليدية هي جهود مشكورة من علماء أجلَء، حاولوا أن يقدموا فهمًا للقرآن يتناسب مع عصورهم.  

ولكن، هل يجب أن نتعامل مع هذه التفاسير على أنها مقدسة، وأن نرفض أي نقد لها؟ ألَّ يمكن أن يكون فيها ما  

 ر بآراء شخصية أو مذاهب فقهية معينة؟ يحتاج إلى مراجعة وتصحيح؟ ألَّ يمكن أن يكون فيها ما هو متأث

 :الخلاصة

هذه المنهجيات التقليدية، وإن كانت لها أهميتها وفائدتها، إلَّ أنها لَّ يجب أن تكون قيوداً على فهمنا للقرآن. يجب  

أن نتعامل معها بحذر وتوازن، وأن نعود دائمًا إلى القرآن نفسه، وأن نفهمه بوعي وتدبر، وأن نتحرر من كل ما  

 .يعيق الفهم الصحيح

 :دعوة إلى التجديد

إننا بحاجة إلى تجديد في مناهجنا في التعامل مع القرآن. بحاجة إلى أن نجمع بين الْصالة والمعاصرة، بين التراث  

 .والتجديد، بين العلم والإيمان. بحاجة إلى أن نطور أدواتنا في فهم القرآن، وأن نفتح عقولنا وقلوبنا لرسالته الخالدة

 

 نحو فهم جديد للقرآن: حلول ومقترحات عملية 35

 :مقدمة

بعد أن استعرضنا بعض المنهجيات التقليدية في التعامل مع القرآن، ودعونا إلى مراجعتها ونقدها، نقدم الْن بعض  

الحلول العملية والمقترحات التي يمكن أن تساعدنا على تطوير فهمنا لكتاب الله، والوصول إلى قراءة أكثر وعياً  

 .وتدبرًا

 :أولًا: العودة إلى القراءة المباشرة للقرآن
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يجب أن تكون القراءة المباشرة للقرآن هي الْساس في فهمنا لكتاب الله. يجب أن نعود إلى النص القرآني نفسه،  

. يجب أن نحاول أن  " إلَّ ما صح منها وثبت"وأن نقرأه بتدبر وتفكر، دون وساطة التفاسير أو الَّجتهادات البشرية  

 .نفهم القرآن من خلَل القرآن نفسه، وأن نربط بين آياته وسوره، وأن نستنبط المعاني من السياق القرآني الشامل

 :ثانياً: تفعيل القلب والعقل: الإنصات والاستماع والبصيرة

عندما نقرأ القرآن، يجب أن نفع ل قلوبنا وعقولنا معاً. يجب أن ننصت إلى كلَم الله بآذان صاغية، وأن نستمع إليه  

بقلوب خاشعة، وأن نفتح بصائرنا لتلقي الرسائل الإلهية. القراءة الواعية ليست مجرد عملية عقلية، بل هي أيضًا  

 .القرآني عملية روحية، تتطلب حضور القلب وتفاعله مع النص 

 :ثالثاً: "على مَكْثٍ": الصبر والتأني في الفهم

.  " عليهما السلَم"فهم القرآن يحتاج إلى صبر وتأنٍ، وإلى منهجية "على مكث"، كما في قصة موسى والخضر 

يجب أن نتدبر الْيات بهدوء، وأن نربط بينها وبين الواقع، وأن لَّ نتعجل في استنباط الْحكام أو استخراج  

 .المعاني. الفهم الحقيقي للقرآن لَّ يأتي دفعة واحدة، بل هو عملية تراكمية، تتطلب وقتاً وجهداً ومثابرة

 :رابعاً: القرآن كرسالة شخصية

يجب أن نتعامل مع القرآن كخطاب مباشر من الله إلينا، وليس كمجرد كتاب تاريخي أو تراثي. يجب أن نشعر بأن  

الله يخاطبنا في كل آية، وأن القرآن هو رسالة شخصية موجهة إلينا، تحمل في طياتها الهداية والإرشاد لكل جوانب  

 .حياتنا 

 :خامسًا: تفسير القرآن بالقرآن

أفضل طريقة لفهم القرآن هي بالرجوع إلى آيات القرآن الْخرى. فالقرآن يفسر بعضه بعضًا، ويكمل بعضه  

بعضًا. يجب أن نبحث عن الْيات التي تتحدث عن نفس الموضوع، وأن نربط بينها، وأن نحاول أن نفهم المعنى  

 .الكلي من خلَل السياق القرآني الشامل

 :"بحذر"سادسًا: الاستفادة من العلوم الأخرى  

في فهم القرآن، ولكن يجب أن يكون  "مثل علوم اللغة، والتاريخ، والَّجتماع"يمكن أن نستفيد من العلوم الْخرى 

ذلك بحذر وتوازن. يجب أن لَّ نجعل هذه العلوم هي الحاكم على النص القرآني، بل يجب أن نستخدمها كأدوات  

 .مساعدة لفهم النص القرآني في سياقه الصحيح

 :سابعاً: الدعاء والتضرع إلى الله

قبل أن نبدأ في قراءة القرآن، يجب أن نتوجه إلى الله بالدعاء والتضرع، وأن نطلب منه أن يفتح علينا فهم كتابه،  

وأن يهدينا إلى معانيه، وأن يرزقنا العمل به. فالله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل، وهو الذي يعلم الإنسان ما لم  

 .يعلم

 :الخلاصة

هذه الحلول والمقترحات تدعونا إلى العودة إلى القرآن نفسه، وإلى قراءته بوعي وتدبر، وإلى التعامل معه كرسالة  

حية موجهة إلينا من الله. إنها دعوة إلى أن نجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلَء أحزاننا، وذهاب  

 .همومنا وغمومنا 
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 :دعوة إلى المشاركة

 هل لديك مقترحات أخرى لفهم القرآن بشكل أفضل؟ هل لديك تجارب شخصية في التدبر يمكنك مشاركتها؟ 

 القرآن الكريم: حوار حي بين الخالق والإنسان 36

 :مقدمة

القرآن الكريم... ليس مجرد كلمات مسطورة على صفحات المصحف، بل هو حوار حي ومتجدد بين الخالق  

والإنسان. إنه ليس كتاباً تاريخياً نقرأ فيه عن الماضي فحسب، بل هو كتاب الحاضر والمستقبل، يخاطب كل  

 .إنسان في كل زمان ومكان، ويقدم له الهداية والإرشاد في كل جوانب حياته

 :أولًا: القرآن ليس نصًا جامدًا

القرآن ليس نصًا جامداً مغلقاً على الماضي، بل هو نص حي متجدد، يتفاعل مع الواقع، ويجيب على أسئلة كل 

عصر، ويقدم الحلول لمشكلَت كل جيل. إنه كتاب مفتوح على المستقبل، يحمل في طياته من المعاني والدلَّلَّت  

 .ما لَّ ينفد أبداً

 :ثانياً: القرآن حوار

القرآن هو حوار بين الله والإنسان. الله تعالى يتكلم في القرآن، والإنسان يستمع ويتدبر ويتفاعل. هذا الحوار ليس  

حوارًا من طرف واحد، بل هو حوار متبادل، يتطلب من الإنسان أن يفتح قلبه وعقله لكلَم الله، وأن يسعى جاهداً 

 .لفهم مراده، وأن يستجيب لْوامره ونواهيه

 :ثالثاً: القرآن شيفرة

القرآن الكريم يحمل في طياته شيفرات ورموزًا، لَّ يمكن فكها إلَّ بالتدبر العميق والتفكر الواعي. هذه الشيفرات  

 .ليست مجرد ألغاز لغوية، بل هي مفاتيح لفهم أسرار الكون والحياة، ولفهم حقيقة الوجود الإنساني 

 :رابعاً: "القرآن المنشور": الكون كتاب الله المفتوح 

القرآن الكريم يدعونا إلى النظر في الكون والتفكر في آيات الله. الكون هو "القرآن المنشور"، وهو كتاب مفتوح  

يقرأ بالتأمل والتدبر. كل ذرة في الكون، وكل نجم في السماء، وكل قطرة ماء في البحر، هي آية تدل على عظمة  

 .الخالق وقدرته 

 :خامسًا: هجران القرآن

ِ إِنَّ قوَْمِي اتَّخَذوُا هَذاَ الْقرُْآنَ مَهْجُورًا« "صلى الله عليه وسلم"يقول الرسول   . هذه الْية  "30الفرقان: ": »ياَ رَب 

الكريمة تدل على أن هجران القرآن لَّ يقتصر على عدم قراءته، بل يشمل أيضًا عدم تدبره، وعدم العمل به، وعدم 

 .تحكيمه في شؤون الحياة. كل قراءة خالية من التدبر، وكل تلَوة خالية من التفكر، هي نوع من الهجران للقرآن 

 :الخلاصة
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القرآن الكريم هو حوار حي بين الله والإنسان، وهو كتاب يدعو إلى التدبر والتفكر. يجب أن نتعامل مع القرآن 

بقلب طاهر وعقل متفتح، وأن نسعى إلى فك شيفراته ورؤية آياته في الكون والنفس. يجب أن نجعل القرآن ربيع 

 .نا قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلَء أحزاننا، وذهاب همومنا وغموم

 :دعوة إلى التجديد

إننا بحاجة إلى تجديد في علَقتنا بالقرآن. بحاجة إلى أن ننتقل من القراءة السطحية إلى القراءة الواعية، ومن  

الحفظ المجرد إلى الفهم العميق، ومن التلَوة الشكلية إلى التدبر المؤثر. بحاجة إلى أن نجعل القرآن هو المرجع 

 .ن نجعله هو الحكم بيننا فيما اختلفنا فيه الْول في حياتنا، وأن نسترشد به في كل أمورنا، وأ

 

 

 ما وراء الحرفية: التدبر ومعجزات الأنبياء في القرآن   37

 :مقدمة

ي شقت البحر، إلى إحياء عيش 
تزخر صفحات القرآن الكريم بقصص الْنبياء ومعجزاتهم، من عصا موس الت 

ي ظاهر 
. ولكن، كيف نفهم هذه المعجزات؟ هل نقرأها قراءة حرفية، فنؤمن بوقوعها كما وردت فن للموب 

؟ هذه المقالة تدعو إلى قراءة النص؟ أم أننا نبحث عن معانٍ أعمق، ورموز خفية، تتجاوز حدود الزمان والمكان 

ي تحملها هذه  
، وتسعى إلى فهم الرسالة الحقيقية الت  ن الإيمان بالغيب والتدبر العقلىي متوازنة، تجمع بي 

 .القصص 

ي القرآن: حقائق أم رموز؟
: المعجزات فن

ً
 :أولَّ

يذكر القرآن الكريم معجزات الْنبياء، ويقدمها كآيات بينات على صدق رسالتهم. ولكن، هل يجب أن نفهم هذه 

ا وإشارات إلى  
ً
المعجزات على أنها مجرد أحداث تاريخية خارقة للعادة؟ ألا يمكن أن تكون هذه المعجزات رموز

 معانٍ أعمق، تتجاوز حدود الزمان والمكان؟ 

 :ثانيًا: القرآن كتاب متشابه

ابِهَا 
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َ
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ْ
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َ
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َ
ل
َ
نزَلَ ع

َ
ذِي أ

َّ
وَ ال

ُ
{ يقول تعالى: }ه

ٌ
.  "7آل عمران: "ت

، وآيات أخرى تحتمل أكنر من "محكمات"هذه الآية الكريمة تدل على أن القرآن فيه آيات واضحة الدلالة  

 .. وقصص الْنبياء ومعجزاتهم قد تكون من المتشابه الذي يحتاج إلى تدبر وتأويل"متشابهات "معتن 

ا: التدبر: مفتاح الفهم
ً
 :ثالث

 . ي
ن آياته، وأن نرجع إلى السياق اللغوي والتاريخن لفهم الآيات المتشابهات، يجب أن نتدبر القرآن، وأن نربط بي 

ي قد تتعارض مع 
ي الحقيقية للآيات، ويبعدنا عن التأويلات السطحية الت 

التدبر هو الذي يكشف لنا المعابن

 .العقل والمنطق

 :"رابعًا: "لا يمسه إلا المطهرون
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 }
َ
رُون هَّ

َ
مُط

ْ
 ال
َّ
 إِلَّ

ُ
ه  يَمَسُّ

َّ
ي فقط الطهارة الجسدية، بل  "79الواقعة: "يقول تعالى: }لَّ

. هذه الآية الكريمة لا تعتن

ك والْهواء. القلب الطاهر هو الذي يستطيع أن يتلف  نور القرآن ويفهم  ا طهارة القلب من السرر
ً
ي أيض

تعتن

 .معانيه

 :خامسًا: أمثلة من قصص الْنبياء

ي تؤيد الحق  :عصا موش •
قد لا تكون مجرد عصا تحولت إلى ثعبان، بل قد تكون رمزًا للقوة الإلهية الت 

 .وتدحض الباطل

قد لا يكون مجرد إحياء لْجساد ميتة، بل قد يكون رمزًا لإحياء القلوب الميتة   :إحياء عيس للمونر  •

 .بالإيمان والهداية

قد لا تكون مجرد مائدة طعام نزلت من السماء، بل قد تكون رمزًا للرزق  :نزول المائدة من السماء •

ن من حيث لا يحتسبون ل على المؤمني  ن
 .الإلهي الذي ينن

 :سادسًا: العودة إلى الأصول

ي 
ي اللغات القديمة القرآنية  الآياتلفهم معابن

 .يجب الرجوع الىي اصول الكلمات فن

 :الخلاصة

، بل هو كتاب هداية وإرشاد. يجب أن نقرأ قصص الْنبياء   القرآن الكريم ليس كتاب خرافات وأساطن 

ي بالقراءة الحرفية 
ي العميقة والدروس المستفادة، وأن لا نكتفن

ومعجزاتهم بتدبر وتفكر، وأن نبحث عن المعابن

 .السطحية

 :دعوة إلى التأمل

ي  
هل أنت مستعد لإعادة قراءة قصص الْنبياء بعقل متفتح وقلب متدبر؟ هل أنت مستعد للبحث عن المعابن

ي قد تكون كامنة وراء الْحداث التاريخية؟ 
 الخفية الت 

 : القرآن الكريم: وحدة لا تتجزأ  38

 :مقدمة

يتعامل البعض مع القرآن الكريم وكأنه مجموعة من الآيات المتفرقة، أو القصص المنفصلة، أو الْحكام  

المتناثرة. ولكن، هل هذه النظرة التجزيئية تعكس حقيقة القرآن؟ هل يصح أن نفهم القرآن بمعزل عن وحدته 

قرآن كتاب واحد متكامل، لا يقبل العضوية، وترابطه المحكم، وسياقه الشامل؟ هذه المقالة تؤكد على أن ال

 .التجزئة أو التقسيم، وأن فهمه الصحيح يتطلب رؤية شاملة لآياته وسوره
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 }
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َّ
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َّ
. هذه الآية الكريمة تؤكد على أن القرآن هو "17الشورى: "يقول تعالى: }اللَّ

ابط  ان. إنه ليس مجموعة من الكتب المنفصلة، بل هو كتاب واحد متكامل، ين  ن كتاب واحد، نزل بالحق والمن 

ا
ً
 .بعضه ببعض، ويكمل بعضه بعض

وْلَ 
َ
ق
ْ
هُمُ ال

َ
ا ل
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ن
ْ
ل  وَصَّ

ْ
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َ
ق
َ
 :"ثانيًا: "وَل
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 }
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
هُمْ يَت

َّ
عَل
َ
وْلَ ل

َ
ق
ْ
هُمُ ال

َ
ا ل
َ
ن
ْ
ل  وَصَّ

ْ
د
َ
ق
َ
. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله تعالى "51القصص: "يقول تعالى: }وَل

ا، لا يقبل التجزئة أو التقطيع. فكأن القرآن سلسلة واحدة 
ً
ابط  من 

ً
ي القرآن، أي جعله متصلً

وصل لنا القول فن

 .متصلة الحلقات، لا يمكن فهم حلقة منها بمعزل عن بقية الحلقات

ول: ليست تجزئة للقرآن ن ا: أسباب النن
ً
 :ثالث

ي مناسبة معينة.  
ا، وأن كل آية نزلت فن

ً
 ومتفرق

ً
ي أن القرآن نزل مجزأ

ول يعتن ن قد يظن البعض أن علم أسباب النن

ول هي مجرد أحداث تاريخية صاحبت نزول بعض الآيات، ولكنها لا   ن ولكن، هذا الفهم غن  صحيح. أسباب النن

ي أن القرآن مجزأ أو متناقض. فالقرآن نزل كوحدة واحدة، والآي 
ي مناسبات معينة لها دلالات تعتن

ي نزلت فن
ات الت 

 .أعم وأشمل من تلك المناسبات

 :"...رابعًا: "لو اعتمد الله على بسرر 

ا. 
ً
 ومتفرق

ً
ف، أو لوصل إلينا مجزأ ي إيصال القرآن، لضاع الكتاب أو حُرِّ

لو كان الله تعالى قد اعتمد على البسرر فن

 
ً
ا متصلً

ً
ابط  غن  منقوص، ومن 

ً
 .ولكن، الله تعالى هو الذي حفظ القرآن، وهو الذي أوصله إلينا كاملا

 :خامسًا: تطبيقات عملية

ي  :تفسير القرآن بالقرآن •
ن آياته وسوره، وأن نفهم الآية فن يجب أن نفسر القرآن بالقرآن، وأن نربط بي 

ي الشامل
 .سياقها القرآبن

، دون أن ننظر إلى  :عدم اقتطاع الآيات • ن يجب أن لا نقتطع آية من سياقها ونستدل بها على معتن معي 

ي بعدها، ودون أن نراعي السياق العام للسورة
ي قبلها والت 

 .الآيات الت 

يجب أن نفهم كل سورة من سور القرآن كوحدة موضوعية متكاملة،  :فهم القرآن كوحدة موضوعية •

 .لها هدف عام ومقاصد محددة

 :الخلاصة

القرآن الكريم هو كتاب واحد متكامل، لا يقبل التجزئة أو التقسيم. يجب أن نتعامل مع القرآن كوحدة واحدة، 

ي تمكننا من 
ي سياقه الشامل. إن هذه النظرة الشاملة للقرآن هي الت 

ن آياته وسوره، وأن نفهمه فن وأن نربط بي 

 .فهمه بشكل صحيح، ومن الاستفادة من هدايته وإرشاده

 :دعوة إلى التأمل

هل أنت مستعد للنظر إلى القرآن كوحدة واحدة متكاملة؟ هل أنت مستعد لربط آياته وسوره ببعضها البعض؟  

ي سياقه الشامل؟ 
 هل أنت مستعد لفهم القرآن فن

 التدبر: منهج حياة لا مجرد قراءة عابرة  39

 :مقدمة

ي المقالات السابقة، أكدنا على أهمية التدبر كأداة أساسية لفهم القرآن الكريم. ولكن، هل التدبر مجرد مهارة 
فن

عقلية نستخدمها عند قراءة القرآن؟ أم أنه أسلوب حياة، ومنهج شامل، يجب أن يمتد إلى كل جوانب حياتنا؟  

نا وسلوكنا وقراراتناهذه المقالة تقدم التدبر كمنهج حياة، وتدعو إلى جعله جزءً   .ا لا يتجزأ من تفكن 
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. هذه الآية الكريمة ليست  "29ص:  "يقول تعالى: }كِت

ي معانيها، واستخلاص العن   
ي آياته، والتفكر فن

مجرد حث على قراءة القرآن، بل هي دعوة إلهية إلى التدبر فن

ي كل خطوة نخطوها
ا لنا فن

ً
 .والدروس منها. إنها دعوة إلى جعل التدبر جزءًا من حياتنا، ورفيق

 :ثانيًا: التدبر: أكنر من مجرد قراءة

  ، . إنه عملية عقلية وقلبية وروخي التدبر ليس مجرد قراءة عابرة للكلمات، أو ترديد للألفاظ دون فهم أو وعي

 :تتطلب 

، متأثر بمعانيه، متفاعل مع آياته :حضور القلب •  .أن نقرأ القرآن بقلب حاصرن

ي قد تعيق الفهم  :تفتح العقل •
أن نفتح عقولنا لفهم كلام الله، وأن نتحرر من الْفكار المسبقة الت 

 .الصحيح

ن الواقع، وأن نستخلص منها العن   :إعمال الفكر • ي الآيات، وأن نربط بينها وبي 
ي معابن

أن نتفكر فن

 .والدروس

أن ندعو الله تعالى أن يفتح علينا فهم كتابه، وأن يهدينا إلى معانيه، وأن يرزقنا العمل   :الاستعانة بالل •

 .به

ء ي
ي كل سر

ا: التدبر فن
ً
 :ثالث

ي الكون من 
التدبر لا يقتصر على القرآن الكريم، بل يجب أن يمتد إلى كل جوانب حياتنا. يجب أن نتدبر فن

ي هذا الكون هو  
ء فن ي

ء نراه ونسمعه ونشعر به. فكل سر ي
ي كل سر

ي تمر بنا، وفن
ي الْحداث الت 

ي أنفسنا، وفن
حولنا، وفن

 .آية من آيات الله، تدل على عظمته وقدرته وحكمته

 :رابعًا: التدبر والعمل

التدبر ليس مجرد عملية نظرية، بل هو عملية يجب أن تقود إلى العمل. فإذا تدبرنا آيات القرآن، وفهمنا  

ي هو الذي يغن  سلوكنا، 
ي حياتنا. التدبر الحقيف 

معانيها، فيجب أن نعمل بما فهمناه، وأن نطبق ما تعلمناه فن

 .ويحسن أخلاقنا، ويقربنا إلى الله

 :خامسًا: التدبر والتغين  

ي حياتنا. عندما نتدبر القرآن، ونفهم معانيه، ونعمل بها، فإننا نغن  أنفسنا من 
ي فن
التدبر هو مفتاح التغين  الحقيف 

 .الداخل، ونغن  نظرتنا إلى الحياة، ونغن  علاقتنا بالله وبالناس وبالكون من حولنا 

 :الخلاصة

التدبر هو منهج حياة، وليس مجرد قراءة عابرة للقرآن. إنه عملية مستمرة، تتطلب حضور القلب، وتفتح 

العقل، وإعمال الفكر، والاستعانة بالله. التدبر هو الذي يقودنا إلى الفهم الصحيح للقرآن، وإلى العمل به، وإلى 

ي حياتنا
ي فن
 .التغين  الحقيف 

 :دعوة إلى الممارسة
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ء من حولك، والبحث عن آيات  ي
ي كل سر

هل أنت مستعد لجعل التدبر منهج حياة؟ هل أنت مستعد للتفكر فن

ي ضوء ما تتعلمه من القرآن؟ 
ي كل مكان؟ هل أنت مستعد لتغين  حياتك فن

 الله فن

 تصحيح المفاهيم: نحو إسلام قرآني أصيل  40

 :مقدمة

تراكمت عن  القرون مفاهيم وتصورات حول الإسلام، بعضها مستمد من القرآن والسنة الصحيحة، وبعضها  

الآخر دخيل عليهما، إما بسبب الجهل، أو الهوى، أو التأثر بالثقافات الْخرى. هذه المقالة تدعو إلى مراجعة 

ي ضوء القرآن الكريم والسنة   شاملة للمفاهيم الإسلامية المتداولة، وإلى تصحيح ما يحتاج منها إلى
تصحيح، فن

 .النبوية الصحيحة

ان ن : القرآن هو المن 
ً
 :أولَّ

ي كل خلاف. يجب أن نعرض كل  
ء، وهو الحكم الذي نرجع إليه فن ي

ان الذي نزن به كل سر ن القرآن الكريم هو المن 

 .ما لدينا من مفاهيم وتصورات على القرآن، فما وافق القرآن قبلناه، وما خالفه رددناه، مهما كان مصدره

 :"ثانيًا: "لا يمسه إلا المطهرون

ك والْهواء،  لكي نفهم القرآن بشكل صحيح، ولكي نصحح مفاهيمنا الإسلامية، يجب أن نطهر قلوبنا من السرر

 .ومن كل ما يشوش على صفاء الفهم. يجب أن نتحلى بالإخلاص والتواضع، وأن نطلب الهداية من الله وحده

ا: أمثلة لمفاهيم تحتاج إلى تصحيح 
ً
 :ثالث

ي تحتاج إلى مراجعة وتصحيح، منها
 :هناك العديد من المفاهيم الإسلامية الت 

ي سبيل الله، بل هو أعم وأشمل من ذلك. الجهاد هو بذل   :مفهوم الجهاد •
الجهاد ليس مجرد قتال فن

ن  ي كل ما يحقق الخن  للإسلام والمسلمي 
ي كل ما يقرب إلى الله، وفن

 .الجهد فن

ي الإسلام •
 
ي المجتمع. ولكن،   :مفهوم المرأة ف

ا كاملة، ورفع مكانتها فن
ً
الإسلام كرم المرأة، وأعطاها حقوق

ي كفلها لها  
ي الإسلام، وحجبت حقوقها الت 

بعض العادات والتقاليد البالية قد شوهت صورة المرأة فن

ع  .السرر

، وإلى الن   :مفهوم العلاقة مع غير المسلمير   • ن الإسلام يدعو إلى التعايش السلمي مع غن  المسلمي 

والقسط معهم. ولكن، بعض المفاهيم الخاطئة قد أدت إلى تشويه صورة الإسلام، وإلى إظهاره كدين  

ي لا يقبل الآخر
 .عدوابن

يعة الإسلامية •  .مفهوم تطبيق السرر

 مفهوم تطبيق الحدود  •

 مفهوم الحجاب •

ورة، وثبت ذلك عليه بالدليل   :مفهوم التكفير  • لا يجوز تكفن  المسلم إلا إذا أنكر معلومًا من الدين بالصرن

ن بغن  حق ، وكفرت المسلمي  ي التكفن 
 .القاطع. ولكن، بعض الجماعات المتطرفة قد توسعت فن

 :رابعًا: العودة إلى القرآن والسنة 
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ي 
ها، يجب أن نعود إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وأن نفهمهما فن لتصحيح هذه المفاهيم وغن 

ن  شد بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعي   .سياقهما الصحيح، وأن نسن 

 :خامسًا: دور العلماء والمفكرين

ي تصحيح المفاهيم الإسلامية الخاطئة، وأن يبينوا للناس الحق من 
على العلماء والمفكرين أن يقوموا بدورهم فن

 .الباطل، وأن يرشدوهم إلى الفهم الصحيح للإسلام

 :الخلاصة

تصحيح المفاهيم الإسلامية هو واجب على كل مسلم. يجب أن نعود إلى القرآن الكريم والسنة النبوية  

ي قد تكون شابتها شوائب عن  الزمن. 
ي سياقهما الصحيح، وأن نصحح المفاهيم الت 

الصحيحة، وأن نفهمهما فن

ي أصيل، وإلى مجتمع مسلم متحصرن 
 . وقويإن تصحيح المفاهيم هو الطريق إلى إسلام قرآبن

 :دعوة إلى العمل

ي تصحيح المفاهيم الإسلامية؟ هل أنت مستعد للبحث عن الحق، والدفاع عنه، 
هل أنت مستعد للمساهمة فن

ن الناس؟  ه بي   ونسرر

ن  كن 
ي القرآن الكريم، مع الن 

 ومركزًا حول أسماء الْنبياء فن
ً
 شاملا

ً
ي أن أقدم لك مقالَّ

أيها الباحث الفاضل، يسعدبن

ي تفضلت بتقديمها. لقد 
" الت  ي

على الدلالات اللغوية والروحية لكل اسم، ودمج الرؤية المنهجية حول "المثابن

 م هذه الْسماء المباركة وتعمق فهمنا لكتاب الله. حرصت على أن تكون المقالة متكاملة وغنية، تليق بمقا

 

ي  41
ي ضوء نظام المثان 

 
ي القرآن: كنوز لغوية ومرايا روحية ف

 
 أسماء الأنبياء ف

 مقدمة: أسماء  تحمل رسالات وأسرار بناء 42

عد أسماء الْنبياء عليهم السلام مجرد علامات تعريفية، بل هي أيقونات لغوية 
ُ
، لا ت ن ي لسان القرآن المبي 

فن

وروحية، كل اسم فيها يحمل دلالات عميقة، ويعكس جوهر رسالة صاحبه وصفاته الجليلة. هذه الْسماء لم 

 لغوية 
ً
ودع فيها الله سبحانه وتعالى أسرارا

ُ
، بل أ

ً
خن  عشوائيا

ُ
ي دروب ت

ي روحية، تجعل من تدبرها رحلة فن
ومعابن

 الهداية والإعجاز. 

ي إطار 
 فهم هذه الْسماء يتجاوز المعتن الظاهر، ليمتد إلى بنية الكلمة ذاتها فن

َّ
"إن ي

، وهو نظام لغوي  "المثان 

عَظِيمَ﴾ )الحجر: 
ْ
 ال
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ابن
َ
مَث
ْ
نَ ال  سَبْعًا مِّ

َ
اك
َ
يْن
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
ي قوله تعالى: ﴿وَل

(. 87فريد أشار إليه القرآن الكريم فن

ي بن عودة، تؤسس لفهم أن 
"هذه الآية، وفق رؤية الْستاذ عبد الغتن ي

ي تشكل   "المثان 
هي الْزواج الحرفية الت 

ة المنظمة لهذه الْصول اللغوية. هذا  ي الْساسي للكلمة القرآنية، و"سبعًا" فيها رمز للكمال والكنر
الهيكل البناب 

ي أن كل كلمة، بما فيها أسماء الْنبياء، هي بناءٌ متكامل، تحمل معانيها من
تفاعل هذه الْزواج الحرفية  يعتن

المتداخلة، سواء كانت من جذور ثلاثية، رباعية، خماسية، أو حت  ما يُظن أنه أعجمي الْصل. القرآن قد 

 استوعب هذه الْسماء وعرّبــها ضمن نظامه المعجز لتتناغم مع رسالته ودلالاته العميقة. 

 

ي  43
ي المثان 

 
 نماذج من أسماء الأنبياء: دلالات لغوية، أبعاد روحية، وتأملات ف
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ية والتواضع المكرم آدم:  .1  أصل البسرر

o  :إلى "الإدامة"  الدلالة اللغوية 
ً
يُشتق اسمه من "الْديم" )سطح الْرض وترابها(، وقد يشن  أيضا

اب.   )الاستمرار(. يذكرنا بأصلنا المتواضع من الن 

o  : ي رفعته فوق سائر  المعن  الروحي
يرمز لخلق الإنسان الْول، وتكريم الله له بالنفخة الإلهية الت 

 المخلوقات. 

o  : ي
ي المثان 

 
. يمكن تفكيكه إلى الْزواج الحرفية "ء ا" )البدء والظهور  "ء ا د م"اسم  تأمل ف

كيب   (، "ا د" )الْداء والإتيان والوجود(، و"د م" )الدوام والاستمرار والمادة(. هذا الن  الْولىي

يشن  إلى البدء الإلهي الذي أدى إلى الوجود المادي المستمر، ويربط الاسم بأصل الخلق  

 وتكريمه. 

o  :ة مَ﴾.  العير
َ
ي آد ِ

ا بَتن
َ
مْن رَّ

َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
. ﴿وَل ن التواضع لمعرفة الْصل، والشعور بالتكريم الإلهي  يجمع بي 

 العلم والرفعة  إدريس:  .2

o  :ي "الرئيس" أو "سيد   الدلالة اللغوية
رْس" و"الدراسة" )التعلم العميق(، وقيل إنه يعتن

َّ
من "الد

 القوم". 

o  : ة بالعلم.  المعن  الروحي ، والقيادة المسؤولة المستنن   رمز للمعرفة والحكمة والارتقاء الروخي

o  : ي
ي المثان 

 
. يمكن تفكيكه إلى "ء د" )البدء والوجود(، "د ر"  "ء د ر ي س"اسم  تأمل ف

ي  
، المعرفة، الفهم العميق(، و"ي س" )اليسر، السيادة، الحركة الموجهة(. هذه المثابن )التدبن 

ي طريق العلم 
تشن  إلى شخصية بدأت بالدراسة والفهم العميق، مما أدى إلى رفعتها وسيادتها فن

 والهدى. 

o  :ة ا﴾.  العير لِيًّ
َ
ا ع
ً
ان
َ
اهُ مَك

َ
عْن
َ
ي الدنيا والآخرة. ﴿وَرَف

ي تحقيق الرفعة فن
 قيمة العلم والعمل الصالح فن

 الصن  الطويل وبداية جديدة نوح:  .3

o  :يرتبط اسمه بـ "النوح" أو "النياحة"، إشارة إلى شكواه وحزنه الطويل على  الدلالة اللغوية

 "الراحة" لْنه أب  بالراحة للعالم وبداية جديدة بعد الطوفان. 
ً
ي أيضا

 إعراض قومه. وقد يعتن

o  : ي الدعوة إلى الله على مدى قرون، والثبات المطلق  المعن  الروحي
يمثل قمة الصن  والمثابرة فن

 على الحق رغم اليأس من استجابة قومه. 

o  :ة واجب الداعية هو البلاغ والمثابرة، والنجاة تكون باتباع وخي الله مهما كانت الظروف.   العير

هَارًا﴾. 
َ
 وَن

ً
يْلً
َ
وْمِي ل

َ
 ق
ُ
وْت

َ
ع
َ
ي د
الَ رَبِّ إِبنِّ

َ
 ﴿ق

اءة والهيمان  إبراهيم:  .4  أبو التوحيد وفلسفة الن 

o  :ح أنه مركب من  الدلالة اللغوية يُفسر بأنه "أب رحيم" أو "أب رفيع". والمنهجية الحديثة تقن 

 .) يْم" )الهيمان والتأمل والعطش الروخي
َ
ك( و"ه ه من السرر ن ؤ والتنن  "إبرا" )التن 
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o  : ؤ من الْصنام والْوهام،  المعن  الروحي نموذج التوحيد الخالص، والتسليم المطلق لله، والتن 

ي على الخلق. 
 مع قلب الْب الحابن

o  : ي
ي المثان 

 
. يمكن تحليل تركيبه إلى "إبرا" + "هيم" كخطوة "ء ب ر ا هـ ي م"اسم  تأمل ف

كة(، "ر هـ" )الرهبة، التوجيه   اءة، الظهور، الن  أولية. أو بتفكيكه إلى أزواج مثل: "ب ر" )الن 

ي تعكس رحلته 
(، "هـ ي" )الهداية، الهيمان(، "ي م" )اليمّ، العلم، الاكتمال(. هذه المثابن ي

الخفن

ن ب ك إلى اليقي  ؤ من السرر . من التن  ه نحو الهداية بعطش روخي  الله، وسن 

o  :ة   العير
َّ
ه. ﴿إِن ي تأثن 

ي سبيل الله حت  يصبح الفرد كالْمة فن
ي فن
ي الدعوة، والتفابن

الإخلاص فن

 .﴾ نَ كِِي 
ْ مُسرر
ْ
 مِنَ ال

ُ
مْ يَك

َ
ا وَل

ً
ِ حَنِيف

َّ ِّ
ا للَّ

ً
انِت
َ
 ق
ً
ة مَّ
ُ
 أ
َ
ان
َ
 إِبْرَاهِيمَ ك

 الاستجابة والتسليم  إسماعيل:  .5

o  :ي "يسمع الله" أو "سميع الله"، إشارة لاستجابة الله لدعاء أبويه،  الدلالة اللغوية
يعتن

 واستجابته هو لْمر ربه. 

o  : ي أشد المواقف صعوبة.  المعن  الروحي
 يمثل التسليم المطلق لْمر الله، حت  فن

o  : ي
ي المثان 

 
. يمكن تفكيكه إلى "س م ع" )السمع والاستجابة  "ء س م ع ي ل"اسم  تأمل ف

والطاعة( و"إيل" )الذي يشن  إلى الله أو العلو والغاية(. هذا يشن  إلى "المستجيب لله" أو 

 ."  "السميع للنداء الإلهي

o  :ة ﴾.  العير ِ
ن جَبِي 

ْ
 لِل
ُ
ه
َّ
ل
َ
مَا وَت

َ
سْل
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
 الطاعة الصادقة لله هي مفتاح القرب منه ونيل رضاه. ﴿ف

ن  إسحاق:  .6  بشارة الضحك واليقي 

o  :ي سن  الدلالة اللغوية
ى به فن ي البسرر

ي "يضحك"، إشارة إلى ضحك أمه سارة عند تلف 
يعتن

 متقدمة. 

o  : ي تتجاوز   المعن  الروحي
ن بقدرته الت  يرمز إلى الفرح بفضل الله، وتحقق وعده، واليقي 

 المألوف. 

o  :ة  وَمِن وَرَاءِ   العير
َ
ا بِإِسْحَاق

َ
اه
َ
ن ْ
َّ بَسرر
َ
. ﴿ف

ً
الثقة بوعد الله وقدرته على تحقيق ما يبدو مستحيلا

وبَ﴾. 
ُ
 يَعْق

َ
 إِسْحَاق

 مواجهة الانحراف  لوط:  .7

o  :يرتبط اسمه بمعتن "الالتصاق" أو "الميل"، وقد يشن  إلى ارتباطه بإبراهيم، أو  الدلالة اللغوية

 لمواجهته لميل قومه عن الفطرة السوية. 

o  : ، والثبات على المبدأ  المعن  الروحي ي
ي وجه الفساد والانحراف الْخلاف 

يمثل الصدع بالحق فن

 رغم قلة الْتباع. 

o  :ة    العير
ْ
ا إِذ

ً
وط

ُ
واجب الدعوة إلى الفضيلة ومواجهة المنكرات بالحكمة والموعظة الحسنة. ﴿وَل

 .﴾ نَ مِي 
َ
عَال
ْ
نَ ال حَدٍ مِّ

َ
م بِهَا مِنْ أ

ُ
ك
َ
 مَا سَبَق

َ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
وْمِهِ أ

َ
الَ لِق

َ
 ق



93 

ن  يوسف:  .8  الصن  الجميل والتمكي 

o  :الدلالة اللغوية   
ً
قد يُنسب إلى "الْسف" لحزن أبيه عليه، أو إلى "الزيادة"، فالله زاده جمالَّ

 وحكمة وعلمًا. 

o  : يرمز إلى الصن  على أشد الابتلاءات: من غدر الإخوة، إلى فتنة الشهوة، وظلمة  المعن  الروحي

ن والعفو عند المقدرة.   السجن، ثم التمكي 

o  :ة ي الدنيا  العير
، وأن العفة والصن  هما طريق النجاة والرفعة فن ن أن الله لا يضيع أجر المحسني 

 .﴾ نَ احِمِي  رْحَمُ الرَّ
َ
وَ أ
ُ
مْ ۖ وَه

ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
فِرُ اللَّ

ْ
يَوْمَ ۖ يَغ

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ل
َ
يبَ ع ِ

ْ نر
َ
 ت
َ
الَ لَّ

َ
 والآخرة. ﴿ق

ق إلى مسِّ الحقيقة موش:  .9
ْ
 المنقذ وقوة الحق، من آلة الحَل

o  :قيل إنه مركب من "مو" )ماء( و"س" )شجر( بلغة قديمة إشارة لمكان العثور  الدلالة اللغوية

ل من الماء". 
َ
ش
َ
ي "المُنت

 عليه، أو يعتن

o  : ، والتوكل على الله  المعن  الروحي ن ي مواجهة الطغيان، وإنقاذ المستضعفي 
يرمز لقوة الحق فن

ي أصعب الظروف. 
 فن

o  :) ي
ي )فقه اللسان القرآن 

ي المثان 
 
يمكن تفكيكه إلى "م و" )الماء،   "م و س ى"اسمه  تأمل ف

ي  
، الغاية، السيادة(. هذه المثابن الْصل(، "و س" )الوسع، القوة الكامنة(، و"س ى" )السعىي

 تشن  إلى شخصية خرجت من الماء بقوة كامنة وسعت لغاية عليا وتحقيق السيادة بالحق. 

ي   (: The Razor"المُوشَ" )كذلك، يمكن تأويل اسمه بكونه  ▪
الْداة الإلهية الحادة الت 

ن الحق والباطل  ق" طبقات الزيف، وكشف حقيقة التوحيد، والفصل بي 
ْ
فت بـ"حَل

ِّ
ل
ُ
ك

 قاطع. 
ٍّ
 بحد

 الإنسان الذي  ▪
ً
" الحقيقة الإلهيةوهو أيضا عند الوادي المقدس، فتطهّر كيانه،   "مَسَّ

ه.   وأصبح هو نفسه أداة لـ"مسّ" الواقع وتغين 

o  :ة بْ   العير
َ
ه
ْ
. ﴿اذ ن ي طريق الدعوة ومقارعة الظلم، فالله ناصر عباده المؤمني 

الصن  والثبات فن

 .﴾
عىنَ
َ
 ط
ُ
ه
َّ
 إِن
َ
وْن

َ
 فِرْع

َ
 إِلى

 القوة والحكمة وتسبيح الجبال، ونجمة الباحث الطفل  داوود:  .10

o  :ي العربية قريب من "الود" و"الْوْد"   الدلالة اللغوية
يرتبط بمعتن "المحبوب". واسمه فن

 )القوة(. 

o  : يمثل اجتماع القوة الجسدية )قتل جالوت( مع قوة المُلك والعدل، ورقة   المعن  الروحي

ي تسبيح الله، حت  إن الجبال والطن  كانت تردد تسبيحه. هو الخليفة  
القلب وجمال الصوت فن

ن السلطان والعبودية.   الذي يجمع بي 

o  :"يُربط مفهوم "نجمة داوود" بالطفل الفضولىي والباحث عن  إثراء خاص ب "نجمة داوود

ي الْرض، 
المعرفة الموجود داخل كل إنسان. هذا الطفل هو "داوود" الذي جعله الله خليفة فن

 وهو رمز للشغف والاكتشاف والبحث المستمر عن الجديد. 
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o  :ة ر للحق والعدل، وتكون مقرونة بالخشوع والرجوع الدائم   العير
َّ
سخ

ُ
ي ت
القوة الحقيقية هي الت 

 .﴾
ِّ
حَق

ْ
اسِ بِال

َّ
نَ الن م بَي ْ

ُ
احْك

َ
رْضِ ف

َ ْ
ي الْ ِ

 فن
ً
ة
َ
لِيف

َ
 خ

َ
اك
َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
 إِن
ُ
اوُود

َ
 إلى الله. ﴿يَا د

 الحكمة والمُلك الشاكر  سليمان:  .11

o  :مشتق من "السلام" أو "السلامة"، إشارة إلى سلامة حكمه من النقص، وقلبه   الدلالة اللغوية

 السليم. 

o  :  لْحد من قبله ولا بعده، مع   المعن  الروحي
َ
يمثل الحكمة الفائقة والمُلك الذي لم يُعط

. وهو رمز العبد الشاكر الذي ينسب كل الفضل لله.   تسخن  الريــــح والجن والطن 

o  :ة أن أعظم نعم الله هي الحكمة، وأن قمة القوة والمُلك هي اختبار للشكر وليس مدعاة  العير

رُ﴾. 
ُ
ف
ْ
ك
َ
مْ أ
َ
رُ أ
ُ
ك
ْ
ش
َ
أ
َ
ي أ ِ
وَبن
ُ
ي لِيَبْل

ِّ
لِ رَب 

ْ
ض
َ
ا مِن ف

َ
ذ َٰ 
َ
الَ ه

َ
 للغرور. ﴿ق

 الصن  والرجوع إلى الله أيوب:  .12

o  :مشتق من "آبَ يؤوبُ"، أي رجع وعاد. فهو الْوّاب، كثن  الرجوع والتوبة إلى   الدلالة اللغوية

 الله. 

o  : ن برحمته  المعن  الروحي أعظم نموذج للصن  الجميل على البلاء، والرضا بقضاء الله، واليقي 

 وفرجه. 

o  :ة عْمَ  العير
ِّ
اهُ صَابِرًا ۚ ن

َ
ن
ْ
ا وَجَد

َّ
ن بالله هو ملاذ الصابرين. ﴿إِن الشدة تكشف معادن الرجال، واليقي 

ابٌ﴾.  وَّ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
 ۖ إِن

ُ
عَبْد

ْ
 ال

 التوبة بعد اليأس  يونس:  .13

o  :ون(.  الدلالة اللغوية
ُّ
ي الذي ابتلعه الحوت )الن س"، أو يشن  لكونه النت 

ْ
ن
ُ
 قد يرتبط بـ"الْ

o  : ي أحلك الظروف، وأن الدعاء   المعن  الروحي
يمثل أهمية الرجوع إلى الله والتوبة حت  فن

 الصادق يغن  الْقدار. 

o  :ة ي   العير ِ
ى فن

َ
اد
َ
ن
َ
، والدعاء سلاح المؤمن. ﴿ف ن لا يأس من رحمة الله، فبابه مفتوح للتائبي 

اهُ مِ 
َ
يْن جَّ

َ
 وَن
ُ
ه
َ
ا ل
َ
جَبْن

َ
اسْت

َ
نَ * ف الِمِي 

َّ
 مِنَ الظ

ُ
نت

ُ
ي ك
 إِبنِّ
َ
ك
َ
 سُبْحَان

َ
نت

َ
 أ
َّ
 إِلَّ

َ
ه َٰ 
َ
 إِل
َّ
ن لَّ

َ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
مِّ ۚ الظ

َ
غ
ْ
نَ ال

 .﴾ نَ مِنِي 
ْ
مُؤ
ْ
ي ال نخ ِ

ُ
 ن
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
 وَك

ة التوحيد  إلياس:  .14  غن 

o  :ي ذاته.  الدلالة اللغوية
ي "إلهي هو يهوه/الله"، اسم يحمل رسالة التوحيد فن

 يعتن

o  : ك   المعن  الروحي ة على دين الله، ودعوة الناس لعبادة الله وحده ونبذ السرر يرمز للغن 

 والْصنام. 

o  :ة مِنَ  العير
َ
يَاسَ ل

ْ
 إِل
َّ
ك بجميع أشكاله. ﴿وَإِن أهمية الدعوة إلى التوحيد الخالص ومحاربة السرر

 .﴾
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
َ
لَّ
َ
وْمِهِ أ

َ
الَ لِق

َ
 ق
ْ
نَ * إِذ مُرْسَلِي 

ْ
 ال

 العدل والوفاء بالعهد ذو الكفل:  .15
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o  :ي "صاحب النصيب" أو "صاحب الكفالة أو الضمان"، إشارة لتحمله   الدلالة اللغوية
يعتن

 المسؤولية والوفاء بها. 

o  :  يرمز إلى العدل، والوفاء بالعهود، وتحمل المسؤوليات الجسيمة بصن  وثبات.  المعن  الروحي

o  :ة رْ إِسْمَاعِيلَ   العير
ُ
ك
ْ
أهمية العدل والوفاء بالمسؤوليات والتكاليف لنيل مرتبة الْخيار. ﴿وَاذ

يَارِ﴾. 
ْ
خ
َ ْ
نَ الْ لٌّ مِّ

ُ
لِ ۖ وَك

ْ
كِف
ْ
ا ال
َ
يَسَعَ وَذ

ْ
 وَال

 دعوة الإصلاح صالح:  .16

o  :ي دعوة قومه للإصلاح.  الدلالة اللغوية
ي "الصالح" أو "المصلح"، اسم على مسم لدوره فن

 يعتن

o  : ي الْرض.  المعن  الروحي
 يمثل السعىي لإصلاح المجتمع ونهيه عن الفساد فن

o  :ة مْ صَالِحًا ۗ   العير
ُ
اه
َ
خ
َ
 أ
َ
مُود

َ
َٰ ث
َ
ي الإصلاح ما استطاعوا. ﴿وَإِلى

واجب الْنبياء وأتباعهم هو السعىي فن

هُ...﴾.  ُ ْ ن 
َ
هٍ غ َٰ 

َ
نْ إِل م مِّ

ُ
ك
َ
َ مَا ل

َّ
وا اللَّ

ُ
بُد
ْ
وْمِ اع

َ
الَ يَا ق

َ
 ق

 روح الرحمة والكلمة عيس:  .17

o  :أو يشن  إلى "البياض والنقاء"، وهو كلمة   الدلالة اللغوية ) قيل من "العَسْو" )التجوال بالخن 

 الله وروحه. 

o  :  رمز للمحبة والرحمة والشفاء، ونسرر السلام، والتأييد بالمعجزات الباهرة.  المعن  الروحي

o  :ة يْنَ  العير
َ
ا أ
ً
ي مُبَارَك ِ

تن
َ
. ﴿وَجَعَل كة أساس الدعوة إلى الله، وكلمة الحق لها قوة وتأثن  الرحمة والن 

ا﴾.   حَيًّ
ُ
مْت

ُ
اةِ مَا د

َ
ك ةِ وَالزَّ

َ
لً ي بِالصَّ ِ

وْصَابن
َ
 وَأ

ُ
نت

ُ
 مَا ك

ن  محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم:  .18 ن وسيد المرسلي   خاتم النبيي 

o  :ا لله أو الْحق  الدلالة اللغوية
ً
"محمد" هو كثن  الخصال المحمودة، و"أحمد" هو الْكنر حمد

ي الثناء. 
ه. اسمان يحملان أسم معابن  بالحمد من غن 

o  : ، والرسالة   المعن  الروحي ن ي العبودية لله، والرحمة المهداة للعالمي 
ي فن يمثل الكمال البسرر

 الخاتمة والشاملة. 

o  :ة    العير
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َّ
ي كل جوانب الحياة. ﴿ل

ية جمعاء فن هو القدوة المطلقة والْسوة الحسنة للبسرر

ا﴾.  ً ثِن 
َ
َ ك

َّ
رَ اللَّ

َ
ك
َ
خِرَ وَذ

ْ
يَوْمَ الآ

ْ
َ وَال

َّ
 يَرْجُو اللَّ

َ
ان
َ
مَن ك

ِّ
 ل
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ
َّ
ي رَسُولِ اللَّ ِ

مْ فن
ُ
ك
َ
 ل

 

 خاتمة: أسماء الأنبياء.. نظام لغوي ومعنوي متكامل 44

ي تبدو خماسية أو أعجمية، يكشف عن نظام  
إن تفكيك أسماء الْنبياء إلى "مثانيها" الْساسية، حت  تلك الت 

ي لقصصهم ورسالاتهم. هذا يؤكد أن هذه 
لغوي دقيق وعن معانٍ عميقة تتناغم بشكل مذهل مع السياق القرآبن

ي للقرآن الْسماء ليست مجرد تسميات تاريخية منقولة، بل هي جزء لا يتجزأ من ا
لنسيج اللغوي والمعرفن

ي لتعكس بدقة جوهر الشخصية والرسالة. 
ي القائم على المثابن

 الكريم، تم "تعريبها" ودمجها ضمن نظامه البناب 
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ي الْسماء القرآنية، ليس فقط أسماء الْنبياء، بل كل الكلمات، باعتبارها بتن 
هذا المنهج يدعونا إلى إعادة النظر فن

 أن كل حرف وكل 
ً
ي أسرارًا ودلالات تنتظر من يتدبرها ليكتشفها، مؤكدة

ي تركيبها الحرفن
لغوية معجزة تحمل فن

ي كتاب الله له مقامه ومعناه وقصده. فلنو 
ي فن
ي أسماء هؤلاء زوج حرفن

ي كتاب الله، وفن
اصل البحث والتدبر فن

 الصفوة المختارة، لعلنا نجد فيها ما يرشدنا إلى صلاح ديننا ودنيانا، ويزيدنا فهمًا وقربًا من الله ورسله الكرام. 

 

 !المذاهب الفقهية: إرث ثمين... ولكن 45

 :مقدمة

هي مدارس فكرية عريقة، نشأت في القرون   "الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي "المذاهب الفقهية الْربعة 

الْولى للإسلَم، وقدمت خدمات جليلة للفقه الإسلَمي. ولكن، كيف نتعامل مع هذه المذاهب في عصرنا الحاضر؟  

هل نتمسك بها بشكل حرفي، أم نرفضها بالكلية؟ هذه المقالة تقدم رؤية متوازنة حول المذاهب الفقهية، تدعو إلى  

 .ون تقديس، وإلى الَّجتهاد مع الَّلتزام بالضوابط الشرعيةالَّستفادة منها د

 :أولًا: المذاهب الفقهية: اجتهادات بشرية 

الْئمة  "يجب أن ندرك أن المذاهب الفقهية هي اجتهادات بشرية، وليست نصوصًا مقدسة. أصحاب هذه المذاهب  

هم علماء أجلَء، بذلوا جهوداً مشكورة في خدمة الفقه الإسلَمي، ولكنهم ليسوا معصومين. قد  "الْربعة وغيرهم

 .يصيبون وقد يخطئون، واجتهاداتهم مرتبطة بظروف عصرهم وبيئتهم

 :ثانياً: الالتزام بمذهب معين: هل هو واجب؟

لَّ يجب على المسلم أن يلتزم بمذهب فقهي معين، وأن يتعصب له، وأن يرفض كل ما يخالفه. بل يجوز للمسلم أن 

يأخذ من كل مذهب ما يراه أقرب إلى الحق والصواب، بشرط أن يكون ذلك مبنياً على علم ودليل، وليس على 

 .الهوى والتشهي

 :ثالثاً: الجمود الفقهي: خطر يهدد الأمة

الَّلتزام الحرفي بآراء الْئمة، وعدم الَّجتهاد في المسائل المستجدة، يؤدي إلى جمود فقهي، وإلى عجز عن مواكبة  

التطورات العصرية. يجب أن نفتح باب الَّجتهاد، وأن نشجع العلماء على البحث والنظر، وأن نقدم حلولًَّ فقهية  

 .للمشكلَت المعاصرة

 :رابعاً: دور السياسة في انتشار المذاهب 

لَّ ننكر أن بعض المذاهب الفقهية قد حظيت بدعم سياسي من بعض الحكام، مما ساهم في انتشارها وتأثيرها.  

 .ولكن، هذا لَّ يعني أن هذه المذاهب هي الْفضل أو الْصوب، ولَّ يعني أن نقدسها أو نتعصب لها 

 :خامسًا: العودة إلى الأصول 

أفضل طريقة لتجاوز الخلَفات المذهبية، وللوصول إلى الحق، هي العودة إلى الْصول: القرآن الكريم والسنة 

النبوية الصحيحة. يجب أن نجعل القرآن والسنة هما المرجعية العليا لنا، وأن نفهمهما في ضوء مقاصد الشريعة 

 .وقواعدها العامة
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 :سادسًا: الاجتهاد المنضبط

الَّجتهاد ضروري لتجديد الفقه الإسلَمي، ولمواكبة التطورات العصرية. ولكن، يجب أن يكون الَّجتهاد منضبطًا  

 .بضوابط الشرع، وأن يكون مبنياً على علم ودليل، وأن يراعي مقاصد الشريعة ومصالح العباد

 :سابعاً: احترام العلماء وتقدير جهودهم

يجب أن نحترم علماء المذاهب الفقهية، وأن نقدر جهودهم في خدمة الفقه الإسلَمي، وأن نستفيد من علمهم 

 .وتراثهم. ولكن، هذا لَّ يعني أن نقدسهم أو أن نتعصب لهم، أو أن نرفض كل نقد لْرائهم

 :الخلاصة

المذاهب الفقهية هي إرث ثمين، يجب أن نستفيد منه، ولكن دون تقديس أو تعصب. يجب أن نعود إلى الْصول: 

القرآن والسنة، وأن نجتهد في فهمهما وتطبيقهما في واقعنا المعاصر. يجب أن نفتح باب الَّجتهاد، وأن نشجع  

اصرة، مع الَّلتزام بضوابط الشرع ومقاصد  العلماء على البحث والنظر، وأن نقدم حلولًَّ فقهية للمشكلَت المع

 .الشريعة

 :دعوة إلى الوحدة

إن الخلَفات المذهبية قد فرقت الْمة، وأضعفت قوتها. يجب أن نتجاوز هذه الخلَفات، وأن نتوحد على كلمة  

 .سواء، وأن نعمل معاً لخدمة الإسلَم والمسلمين

 تحليل منهجيةّ محمد شحرور في قراءة القرآن الكريم  46

 

ة  م رؤية جديدة ومثن 
ّ
ي الدراسات القرآنية المعاصرة، حيث قد

ل علامة فارقة فن
ّ
 محمد شحرور يُمث

ّ
 أن

ّ
لا شك

ي كتاب "دليل 
ي خمسة أسس رئيسية، كما وردت فن

. ويمكن تلخيص منهجيته فن ي
ي فهم النصّ القرآبن

للجدل فن

يل الحكيم":  ن  القراءة المعاصرة للتنن

 

ي 1    
 . الْساس الإيمابن

 

م كحقائق علمية قاطعة، بل كتوجيهات  
ّ
ينطلق شحرور من كون القرآن الكريم نصًا إيمانيًا بامتياز، لا يُقد

، من  ن  إثبات مصداقية هذا النصّ يقع على عاتق المؤمني 
ّ
ؤسس لعلاقة الإنسان بخالقه. ويشدد على أن

ُ
إيمانية ت

ي الواقع، وإبراز قدرته على مواكبة تطورات الح
 ياة وتقديم حلول لمشكلاتها. خلال تجسيده فن

 

 
ّ
 الوجود المادي وقوانينه هما "كلمات الله الملموسة"، وأن

ّ
ا معرفيًا هامًا، حيث يعتن  أن

ً
ويُضيف شحرور بُعد

ن الدين  ض بي 
زيل التعارض المُفن 

ُ
عيد الاعتبار للعلم، وت

ُ
العلوم هي السبيل لفهم هذه الكلمات. هذه الرؤية ت

ي فهم الوجود. 
ن فن  والعلم، وتجعلهما مُتكاملي 
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 فهم القرآن الكريم لا يحتاج إلى مصادر خارجية، بل ينبثق من النصّ ذاته. ويرفض 
ّ
كما يؤكد شحرور على أن

 . ي
ي سياقه اللغوي والتاريخن

ورة فهمه فن ي عصور التقليد، ويُشدد على صرن
ي سادت فن

 فكرة "تقزيم النصّ" الت 

 

م 
ّ
 الله وحده. ويُقد

ّ
ي الْشياء الإباحة"، ويجعل التحريم من حق

يــــع، يتبتن شحرور مبدأ "الْصل فن ي مجال التسرر
وفن

ي تعكس 
ي لا اجتهاد فيها، و"السنة النبوية" الت 

ن "السنة الرسولية" الت  ن بي  ا للسنة النبوية، حيث يمن 
ً
فهمًا جديد

ي قد تتغن  بت 
، والت   غن  الظروف. اجتهادات الرسول كقائد مجتمعىي

 

 . الْولويات2    

 

 
ّ
 البسرر هم القراء. ويؤكد أن

ّ
ن أن ي حي 

 الله هو مؤلفه، فن
ّ
، وأن  القرآن الكريم نصّ لغويّ إلهي

ّ
يُشدد شحرور على أن

ية.   الفهم الكامل للنصّ لا يمكن أن يتحقق لشخص واحد أو جيل بعينه، بل يتطور بتطور المعرفة البسرر

 

يــــع ثابت يشمل المحرمات الواضحة   : تسرر ن ي الإسلام ينقسم إلى نوعي 
يــــع فن  التسرر

ّ
،  "المحكم"ويُشن  إلى أن

يــــع مرن يسمح بالاجتهاد  ك للبسرر حرية اختيار ما يناسبهم من الاجتهادات، ضمن حدودٍ "المتشابه " وتسرر . وين 

 رسمها النصّ. 

 

 . اللغويات3    

 

. ويُشدد على أهمية السياق   ي
 الكلمات مجرد أدوات لخدمة المعابن

ّ
ي تسبق الْلفاظ، وأن

 المعابن
ّ
يرى شحرور أن

ي للكلمة الواحدة أمر  
ي القرآن الكريم، ولكن تعدد المعابن

ادف مُلعىن فن  الن 
ّ
ي تحديد معتن الكلمة، ويُشن  إلى أن

فن

 وارد. 

 

ي فهم 
ي سابق على قواعد النحو، ويدعو إلى الاستفادة من تطور علم اللسانيات فن

 النصّ القرآبن
ّ
كما يؤكد على أن

 النصّ. 

 

 . المنهج الفكري4    
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فهم إلا بما 
ُ
 النصوص لا يمكن أن ت

ّ
ي فهم النصوص اللغوية، ويؤكد أن

يُركز شحرور على أهمية استخدام العقل فن

ي مصداقية محتواه وقدرته 
ي أسلوبه اللغوي، بل فن

 إعجاز القرآن لا يكمن فقط فن
ّ
يقتضيه العقل. ويُشن  إلى أن

ي الواقع. 
 على التطبيق فن

 

 المعارف 
ّ
ي أن

، ولكن هذا لا يعتن ي
ي تكوين معتن الآيات من خلال تطوره المعرفن

 المجتمع يُساهم فن
ّ
ويعتن  أن

ي 
 كلام الله يُفهم من خلال دراسة كلماته المتمثلة فن

ّ
. ويُشدد على أن ية يمكن أن تتناقض مع النصّ الإلهي البسرر

 الوجود وقوانينه. 

 

ها جوهر العبودية لله.   ويضع شحرور الحرية كقيمة عليا وأساس للحياة الإنسانية، ويعتن 

 

يــــع المعاصر5      . أسس التسرر

 

ي تتناول نواميس الكون، وآيات 
ن آيات النبوة الت  ن بي  ، حيث يمن  يــــع الإسلامي

م شحرور رؤية معاصرة للتسرر
ّ
يُقد

ي النص  
: قسم ثابت فن ن  آيات الرسالة تنقسم إلى قسمي 

ّ
يعات. ويُشن  إلى أن ي تتعلق بالْحكام والتسرر

الرسالة الت 

ي النص ولكن محتواه متحرك "المحكمات" والمحتوى 
 . "تفصيل المحكم"، وقسم ثابت فن

 

ي تفصيل المحكم، ويجب أن يستند إلى 
 الاجتهاد محصور فن

ّ
كما يرفض مفهوم "الناسخ والمنسوخ"، ويُعتن  أن

ي المنع 
 الله وحده، بينما للمجتمع الحق فن

ّ
 التحريم من حق

ّ
ن المادية والْدلة العلمية. ويُشدد على أن اهي  الن 

 .  والنهي

 

ي مرتبط  
 الفقه هو اجتهاد إنسابن

ّ
ي التفاعل مع الرسالة، وأن

ي فن  السنة النبوية هي أول اجتهاد بسرر
ّ
ويعتن  أن

ك   ن 
ُ
بظروف تاريخية ومعرفية محددة. ويطالب بأن تكون مجالس الإفتاء مختصة بالشعائر الدينية فقط، وأن ت

يعية المنتخبة.  يعات المجتمعية للمجالس التسرر  التسرر

 

 الخلاصة     

 

ا، يتجاوز 
ً
، يهدف إلى فهم القرآن الكريم فهمًا جديد

ً
ا فكريًا متكاملً

ً
وع م مسرر

ّ
 محمد شحرور قد

ّ
يمكن القول أن

 آراءه  
ّ
 أن

ّ
راعي مقتضيات العصر. ولا شك

ُ
ن الدين والعلم، وت القيود التقليدية، وينفتح على آفاق أرحب، تجمع بي 

ي الوقت ذاته فتحت 
 واسعًا، ولكنها فن

ً
الباب أمام نقاشاتٍ جادة حول قضايا الدين والمجتمع،  قد أثارت جدلا

ي إثراء الفكر الإسلامي المعاصر. 
 ذاته إسهامًا قيّمًا فن

ّ
ي حد

 وهو ما يُعتن  فن
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 تحدي الفهم السليم: تفكيك الدين الموازي وعواقبه على الفكر الإسلامي  47

 :مقدمة

ام الصادق. ومع  ن  رحاب القرآن الكريم، الذي يمثل جوهر التعاليم الإلهية، تدعونا إلى التأمل العميق والالن 
َّ
إن

ا موازيًا" ينحرف عن التعاليم الْصلية، ويغذي 
ً
نشر  "دين

ُ
ي عالمنا المعاصر اتجاهات مقلقة، ت

ذلك، تظهر فن

اته  هذا البحث التناقضات والانقسامات داخل الْمة الإسلامية. تستكشف  جذور هذا الدين الموازي وتأثن 

 .المدمرة على الفكر الإسلامي 

 ما هو الدين الموازي؟ 

ي يتسلل إلى الفكر  
 صريحًا من أشكال الردة أو الإنكار الصارخ للإسلام، بل هو تيار خفن

ً
الدين الموازي ليس شكلا

 :الإسلامي من خلال

ي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تحمل أفكارًا  :الروايات المغلوطة والمدسوسة • نسرر أحاديث منسوبة إلى النت 

 .تتعارض مع روح القرآن وتعاليمه

ات للقرآن تعتمد على الْهواء الشخصية أو المصالح الذاتية،  :الاجتهادات المتعسفة • تقديم تفسن 

 .وتتجاهل قواعد اللغة العربية وأصول التفسن  

اث • الاعتماد الكلىي على الآراء الموروثة دون تمحيص أو تدبر، مما يؤدي إلى تقديس  :الاعتماد عل الير

 .الْشخاص والمذاهب على حساب النص الإلهي 

ن على التقليد الْعم، وتجاهل التفكن  النقدي  :إلغاء العقل  • كن 
ي فهم الدين، والن 

تعطيل دور العقل فن

 .والإبداعي 

 :جذور الدين الموازي 

 :ينبع الدين الموازي من عدة عوامل، أهمها

ات  :الجهل بالقرآن الكريم • عدم الاهتمام بتعلم القرآن وتدبر معانيه، مما يفتح الباب أمام التفسن 

 .الخاطئة

ي  • ه، مما يؤدي إلى تضييق الْفق   :التعصب المذهنر ، وتفضيله على غن  ن الانحياز المتعصب لمذهب معي 

 .الفكري

ن  :التأثر بالثقافات الأخرى • اد أفكار ومفاهيم من ثقافات أخرى، دون تمحيصها، مما يخلط بي  استن 

 .الإسلام والقيم الغريبة عنه 

 :عواقب الدين الموازي 

، منها   :يؤدي الدين الموازي إلى عواقب وخيمة على الفكر الإسلامي

ي العالم :تشويه صورة الإسلام •
ء إلى سمعته فن  .تقديم صورة سلبية ومتخلفة عن الإسلام، مما يشي

ات والآراء  :تشتيت الأمة  • ن بسبب اختلاف التفسن  ن المسلمي  اعات والانقسامات بي  ن
 .إثارة النن
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ديد الْقوال القديمة دون   :الجمود الفكري • ، والاكتفاء بن  ي الفكر الإسلامي
تعطيل الإبداع والتجديد فن

 .فهم أو تحليل 

ن   :الابتعاد عن القيم الإسلامية • كن 
تضييع القيم الإسلامية العليا، مثل العدل والرحمة والتسامح، والن 

 .على الشكليات والمظاهر

ي 
 :العودة إلى المصدر النف 

ن   :لمواجهة الدين الموازي، يجب على المسلمي 

 .جعله المصدر الْساسي لفهم الدين، وتدبر آياته بعقل متفتح ونيّة خالصة :العودة إلى القرآن الكريم •

ي فهم الدين بما يتناسب   :التخلص من التبعية •
التحرر من التبعية العمياء للآراء الموروثة، والاجتهاد فن

 .مع العصر

ي فهم النصوص الإسلامية، والتخلص من الخرافات   :التحلي بالعقلانية •
استخدام العقل والمنطق فن

 .والْوهام

العمل بالقيم الإسلامية العليا، مثل العدل والرحمة والتسامح والإحسان،   :التمسك بالقيم الإسلامية •

 .ونبذ التعصب والكراهية

 :خاتمة

 محاربة الدين الموازي ليست مهمة سهلة، بل هي تحتاج إلى جهد متواصل وتدبر عميق لكتاب الله، وإلى  
َّ
إن

، وتحريره من الْكاذيب والْوهام، ليعود  ة وقلوب واعية. فلنعمل معًا على تنقية الفكر الإسلامي عقول مستنن 

ية جمعاء   .كما كان: نورًا وهدى للبسرر

 

 ""القيامة أم القيمة؟ كشف لغز الاختلاف في المخطوطات القرآنية المبكرة 48

 :مقدمة

ي وصلتنا عن  العصور أسئلة شيقة حول تطور 
ي والمخطوطات القديمة الت 

ي تاريــــخ النص القرآبن
يثن  التدبر فن

قرأ ظاهريًا  
ُ
ي قد تلفت انتباه الباحث المدقق وجود كلمة ت

ن الظواهر الت  ي وقواعد الكتابة. ومن بي  الخط العرب 

ي بعض أقدم المصاحف، مثل مخطوطات صنعاء والمصاحف ا 
ي مواضع يُقرأ فيها  "القيمة" فن

لكوفية المبكرة، فن

ي اسم 
ي سياق الحديث عن يوم البعث والجزاء، أو حت  فن

ي المصاحف المتداولة "القيامة"، لا سيما فن
اليوم فن

ا  ً ي الكلمات، أم أن له تفسن 
ا حقيقيًا فن

ً
ي النص، أم اختلاف

ا فن
ً
"سورة القيامة". فهل هذا الاختلاف يعكس تحريف

ي طبيعة ا
ي تلك الحقبة المبكرة؟ يهدف هذا المقال إلى كشف اللثام عن هذا اللغز  آخر يكمن فن

للغة والخط فن

ي  ، بالاعتماد على علم اللغة وتاريــــخ الخط العرب  ي
 ."الباليوغرافيا" اللغوي والتاريخن

كة  :الجذور اللغوية المشير

ن عن بعضهما   ي "القيامة" و "القيمة" ليستا غريبتي 
ي علم الخطوط، من المفيد أن ندرك أن كلمت 

قبل الغوص فن

ي 
ي جوهرية مثل النهوض، "ق و م"البعض لغويًا. فكلاهما مشتق من الجذر الثلابر

ي طياته معابن
، الذي يحمل فن

ي متعددة
 :والانتصاب، والاستقامة، والثبات، وتولىي الْمر. ومن هذا الجذر تتفرع معابن
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ي بعث  :القيامة •
ي للدلالة على الحدث الْعظم المتمثل فن

ي الاستعمال الديتن
تخصص هذا المصدر فن

ن   .الناس من قبورهم وقيامهم للحساب والجزاء. إنه يوم "يقوم" الناس فيه لرب العالمي 

ي أوسع، منها الاستقامة والاعتدال  :القيمة •
ي قوله تعالى "دين القيمة"  "يحمل هذا المصدر معابن

كما فن

ا يمكن أن تستخدم بمعتن "القيام" أو يوم  "أي الدين المستقيم 
ً
، ومنها القدر والمكانة والثمن، وأيض

 ."القيام، وهو المعتن الذي يتقاطع مع "القيامة 

ا لغويًا، ولكنه لا يفسر وحده 
ً
ي يجعل التداخل بينهما ممكن

ي بعض المعابن
ي الجذر والتقارب فن

اك فن هذا الاشن 

ي سياق يوم البعث 
ي المخطوطات القديمة فن

 .سبب وجود شكل "القيمة" فن

ي المبكر
 المفتاح الحاسم: خصائص الرسم العثمان 

ي خصائص 
ي يكمن التفسن  الْكنر دقة وقوة لهذه الظاهرة فن

ي  الرسم العثمان 
ا فن
ً
ي مراحله الْولى، وتحديد

فن

ي المبكر
تبت بها المصاحف العتيقة كالخط الكوفن

ُ
ي ك

 :الخطوط الت 

ي الشكل  :" النقاط"غياب الإعجام  .1
مثل ب، ت، ث، ن، ي / ج، ح، خ /  "كانت الحروف المتشابهة فن

ن بينها "ف، ق ها، وكان القارئ يعتمد على السياق والحفظ الشفوي للتمين  ن كتب بدون نقاط تمن 
ُ
 .ت

ة  :"الحركات "غياب التشكيل  .2 والسكون والشدة  "الفتحة، الضمة، الكسرة"لم تكن الحركات القصن 

كتب، مما يزيد الاعتماد على المعرفة المسبقة بالنص 
ُ
 .ت

ي موضوعنا. كانت القاعدة السائدة  المحوريةوهذه هي النقطة  :"هـ"هاءى  "ة"كتابة التاء المربوطة  .3
فن

، هي رسم  ي
ي العديد من الخطوط المبكرة، مثل الخط الكوفن

ي نهاية الكلمة كهاء  "ة"التاء المربوطة فن
 
ف

كتب   .مجردة من النقاط "هـ"
ُ
وبناءً على هذه القاعدة الإملائية، فإن كلمة مثل "القيامة" كانت ست

ورة أن الكاتب قصد كلمة "قيمة"  ي بالصرن
بصريًا بالشكل الذي قد نقرأه اليوم "القيمه". هذا لا يعتن

 .بمعناها الآخر، بل أن هذه كانت طريقة كتابة نهاية كلمة "القيامة" المتعارف عليها آنذاك

 :شواهد من المخطوطات

ي تعتن  من أقدم النسخ  
تدعم أقدم المخطوطات القرآنية هذا التفسن  بقوة. فمخطوطات صنعاء، الت 

ظهر بوضوح هذه الخصائص 
ُ
ي القرون الهجرية الْولى، ت

ي فن
المعروفة، والمصاحف المكتوبة بالخط الكوفن

ي نهاية الكلمات. 
ي ذلك كتابة التاء المربوطة كهاء غن  منقوطة فن

ي هذه الإملائية، بما فن
وعندما نجد فن

ي سياق يوم البعث، فإن التفسن  الْكنر منطقية هو أن الكاتب كان يتبع 
المخطوطات رسمًا يطابق "القيمه" فن

ي كتابة كلمة "القيامة 
 ."قواعد عصره الإملائية فن

ي تحديد المعن  
 
ي ودوره ف

 :السياق القرآن 

ي ترد فيها الكلمة لا 
ي العام والخاص بالآيات الت 

ي الرسم القديم، فإن السياق القرآبن
رغم هذا التشابه البصري فن

ي أن المقصود هو 
 للشك فن

ً
فسورة "القيامة" بكاملها تتحدث عن أهوال ذلك   .يوم البعث والحسابيدع مجالا

ا سورة القيمة بناءً على هذا الرسم القديم"اليوم وأحداثه، وكذلك سورة "اللزلة" 
ً
ي قد تسم أحيان

تصف  "الت 

 الكلىي المستفاد من السياق، وليس  
بوضوح علامات قيام الساعة. الفهم الصحيح للنص يعتمد دائمًا على المعتن

ي رسمها القديم
ي المجرد لكلمة واحدة فن

 .فقط على الشكل الإملاب 

 :تطور الخط: دقة لا تحريف

 على  
ً
ن المخطوطات المبكرة والمصاحف المتأخرة ليس دليلا ي الرسم بي 

إن وجود مثل هذه الاختلافات فن

ي التحريف أو عدم الدقة، بل هو على العكس من ذلك، شاهد خي على  ي للخط العرنر
والجهود    التطور التاريخ 

ي بذلها العلماء عن  العصور لضبط النص وتسهيل قراءته. فإضافة النقاط 
والتشكيل   "الإعجام"الجبارة الت 
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ن "وعلامات الوقف، وتوحيد رسم بعض الحروف  ن الهاء والتاء المربوطة بنقطتي  ن بي  ، كانت كلها  " مثل التمين 

ي قراءة النص المقدس، مع الحفاظ التام على جوهره 
خطوات تهدف إلى زيادة الوضوح والدقة ومنع اللبس فن

ي   .المنقول بالتواتر الشفوي والكتاب 

 :خاتمة

ي 
ي بعض المخطوطات القرآنية المبكرة هو فن

 من "القيامة" فن
ً
ي الختام، يتضح أن وجود رسم كلمة "القيمة" بدلا

فن

ا طريقة كتابة التاء  ظاهرة إملائية تاريخيةالمقام الْول 
ً
ة، وتحديد ي تلك الفن 

تعود إلى قواعد الرسم السائدة فن

ي بوضوح 
ي المعتن المقصود الذي يحدده السياق القرآبن

ا فن ً ،  "يوم البعث "المربوطة. لا يمثل هذا الاختلاف تغين 

. إن فهم هذه  ي ولا يشن  إلى تحريف، بل يقدم لنا نافذة قيمة على تاريــــخ تدوين القرآن وتطور الخط العرب 

ي ونقله ب
ي حفظ النص القرآبن

اث وللجهود المبذولة فن أمانة  الخلفية التاريخية واللغوية يعزز تقديرنا لعمق هذا الن 

 .عن  الْجيال

"سورة الزلزلة بين الأهوال الكونية واليقظة النفسية: قراءة في التفسير   49

 "التقليدي والرمزي

 :مقدمة

ا بالرسم القديم"تبدأ سورة الزلزلة 
ً
ي مقال سابق ارتباط

بآيات قوية تهز  "أو القيامة/القيمة، كما نوقش فن

هَا". تص
َ
 مَا ل

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
الَ الإ

َ
هَا * وَق

َ
ال
َ
ق
ْ
ث
َ
رْضُ أ

َ ْ
رَجَتِ الْ

ْ
خ
َ
هَا * وَأ

َ
زَال
ْ
رْضُ زِل

َ ْ
تِ الْ

َ
زِل
ْ
ل
ُ
ا ز
َ
ا الوجدان: "إِذ

ً
ور هذه الكلمات حدث

 يثن  التساؤل والدهشة. لقد استقر الفهم التقليدي لهذه الآيات لدى جمهور ال
ً
، انقلابًا هائلً

ً
ن  جللً مسلمي 

ى. لكن، ظهرت قراءات أخرى، منها "التفسن    وعلمائهم على أنها تصف علامات وأهوال يوم القيامة الكن 

ا، تقدم فهمًا رمزيًا ونفسيًا لهذه الْحداث. يهدف هذا المقال إلى استعراض هذين  
ً
نا إليه سابق الجديد" الذي أسرر

ن   ، والرمزي النفشي  -الفهمي  ي
ي وتلقيهومقارنت -التقليدي الكوبن

 .هما لفهم أعمق لْبعاد النص القرآبن

 التفسن  التقليدي: الزلزلة الكونية وإخراج الموب   .1

 :يقوم الفهم السائد والمأثور للسورة على أنها تصوير خي لْحداث نهاية الزمان ويوم البعث 

ا" •
َ
ه
َ
ال
َ
ز
ْ
رْضُ زِل

َ ْ
تِ الأ

َ
زِل
ْ
ل
ُ
ا ز
َ
، يفسر جمهور المفسرين هذه الآية على أنها وصف  :"إِذ ي

لزلزال مادي حقيقر

ى من علامات الساعة أو عند  شامل وعظيم ي آخر الزمان كعلامة كن 
، يصيب كوكب الْرض بأكمله فن

ي تدك الجبال وتغن  معالم الْرض، 
ا، بل هو الرجفة النهائية الت 

ً
 محليًا معتاد

ً
ي الصور. ليس زلزالا

النفخ فن

ثِيبًا  " كما تشن  آيات أخرى تصف أهوال ذلك اليوم 
َ
جِبَالُ ك

ْ
تِ ال

َ
ان
َ
جِبَالُ وَك

ْ
رْضُ وَال

َ ْ
رْجُفُ الْ

َ
"يَوْمَ ت

"
ً
، ومادي. إنه حدث "مَهِيلً ي

، كون   .بكل معتن الكلمة مستقبلي

ا" •
َ
ه
َ
ال
َ
ق
ْ
ث
َ
رْضُ أ

َ ْ
تِ الأ

َ
رَج

ْ
خ
َ
المعتن الْساسي والمتبادر إلى الذهن لدى المفسرين، والذي تدعمه آيات  :"وَأ

ي باطنها من  
خرج ما فن

ُ
، أي سكان القبور. فكلمة "أثقال" هنا تشن   المونر البعث الْخرى، هو أن الْرض ت

ي سورة الانشقاق:  
ي جوفها. ويُستشهد لذلك بقوله تعالى فن

إلى هؤلاء البسرر الذين كانت الْرض تحملهم فن

ا 
ً
". هذا الإخراج هو مقدمة ليوم الحساب والجزاء. ذكر بعض المفسرين أيض

ْ
ت
َّ
ل
َ
خ
َ
 مَا فِيهَا وَت

ْ
ت
َ
ق
ْ
ل
َ
"وَأ

مثل إخراج الكنوز المخبوءة، أو شهادة الْرض بأعمال أهلها، لكن يبف  إخراج   معانٍ إضافية محتملة

، مرتبط بالبعث، وماديوهو كذلك حدث  الموب  هو المعتن المركزي.  ي طبيعته مستقبلي
 .فن



104 

الرسالة المحورية لهذا التفسن  هي ترسيخ الإيمان باليوم الآخر، والتذكن  بأهواله وعظمته، والحث على  

ة سيتم حسابها  ة وكبن  ا يَرَهُ * " الاستعداد له بالعمل الصالح، وإدراك أن كل صغن  ً ْ ن 
َ
ةٍ خ رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
مَنْ يَعْمَلْ مِث

َ
"ف

ا يَرَهُ" ًّ
َ ةٍ سرر رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
 ."وَمَنْ يَعْمَلْ مِث

 : الزلزلة النفسية وإخراج الْعباء""الجديد""التفسن  الرمزي  .2

يقدم هذا التوجه، الذي يمكن وصفه بالتفسن  الرمزي أو النفشي أو المعنوي، قراءة مختلفة تركز على التجربة 

 :الإنسانية الداخلية

يرى هذا التفسن  أن "القيامة" أو "الزلزلة" المذكورة هنا ليست   :القيامة/الزلزلة" كصحوة ضمير " •

، بل هي  ي المستقبلىي
ورة الحدث الكوبن ي حياته. إنها    تجربة داخلية عميقةبالصرن

قد يمر بها الإنسان فن

" عنيفة تحدث عندما يواجه الإنسان حقيقة نفسه وأخطائه، أو  "زلزلة نفسية" أو "صحوة ضمن 

ه على إعادة تقييم حياته. إنها لحظة  يقظة من عندما يتعرض لْزمة وجودية تهدم قناعاته الزائفة وتجن 

ورية للنمو. هذه سبات الجهل والغفلة ، لحظة محاسبة ذاتية شديدة قد تكون مؤلمة لكنها صرن

ا 
ً
ي أي وقت"القيامة" يمكن أن تكون حدث

 
ا ف

ً
ا وممكن ً ي طبيعتها  ة/روحيةداخلية ونفسي، وهي حاص 

 .فن

الِ" كتطهير نفسي " •
َ
ق
ْ
ث
َ ْ
 الأ

ُ
رَاج

ْ
فسرَّ "الْرض" هنا بشكل رمزي  :إِخ

ُ
، ت بناءً على فهم الزلزلة كحدث نفشي

ية، أو الذاكرة، أو العقل الباطن على أنها  ، بل  .النفس البشر الأعباء  أما "الْثقال" فهي ليست الموب 

ي تثقل كاهل الإنسان وتمنعه من التقدم: الذكريات المؤلمة، الصدمات غن   النفسية والروحية
الت 

المعالجة، الشعور بالذنب، المعتقدات السلبية المقيدة، رواسب التجارب القاسية. "إخراج هذه 

، حيث يتخلص الإنسان من هذه الْعباء عن  الوعي التطهير النفسي والتحررالْثقال" يمثل عملية 

والمواجهة والتوبة أو العلاج، مما يسمح له بالانطلاق نحو حياة أكنر صحة ووعيًا. هذه العملية هي 

ا 
ً
ي الحياة الدنيا داخلية ونفسية/روحيةأيض

 .وممكنة فن

، ومحاسبة النفس المستمرة، والسعىي نحو  ي
الرسالة المحورية لهذا التفسن  هي التأكيد على أهمية الوعي الذاب 

ي 
 .الحاص  التحرر من الْعباء النفسية والروحية، وتحمل مسؤولية أفعالنا وقراراتنا فن

ن  .3 ن الفهمي   :مقارنة بي 

ي "التفسن  التقليدي  المفهوم 
 " النفشي "التفسن  الرمزي  " الكوبن

طبيعة  

 الحدث 
ي  ، خارخ  ي

، داخلىي  مادي، كوبن ، شخصىي /روخي  نفشي

ي أي وقت " نهاية الزمان"مستقبلىي حتمي  الزمن 
/مستمر/ممكن فن  حاصرن

ية / الذاكرة / الباطن  الكوكب المادي "الْرض "  النفس البسرر

 " ذنوب، ذكريات مؤلمة، صدمات"أعباء نفسية   ، كنوز، أعمال "أساسًا"الموب   "الْثقال "

الهدف  

 الْساسي 

الإيمان باليوم الآخر، الاستعداد 

 للحساب الْخروي

، المسؤولية الحالية،   ، التطهن  النفشي ي
الوعي الذاب 

 النمو الروخي 
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 :نقاش وتقييم 

ي التعامل مع النص. التفسن  التقليدي هو الفهم 
ن جذريًا فن ن مختلفي  ، من الواضح أننا أمام منهجي  الأصلي

.  المأثور، والمتسق ي تؤكد على حقيقة اليوم الآخر كحدث مستقبلىي واقعىي
مع المنظومة العقدية الإسلامية الت 

 .وهو مدعوم بسياق القرآن العام والْحاديث النبوية

ا من 
ً
الذي يبحث عن معانٍ  "Ta'wil" التأويلأو  "Tadabbur" التدبرأما التفسن  الرمزي، فيمكن اعتباره نوع

ي تذكن  الإنسان بأهمية اليقظة  قيمة إيجابيةأعمق وتطبيقات شخصية للنص. قد يكون لهذا التفسن  
فن

" بمثابة  ي حياته الدنيا. يمكن اعتبار "صحوة الضمن 
الروحية ومحاسبة النفس والتخلص من الْعباء النفسية فن

 ."قيامة صغرى" تدفع الإنسان للتوبة والتغين  

ي أو مستوى من التدبر، بل  الإشكاليةلكن تكمن 
كبديل عندما يُطرح هذا التفسن  الرمزي ليس كمعتن إضافن

يٍ له
 الأصلي أو نق ْ

ا مستقبليًا،  ليستكما توخي عبارة "القيامة "  للمعن 
ً
" بلحدث . هذا يتعارض "صحوة الضمن 

 .بشكل مباسرر مع ركن أساسي من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر كما وصفه القرآن والسنة

 :خاتمة

ا بالحدث المستقبلىي العظيم ليوم القيامة، كما هو 
ً إن سورة الزلزلة، بآياتها القوية، تحمل تحذيرًا واضحًا وتذكن 

ي الوقت نفسه، يمكن للغة القرآن الغنية والموحية أن 
ي الفهم التقليدي المستند إلى الْصول العقدية. وفن

مقرر فن

ي "زلزلات" النفس و"أثقالها
ي حياته  تلهم القارئ للتفكر فن

" الخاصة، مما يدفعه نحو اليقظة والتطهن  الروخي فن

ن مستويات التدبر والتأمل   ن المعتن التأسيشي العقائدي للنص، وبي  ن بي  ي التمين 
ة. المفتاح يكمن فن الحاصرن

ى وا  ن الإيمان بالقيامة الكن  ي أحدهما الآخر. إن الجمع بي 
ي يمكن أن تستلهم منه، دون أن يلعىن

لسعىي الشخصىي الت 

 لرسالة السورة "يقظة الضمن  "لـ "القيامة الصغرى" 
ً
ي النفس قد يمثل فهمًا أكنر تكاملً

 .فن

 

"من 'القيمة' إلى 'القيامة': كيف نفهم تطور النص القرآني وتعدد  50

 "قراءاته؟ 

 :مقدمة

 من 
ً
ي بعض المخطوطات القرآنية المبكرة بدلَّ

كشف المقال الْول كيف أن وجود رسم يقرأ "القيمة" فن

ي القديم، خاصة طريقة كتابة التاء المربوطة. وأوضح 
"القيامة" يعود بشكل أساسي إلى خصائص الرسم العثمابن

ي قد تحمل هذا الرسم القديم 
ي كيف أن نفس السورة الت 

قرأ بمنظورين  ""سورة الزلزلة" "المقال الثابن
ُ
يمكن أن ت

. هذه النقاشات لا تقتصر أهميتها على فهم كلمة أو سورة بعينها، بل  ي ورمزي نفشي
: تقليدي كوبن ن مختلفي 

ي عن  التاريــــخ، وكيف تطور تدوينه، وكيف تم 
ن مع النص القرآبن تفتح الباب لفهم أعمق لكيفية تعامل المسلمي 

ي قراءته. يتناول هذا المقال هذه الْبعاد الْوسع، مستخدمًا مثال "القيمة/القيامة" استيعاب التنوع اللغوي 
فن

ي مواجهة التنوع
، وظاهرة القراءات، وثبات النص فن ي

 .كمدخل لاستكشاف مفاهيم مثل تطور الرسم القرآبن

: رحلة نحو الدقة والوضوح .1 ي
 تطور الرسم القرآن 

ي 
ي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بالشكل الذي نراه اليوم فن ي عهد النت 

لم تكن كتابة المصحف فن

ي الله 
ي عهد عثمان بن عفان رضن

، الذي أجمعت عليه الْمة فن ي الْولىي
ن الرسم العثمابن المصاحف المطبوعة. تمن 

 :عنه لتوحيد النص المكتوب، بعدة خصائص



106 

ن الحروف المتشابهة  :"النقاط"خلوه من الإعجام  • ن بي  ي تمن 
 "ب، ت، ث، ن، ي... "لم تكن النقاط الت 

 .موجودة

 .لم تكن علامات الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة تكتب  :"الحركات"خلوه من التشكيل  •

ي أواخر الكلمات  :بعض الاختلافات الإملائية •
ي مثالنا "القيمه" " مثل رسم التاء المربوطة هاءً فن

،  "كما فن

ا ياءً أو واوًا، وحذف أو إثبات بعض الحروف تبعًا لقواعد خاصة بالرسم
ً
 .ورسم الْلف أحيان

هذا الرسم، رغم بساطته الظاهرية، كان كافيًا لمن تلف  القرآن مشافهة وحفظه، وكان يعكس مرونة تتسع 

ي الإسلام، 
ي نزل بها القرآن. ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول غن  العرب فن

لوجوه القراءة المختلفة الت 

 :. بدأت هذه الجهود مبكرًا"اللحن"ظهرت الحاجة إلى تطوير هذا الرسم لتسهيل القراءة ومنع اللبس  

، مثل نصر بن عاصم   :نقط الإعجام  • ي الْسود الدؤلىي ي وضع النقاط غالبًا إلى تلاميذ أب 
يُنسب الفضل فن

ي أواخر القرن الْول الهجري
 .ويحت  بن يعمر فن

ي الْسود الدؤلىي وضع علامات أولية للحركات على شكل نقاط   :"التشكيل"نقط الإعراب  • يُنسب إلى أب 

ي  
ي القرن الثابن

ا إلى شكله الحالىي على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي فن
ً
ملونة، ثم تطور التشكيل لاحق

 .الهجري

ام  :ضبط الرسم  • ن ي وتوضيح قواعده، مع الالن 
ي دراسة الرسم العثمابن

استمر العلماء عن  القرون فن

تبت بها المصاحف العثمانية الْولى
ُ
ي ك

 .بالْصول الت 

ي المخطوطات القديمة هو شاهد مباسرر على هذه المرحلة المبكرة قبل اكتمال تطوير نظام  
إن مثال "القيمه" فن

ن على الهاء لتصبح تاء مربوطة واضحة "الكتابة. الانتقال من رسم "القيمه" إلى "القيامة"    "بإضافة النقطتي 

ا للنص، بل هو جزء من عملية  ً  .النص المكتوب ليطابق القراءة المتواترة المحفوظة ضبط وتوضيحليس تغين 

ي إطار الوحدة  .2
 
 ظاهرة القراءات القرآنية: تنوع ف

ا على العرب الذين تباينت  ً ي صلى الله عليه وسلم بأوجه لغوية ولهجية مختلفة تيسن  ل على النت 
ن كان القرآن ينن

ين    عن جيل عن  أئمة القراءة المعتن 
ً
قلت بالتواتر جيلا

ُ
ي ن
ي القراءة، والت 

ة فن لهجاتهم. هذه الْوجه المعتن 

ة" عرف بـ " كالقراء السبعة أو العسرر
ُ
ي  .القراءات القرآنية، ت

 :وهي تشمل اختلافات محدودة فن

ن  :"الضبط"الحركات  •  .مثل فتح أو ضم أو كسر حرف معي 

ي المخرج أو الصفة، أو زيادة أو نقصان حرف لا يغن  المعتن  :الحروف •
كإبدال حرف بآخر قريب منه فن

ي "الجوهري 
 ."غالبًا مما يحتمله الرسم العثمابن

ها من أحكام التجويد •  .المد والقصر، الإدغام والإظهار، وغن 

 هل اختلاف "القيمة/القيامة" قراءة؟

ي حالة "القيمة" و "القيامة"، كما أوضحنا، التفسن  الْرجح هو 
ي القديمفن

ي الرسم الإملان 
 
لكتابة التاء  اختلاف ف

. فالقراءات المتواترة المعتمدة اليوم تقرأ   ا بالمعتن الاصطلاخي
ً
ورة اختلاف قراءة معتمد المربوطة، وليس بالصرن

ي الْولىي كان 
ي هذا السياق. ومع ذلك، فإن هذا المثال يوضح كيف أن الرسم العثمابن

ا الكلمة "القيامة" فن
ً
مرن

ي   لاستيعاب بعض التنوع اللغوي أو اللهخر
ى
ي المراحل الْولى، والذي تم تنقيحه   وقابلا

ا فن
ً
الذي قد يكون موجود

ة وتدوينها ا من خلال عملية نقل القراءات المعتن 
ً
 .وتوحيده لاحق

ي  .3
 :ثبات النص القرآن 

؟  ي
ي الرسم أو وجود قراءات متعددة على عدم ثبات النص القرآبن

قد يتساءل البعض: ألا تدل هذه الاختلافات فن
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ي ذلك تطور رسمه وظاهرة القراءات، تؤكد على 
، بما فن ي

الجواب هو العكس تمامًا. إن دراسة تاريــــخ النص القرآبن

ي وثباته الجوهري
 .الحفظ المذهل للنص القرآن 

 عن جيل، بأسانيد   :النقل المتواتر •
ً
الْساس الْول لحفظ القرآن هو النقل الشفوي المتواتر، جيلً

ي صلى الله عليه وسلم. الكتابة كانت دائمًا وسيلة مساعدة وضابطة لهذا النقل  متصلة إلى النت 

 .الشفوي

أجمعت الْمة على المصاحف العثمانية كرسم موحد، وعلى القراءات المتواترة المنقولة   :إجماع الأمة •

ي صلى الله عليه وسلم  .عن النت 

ا جوهر العقيدة أو  :محدودية الاختلاف •
ً
ا، ولا تمس أبد

ً
ة محدودة جد ي القراءات المعتن 

الاختلافات فن

يــــع أو المعتن العام للآيات، بل غالبًا ما تكون لإثراء المعتن أو توضيحه أو التيسن  اللغوي  .التسرر

نشوء علوم متخصصة ومعقدة كعلم القراءات وعلم رسم المصحف هو دليل   :علم القراءات والرسم •

ي لضمان نقله بدقة وأمانة
ي أحيط بها النص القرآبن

 .على العناية الفائقة الت 

ي 
ا للوهلة الْولى، يتضح عند التحقيق التاريخن

ً
ا مربك

ً
إن مثال "القيمة/القيامة" يوضح كيف أن ما قد يبدو اختلاف

ا بقدسية النص أو ثباته
ً
 .واللغوي أنه جزء طبيعىي من تاريــــخ تطور الكتابة، ولا يمس أبد

 :خاتمة

ي الْولىي إلى المصاحف المطبوعة اليوم هي رحلة توثيق وضبط  
ي من الرسم العثمابن

إن رحلة النص القرآبن

ي المخطوطات القديمة 
ن "القيمة" و "القيامة" فن وتوضيح، لا تغين  أو تحريف. مثال الاختلاف الظاهري بي 

ي عند 
ي واللغوي والباليوغرافن

ي أهمية فهم السياق التاريخن
التعامل مع النصوص القديمة. كما أنه  يقدم لنا درسًا فن

ي إطار الوحدة  
ا ثريًا فن

ً
ي تمثل تنوع

يسلط الضوء على مرونة اللغة العربية وعلى ظاهرة القراءات القرآنية الت 

، الذي حفظه الله تعالى وتكفل بنقله عن  الْجيال ي
 .والثبات الجوهري للنص القرآبن

"أصول التفسير في الميزان: بين التحقيق التاريخي للنص والتأويل   51

 "الرمزي للمعنى

 :مقدمة

ي المخطوطات القديمة، 
ن "القيمة" و "القيامة" فن ي بي 

شكلت النقاشات السابقة حول الاختلاف الإملاب 

ي التعامل 
ن فن ن أساسيي   عمليًا لاستكشاف منهجي 

ً
ن التفسن  التقليدي والرمزي لسورة الزلزلة، مدخلً والمقارنة بي 

: منهج يركز على  ي
ي لضبط النص وفهم معناه الأصلي مع النص القرآبن

، ومنهج يميل  التحقيق اللغوي والتاريخ 

ن له دوره ومكانته  .التأويل الرمزي لاستخلاص دلالات أعمق أو تطبيقات معاصةإلى  لا شك أن كلا المنهجي 

ي الْهم هو: ما هي حدود  ن مع كتابهم المقدس عن  العصور. لكن السؤال المنهخ  ي للمسلمي 
ي إطار التفاعل النر

فن

؟ يتناول هذا المقال هذه الْسئلة،  كل منهج؟ وما هي الضوابط ا  للنص الإلهي
ً
ي تضمن فهمًا صحيحًا ومسؤولَّ

لت 

ان ن ي المن 
 .مستخدمًا الْمثلة السابقة كدراسة حالة لوضع أصول التفسن  فن

 الأصلي  .1
: البحث عن المعن  ي

 منهج التحقيق اللغوي والتاريخ 

التفسن  بالمأثور وتفسن  " يهدف هذا المنهج، الذي يمثل العمود الفقري لعلوم القرآن والتفسن  التقليدي  

ي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهم الجيل  "اللغة ، إلى فهم ما أراده الله تعالى بكلامه، كما فهمه النت 

 :الذي نزل فيهم القرآن وبلغتهم. يعتمد هذا المنهج على أدوات دقيقة
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فهم دلالات الْلفاظ، وتراكيب الجمل، وأساليب البلاغة العربية وقت نزول  :علوم اللغة العربية •

 .القرآن

ول • ي نزلت فيها الآيات لتحديد المقصود بدقة أكن   :أسباب الي  
ي والظروف الت 

 .معرفة السياق التاريخن

ي  •
ي ضوء القرآن كله  :السياق القرآن 

ي ضوء السورة ككل، وفن
ي ضوء ما قبلها وما بعدها، وفن

فهم الآية فن

ا "
ً
 ."القرآن يفسر بعضه بعض

ن الْول عن   :السنة النبوية • حه له، فهو المبي  ي صلى الله عليه وسلم للقرآن وسرر الرجوع إلى تفسن  النت 

 .الله

اتهم لقربــهم من زمن النبوة ومعرفتهم باللغة  :آثار الصحابة والتابعير   • الاستئناس بفهمهم وتفسن 

 .والسياق

ي لفهم النص بشكل   :علم القراءات والرسم •
ة وقواعد الرسم العثمابن معرفة وجوه القراءة المعتن 

 .صحيح

 :"تطبيق عل مثال "القيمة/القيامة

ي المخطوطات القديمة 
، لم نتسرع إلى استنتاج "المقال الْول "عندما طبقنا هذا المنهج على ظاهرة "القيمة" فن

ك"وجود كلمة مختلفة أو تحريف. بل استخدمنا أدوات علم اللغة  تاريــــخ  "، وعلم الباليوغرافيا "الجذر المشن 

ي لا يغن  المعتن "الخط والرسم 
ي تاريخن

ي لنصل إلى أن التفسن  الْرجح هو اختلاف إملاب 
، والسياق القرآبن

 .. هذا المنهج يضمن التعامل بموضوعية ودقة مع النص وتاريخه"يوم البعث "المقصود 

ي الأعمق والتطبيقات المعاصة  .2
: البحث عن المعان  ي

 منهج التأويل الرمزي/الباطن 

ا عن دلالات أعمق، أو معانٍ رمزية، أو  
ً
ي للنص بحث

يسعى هذا المنهج إلى تجاوز المعتن الظاهري أو الحرفن

تطبيقات روحية ونفسية واجتماعية يمكن أن يستلهمها القارئ المعاصر من النص. يمكن أن يكون لهذا المنهج  

 :أشكال متعددة

ي  •
 
ي النص  :التفسير الإشاري أو الصوف

ي تلوح للمتأمل فن
ي الباطنة الت 

 .يركز على الإشارات الروحية والمعابن

نفسية، اجتماعية، "يربط آيات القرآن بقضايا العصر ومشكلاته  :التفسير الموضوعي المعاص •

 ."علمية

ا أو مفاهيم قرآنية  :القراءات الرمزية •
ً
ا رمزيًا  "كالقصص، أو الجنة والنار، أو القيامة "تفسر أحداث ً تفسن 

 .يشن  إلى تجارب إنسانية داخلية أو حقائق معنوية

 :تطبيق عل مثال "التفسير الجديد" للزلزلة

" و "إخراج الْثقال" كـ "تخلص من الذكريات المؤلمة"  المقال  " التفسن  الذي يرى "القيامة" كـ "صحوة ضمن 

ي 
ي بالتجربة الإنسانية الداخلية  "الثابن

. إنه يسعى لربط النص القرآبن هو مثال واضح على التأويل الرمزي أو النفشي

 .والبحث عن تطبيقات عملية للنمو الروخي والنفشي 

؟  .3
ى
 ضوابط التأويل وحدوده: منر يكون مقبولا

ي الفهم ويجعل النص أكنر حيوية للقارئ   هنا تكمن النقطة الحاسمة. بينما يمكن للتأويل الرمزي أن ينر

ا لقبول التأويل أو 
ً
وط ا إذا تم دون ضوابط. وضع علماء أصول التفسن  سرر ً المعاصر، إلا أنه يصبح إشكاليًا وخطن 

 :التفسن  الإشاري، منها
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ي أو  :ألا يناقض المعن  الظاهري المقطوع به •
ي أو يستبدل المعتن الحرفن

لا يجوز للتأويل أن يلعىن

يعية الْساسية.   ي الْمور العقدية أو التسرر
وهنا تكمن إشكالية  "الظاهري الواضح والمجمع عليه، خاصة فن

ا مستقبليًا 
ً
 ."القول بأن القيامة "ليست" حدث

يعة • ا مع المبادئ العامة   :أن يكون له شاهد من أصول الشر
ً
يجب أن يكون المعتن المستنبط متسق

 .للقرآن والسنة، ولا يتعارض معهما

ي على  :أن يكون مبنيًا عل فهم صحيح للغة والسياق •
ي أن يكون التأويل مجرد إسقاط للمعابن

لا ينبعىن

 .النص دون مراعاة لدلالات الْلفاظ وسياقها الْصلىي 

•  
ى
عتير معن  إضافيًا لا بديلا

ُ
يُنظر إلى المعتن الإشاري أو الرمزي غالبًا على أنه مستوى أعمق من   :أن ي

 الْصلىي الموجه للعموم"تدبر" الفهم أو تطبيق شخصىي 
 للمعتن

ً
ا بديلا ً  .، وليس تفسن 

ان المطلوب  :المير 

ن دقة  ي التعامل مع القرآن يجمع بي 
ي إن المنهج الْمثل فن

 الْصلىي للنص   التحقيق اللغوي والتاريخ 
لفهم المعتن

ن عمق  نزل، وبي 
ُ
ي يخاطب  التدبر والتأملكما أ

ي الروحية والنفسية والاجتماعية الت 
لاستلهام الهدايات والمعابن

ا بالضوابط المذكورة، وأن يُنظر 
ً
ي كل زمان ومكان. يجب أن يكون التأويل الرمزي منضبط

بها القرآن الإنسان فن

 الْصلىي لا كإلغاء له
 .إليه كإثراء للمعتن

 :خاتمة

ي التعامل مع النص  
ة فن ي "القيمة/القيامة" وتفسن  "الزلزلة" تضعنا أمام مسؤولية منهجية كبن 

إن دراسة حالت 

ي سياقه الْول، كما يتطلب قلبًا مفتوحًا وروحًا متأملة 
. يتطلب الْمر أدوات علمية دقيقة لفهم النص فن ي

القرآبن

ن التحقيق ان الدقيق بي  ن ن المحافظة على الْصل والانفتاح على  لاستقبال هداياته المتجددة. المن  والتأويل، بي 

ن العلم والإيمان ن الْصالة والمعاصرة، وبي   .التطبيق، هو السبيل لفهم شامل ومتوازن لكتاب الله، يجمع بي 

 

"تدبر القرآن بين ثبات النص ومرونة الفهم: دروس من اختلاف   52

 "''القيمة/القيامة' وتفسير 'الزلزلة

 :مقدمة

ن   ي بي 
ي أغوار المخطوطات القديمة لفهم الاختلاف الإملاب 

قادتنا رحلتنا عن  المقالات السابقة من التنقيب فن

ي تفسن  سورة الزلزلة، ثم إلى تأمل تطور النص  
"القيمة" و "القيامة"، إلى استكشاف الْبعاد الكونية والنفسية فن

ه. والآن، نقف لنتساءل: ما هي الد ي ومناهج تفسن 
ي  القرآبن

ي يمكن أن نستخلصها كقراء للقرآن فن
روس العملية الت 

ي تدبر كتاب 
ا فن
ً
هذا العصر من هذه النقاشات؟ كيف يمكن لهذه الْمثلة أن توجهنا نحو منهج أكنر نضجًا وعمق

ن الإقرار بثبات  الله؟ يهدف هذا المقال الختامي إلى استخلاص بعض هذه الدروس، مركزًا على التوازن الدقيق بي 

ي فهمه وتطبيقهالنص 
اف بالمرونة اللازمة فن ن الاعن   .وقدسيته، وبي 

ام علم أصوله  الدرس الأول: تقدير تاري    خ النص واحير

ي 
ا فن
ً
ي إصدار الأحكامإن مثال "القيمة/القيامة" يعلمنا درسًا بليغ

 
عند مواجهة ما قد يبدو غريبًا أو    عدم التشع ف

 من القفز إلى استنتاج وجود "خطأ" أو 
ً
ي القراءات المختلفة. فبدلَّ

ي المصادر القديمة أو حت  فن
ا فن
ً
مختلف

 :"تحريف"، يدعونا هذا المثال إلى
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ي  •
 
اف بأن فهم النص يتطلب معرفة بعلومه المتخصصة، كعلم الرسم والقراءات  :التواضع المعرف الاعن 

 .واللغة والتاريــــخ

ي المصادر الموثوقة لفهم الخلفية اللغوية والتاريخية والإملائية   :التحقيق العلمي  •
البحث الدقيق فن

 .للظاهرة المدروسة

ي حفظ النص  :تقدير جهود الأوائل •
ي بذلها علماء الْمة عن  العصور فن

إدراك حجم العناية والدقة الت 

ي وضبطه ونقله بأمانة
 .القرآبن

ي وثباته عن  التاريــــخ
ي سلامة النص القرآبن

 .هذا الدرس يحمينا من الشكوك السطحية ويعزز ثقتنا فن

ي 
: التميير  بير  التفسير التأسيسي والتدبر الإثران  ي

 الدرس الثان 

ن التفسن  التقليدي لسورة الزلزلة والتفسن  الرمزي "الجديد" أهمية  التميير  بير  مستويات يوضح لنا التباين بي 

 :الفهم

ي الْمور العقدية  :"التفسير "المعن  التأسيسي  •
 الْصلىي المباسرر للآيات، خاصة فن

وهو المعتن

ة  يعية، والذي يُفهم من خلال ظاهر النص وسياقه وأصول التفسن  المعتن  اللغة، المأثور، "والتسرر

ي مستقبلىي هو جزء من هذا المستوى"السياق 
 .. الإيمان بالقيامة كحدث كوبن

ي الإضافية  •
ي الْعمق والإشارات والتطبيقات الشخصية  :" التدبر"المعان 

وهي الدلالات والمعابن

. النظر إلى  ي يمكن للقارئ أن يستلهمها من النص بعد فهم معناه الْصلىي
والروحية والنفسية الت 

" كنوع من "القيامة الصغرى" يمكن أن يندرج تحت هذا المستوى  ."صحوة الضمن 

، أو محاولة استبدال المعتن التأسيشي بالمعتن التدبري، قد يؤدي إلى فهم منحرف  ن ن هذين المستويي  الخلط بي 

. الدرس هنا هو   الأصلي ثم ننطلق منه إلى التدبر أو تفريــــغ للنص من مضمونه الْصلىي
أن نبدأ بفهم المعن 

ام بضوابط الفهم الصحيحوالتأمل لاستخلاص العير الشخصية والحياتية ن  .، مع الالن 

ي وقابليته لمخاطبة كل عصر 
 الدرس الثالث: احتضان حيوية النص القرآن 

، فإن النقاش حول التفسن  الرمزي يذكرنا بأن القرآن   رغم تأكيدنا على ثبات النص وأهمية فهم معناه الْصلىي

ي جامد، بل هو 
ي كل زمان ومكانليس مجرد نص تاريخن

 
، يخاطب الإنسان ف ، ويتفاعل مع واقعه كتاب حي

هي دليل على ثرائه وعالميته.   "ضمن الضوابط"وهمومه. إن قدرة النص على إلهام معانٍ وتطبيقات جديدة 

 :الدرس هنا هو 

الانفتاح على استلهام هدايات جديدة من القرآن تتناسب مع تحديات العصر   :عدم تجميد الفهم •

 .واحتياجاته، طالما لا تتعارض مع أصول الدين وثوابته

تجاوز القراءة السطحية إلى التأمل العميق الذي يربط آيات القرآن بحياتنا اليومية  :تفعيل التدبر  •

ي 
 .وسعينا للنمو الروخي والْخلاف 

ء  :السغي للتكامل • ي
 الْصلىي للآيات مع التطبيقات المعاصرة، بحيث يصىن

البحث عن كيفية تكامل المعتن

 .كل منهما الآخر

 الدرس الرابع: أهمية المنهج المتوازن والشامل 

ي 
ورة تبتن جمع الدروس السابقة لتؤكد على صرن

ُ
ن  منهج متوازن وشاملت ي تدبر القرآن يجمع بي 

 :فن

ه  :الدقة العلمية • ي التعامل مع لغة النص وتاريخه وأصول تفسن 
 .فن

ي والهدايات :العمق الروحي  •
ي التأمل واستلهام المعابن

 .فن
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ول الْصلىي وسياق القارئ المعاصر  :الوعي بالسياق •
ن  .فهم سياق النن

ام بالثوابت • يعية الْساسية :الالير  ي العقدية والتسرر
 .الحفاظ على المعابن

 لتحدياتنا :الانفتاح عل التجديد •
ً
 .السماح للنص بأن يخاطبنا بلغة عصرنا ويقدم حلولَّ

 :خاتمة

إن رحلتنا مع "القيمة" و "القيامة" ومع "زلزلة" الْرض والنفس، لم تكن مجرد تمرين فكري أو لغوي، بل كانت  

ي علاقتنا بكتاب الله. تعلمنا أن الثقة بثبات النص لا تتعارض مع السعىي لفهم أعمق وأكنر 
دعوة لإعادة النظر فن

ي فهم الْصل يجب أن
ي استلهام التطبيق. تعلمنا  حيوية له. تعلمنا أن الدقة العلمية فن

تتكامل مع العمق الروخي فن

ي كل عصر، 
أن القرآن، بعظمته وثباته، يظل قادرًا على أن يكون "هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان" فن

ا لتجديد 
ً
لمن أحسن تدبره وتلقيه بقلب واعٍ وعقل متفتح ومنهج قويم. فلنجعل من هذه الدروس منطلق

 علاقتنا با 
ً
 وفهمًا وتدبرًا وعملً

ً
ن الْصالة والتحريف: .لقرآن، قراءة ي الإسلام بي 

   "يبايعونك" /  "يبيعونك"البيعة فن

 

ي المفهوم الإسلامي الْصيل 
 مقدمة: البيعة فن

ن الحاكم والمحكوم، تقوم على مبدأ   بي 
ٌ
ي الإسلام هي عهد

ي المعروفالبيعة فن
 
ط ألا تتعارض مع الطاعة ف ، بسرر

ي محمد  ي عهد النت 
عي    "صلى الله عليه وسلم"أوامر الله. كانت البيعة فن

ا عن التفويض السرر ً حابة تعبن 
والصَّ

لت هذا المبدأ إلى  ي النصيحة والمراجعة. لكن بعض الجماعات حوَّ
 "طاعة عمياء"للحاكم، مع حق المحكوم فن

ر الْفراد لخدمة أجندات سياسية و 
ِّ
سخ

ُ
ير أفعالهاهابيةار ت  آيات القرآن وتاريــــخ الصحابة لتن 

ً
 .، مستغلة

 

 التحريف اللغوي: "يبيعونك" أم "يبايعونك"؟ 

 :أحد أبرز أدوات التلاعب كانت الآية القرآنية

جَرَةِ﴾ 
َّ
 الش

َ
حْت

َ
 ت
َ
ك
َ
 يُبَايِعُون

ْ
نَ إِذ مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
نِ ال

َ
ُ ع

َّ
َ اللَّ ي ِ

 رَضن
ْ
د
َ
ق
َ
 ."18الفتح: "﴿ل

ا للنص المرفق، فإن المخطوطات القرآنية القديمة وردت فيها الكلمة 
ً
" " "يبيعونك"وفق

َ
  "من الفعل "باع

ً
بدلَّ

َّ المعتن تمامًا"من الفعل "بايَعَ"" "يبايعونك"من   غن 
 :، وهو تحريفٌ لغويٌّ

ي   :"يبيعونك" •
ي فن  الصحابة والنت 

ن ي التنازل عنك أو التخلىي عن دعمك، مما يشن  إلى خلافٍ بي 
تعتن

 .ظروف معينة

ير الطاعة   :"يبايعونك " • جت له الجماعات لتن  ي عقد الولاء والطاعة، وهو التفسن  الذي روَّ
تعتن

 .المطلقة

ا  ي الْصلىي كان يعكس واقعًا إنسانيًّ
ا" هذا الاختلاف يُظهر أن النص القرآبن

ً
ي أحيان ،  "اختلاف الصحابة مع النت 

سخ فكرة  ف لن   ."التسليم دون نقاش"لكنه حُرِّ

 

ي الجماعات المتطرفة: من المبدأ إلى الآلية الإرهابية 
 البيعة فن

ن البيعة إلى  لت جماعات مثل الإخوان المسلمي   :يُلزم الْعضاء بالتالىي  "قسم دم"حوَّ

ي المنشط والمكره .1
 
 .حت  لو تضمنت الْوامر قتل الْبرياء  :السمع والطاعة ف
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ية :التضحية بالمال والدم .2 ا بسرر
ً
 .كتجنيد الْطفال واستخدامهم دروع

ل"  :تحريم المنازعة .3 ن يدي المغسِّ  ."حسب وصف حسن البنا "يُصبح العضو "كالميت بي 

هيب  ي المافيا، حيث يُستخدم الن 
لضمان الولاء، تحت  "كالتهديد بالقتل" هذا النموذج يُشبه قسم الولاء فن

ف ي مُزيَّ
 .غطاء ديتن

 

 التأثن  المدمر: من التطرف إلى تدمن  الدول 

 :لم يقتصر تأثن  هذا التحريف على الفكر، بل امتد إلى الواقع

لت جماعة الإخوان من جماعة دعوية إلى تنظيم مسلح  :مصر  • ي أحداث رابعة "تحوَّ
 ."2013كما فن

ير السيطرة الدموية :سوريا •  .استخدمت جماعات مثل داعش فكرة "البيعة للخليفة" لتن 

 لتمزيق النسيج الاجتماعي تحت شعار "الجهاد :اليمن والعراق •
ً
 ."أصبحت البيعة ذريعة

 

 المخطوطات القديمة  التاريخية: الْدلة  

ي كتابة بعض الآيات، مثل  مخطوطة قرآنية25  
ظهر اختلافات فن

ُ
 :ت

 ."البيعة تحت الشجرة"آية سورة الفتح  •

 .آيات الجهاد والقتال •

ي الحالىي خضع لتحريفات  هذه الاختلافات
شن  إلى أن النص القرآبن

ُ
متعمدة، بهدف صنع "إسلام مقصود او ت

ر العنف  .جديد" يخدم السلطة السياسية ويُن 

 

ي 
حة: إصلاح الخطاب الديتن  حلول مقن 

 :لمواجهة هذا التحريف، يجب 

بالعودة إلى المخطوطات القديمة، وفصل الإسلام الْصلىي عن الاجتهادات   :مراجعة النصوص الدينية .1

ية  .البسرر

ع، وليس تسليمًا أعم :إعادة تعريف البيعة .2 وط بالعدل والسرر  .كعهدٍ مسرر

ا  .3
ًّ
مثل "الجهاد" و"دار "بنقد خطاب الجماعات وتفكيك شعاراتها الزائفة  :محاربة التطرف فكري

 ."الحرب" 

ي  .4
ي تروّج للطائفية والكراهية :إصلاح التعليم الدين 

 .بتنقيح المناهج الت 

 

 خاتمة: الإسلام ضحية تحريف أتباعه 

ي تحويلها إلى   –كمبدأ إسلامي –البيعة 
ي ذاتها، لكن المشكلة تكمن فن

 فن
ً
 من "فقه  "فقه الموت"ليست مشكلة

ً
بدلَّ

ي دينٌ يدعو إلى الحكمة والرحمة، لكن بعض أتباعه حوّلوه إلى أيديولوجيا عنفٍ باسم 
الحياة". الإسلام الحقيف 
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  ، ي
 تعيد الاعتبار للعقل والضمن  الإنسابن

ً
 فكرية

ً
ن يتطلب ثورة الدين. إن إنقاذ الإسلام من براثن المتطرفي 

ي سوق السياسة
 .وتكشف زيف من يبيعون الدين فن

 نحو فهم أعمق للقرآن الكريم: بين الخرافة والمعجزة والتدبر   53

 مقدمة

. لكن فهم هذا الكتاب  ن القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد، المعجزة الباقية، والدستور الشامل لحياة المسلمي 

ن العقل والقلب،  ن الْصالة والمعاصرة، وبي  ، فهو يحتاج إلى منهجية واعية تجمع بي  ن
ّ
العظيم ليس بالْمر الهي 

ي 
ن النص والواقع. فن ي أن يقوم عليها فهمنا للقرآن الكريم، مع  هذا البحث وبي 

ي ينبعىن
، سنستعرض أهم الْسس الت 

ن العقل  ي ولغة عربية مبينة، والتوازن بي 
ن الخرافة والمعجزة، وأهمية التدبر بقلب نف  ن بي  ن على التمين  كن 

الن 

ي قد تعيق الفهم الصحيح
ي الفهم، مع التحذير من بعض المحاذير المنهجية الت 

 .والقلب فن

ن الْسطورة والحكمة الإلهية  .1  ن بي   التمين 

. فالْسطورة هي قصة خيالية لا  ي
ن الْسطورة والمعجزة عند التعامل مع القصص القرآبن وري التفريق بي  من الصرن

ي الواقع، بينما المعجزة هي حدث خارق للعادة يجريه الله على يد أنبيائه لتأييد رسالتهم. المعجزات 
أساس لها فن

فسرَّ حرفيًا دون تدبر 
ُ
، بل هي "آيات" تدل على حكمة الله وقدرته، القرآنية ليست مجرد أحداث خارقة ت

وتحمل رسائل روحية وأخلاقية عميقة. فمعجزة خلق السماوات والْرض، على سبيل المثال، ليست مجرد 

ي الكون واستشعار عظمة الخالق
 .حدث خارق، بل هي دليل على عظمة الخالق ودقة صنعه، وتدعونا للتفكر فن

 العودة إلى النص الْصلىي وأهمية التدبر  .2

  ، ي
ي المصحف العثمابن

، كما هو فن ي الْصلىي
لفهم القرآن الكريم فهمًا صحيحًا، يجب الاعتماد على النص القرآبن

ن الاعتبار أن عملية جمع القرآن كانت مدروسة ومحكمة، وأن  وهو النص المجمع عليه. مع الْخذ بعي 

 الكلىي دون تد
ن المخطوطات محدودة، ولكن قد تؤثر على المعتن  .برالاختلافات بي 

ح هو الاعتماد على النص المجمع عليه  ي وآلية  "مصحف عثمان"الحل المقن  مع دراسة قواعد اللسان العرب 

 ومبَ 
ً
ن ومتدبر القرآن المستنبطة من داخله، فالقرآن مفصل تفصيلا ب الآيات بعضها  بِ ي  ، يفسر نفسه بصرن ن ي 

ي استنباط الْحكام، ولكن يجب أن يكون هذا الاجتهاد مبنيًا على 
عي فن

ي إنكار دور الاجتهاد السرر
ببعض. ولا ينبعىن

ي 
 .فهم صحيح للنص القرآبن

ي ولغة عربية  .3 
 التدبر بقلب نف 

التدبر هو المفتاح لفهم القرآن الكريم، وهو لا يقتصر على مجرد القراءة السطحية، بل يتطلب قلبًا نقيًا خاليًا 

ا للغة  
ً
ا لاستقبال الحكمة الإلهية. كما يتطلب إتقان

ً
 متفتحًا مستعد

ً
من التعصب والْفكار المسبقة، وعقلً

ي إطاره 
ي فن
وريالعربية، فهي لغة القرآن، وفهم النص القرآبن  .اللغوي الْصلىي أمر صرن

ي تعتمد على تدبر القرآن 
ن النقاء الروخي والْدوات العلمية، فالاستفادة من التفاسن  الت  لا بد من الجمع بي 

ي 
. كما أن فهم السياق التاريخن ي

والعقل والمنطق، القديمة والجديدة، تساعد على فهم أعمق للنص القرآبن

ء لنا جوانب خفية من المعتن  ي
ول الآيات يصىن ن ي لنن

 .والثقافن

ن العقل والقلب  .4   التوازن بي 
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ن العقل والقلب، فالإمام الغزالىي يقول: "العقل مركب القلب،  الفلسفة الإسلامية تؤكد على أهمية التوازن بي 

ي دون تأثر 
، والفهم الجاف لا يكفن ي دون فهم عقلىي

ي لا يكفن
ي أن التدبر العاطفن

والقلب مركب العقل". وهذا يعتن

 .روخي 

ي    الفهم العقلىي لدقة الخلق وإبداعه، والتأثر القلت 
ن عند تدبر آيات الخلق، على سبيل المثال، يجب أن نجمع بي 

 .بعظمة الخالق وجلاله. هذا التوازن هو الذي يحقق الفهم الشامل والمتكامل للقرآن الكريم

 محاذير منهجية  .5

 :هناك بعض المحاذير المنهجية التي يجب تجنبها عند التعامل مع القرآن الكريم، ومن أهمها 

رفض كل الَّجتهادات قد يؤدي إلى فهم مبتسر، خاصة في القضايا التشريعية المعقدة.  :الفردية المطلقة •

يجب التمييز بين "الموروث" و"التراث"، فليس كل التراث "موروثاً سلبياً"، بل فيه اجتهادات علماء  

 .ساهموا في الحفاظ على الهوية الإسلَمية 

يجب احترام التراث كإرث ثقافي، مع نقد ما قد يكون فيه من اجتهادات إنسانية قابلة   :التعامل مع التراث •

 .للخطأ

من أخطر المحاذير إنكار أو محاولة تبديل سنن الله وقوانينه الكونية والَّجتماعية   :إنكار سنن الله الثابتة •

ِ تبَْ  ِ فيِ الَّذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلُ ۖ وَلنَ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللََّّ دِيلًَ﴾  التي أقرها في كتابه. فالله تعالى يقول: ﴿سُنَّةَ اللََّّ

. التدبر الصحيح هو الذي يكشف عن هذه السنن ويدعو إلى فهمها والتعامل معها بحكمة،  "62الْحزاب: "

التدبر الحق يرفض رفضًا قاطعاً أي تفسير يتعارض مع سنن الله   .وليس إلى إنكارها أو محاولة تغييرها

 .الثابتة، ويحذف ويدمر أي فهم مبني على الخرافات والأوهام التي لا أساس لها في منطق القرآن

 

ي للقرآن"  .6 
 " التدبر من داخل النص"منهجية "التفسن  الذاب 

ي هو منهجية تعتمد على 
 :التدبر من داخل النص القرآبن

 .ربط الآيات ببعضها لتوضيح المعتن  :التناسق الداخلي  •

 .تكرار القصص والمفاهيم مع اختلاف الزوايا لاستنباط الحكمة  :التكرار المعنوي •

ن الله الكونية والاجتماعية، فالله لا  :لانسجام مع سي   الله • يجب أن يكون التفسن  منسجمًا مع سين

ي أقام عليها الكون والحياة
 .يأمر بما يخالف سننه الت 

فها القواميس اللغوية :المصطلحات القرآنية • عرِّ
ُ
 .فهم المصطلحات كما عرّفها القرآن نفسه، لا كما ت

؟  .7  ن ي مبي   كيف نتدبر القرآن بلسان عرب 

ي صلى الله عليه وسلم :استعادة المنهج النبوي  •  .تفسن  القرآن بالقرآن، كما كان يفعل النت 

ي  •
 
ي والثقاف

ي نزلت فيها :دراسة السياق التاريخ 
 .فهم الْلفاظ ضمن البيئة العربية الت 

كير  عل "المفردة القرآنية •
ي القرآن لفهم دلالتها الشاملة :"الير

ي كل مواضعها فن
 .تتبع الكلمة فن

 محاذير يجب تجنبها  .8 

ي صلى الله عليه وسلم، كتفصيل  :الفصل بير  القرآن والسنة • بعض المفاهيم تحتاج إلى بيان النت 

 .الصلاة

اث اللغوي  • ورية لفهم دلالات الْلفاظ القديمة :التعالىي عل الير  .علوم اللغة العربية صرن
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ي الذاتية •
 
ع، وعدم تحميل النص ما لا يحتمل :الإغراق ف  .يجب ضبط الفهم الشخصىي بضوابط السرر

 أمثلة تطبيقية للتدبر من داخل القرآن .9 

ي تربطه "الخضوع "لا يُفهم من مجرد الاشتقاق اللغوي  :"معن  "الإسلام •
، بل من خلال الآيات الت 

 .بالاستسلام الكلىي لله

ٌّ يُزيل الشكوك :"معن  "الهدى  • ي  .ليس مجرد الدلالة على الطريق، بل هو نورٌ قلت 

ن  10  الصحيح  والتدبرالله    سين

إن الإيمان بسنن الله الثابتة هو جزء لَّ يتجزأ من التدبر الصحيح للقرآن الكريم. فالتدبر ليس مجرد عملية عقلية أو  

عاطفية، بل هو أيضًا عملية روحية تتطلب التسليم لله الخالق الحكيم الذي أقام الكون على سنن محكمة لَّ تتغير ولَّ 

 .انين الَّجتماع وقوانين النفس البشريةتتبدل. هذه السنن تشمل قوانين الطبيعة وقو

 :التدبر الصحيح هو الذي

 .عن هذه السنن من خلَل آيات القرآن الكريم يكشف .1

 .إلى فهم هذه السنن والتعامل معها بحكمة يدعو .2

 .أي تفسير يتعارض مع هذه السنن الثابتة يرفض .3

 .الخرافات والْوهام التي تحاول أن تصور الْمور على غير حقيقتها  يحارب .4

 

 الخاتمة  .10

 :المنهج الْمثل لفهم القرآن هو "الوسطية" التي تجمع بين 

 .النقاء الروحي: تهذيب النفس من التعصب والْفكار المسبقة .1

 .والإلمام بسنن الله الكونية والاجتماعية الْدوات العلمية: إتقان اللسان العربي، وفهم السياق التاريخي،  .2

 .التوازن بين العقل والقلب: الجمع بين الفهم العقلي والتأثر الروحي .3

 .احترام التراث: الَّستفادة من التراث الإسلَمي مع نقد ما قد يكون فيه من اجتهادات قابلة للخطأ .4

الإيمان بأن سنن الله لَّ تبديل لها، وأن التدبر الصحيح هو الذي يكشف عن هذه  :الإيمان الراسخ بسنن الله .5

 .السنن ويدعو إلى فهمها والتعامل معها

 تفسير القرآن الكريم وكيف يتم فهم المعجزات والنصوص 54

 إحياء النفوس    

ي القرآن يمكن أن يكون رمزيًا، بمعتن إحياء النفوس 
الكثن  من العلماء والمفسرين يرون أن معتن إحياء الموب  فن

 وتحويلها من حالة الموت الروخي إلى الحياة الروحية. 

ب العصا البحر       صرن
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ي تساعد 
ا. العصا قد ترمز إلى القوة أو الْداة الت 

ً
ب موس البحر بعصاه يمكن أن يُفهم بشكل رمزي أيض صرن

ي حياتنا. لذلك، يمكن أن يكون 
ي نواجهها فن

ة الت  الإنسان على التغلب على الصعاب، والبحر يمثل العقبات الكبن 

 المعتن هنا هو استخدام الْدوات والإيمان لتجاوز العقبات. 

ي القرآن     
 التدبر فن

ي 
ا. القرآن كتاب لا يمسه إلا المطهرون، وهذا يعتن

ً
إن تدبر القرآن والبحث عن معانيه العميقة هو أمر مهم جد

. عدم التدبر والاعتماد على الخرافات يؤدى إلى سوء  ن  وقلبًا نقيي 
ً
ي لنصوصه يتطلب عقلً

أن الفهم الحقيف 

ي الحقيقية. 
 الفهم والانحراف عن المعابن

ي محمد      معجزات النت 

ى هي القرآن نفسه، بمعجزاته اللغوية والبيانية وعمقه   ي محمد الكن  الكثن  من العلماء يرون أن معجزة النت 

 . ي
 الروخي والمعرفن

ي الحقيقة. 
ن ونتدبر بعمق ونستخدم عقولنا لنفهم المعابن فهم النصوص الدينية يتطلب منا أن نكون منفتحي 

 من المهم دائمًا أن نسعى للبحث والتعلم والتفكن  النقدي. 

      الإحياء الرمزي للنفوس  . 1    

ي    -   
ي القرآن   التفسن  : الْصل فن

كقصة إبراهيم مع الطيور، أو عيش عليه "وردت قصص إحياء الموب  فن

ة تدل على قدرة الله المطلقة. لكن بعض المفسرين   "السلام ن "كمعجزات حسيَّ ثي 
َ
 "كالصوفية وبعض المُحد

ا لـ 
ً
ا رموز

ً
ونها أيض اهُ﴾   بالإيمان ،إحياء القلب   يَعتن 

َ
حْيَيْن

َ
أ
َ
ا ف
ً
 مَيْت

َ
ان
َ
وَمَنْ ك

َ
ي قوله تعالى: ﴿أ

 .   " 122الْنعام: "كما فن

ي    -   
 لحقائق روحية متجددة.  الفهم : التوازن فن

ٌ
لا يُنكر التفسن  الرمزي الوقائع التاريخية، بل يرى أنها تجسيد

 خالدة لكل عصر. 
ٌ
 لعصر النبوة، بينما الإحياء المعنوي رسالة

ٌ
 فالإحياء المادي معجزة

ن الحرفية والرمزية  . 2     ب البحر بالعصا: بي       صرن

ي : البعد    -   
ن  التاريخن ظهر انتصار المستضعفي 

ُ
ي ت
ي والمكابن

ي سياقها الزمابن
ي إسرائيل"القصة فن

على الطغيان  "بتن

، مما يؤكد أن الْسباب المادية  "فرعون"  لا تنفصل عن الإرادة الإلهية.    "كالعصا " بتأييد إلهي

ي العصا رمزًا لـ  العملية : الرمزية    -   
ي البحر رمزًا   الاتكال على الله مع الْخذ بالْسباب  يمكن أن نرى فن

، وفن

ن التوكل والعمل.  ي الربط بي 
. وهذا يتوافق مع منهج القرآن فن ي

ي تتشقق أمام الإيمان الحقيف 
 للأزمات الت 

طه وأثره  . 3           التدبر: سرر

﴾  المطهرون :    -   
َ
رُون هَّ

َ
مُط

ْ
 ال
َّ
 إِلَّ

ُ
ه  يَمَسُّ

َ
ين:    "79الواقعة: "الآية ﴿لَّ  تحمل تفسن 

ي : التفسن     -     
 لمس المصحف، وهو رأي جمهور الفقهاء.   "الوضوء "يشن  إلى طهارة الجسد   الحرفن

ي : التفسن     -     
يرى أن المقصود طهارة القلب من الشك والرياء، كما ذكر الغزالىي وابن عطاء الله   الباطتن

 السكندري.   

ي النقاء الروخي لفهم القرآن، بل يحتاج إلى  التدبر : آلية    -   
كمعرفة اللغة، والسياق     أدوات علمية   لا يكفن

ن  ولي  ن
" الذي يجمع الآيات المتفرقة حول قضية واحدة. النن ز دور "التفسن  الموضوعي يــــع. هنا ين   ، وأسباب التسرر
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ي والتحدي الخالد   . 4    
ن الإعجاز البيابن      معجزة القرآن: بي 

ي القرآن للإنس والجن  اللغوي : الإعجاز    -   
ّ
ي محمد   "88سورة الإسراء: " يُعتن  تحد  على أنه معجزة النت 

ً
دليلً

ى، خاصة أن العرب   عجزوا عن محاكاته.   –رغم فصاحتهم  –صلى الله عليه وسلم الكن 

ي : الإعجاز العلمي    -   
كابن "اختلف العلماء حوله؛ فمنهم مَن يراه منهجًا لتوافق القرآن مع الحقائق  والعمرابن

ة على النص المطلق  "عاشور  ر من إسقاط النظريات المتغن 
ّ
 .   "كالقطان"، ومنهم مَن يحذ

     التفكن  النقدي وضوابطه  . 5    

ي التفسن  مطلوب، لكن بضوابط:   الانحراف : . vsالاجتهاد    -   
 الاجتهاد فن

     1  .  . عدم مخالفة النص القطعىي

عية.   2       . الاستناد إلى قرائن لغوية أو سرر

فرغ النص من مقاصده.  3     
ُ
ي ت
ب التأويلات الفردية الت 

ُّ
 . تجن

ي : مثال    -   
﴾   تطبيف 

ٌ
دِيد

َ
سٌ ش

ْ
 فِيهِ بَأ

َ
حَدِيد

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
نزَل
َ
. هل يُفهم "إنزال الحديد" "25الحديد: "قوله تعالى: ﴿وَأ

ك "على ظاهره  ن ي حفظ العدل؟  "نزول من السماء كنن 
 ، أم كرمز لقوته وهدفه فن

 التعامل مع الإسرائيليات في التفسير  55

ي تتطلب وعيًا بمنهجية المفسرين وضوابط النقد الحديثة. الإسرائيليات هي الروايات  
من القضايا المهمة الت 

ي دخلت إلى التفاسن  الإسلامية عن  الصحابة أو   "أهل الكتاب"المنقولة عن مصادر يهودية أو مسيحية 
الت 

 لكيفية التعامل معها: 
ً
لً  مفصَّ

ً
ي وأخبار الْمم السابقة. إليك تحليلً

ي تفسن  القصص القرآبن
 فن
ً
، خاصة ن  التابعي 

     . تعريف الإسرائيليات وأنواعها 1      

ي القرآن أو السنة   التعريف :    -
ي إسرائيل أو أهل الكتاب من قصص وأخبار لم يرد ذكرها فن

قل عن بتن
ُ
كل ما ن

 الصحيحة.   

   أنواعها :    -

ي    والسنة : ما وافق القرآن    -  
ع، مثل أسماء بعض الْنبياء المذكورة فن خالف السرر

ُ
ي لا ت

كبعض التفاصيل الت 

 التوراة.  

ي تنسب للأنبياء ما لا يليق بمقام النبوة   والسنة : ما خالف القرآن    -  
كقصص داود عليه السلام "كالروايات الت 

قة
َّ
 .  "الملف

ع : ما سكت عنه    -   ي النصوص    السرر
كتفاصيل جغرافية أو زمنية عن الْمم السابقة لم يرد نفيها أو إثباتها فن

 الإسلامية. 

     . موقف العلماء منها 2      

    المبكر : المنهج النقدي    -
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ع، وقال:  تيمية : ابن    -   ر من قبول الإسرائيليات إلا إذا وافقت السرر
َّ
ء من هذه  حذ ي

»ليس لْحد أن يحتج بشر

قها«
َّ
 .  "مجموع الفتاوى"  الإسرائيليات لا بصحتها ولا بضعفها إلا أن يعلم أن القرآن أو السنة صد

ق:  كثن  : ابن     -  
ِّ
ه، كان يذكر الإسرائيليات ثم يُعل ي تفسن 

م صحته« فن
َ
 .   »وهذا من الإسرائيليات، ولا يُعل

ي :    -   ه كروايات تاريخية مع تنبيه القارئ إلى ضعف بعضها.    الطن  ي تفسن 
 نقلها فن

ي    -
ة الروحية، لكن هذا مُنتقد  والرمزي : المنهج الصوفن بعض المتصوفة استخدموا الإسرائيليات كرموزٍ للعن 

 لاختلاطه بأساطن  غن  موثوقة.  

      . ضوابط التعامل مع الإسرائيليات3      

ع  "أ  :    التحقق من موافقة السرر

 .  "كوصف الْنبياء بصفات تناقص عصمتهم" رفض كل ما يُخالف القرآن أو السنة  -   

ي  -   
ي بعض التفاسن  كقصة ملائكة عصوا، بينما القرآن يذكرها فن

ي وردت فن
مثال: رواية "هاروت وماروت" الت 

 دون تفاصيل.   "102البقرة: "سياق السحر 

بوي والحقيقة التاريخية  "ب ن الغرض الن  ن بي   :     التمين 

عتن  حقائق دينية ملزمة.    -   
ُ
ع، لكن لا ت خالف السرر

ُ
ستخدم للعظة إن لم ت

ُ
 الإسرائيليات قد ت

   "ج 
ً
 :     الاعتماد على المصادر الإسلامية أولَّ

تفسن  القرآن بالقرآن، ثم بالسنة الصحيحة، ثم بأقوال الصحابة، وعدم تقديم الإسرائيليات على هذه  -   

 المصادر.  

ن   "د  :     النقد السندي والمي 

ن "هل نقلها ثقة؟"نقد سند الرواية   -     .   "هل يتناقض مع العقل أو النقل؟" ، ثم نقد المي 

     . إشكالات منهجية4      

ن التاريــــخ    - موا الإسرائيليات كحقائق دينية، مما أدى إلى تشويه صورة   والدين : الخلط بي 
َّ
بعض المفسرين قد

 الْنبياء أو إدخال خرافات.  

ي صلى الله عليه وسلم مدح آلهة قريش، وهي  العقيدة : التأثن  على    - ي زعمت أن النت 
مثل روايات "الغرانيق" المكذوبة الت 

 روايات باطلة.   

ير صراعات مذهبية أو سياسية  السياسي : الاستغلال    - خدمت لتن 
ُ
كبعض روايات "بعض الإسرائيليات است

ن   .   "الفي 

ي صلى الله عليه وسلم والصحابة5            . منهج النت 

ي    - ي حديث:  صلى الله عليه وسلم : موقف النت 
 على الحذر من الإسرائيليات، كما فن

َّ
بوهم،  حث

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
قوا أهل الكتاب ولا ت

ِّ
صَد

ُ
»لا ت

ا«
َ
يْن
َ
نزِلَ إِل

ُ
ذِي أ

َّ
ا بِال

َّ
 .   " البخاري "  وقولوا: آمَن

ة النقل عن أهل الكتاب، وقال:  الخطاب : موقف عمر بن    -  .    »كفانا كتاب الله« منع الصحابة من كنر
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ن الحفظ والتجديد 6             . رؤية معاصرة: بي 

،  الحديث : النقد    - اقية والعقلانية استغلت الإسرائيليات لزعزعة الثقة بالتفسن  الإسلامي الدراسات الاستسرر

ي منها.    اث التفسن 
 مما يستدعي تنقية الن 

ي  الموضوعي : التفسن     -
ن على مقاصد القصص القرآبن كن 

ة والموعظة "الن  ي التفاصيل   "كالعن 
دون الخوض فن

 غن  المؤكدة.  

كعلم الآثار والتاريــــخ المقارن للتحقق من صحة بعض الروايات، مع الحذر من   المساعدة : توظيف العلوم    -

   . ي
 الإسقاطات المادية على النص القرآبن

     . أمثلة تطبيقية7      

كاسم أخت "، بينما التفاسن  أضافت تفاصيل "32-27المائدة: " القرآن ذكرها بإيجاز  وقابيل : قصة هابيل    -

.    "قابيل عي
 من الإسرائيليات دون سند سرر

ن : قصة ذي    - ا إلى روايات  القرني 
ً
القرآن لم يُحدد هويته، لكن بعض المفسرين ربطوه بالإسكندر الْكن  استناد

 أهل الكتاب.  

      الخلاصة       

 التعامل مع الإسرائيليات يجب أن يكون بـ:  

ا.   الحيطة :   . 1 ا أو عقائديًّ يعيًّ  عدم اعتبارها مصدرًا تسرر

ع.   النقد :   . 2 ن الصحيح من الضعيف وفق ضوابط السرر  تمين 

ن على المقصد   . 3 كن 
ي : الن 

ي تفاصيل لا فائدة منها.     القرآبن
ة والموعظة، دون التورط فن  كالعن 

، والحفاظ على نقاء  ي
اث الإنسابن ن الاستفادة من الإسرائيليات كجزء من الن  السؤال الْهم: كيف نوفق بي 

؟ ما رأيك؟  ي
 التفسن  القرآبن

 والتأويل العلماني للنصوص الدينية  "الباطني"الفرق بين التفسير الرمزي  56

  :  يمكن توضيحه من خلال الجدول التالىي

ي "التفسن  الرمزي  لمعيار ا
ي       " الباطتن

 التأويل العلمابن

 الهدف  

الكشف عن الحقائق الروحية    

 توظيف النص لخدمة أيديولوجيات حديثة   الخفية. 

مرجعية  

ع    السرر

ع مع البحث   ام بالسرر ن يحاول الالن 

عي لصالح العقل أو الواقع   عن الباطن. 
 قد يتجاوز النص السرر

 موقف النص      

النص مقدس وذو معانٍ متعددة  

ي وقابل للتعديل أو الإلغاء الطبقات 
 النص تاريخن
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الدور 

 الاجتماعي 

ي 
ف  يعزز التصوف الفردي والن 

 .  يهدف إلى تغين  المجتمع وفق رؤية علمانية  الروخي

عية  يعتمد على اللغة كوعاء للرمز.        العلاقة باللغة   قد يعيد تعريف المصطلحات السرر

 

ي "التفسن  الرمزي       
 : "الباطتن

.   التعريف :    - ي
 تفسن  النصوص الدينية بمعانٍ خفية أو روحية تتجاوز الظاهر اللفطن

ي النص ويتأثر بالتصوف  الفكرية : الْصول    -
" فن والفلسفة  العرفانيستند إلى فلسفة وجود "طبقات للمعتن

اقية.   الإسرر

ن على المقاصد الروحية.  خصائصه :    - ، تركن   رمزية العناصر المادية، فردية التفسن 

ع، عدم إنكار الحقائق التاريخية.   ضوابطه :    - ي اللغة أو السرر
، وجود أصل فن ي

 عدم مخالفة الظاهر القرآبن

ي : التأويل       
 العلمابن

تفسن  النصوص الدينية بمنهجية تهدف إلى فصل الدين عن الحياة العامة أو جعله خاضعًا    التعريف :    -

 للمنطق المادي. 

ي والنسبية الثقافية.  الفكرية : الْصول    -
 ينطلق من الفلسفات العلمانية والنقد التاريخن

عية.  خصائصه :    - ، إعادة القراءة وفق مرجعيات خارجية، رفض الثوابت السرر  نسبية المعتن

، إسقاط مفاهيم حديثة على  منهجيته :    - ي ي الغرب   على المقاصد الإنسانية، استخدام أدوات النقد الْدب 
ن كن 
الن 

 النص. 

 ونقد : إشكالات       

ي : التفسن     -
ات بلا ضوابط، وإهمال الْحكام العملية.  الباطتن  قد يؤدي إلى الغموض واختلاف التفسن 

ي : التأويل     -
ي مقياسًا للحق المطلق.  العلمابن اث، ويجعل العقل البسرر  يقطع الصلة بالن 

 توضيحية : أمثلة       

 الحجاب : آية   . 1

ي :    -   
 الحجاب رمز لسن  القلب عن التعلق بالدنيا.  الباطتن

ي :    -   
 الحجاب عادة تاريخية لا تلزم المرأة الحديثة.  العلمابن

 الردة : حد   . 2

ي :    -   
ي الرجوع عن الحقيقة الروحية.  الباطتن

 الردة تعتن

ي :    -   
 حد الردة ينتهك حرية الاعتقاد ويجب إلغاؤه.  العلمابن
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 الخلاصة :       

ي فهم العن  دون إلغاء 
ع، والاستفادة من الرمزية فن ام ظاهر النص وثوابت السرر ن احن  المنهج السليم يجمع بي 

ي تتنكر للمقاصد الْصلية للنص. 
عية، ورفض التأويلات الت   الحقيقة السرر

 دور السياق التاريخي في فهم المعجزات 57

ن   ز إشكالية العلاقة بي  ن 
َ
ي الدراسات القرآنية والكلامية، حيث ت

الخصوصية    يُعتن  أحد النقاط الجوهرية فن

ة منها  وعمومية   الزمانية للمعجزة ا لهذا السؤال:   العن 
ً
 متوازن

ً
 . إليك تحليلً

   . المعجزة: تعريفها وهدفها 1      

ي لتأييد نبوته وتحدي المعاصرين.   التعريف :    -  حدث خارق للعادة يُجريه الله على يد النت 

 لهم  المباسرر : الهدف    -
ٍّ
ي زمانه، كتحد

ي لقومه فن ي  "يُجيدونه  فيما إثبات صدق النت 
كمعجزة اللغة للعرب فن

 . "القرآن

ن عن  العصور.  المباسرر : الهدف غن     - ي قلوب المؤمني 
 تثبيت الإيمان فن

    . الخصوصية التاريخية: معجزات مرتبطة بسياقها 2      

 قرآنية : أمثلة    -

ي الخدع البصرية  موس : عصا    -  
ا على سحرة فرعون الذين برعوا فن

ًّ
- 20طه: "تحويل العصا إلى ثعبان كان رد

21" . 

ي زمانه، وإثبات لقدرة الله على الخلق.   للموب  : إحياء عيش    -  
ي لعلماء الطب فن

ّ
 تحد

   الخصوصية : حكمة    -

خاطب  -  
ُ
جيب عن تساؤلاته.     ثقافة العصر   المعجزة ت

ُ
 وت

: معجزة الإسراء  -  
ً
 "مثلا

ً
ي سياق تأكيد مركزية القدس الدينية رغم  "الانتقال من مكة إلى القدس ليلً

جاءت فن

ي عن العرب. 
 بعدها الجغرافن

ة العامة: دروس تتجاوز الزمان3          . العن 

   القصص : القرآن يُكرر    -

ي قوله تعالى:   -  
، كما فن  لم يذكر القرآن المعجزات لمجرد سرد التاريــــخ، بل لاستخراج العن 

بَابِ﴾      
ْ
ل
َ ْ
ولِىي الْ

ُ ِّ
 لْ
ٌ
ة َ ْ صَصِهِمْ عِن 

َ
ي ق ِ
 فن
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
 . "111يوسف: "﴿ل

ي    -
 الخالدة : المعابن

ي عواقب الجحود.  صالح : ناقة   معجزة  -  
 رمزٌ لاختبار الطغاة بالامتثال لْمر الله، ودرسٌ فن

.  القمر : انشقاق   معجزة  -    تذكن  بقدرة الله على تغين  الكون، وليس مجرد حدث فلكي
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ن الخصوصية والعُموم 4       ي الجمع بي 
    . آراء العلماء فن

ي : الاتجاه    -
ة منها عامة  الحرفن  .   "كابن تيمية"يرى أن المعجزات أحداث تاريخية خاصة بأصحابها، لكن العن 

ي تتجدد مع كل عصر  الرمزي : الاتجاه    -
ي "يبحث عن الدلالات الروحية الت   .  "كبعض الصوفية كابن عرب 

ي تفسن   الوسطي : الاتجاه    -
ة، كما فن ي واستنباط العن 

ن الإيمان بالحدث التاريخن ي   و    الرازي  يجمع بي   .   القرطت 

   . إشكالات العصر الحديث 5      

ن العلم  المادي : التفسن     - ، مما "كاعتبار انفلاق البحر ظاهرة مد وجزر"محاولة تفسن  المعجزات بقواني 

 يُفقدها بُعدها الإعجازي.  

ي : النقد    -
ي وقوع المعجزات بحجة أنها أساطن  مرتبطة بسياقها.   التاريخن

شكك فن
ُ
 بعض المدارس الفكرية ت

ي    -
 تحويل المعجزة إلى مجرد قصة أخلاقية، مما يُضعف الإيمان بكونها دليل نبوة.  الرمزية : المبالغة فن

ي 6      
ين: نموذج تطبيف 

َ
ن البُعد    . التكامل بي 

    والنار : قصة إبراهيم عليه السلام    -

ا وسلامًا.    التاريخية : الخصوصية    -  
ً
ي قومه الذين عبدوا النار، فجعلها الله برد

ّ
 تحد

ة    -       الخالدة : العن 

 النار رمزٌ للابتلاءات، ونجاة إبراهيم ترمز إلى أن الإيمان يُطفن  نار المحن.   -    

ي مواجهة الوثنية فكرة صالحة لكل زمان.  -    
 الدعوة إلى التوحيد فن

ن التاريــــخ والدرس7          . الخلاصة: المعجزة بي 

.   فحسب : ليست خاصة بأصحابها    -  لْن القرآن حوّلها إلى جزء من خطاب عالمي

ة    -  لْن إنكار واقعيتها التاريخية يُضعف مقام النبوة.    مجردة : وليست مجرد عن 

   الوسطي : الجواب    -

ي سياقاتها، وهي    أحداث حقيقية  المعجزات  -  
 لْصحابها.     دلائل نبوة  وقعت فن

ز  -   ن 
ُ
.    الدروس الكونية  لكن القرآن صاغها بطريقة ت ن ي لا تتوقف عند زمن معي 

 الت 

    المنهجية : التوصية        

 فهم المعجزات يتطلب:  

ي   . 1
 لفهم سببها وعلاقتها بثقافة العصر.      دراسة السياق التاريخن

 كالعدل، والتوكل، ومحاربة الطغيان.      استخراج القيم الكلية  . 2

ي الحقيقة التاريخية أو   . 3
لعىن
ُ
ي ت
جمدها . رفض الانزلاق إلى التأويلات الت 

ُ
   ت
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ن الطبيعة؟ هل  ي عصر العلم الذي يُفسر كل الظواهر بقواني 
ف "المعجزة" فن عرِّ

ُ
السؤال يبف  مفتوحًا: كيف ن

؟  ي
يًا لسحر أو طب الماضن

ّ
يًا لعقلانية العصر كما كانت تحد

ّ
 يمكن أن تكون المعجزة تحد

يتعلق بالمعجزات   فيما خاصة    -تفسير القرآن الكريم وفهم معانيه  58

   –والنصوص الرمزية 

ن  ي ذكرتها، مع إضافة    الروخي  والعمق    المنهجية العلمية  عملية معقدة تجمع بي 
. فيما يلىي تفصيل للأفكار الت 

 أبعاد منهجية وعلمية: 

ن الحقيقة والتأويل 1           . الإحياء الرمزي للنفوس: بي 

   القرآنية : النصوص    -   

اهُ﴾      
َ
حْيَيْن

َ
أ
َ
ا ف
ً
 مَيْت

َ
ان
َ
وَمَن ك

َ
:    – "122الْنعام:  "﴿أ ن فهم على معنيي 

ُ
 قد ت

ي قصة عيش عليه السلام " كمعجزة إحياء الموب    الحشي : المعتن    -     
 .  "كما فن

" "إحياء القلب بالإيمان بعد موت الجهل  الرمزي : المعتن    -      ن ي "مدارج السالكي 
 .  "كما فسره ابن القيم فن

   المتوازن : المنهج    -   

ة الرمزية، فالله خلق الكون على نظام  -      ي للمعجزات واستنباط العن 
ن الإيمان بالمعتن الحرفن لا تعارض بي 

 الْسباب والمسببات، لكنه قادر على تجاوزها لإثبات الحق.  

تدل على قدرة الله،   "إحياء الطيور " المعجزة الحسية  –  "260البقرة: "مثال: قصة إبراهيم مع الطيور  -     

ن "والرمزية   ي القلب.  "إحياء اليقي   تدل على أن الإيمان يُحت 

ب البحر بالعصا: رمزية الْداة والإيمان2          . صرن

ي : السياق    -   
   القرآبن

بَحْرَ﴾      
ْ
 ال
َ
ِبْ بِعَصَاك

اصرنْ
َ
ي يتضمن:    – "77طه: "﴿ف

 الحدث التاريخن

.   مادية : معجزة    -      ن  تشقق البحر لإنقاذ المؤمني 

   عملية : رمزية     -     

ي يده"  الْخذ بالْسباب   • العصا: ترمز إلى        
 .  "موس استخدم ما فن

ي تبدو   • البحر: يرمز إلى        
    مستحيلة . التحديات الت 

    معاصر : تطبيق    -   

، لكن    الاجتماعية  أو    الْزمات السياسية  والبحر قد يكون  التخطيط ،  أو    العلم  العصا قد تكون      

 . ي
 النجاح لا يتحقق إلا بتوكل حقيف 

وطه ومخاطره3       ي القرآن: سرر
    . التدبر فن



124 

عي : الْصل    -   
   السرر

رُوا آيَاتِهِ﴾       بَّ
َّ
يَد
ِّ
 ل
ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ابٌ أ

َ
 الْمر بالتدبر صريــــح.    – "29ص: "﴿كِت

وط التدبر    -       الصحيح : سرر

 لفهم دلالات الْلفاظ.    العربية : العلم باللغة   .  1     

ي   .  2     
ول "  معرفة السياق التاريخن ن  .  "أسباب النن

 كالتعصب أو الإلحاد.    الْهواء : طهارة القلب من   .  3     

   الانحراف :  أخطار    -   

 كتفسن  الآيات بـ"الحروف المقطعة" عن  الْرقام أو التنجيم.    الخرافات :    -     

.   الفردية : التأويلات    -      عي
 كمن يُفسر "الجن" على أنها جراثيم دون دليل سرر

    . معجزة القرآن: الإعجاز الذي يتحدى كل عصر 4      

    الإعجاز : وجه    -   

ي :    -     
 أن يأتوا بسورة مثله.   -أهل الفصاحة   -تحدى العرب  البيابن

يعىي :    -     
ي واجتماعي لا يتناقض مع الفطرة.    التسرر

 نظام أخلاف 

ي الذاريات: "إشارات كونية  العلمي :    -     
د الكون فن

ُّ
ل إليه.   "47كتمد ن خن 

ُ
 تتناسب مع العلم الحديث دون أن ت

   خالدة؟ : لماذا القرآن معجزة    -   

ة مرتبطة بزمانهم       ن كانت حسيَّ ، أما القرآن فمعجزة "كعصا موس للسحرة"لْن معجزات الْنبياء السابقي 

 عقلية تتناسب مع كل العصور. 

عية5       ي فهم النصوص: ضوابط سرر
    . التفكن  النقدي فن

    والنقل : ضابط العقل    -   

 العقل أداة لفهم النقل، لكنه لا يحكم عليه.    -     

، لكنه يقبلها كحقيقة  –مثال: قصة آدم عليه السلام  -      ن العقل لا يستطيع إدراك حكمة خلق البسرر من طي 

 غيبية.   

    المقاصد : ضابط    -   

ي يُختلف على فهمها  -     
يعة   "كالحدود "النصوص الت  ي ضوء مقاصد السرر

فسر فن
ُ
 .   " حفظ النفس، العدل "ت

   العلمي : ضابط التواضع    -   

لا طاقة  فيما رفض الخوض   –قول الإمام مالك: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب"  -     

 للعقل به. 
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   . أمثلة تطبيقية لفهم النصوص6      

    الْول : المثال    -   

     -  ﴾
ٌ
دِيد

َ
سٌ ش

ْ
 فِيهِ بَأ

َ
حَدِيد

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
نزَل
َ
 .   "25الحديد: "الآية: ﴿وَأ

: نزول الحديد من السماء  -      ي
نكية "الفهم الحرفن  .  "كوابل نن 

ي وهبها الله للإنسان عن  هذا المعدن.    -     
 الرمزي: القوة الت 

ي : المثال    -   
   الثابن

تِ﴾   -      مَيِّ
ْ
َّ مِنَ ال خَي

ْ
رِجُ ال

ْ
 .  "95الْنعام: "الآية: ﴿يُخ

: إحياء الموب  يوم القيامة.   -      ي
 الحرفن

ي قصة إبراهيم ونمرود "الرمزي: خروج المؤمن من رحم الكافر  -     
 . "كما فن

   الخلاصة: مبادئ التفسن  المتوازن      

ن الظاهر   . 1 ة منها.    والباطن : الجمع بي   لا نرفض الحقيقة التاريخية للمعجزات، ولا نغفل عن العن 

ي   . 2
 التأويل لا يصح إلا بوجود قرينة لفظية أو عقلية.    الرمزية : الاعتدال فن

ي مقدس، لكن فهمه يتطور مع تطور الْدوات العلمية  بضوابط : الانفتاح   . 3
كعلوم اللغة "النص القرآبن

 .  "والتاريــــخ

ل "التقليد" إلى جمود فكري؟  ل "التدبر" إلى فوضن تأويلية، أو تحوُّ السؤال الجوهري: كيف نمنع تحوُّ

ي 
غلق الباب    منهجية التفسن  الجامعة  الجواب: بتبتن

ُ
م النص وتستفيد من تراث السلف، دون أن ت ي تحن 

الت 

 أمام الاجتهاد المعاصر. 

ي القرآن الكريم " "
ن سهولة التلاوة وعمق التدبر فن مع التغلب على تحديات   -وبأفئدتهم يتدبرون": رحلة بي 

 الطريق 

 :مقدمة

ٌ لمن أراد أن  ا ن رحلة المسلم مع القرآن رحلة عجيبة، تبدأ بسهولة التلاوة، وتنتهي بعظمة الفهم. فالقرآن مُيَسرَّ

ء بنوره،  ي
ي الوقت نفسه يحتاج إلى جهد عظيم وتدبر عميق، لمن أراد أن يستصىن

يرتل آياته بلسانه، ولكنه فن

 ".ويقتبس من علمه، ويــهتدي بهديه

ي كلماته، ويسن  أغوارها. فقراءة القرآن بدون تدبر كجسد بلا روح، أما التدبر فهو الروح   
ي أعماقه، ويتأمل فن

فن

 
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
ي الجسد، وتجعله قادرًا على الحركة والإنتاج والإصلاح. وهذا ما يؤكده قول الله تعالى: ﴿أ ي تحت 

الت 

ا
َ
ف
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
َٰ ق

َ
لى
َ
مْ ع

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
هَا ۚ﴾ ال

ُ
، فالقلب المقفل لا يستفيد من القرآن، بينما القلب المتدبر هو  "24محمد:  "ل

 ".الذي ينتفع به ويثمر

ي 
 :تدبر القرآن أسس فن



126 

ء نحتاجه للهداية والمعرفة، وأنه لم  :اليقير  بكفاية القرآن .1 ي
ا قاطعًا بأن القرآن هو كل سر

ً
أؤمن إيمان

ء  ي
 .يُفرط فيه من سر

ي الاستغناء عن الجهد، بل   :الجهد والاجتهاد .2
أؤمن بأن القرآن يسره الله للفهم، لكن هذا التيسن  لا يعتن

ي البحث والتدبر
 .يستلزم بذل الوسع فن

 رحبًا  :الكتابة بدون نقاط  .3
ً
ي صلى الله عليه وسلم بيده دون نقاط، مجالَّ ، الذي كتبه النت  ي

ي رسم المصحف العثمابن
أجد فن

ي الاحتمالات المختلفة للكلمة الواحدة
 .للتأمل والتفكن  فن

ي إضافية. فكل   :تأثير الكتابة عل المعن   .4
ي المصحف، وأستلهم منها معابن

ي طريقة كتابة الكلمة فن
أتأمل فن

 .حرف له دلالة، وكل شكل يحمل معتن 

ي للقرآن .5 ي صلى الله عليه وسلم للقرآن يفتح الباب أمام كل جيل لكي يتدبر  :عدم تفسير الننر أعتن  أن عدم تفسن  النت 

ي ضوء معارفه وتجاربه، وأن هذا يزيد الجاحدين ضلالا 
ن ويفهم الآيات فن  .هدى والمستقيمي 

ي أقرأه للمرة  :التعامل بعقل متحرر .6
أقبل على القرآن بعقل متحرر من أي انطباعات مسبقة، وكأبن

ة ي من كل قيد، وأتفاعل مع النص مباسرر
 .الْولى. أحرر ذهتن

ا مع أسماء الله الحستن  :انسجام التأويل مع أسماء الله الحسن   .7
ً
أحاول أن يكون فهمي للآيات متسق

 .وصفاته، فلا أفسرها بما يخالف كماله وجلاله

ي ضوء العلم والمنطق.   :مراعاة العقل والعلم والمنطق .8
ن العقل، وأتدبر معانيه فن ي القرآن بعي 

أتأمل فن

ي تتناقض مع الحقائق العلمية أو العقلية
ات الت   .أرفض التفسن 

ي لا أعتمد عليها بشكل مطلق. بل أبحث   :الاعتماد عل النفس .9
، لكنتن ن ن بتفاسن  العلماء السابقي  أستعي 

، وأتدبر الآيات وأحللها  .بنفشي عن المعتن

 آيات أخرى، لكي يتضح المعتن  :ترتيل الآيات .10
ن أرتل الآيات وأكررها بخشوع، وأحاول أن أربط بينها وبي 

 .وتنكشف لىي كنوز القرآن

بــها القرآن، وأسقطها   :الاستفادة من القصص .11 ي يصرن
أستخلص العن  والدروس من القصص والْمثلة الت 

ي وواقعىي 
 .على حياب 

ا عن  :حل التناقضات .12
ً
ي القرآن، لا أستسلم لهذا الوهم، بل أبحث جاهد

ا فن
ً
عندما أجد ما يبدو تناقض

ن الآيات وتوضيح معناها  .طريقة للجمع بي 

، وأتجنب التسليم بوجود ترادف  :عدم وجود ترادف .13 ن ي القرآن لها معتن فريد وممن 
أؤمن بأن كل كلمة فن

ن الكلمات  .بي 

ي  .14 ن بمعاجم اللغة العربية الْصيلة عند الحاجة، :استخدام المعجم العرنر ي ج لاستخرا  أستعي 
جدور   معابن

 .الكلمات ودلالاتها المختلفة

ا أقسم الآية إلى عبارات أصغر، وأحلل كل عبارة على حدة، ثم أجمع   :تقسيم الآية إلى عبارات .15
ً
أحيان

ي للوصول إلى الفهم الشامل
 .المعابن

ي   :مقارنة العبارات المتشابهة  .16
ي مختلف الآيات، لْن هذا يساعد فن

ن العبارات المتشابهة فن أقارن بي 

ن الآيات  .تحديد المعتن الدقيق للكلمات وتوضيح العلاقة بي 

ي ضوء الواقع الذي أعيشه، وأن أربط بينهما، مع تجنب   :فهم الواقع مع القرآن .17
أحاول أن أفهم القرآن فن

ي تخدم مصالح شخصية
ات الت   .الإسقاطات الخاطئة أو التفسن 

 :خاتمة
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أدعوكم إلى استكشاف طرقكم الخاصة للتدبر، والبحث عن الفهم الذي يلامس قلوبكم  ةالناس مختلف بصائر 

ل صفحاته بتدبر وإمعان قال الله   .وعقولكم. فالقرآن نور وهدى، ينتظر من ينفض عنه غبار الهجران، ويقبِّ

 "
ً
ى سَبِيلً

َ
د
ْ
ه
َ
وَ أ
ُ
مُ بِمَنْ ه

َ
ل
ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ك رَبُّ
َ
تِهِ ف

َ
اكِل
َ
 ش

َ
لى
َ
لٌّ يَعْمَلُ ع

ُ
لْ ك

ُ
 . "84الإسراء: "تعالى: "ق

ي تركيبته اللغوية  
إن القرآن الكريم ليس مجرد نص يُقرأ بل هو بحر من الحكمة والمعرفة. إنه كتاب معجز فن

ي آياته يمنحنا فهمًا أعمق لْسس الحياة  
ي تدعو للتأمل والتدبر. التأمل فن

ء بالرموز والدلالات الت  والبلاغية، ملىي

 . ي
 ويقدم لنا إرشادات إلهية لكل جوانب الوجود الإنسابن

ي حياتنا اليومية. يمكن للقرآن أن يكون 
ي تفيدنا فن

بتدبر القرآن، نكتشف معانيه العميقة والدروس العظيمة الت 

مصدر إلهام لنا، يوجّهنا إلى السلوك الحسن ويُرشدنا إلى الطريق الصحيح. إنه نهر من الحكمة يتدفق دون 

ء لنا دروب الحياة.  ي
 توقف، يروينا بمعانيه السامية ويصىن

بَابِ"   تعالى:  كما قال الله 
ْ
ل
َ ْ
وا الْ

ُ
وْل
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ

َّ
يَد
ِّ
 ل
ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ابٌ أ

َ
 . "29ص: ""كِت

 

ي تلاوته  
. ففن ن ي كل حي 

ا لنا فن
ً
ن حسن التلاوة وعمق التدبر، ولنجعل من القرآن رفيق فلنحرص على الجمع بي 

ي العمل به سعادة الدارين
ي تدبره هداية، وفن

ي  د ".شفاء، وفن
عوة شخصية للقراء، وأن يشاركهم تجربته الخاصة فن

ي رحلتهم الروحية
ي أن يستفيدوا من هذه المنهجية فن

 .التدبر، وأن يعن  عن أمله فن

ضها بعض التحديات، منها  ي تدبر القرآن ليست مفروشة بالورود، بل تعن 
 :إن رحلتنا فن

: سان صعوبة فهم الل • ي ي نزل بها القرآن تختلف عن العربية المعاصرة، وقد تحتاج إلى  العرنر
فاللغة الت 

 .دراسة متخصصة

ات بير  العلماء • ي اختيار التفسن   :تضارب التفسير
ة التفاسن  قد تربك المتدبر وتجعله يحتار فن

كنر

 .الصحيح

ي فخ التأويل الخاط   •
 
قد يميل المتدبر إلى تأويل الآيات بما يوافق هواه أو معتقداته المسبقة،   :الوقوع ف

عية  .دون الرجوع إلى الْدلة السرر

ي أعماق نور القرآن المكنون، 
ي بوعيه، ويغوص فن

ولكن، لا تيأس! فبالتدبر المستمر ينمي المتدبر مهاراته، ويرتف 

ي جنة دنيوية تحتها أنهار من المعرفة والعلم والاطمئنان. فبالاجتهاد والمثابرة، يمكننا تجاوز هذه 
ويعيش فن

ي 
 ".رحاب القرآن الكريمالتحديات والوصول إلى فهم أصيل لكلام الله، والعيش فن

 

 الترادف والتطابق في اللغة: هل يوجد كلمتان بمعنى واحد تمامًا؟  59

 :مقدمة

ادف" و"التطابق". فهل هما وجهان لعملة  ا ما نصادف مصطلخي "الن  ً ي الكلمات، كثن 
عندما نتحدث عن معابن

ي اللغة تحملان المعتن 
ن فن ا أن نجد كلمتي 

ً
ا دقيقة يجب الانتباه إليها؟ وهل يمكن حق

ً
واحدة، أم أن بينهما فروق

 نفسه تمامًا، دون أي اختلاف ولو طفيف؟ 

ا
ً
ادف: تقارب وليس تطابق  :الن 
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ي معتن عام متقارب. نقول إن الكلمات "سعيد" 
ك فن ي أبسط تعريفاته، هو وجود كلمات مختلفة تشن 

ادف، فن الن 

ي هذا أنها متطابقة  
ادفة، لْنها جميعًا تعن  عن حالة السرور والبهجة. لكن هل يعتن

و"فرحان" و"مسرور" من 

؟ ي المعتن
 تمامًا فن

ي الدلالة، أو الاستخدام، أو السياق، أو  
ادفة قد تحمل اختلافات طفيفة فن : لا. الكلمات المن  الإجابة هي

المستوى اللغوي. فكلمة "سعيد" قد تدل على حالة سرور عامة ومستمرة، بينما "فرحان" قد تشن  إلى سرور 

 
ً
. و"مسرور" قد تكون أكنر رسمية أو أقل شيوع ن ي الاستخداممؤقت أو مرتبط بحدث معي 

 .ا فن

ي المشاعر 
ي تجعل اللغة غنية ومرنة، وتسمح لنا بالتعبن  عن أدق الفروق فن

هذه الاختلافات الطفيفة هي الت 

ة ومحدودة، ولكانت الكلمات مجرد نسخ مكررة من  والْحاسيس. ولولا هذه الاختلافات، لكانت اللغة فقن 

 .بعضها البعض 

 التطابق: التساوي التام.. هل هو موجود؟ 

ين، بحيث يمكن استبدال إحداهما   ن أو تعبن  ن كلمتي  ي المعتن بي 
ي التساوي التام فن

التطابق، من ناحية أخرى، يعتن

ا؟ 
ً
. ولكن هل هذا ممكن حق ي المعتن

ي أي سياق دون أي تغين  فن
 بالْخرى فن

. فالكلمات ليست مجرد 
ً
ا، إن لم يكن مستحيلً

ً
ن الكلمات نادر جد ن أن التطابق التام بي  يرى كثن  من اللغويي 

 معنوية جديدة من 
ً
رموز جامدة، بل هي كائنات حية تتطور وتتغن  معانيها عن  الزمن، وتكتسب دلالات وظلالَّ

ي سياقات مختلفة
 .خلال استخدامها فن

ي بعض التعريفات الرياضية الدقيقة. ولكن 
ي بعض المصطلحات العلمية المتفق عليها، أو فن

قد نجد التطابق فن

ي المعتن 
ن تمامًا فن ن متطابقتي  ا العثور على كلمتي 

ً
ي اللغة الْدبية بشكل خاص، يصعب جد

ي اللغة اليومية، وفن
 .فن

ي 
ي النص القرآبن

ادف والتطابق فن  :الن 

ن بدقة لغوية متناهية. وكل كلمة فيه تحمل دلالة خاصة بها، لا   القرآن الكريم، بصفته نصًا إلهيًا معجزًا، يتمن 

ي 
ي الحقيقة اختلاف فن

ي القرآن هو فن
ن الكلمات فن ا بي 

ً
يمكن لكلمة أخرى أن تحل محلها تمامًا. وما قد يبدو ترادف

، وفهم هذه الاختلافات الدقيقة هو جزء أساسي  ي وتدبرهالمعتن
 .من فهم النص القرآبن

 :الخلاصة

ادف هو  ي الكلمات. ولكن يجب أن ندرك أن الن 
ي دراسة اللغة وفهم معابن

ادف والتطابق مصطلحان مهمان فن الن 

  .
ً
ا، إن لم يكن مستحيلً

ً
ن الكلمات هو أمر نادر جد ا تامًا، وأن التطابق التام بي 

ً
ي المعتن وليس تطابق

تقارب فن

ة، وهذا هو سر جمالها  ي   فاللغة، بطبيعتها، غنية ومرنة ومتغن 
ي المعابن

وقدرتها على التعبن  عن أدق الفروق فن

 .والْفكار

 :دعوة للتأمل 

ي لغتنا، وتقدير ثرائها وجمالها. كما يدعونا إلى  
ادف والتطابق يدعونا إلى التأمل فن ن الن  إن فهم الفروق الدقيقة بي 

ي 
 من الاكتفاء بالمعابن

ً
ي تحملها، بدلَّ

ي العميقة الت 
ي استخدام الكلمات، وإلى البحث عن المعابن

مزيد من الدقة فن

ات للتواصل، بل هي مفاتيح لفهم العالم من حولنا، وفهم  السطحية أو الظاهرية. فالكلمات ليست مجرد أدو 

 .أنفسنا
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رحلة في أعماق    -دلالات المترادفات القرآنية: التفسير، التأويل، والتدبر  60

 النص الإلهي 

 :مقدمة

ي هذه الرحلة 
 يسعى إليها كل مسلم، ومفتاحًا لفهم رسالة الإسلام الخالدة. وفن

ً
ي الكريم غاية

 فهم النص القرآبن
ّ
يُعد

، التأويل، والتدبر. هذه  ي الدلالة: التفسن 
ي المعتن وتتمايز فن

 تتشابك فن
ٌ
 ثلاثة

ٌ
المباركة، يصادفنا مصطلحات

ي واقع الحياة المصطلحات ليست مجرد كلماتٍ عابرة، بل هي مفاتيح
ي وتطبيقه فن

 لفهم النص القرآبن
ٌ
 .أساسية

: الكشف الإلهي للمعتن الْصيل  :التفسن 

ي للقرآن الكريم. وكما  
ٌ خالص. فالله سبحانه وتعالى هو وحده المفسر الحقيف  ي جوهره، هو عملٌ إلهي

، فن التفسن 

ي طياته مفاتيح فهم معانيه، من 
ي يحمل فن

ا"، فإن النص القرآبن
ً
يقول المثل الشائع: "القرآن يفسر بعضه بعض

لمعتن الْصيل للكلمة أو الآية القرآنية، من خلال خلال ترابط الآيات والسياقات المختلفة. فالتفسن  هو كشفُ ا 

ي مختلف سياقات القرآن، وفهم اشتقاقاتها وتفرعاتها اللغوية
 .تتبع ورودها فن

ي 
ي استكشاف المعابن

ي فن  :التدبر: الجهد البسرر

 
ٌ
 واعية

ٌ
 عقلية

ٌ
ي محاولته لفهم القرآن الكريم. إنها عملية

يٌ يقوم به الإنسان فن ي المقابل، هو عملٌ بسرر
التدبر، فن

"، أي السن    ي
، وتجاوز القراءة السطحية للنص. التدبر هو "استدبار النص القرآبن ن تتطلب التأمل والتفكر العميقي 

ن الآيات والسور المختلفة. إنه الجهد  خلفه، وتتبع معانيه الخفية ودلالاته العميقة، وا  لبحث عن الروابط بي 

ي 
ي النص القرآبن

ي لفهم الرسالة الإلهية المكنونة فن  .الذي يبذله العقل البسرر

ن النظرية والتطبيق  :التأويل: جسر بي 

 النظري المستنبط من التفسن  والتدبر بالواقع العملىي الذي  
ي يتم فيها ربط المعتن

التأويل هو المرحلة الت 

ي على الواقع، وفهم كيف يمكن لهذا المعتن أن يوجه حياتنا وقراراتنا. 
يعيشه الإنسان. إنه إسقاط المعتن القرآبن

ي الواقع نتيجة تطب 
ن النظرية التأويل يتعلق بما يؤول إليه الْمر فن . إنه الجسر الذي يصل بي  ي

يق المعتن القرآبن

ي الحياة
 .القرآنية والتطبيق العملىي فن

ي العلم: حماة التأويل الصحيح
 :الراسخون فن

ي العلم  
. الراسخون فن يعة وأدوات التفسن  ا وإلمامًا بالسرر

ً
فالفهم الصحيح للقرآن الكريم يتطلب علمًا راسخ

ي إصدار الْحكام أو 
ن النصوص والسياقات، مع تجنب التسرع فن ون بعمق المعرفة، والقدرة على الربط بي  ن يتمن 

 .التأويلات

ي حدود ما 
ي القرآن مغلق على الجميع، بل هو دعوة مفتوحة لكل مسلم؛ لكن فن

ي أن التدبر والتفكر فن
وهذا لا يعتن

 . يسمح به العلم والفهم، دون تجاوز إلى التفسن  الذي يحتاج إلى معرفة دقيقة وشامل

  
ً
ي علمٍ من العلوم، سواءً كانت علومًا دينية

يعة فقط، بل هم كل من تعمق فن ورة علماء السرر وهؤلاء ليسوا بالصرن

ي أو دنيوية. إنهم يمتلكون الْدوات والمنهجيات اللازمة للتحقق من أن التأويل الم 
م ينسجم مع النص القرآبن

َّ
قد

 .ومع الواقع، وأنه لا يخدم الْهواء والمصالح الشخصية

 :التحذير من التأويل المذموم
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ير الْهواء والمصالح الذاتية. إن   ي الفتنة والشقاق، أو الذي يسعى إلى تن 
يجب الحذر من التأويل الذي يبتعىن

ي الحياة بما يحقق  
ي وتطبيقه فن

، ويــهدف إلى فهم النص القرآبن التأويل الصحيح هو الذي يخدم الحق والخن 

يعة الإسلامية   .مقاصد السرر

 :الخلاصة

ي الحياة. فالتفسن  
ي وتطبيقه فن

ٌ لفهم النص القرآبن ن التفسن  والتأويل والتدبر هو مفتاحٌ أساسي إن فهم العلاقة بي 

، والتأويل هو جسٌر يربط   ي
ي استكشاف المعابن

ي فن هو الكشف الإلهي للمعتن الْصيل، والتدبر هو الجهد البسرر

ي العلم هم حماة الت 
ن النظرية والتطبيق. والراسخون فن أويل الصحيح، الذين يضمنون أن يكون فهمنا للقرآن بي 

 .الكريم فهمًا سليمًا وصحيحًا

 :دعوة للتفكر

، يخاطب كل جيلٍ وكل عصٍر بلغته. وإن فهم هذا الخطاب الإلهي يتطلب منا أن  ٌّ إن القرآن الكريم كتابٌ خي

ي تشكل مفاتيح هذا الفهم. 
نمتلك الْدوات اللازمة، وأن نكون على وعيٍ تامٍ بالمصطلحات والمفاهيم الت 

ي 
ي تدبر القرآن الكريم، ولنسعَ إلى فهم معانيه وتطبيقها فن

 حياتنا، ولنحذر من التأويل المذموم الذي فلنجتهد فن

يعة وغاياتها  .يبتعد بنا عن مقاصد السرر

 

 التأثيرات حول تأليف الروايات على تدبر القران 61

ي محمد  ات حول تأليف الروايات ونسبتها للنت  ة  "صلى الله عليه وسلم" التأثن  يمكن أن يكون لها انعكاسات كبن 

ي 
ص فن

َّ
لخ
ُ
ات يمكن أن ت على فهم وتدبر القرآن الكريم، بل وحت  على علاقة الناس بالقرآن نفسه. هذه التأثن 

 عدة نقاط: 

ن على الروايات  . 1     كن 
   إلهاء الناس عن القرآن بالن 

ن من   -    كن 
ف بعض الروايات أو الْحاديث على أنها مقدسة أو ذات أهمية قصوى، قد يتحول الن 

َّ
صن

ُ
عندما ت

، حيث يصبح الاهتمام  القرآن الكريم إلى هذه الروايات. وهذا قد يؤدي إلى "هجر القرآن" بشكل غن  مباسرر

 بالروايات والْحاديث أكن  من الاهتمام بفهم القرآن وتدبره. 

ي قوله تعالى:   -   
ر من هذا السلوك فن

ِّ
 القرآن نفسه يُحذ

         
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
وا ه

ُ
ذ
َ
خ
َّ
وْمِي ات

َ
 ق
َّ
سُولُ يَا رَبِّ إِن الَ الرَّ

َ
 .  "30الفرقان: "مَهْجُورًا{  }وَق

ا عدم التدبر والعمل بما فيه.      
ً
ي فقط عدم القراءة، بل يشمل أيض

 الهجر هنا لا يعتن

    تشويش فهم القرآن بالروايات الضعيفة أو الموضوعة  . 2    

ضيف إليه ما ليس منه. هذا يمكن  -   
ُ
فسرِّ القرآن بشكل خاط  أو ت

ُ
بعض الروايات الموضوعة أو الضعيفة قد ت

 أن يؤدي إلى تشويه فهم القرآن الكريم، حيث يتم تفسن  الآيات بناءً على روايات لا أصل لها. 
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ي   -   
ا أو تفاصيل ليست موجودة فن

ً
وط ضيف سرر

ُ
مها القرآن، أو ت م أشياء لم يُحرِّ حرِّ

ُ
على سبيل المثال، روايات ت

. هذا يُبعد الناس عن الفهم الصحيح للقرآن ويجعلهم يعتمدون على مصادر قد تكون غن    ي
النص القرآبن

 موثوقة. 

يعىي مستقل  . 3    
   تحويل الروايات إلى مصدر تسرر

يعىي مستقل، بل وقد يتم تقديمها  -   
ي بعض الحالات، يتم التعامل مع بعض الروايات على أنها مصدر تسرر

فن

يــــع، كما قال تعالى:   ي بعض الْحيان. هذا يتعارض مع كون القرآن هو المصدر الْول والْساسي للتسرر
 على القرآن فن

لِّ         
ُ
ك
ِّ
ا ل
ً
ابَ تِبْيَان

َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
ءٍ{  }وَن ْ ي

َ  .  "89النحل: "سر

ها بشكل خاط  لتتوافق مع       م الروايات على القرآن، قد يتم إهمال الآيات القرآنية أو تفسن 
َّ
قد
ُ
عندما ت

 الروايات. 

    تأثن  الروايات على العقلية النقدية   . 4    

صبح فوق النقد، قد يتشكل لدى الناس عقلية تقبل كل ما يُنسب إلى الدين دون   -   
ُ
س الروايات وت

َّ
قد
ُ
عندما ت

ة، مثل:   ي آيات كثن 
 تمحيص. هذا يُضعف القدرة على التفكن  النقدي والتدبر، وهو ما يحث عليه القرآن فن

وبٍ         
ُ
ل
ُ
َٰ ق

َ
لى
َ
مْ ع

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
هَا{  }أ

ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
 .  "24محمد: "أ

      . ن ا بكل ما يُروى دون تمين 
ً
د  مُقيَّ

ً
، وليس عقلً ا وقادرًا على التفكن   حرًّ

ً
 التدبر يتطلب عقلً

   تأثن  الروايات على صورة الإسلام  . 5    

م صورة مشوهة عن الإسلام، مما يجعل الناس ينفرون من  -   
ِّ
قد
ُ
بعض الروايات الموضوعة أو الضعيفة قد ت

ن أن القرآن يُظهر  ي حي 
ظهر الإسلام بشكل متشدد أو غن  عادل، فن

ُ
الدين نفسه. على سبيل المثال، روايات ت

 العدل والرحمة والتوازن. 

   -  . ي
 هذا قد يؤدي إلى ابتعاد الناس عن القرآن، لْنهم يعتقدون أن هذه الروايات تمثل الإسلام الحقيف 

ي المصادر الدينية  . 6    
   إضعاف الثقة فن

ي الحقيقة موضوعة أو ضعيفة، قد  -   
ي اعتقدوا بصحتها هي فن

عندما يكتشف الناس أن بعض الروايات الت 

ن الإنسان وربه،   ي ذلك القرآن. هذا يُضعف العلاقة الروحية بي 
ي المصادر الدينية ككل، بما فن

يفقدون الثقة فن

ي للقرآن. 
 ويُبعد الناس عن التدبر الحقيف 

 من المقاصد الكلية  . 7    
ً
ن على التفاصيل الفرعية بدلَّ كن 

    الن 

ز على تفاصيل فرعية أو قضايا هامشية، مما يُشتت الانتباه عن المقاصد الكلية للقرآن،  -   
ِّ
رك
ُ
بعض الروايات ت

ي يدعو 
هملون القيم الْساسية الت  مثل العدل والرحمة والإحسان. هذا قد يجعل الناس ينشغلون بأمور ثانوية ويــُ

 إليها القرآن. 

 الخلاصة:     

ي دون تمحيص، يمكن أن 
اث الديتن صبح جزءًا من الن 

ُ
س وت

َّ
قد
ُ
الروايات الموضوعة أو الضعيفة، خاصة عندما ت

ي 
ضعف الثقة فن

ُ
ه فهمه، أو ت شوِّ

ُ
لهي الناس عن القرآن، أو ت

ُ
ي على فهم القرآن وتدبره. قد ت يكون لها تأثن  سلت 
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، والتمسك بالروايات الصحيحة فقط،  المصادر الدينية. لذلك، من المهم العودة إلى القرآن كمصدر أساسي

ي صحيح وما هو نتاج ظروف تاريخية أو اجتماعية. 
ن ما هو ديتن  والتفريق بي 

 كما قال الإمام مالك بن أنس:   

  " ك إلا صاحب هذا القن  ي صلى الله عليه وسلم"  "كل أحد يؤخذ من كلامه ويُن   .  "أي النت 

، والعودة دائمًا إلى القرآن كمحور لفهم  ي أو اجتماعي
ي وما هو تاريخن

ن ما هو ديتن ن بي  وهذا يذكرنا بأهمية التمين 

 الدين. 
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القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد، ودستوره الشامل، ومنهج حياته الكامل. هو نور وهدى، ورحمة وشفاء، 

ي هي أقوم، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولكن، كيف يمكننا أن نتدبر هذا الكتاب العظيم،  
يهدي للت 

ي حياتنا تطبيق
، وأن نطبق تعاليمه فن

ً
 صحيحا

ً
؟ وأن نفهم آياته فهما

ً
 عمليا

ً
 ا

ي هذه 
، نقدم منهجية متكاملة لتدبر القرآن الكريم، تعتمد على القرآن نفسه كمصدر أساسي للفهم، المحتوىفن

، وعلى  ي التحليل والتفسن 
يعة، وعلى المنهج العلمي فن ، وعلى المقاصد العامة للسرر ن ي المبي  وعلى اللسان العرب 

ي الحياة
 .التطبيق العملىي فن

ا  .1
ً
 :" القواعد الداخلية" القرآن يفسر بعضه بعض

لَ  :الوحدة الموضوعية • زَّ
َ
ُ ن
َّ
ا. }اللَّ

ً
ا، ويوضح بعضه بعض

ً
ابط، يفسر بعضه بعض القرآن الكريم كتاب من 

{ ]الزمر:  َ ي ِ
ابن
َ
ث ابِهًا مَّ

َ
ش
َ
ت ابًا مُّ

َ
حَدِيثِ كِت

ْ
حْسَنَ ال

َ
 .[23أ

ي مواضع  :جمع الآيات •
ي تتحدث عن الموضوع نفسه فن

لفهم آية معينة، يجب جمع الآيات الْخرى الت 

 .مختلفة من القرآن

ا :المقارنة والربط •
ً
ن هذه الآيات، وفهم العلاقة بينها، وكيف تفسر بعضها بعض  .يجب المقارنة بي 

ي  •
ي العام  :السياق القرآن 

ي سياقها القرآبن
ي  "مقاصد السورة، ومقاصد القرآن ككل"يجب فهم الآية فن

، وفن

ول، والموضوع المحدد الذي تتحدث عنه الآية"سياقها الخاص  ن  ." سبب النن

ن  .2 ي المبي   :"وليس اللغة العربية فقط"اللسان العرب 

ي والاجتماعي  :اللسان أعمق من اللغة •
ي هو الفهم الشامل للغة العربية، ببعدها الثقافن اللسان العرب 

، كما كان يفهمها العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ي
 .والتاريخن

ي الأصلية •
ي عصر  :المعان 

ي الْصلية للكلمات القرآنية، كما كانت مستخدمة فن
يجب الرجوع إلى المعابن

ول، بالاستعانة بالمعاجم اللغوية القديمة، مثل "لسان العرب" لابن منظور ن  .النن

ي  "مثل التقوى، والإيمان، والظلم، والعدل، إلخ "يجب فهم المفاهيم القرآنية  :المفاهيم القرآنية •
فن

ي ضوء المفاهيم الحديثة أو المستوردة
ي لها، وليس فن

 .ضوء الاستخدام القرآبن

 :التدبر بالعقل والقلب .3
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َٰ  :العقلانية •
َ

لى
َ
مْ ع

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
ي التدبر والتفكر. }أ

القرآن الكريم يدعو إلى استخدام العقل فن

هَا{ ]محمد: 
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
 .[24ق

  :الروحانية •
َّ
القرآن الكريم يخاطب القلب والوجدان، ويدعو إلى التأثر بمعانيه الروحية والْخلاقية. }إِن

{ ]ق: 
ٌ
هِيد

َ
وَ ش

ُ
مْعَ وَه  السَّ

ف َ
ْ
ل
َ
وْ أ
َ
بٌ أ

ْ
ل
َ
 ق
ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
رَىَٰ لِمَن ك

ْ
ذِك
َ
 ل
َ
لِك َٰ

َ
ي ذ ِ
 .[37فن

ن العقل والقلب  :التوازن  •  .التدبر الصحيح يجمع بي 

 :مقاصد القرآن العامة .4

  :الهداية والإرشاد •
َ
ابُ لَّ

َ
كِت
ْ
 ال
َ
لِك َٰ

َ
ي كل جوانب حياته. }ذ

القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد للإنسان فن

{ ]البقرة:  نَ قِي 
َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
ى ل

ً
د
ُ
 .[2رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ ه

لِ  :العدل والإحسان •
ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

َّ
 اللَّ

َّ
ي الْرض. }إِن

القرآن الكريم يدعو إلى إقامة العدل والإحسان فن

{ ]النحل:  َٰ َ رْب 
ُ
ق
ْ
اءِ ذِي ال

َ
حْسَانِ وَإِيت ِ

ْ
 .[90وَالإ

   :الرحمة والتسامح •
ً
 رَحْمَة

َّ
 إِلَّ

َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
القرآن الكريم يدعو إلى الرحمة والتسامح مع جميع الناس. }وَمَا أ

{ ]الْنبياء:  نَ مِي 
َ
عَال
ْ
ل
ِّ
 .[107ل

  :التوحيد والعبودية •
ٌ
حَد

َ
ُ أ
َّ
وَ اللَّ

ُ
لْ ه

ُ
  القرآن الكريم يدعو إلى توحيد الله تعالى، وإخلاص العبادة له. }ق

{ ]الإخلاص: 
ُ
مَد ُ الصَّ

َّ
 .[2- 1اللَّ

ات التاريخية .5  :التحرر من التأثن 

ات التاريخية والسياسية والاجتماعية   :إعادة القراءة • ا عن التأثن 
ً
يجب إعادة قراءة القرآن الكريم بعيد

ي التفاسن  التقليدية
ي أثرت فن

 .الت 

ية :التفاسير ليست مقدسة •  .وليست نصا مقدسا ،التفاسن  هي اجتهادات بسرر

ي لا أساس لها فيه :نقد الروايات  •
ي تتعارض مع القرآن الكريم، أو الت 

 .يجب نقد الروايات والْحاديث الت 

ي الفهم .6
 :المنهج العلمي فن

ي  :التحليل اللغوي •
ا، مع مراعاة السياق اللغوي والثقافن

ً
 لغويًا دقيق

ً
يجب تحليل الآيات القرآنية تحليلً

ول الآيات ن  .لنن

يجب دراسة القرآن الكريم دراسة موضوعية، من خلال جمع الآيات المتعلقة  :التحليل الموضوعي  •

ي إطارها الشامل
، وفهمها فن ن  .بموضوع معي 

مثل علم الاجتماع، وعلم "يمكن الاستفادة من العلوم الحديثة  :الاستفادة من العلوم الحديثة •

ي فهم بعض جوانب القرآن الكريم، ولكن   "النفس، وعلم اللسانيات 
أن تكون هذه العلوم هي   لا يجوزفن

 .الحاكم على القرآن

 :التطبيق العملىي  .7

ي آياته :القراءة اليومية •
، مع التدبر والتفكر فن  .يجب قراءة القرآن الكريم بشكل يومي

ي الحياة •
 
ي أقوالنا، وأفعالنا،  :التطبيق ف

ي كل جوانب حياتنا: فن
يجب تطبيق تعاليم القرآن الكريم فن

 .وعلاقاتنا مع الآخرين

ي القرآن الكريم، وتبادل الْفكار حول كيفية تطبيقه   :الحوار والنقاش •
يجب الحوار والنقاش حول معابن

ي حياتنا
 .فن

 :الانفتاح والتخلص من الْحكام المسبقة .8
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ات :العقل المنفتح • ن  .يجب التعامل مع القرآن الكريم بعقل منفتح، ودون أحكام مسبقة أو تحن 

ي الدين عن  التاريــــخ :التخلص من الخرافات  •
دخلت فن

ُ
ي أ
 .يجب التخلص من الخرافات والْساطن  الت 

ي • ي ،التدبر هو محاولة فهم :التدبر اجتهاد بشر  .قد يصيب ويخط   ،وهو اجتهاد بسرر

 :الخلاصة

ن  ن العلم والإيمان، وبي  ن العقل والقلب، وبي  إن تدبر القرآن الكريم هو رحلة مستمرة، تتطلب منا أن نجمع بي 

، وأن نطبق  ات التاريخية، وأن نعتمد على المنهج العلمي الْصالة والمعاصرة. تتطلب منا أن نتحرر من التأثن 

ي حياتنا. وبذلك، يمكننا أن نفهم القرآن فه
ي الدنيا  تعاليم القرآن فن

مًا صحيحًا، وأن نجعله نورًا وهدى لنا فن

 .والآخرة
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، ومنهج حياتهم. هو كتاب هداية  ومعجزاتهالقرآن الكريم هو كتاب الله الخالد،  ن الباقية، ودستور المسلمي 

ي هي أقوم، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولكن، كيف يمكننا أن نفهم 
وإرشاد، ونور وبرهان، يهدي للت 

ي حياتنا؟ 
 هذا الكتاب العظيم، وأن نستخرج كنوزه، وأن نطبق تعاليمه فن

ي هذه 
ن على ثلاثة عناصر رئيسية تشكل،  المحتوىفن كن 

، نقدم رؤية موجزة لجوهر القرآن الكريم، من خلال الن 

ي رأينا، العمود الفقري للرسالة القرآنية: المعادلات الإلهية، والفئات الإيمانية، والْسماء الحستن الوظيفية
 .فن

ن الكونية والاجتماعية "المعادلات الإلهية  .1  :"السين

ي الكون  :تعريف المعادلات  •
ي أودعها الله تعالى فن

ن الثابتة الت  ن والقواني 
المعادلات الإلهية هي السين

ة الإنسان. هذه المعادلات ليست معادلات رياضية بالمعتن  ي تحكم حركة الوجود، ومسن 
والحياة، والت 

ن الْفعال والنتائج، والْقوال والآثار ، بل هي علاقات سببية بي  ي
 .الحرفن

ي خلقه، وعلى توقع  :أهمية فهم المعادلات  •
فهم هذه المعادلات يساعدنا على فهم حكمة الله تعالى فن

ي حياتنا 
 .نتائج أفعالنا، وعلى اتخاذ القرارات الصحيحة فن

 :أمثلة من القرآن •

o  رَجًا
ْ
 مَخ

ُ
ه
َّ
َ يَجْعَل ل

َّ
قِ اللَّ

َّ
سِبُ{ ]الطلاق:   }وَمَن يَت

َ
 يَحْت

َ
 لَّ

ُ
 مِنْ حَيْث

ُ
ه
ْ
ق
ُ
معادلة  " [. 3-2وَيَرْز

 ."التقوى والرزق

o  :سِهِمْ{ ]الرعد
ُ
نف
َ
وا مَا بِأ ُ ن ِّ

َ
َٰ يُغ وْمٍ حَت َّ

َ
ُ مَا بِق ِّ ن 

َ
 يُغ

َ
َ لَّ

َّ
 اللَّ

َّ
 ."معادلة التغين  "[.  11}إِن

o  :الرحمن[ }
ُ
حْسَان ِ

ْ
 الإ

َّ
حْسَانِ إِلَّ ِ

ْ
لْ جَزَاءُ الإ

َ
 ."معادلة الإحسان"[. 60}ه

o  ُا يَرَه ً ْ ن 
َ
ةٍ خ رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
مَن يَعْمَلْ مِث

َ
ا يَرَهُ{ ]الزلزلة:   }ف ًّ

َ ةٍ سرر رَّ
َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
معادلة  " [. 8-7وَمَن يَعْمَلْ مِث

 ."الجزاء

o  :مْ{ ]غافر
ُ
ك
َ
جِبْ ل

َ
سْت
َ
ي أ ِ
وبن
ُ
ع
ْ
 ." معادلة الدعاء"[. 60}اد

o  :مْ{ ]إبراهيم
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد

َ َ
مْ لْ

ُ
رْت
َ
ك
َ
ن ش ِ

ي 
َ
 ." معادلة الشكر"[. 7}ل

ي حياتنا اليومية، من خلال :تطبيق المعادلات  •
 :يمكننا تطبيق هذه المعادلات فن
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o السعىي إلى تحقيق أسباب النجاح والفلاح، وتجنب أسباب الفشل والخسران. 

o التوكل على الله تعالى، والْخذ بالْسباب. 

o  الصن  على البلاء، والشكر على النعماء. 

ي القرآن"الفئات الإيمانية  .2
 :"أصناف البسرر فن

ي القرآن  :تعريف الفئات •
ي ذكرها الله تعالى فن

الفئات الإيمانية هي الْصناف المختلفة من البسرر الت 

ي الآخرة
ها فن  .الكريم، مع بيان صفات كل فئة، ومصن 

 :معرفة هذه الفئات تساعدنا على :أهمية معرفة الفئات •

o تحديد موقعنا من الإيمان والعمل الصالح. 

o السعىي إلى الارتقاء من فئة إلى أخرى أفضل منها. 

o التحذير من الانزلاق إلى الفئات الضالة. 

 :أمثلة من القرآن •

o المؤمنون:  
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
{ ]المؤمنون:   }ق

َ
اشِعُون

َ
تِهِمْ خ

َ
ي صَلً ِ

مْ فن
ُ
ذِينَ ه

َّ
 .[2-1ال

o البقرة:   :الكافرون[ }
َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
مْ لَّ

ُ
نذِرْه

ُ
مْ ت
َ
مْ ل
َ
هُمْ أ

َ
رْت
َ
نذ
َ
أ
َ
يْهِمْ أ

َ
ل
َ
رُوا سَوَاءٌ ع

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
 .[6}إِن

o  ارِ{ ]النساء:  :المنافقون
َّ
لِ مِنَ الن

َ
سْف

َ ْ
رْكِ الْ

َّ
ي الد ِ

نَ فن افِقِي 
َ
مُن
ْ
 ال
َّ
 .[145}إِن

o ا{ ]النبأ:  :المتقون
ً
از
َ
نَ مَف قِي 

َّ
مُت
ْ
 لِل
َّ
 .[31}إِن

o الصالحون:   }
َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
أ
َ
مِنٌ ف

ْ
وَ مُؤ

ُ
َٰ وَه

َ نتر
ُ
وْ أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
الِحَاتِ مِن ذ }وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

 .[124]النساء: 

o النحل:  :المحسنون[ }
َ
ون
ُ
حْسِن م مُّ

ُ
ذِينَ ه

َّ
ال وا وَّ

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
َ مَعَ ال

َّ
 اللَّ

َّ
 .[128}إِن

ي   ،أفضلعلى الانسان ان يسعى دائما للارتقاء من فئة الى اخرى  :الارتقاء بير  الفئات •
حسب ما ورد فن

 .القران

 :"صفات الْفعال الإلهية"الْسماء الحستن الوظيفية  .3

ي تلخص  :تعريف الأسماء الحسن  الوظيفية •
ي نهاية الآيات القرآنية، والت 

ي ترد فن
هي الْسماء الحستن الت 

ي هذا السياق
ن الحكمة الإلهية منها، وتشن  إلى صفة الفعل الإلهي فن  .معتن الآية، وتبي 

 :تدبر هذه الْسماء يساعدنا على :أهمية تدبر الْسماء الحستن الوظيفية  •

o ي الآيات القرآنية
 .فهم أعمق لمعابن

o معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

o   بما يليق بالإنسان"التأثر بهذه الْسماء، والتخلق بأخلاقها". 

 :أمثلة من القرآن •

o  :لِيمًا حَكِيمًا{ ]النساء
َ
 ع
َ
ان
َ
َ ك
َّ
 اللَّ

َّ
يــــع"[.  11}إِن ي التسرر

 ."العلم والحكمة فن

o  :حِيمٌ{ ]آل عمران ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
ي قبول التوبة"[. 89}وَاللَّ

 ."المغفرة والرحمة فن

o  :دِيرًا{ ]الْحزاب
َ
ءٍ ق ْ ي

َ لِّ سر
ُ
َٰ ك
َ

لى
َ
ُ ع

َّ
 اللَّ

َ
ان
َ
ء" [. 27}وَك ي

 ."القدرة المطلقة على كل سر

o  :الشورى[ } ُ بَصِن 
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ء "[. 11}وَه ي

 ."السمع والبصر المحيط بكل سر

 .الْسماء الحستن الوظيفية هي أسماء لْفعال الله وليست مجرد أسماء  •

ن العناصر الثلاثة .4 ابط بي 
 :الن 
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ليست منفصلة عن بعضها البعض، بل هي  "المعادلات، الفئات، الْسماء الحستن " هذه العناصر الثلاثة 

ا يعن  عن جوهر الرسالة القرآنية. فالْسماء الحستن تعكس صفات 
ً
ابطة ومتكاملة، وتشكل معًا نسيجًا واحد من 

ي تكمن وراء المعادلات الإلهية 
ن الكونية"الله تعالى وأفعاله، وهي الت  ، والفئات الإيمانية هي تجسيد لهذه "السين

ي حياة البسرر 
 .المعادلات فن

 :الخلاصة

ي تشكل لب الرسالة  
إن فهم جوهر القرآن الكريم يتطلب منا أن نتدبر آياته، وأن نركز على العناصر الرئيسية الت 

ي 
القرآنية: المعادلات الإلهية، والفئات الإيمانية، والْسماء الحستن الوظيفية. فبفهم هذه العناصر، وتطبيقها فن

ي الدنيا والآخرةحياتنا، يمكننا أن نسن  على هدى القرآن، وأن نحقق 
 .السعادة فن

 

 التدبر المعاصر: نحو فهم أعمق للقرآن الكريم  64

 :مقدمة

ا، يتجاوز التلاوة السطحية والتفسن  
ً
ايد الحاجة إلى فهم القرآن الكريم فهمًا واعيًا وعميق ن ، تن  ي عصرنا الحالىي

فن

ز أهمية "التدبر  التقليدي، ويلامس جوهر الرسالة القرآنية، ويستجيب لتحديات العصر. من هنا، تن 

على الواقع المعاصر، من خلال منهجية   المعاصر"، الذي يسعى إلى استنباط الهدايات القرآنية، وتطبيقها 

تعتمد على تفسن  القرآن بالقرآن، وعلى الفهم المباسرر لكلام الله تعالى، مع التأكيد على أن هذا التدبر هو 

ي  .يقبل الخطأ والصواب اجتهاد بسرر

 ما هو التدبر المعاصر؟  .1

ا  •
ً
ي عواقب الْمور. واصطلاحًا هو التفكر  :التدبر لغة واصطلاح

التدبر لغة هو التفكر والتأمل والنظر فن

ي الحياة
ي آيات القرآن الكريم، ومحاولة فهم معانيها، واستنباط الهدايات والْحكام منها، وتطبيقها فن

 .فن

ي فهم القرآن الكريم يعتمد على :التدبر المعاص •
 :هو منهج فن

o ي ضوء سياقها   :تفسير القرآن بالقرآن
أي ربط الآيات القرآنية بعضها ببعض، وفهم الآية فن

ي تتحدث عن الموضوع نفسه
ي ضوء الآيات الْخرى الت 

ي العام، وفن
 .القرآبن

o  أي محاولة فهم القرآن الكريم دون وساطة التفاسن  التقليدية إلا  :الفهم المباسرر لكلام الله

ي 
ورة القصوى، وعند الحاجة إلى توضيح معتن لغوي أو تاريخن  .عند الصرن

o كير  عل جوهر الرسالة القرآنية
ي تشكل لب الرسالة   :الير

ن على العناصر الرئيسية الت  كن 
أي الن 

كما أوضحنا  "القرآنية، مثل: المعادلات الإلهية، والفئات الإيمانية، والْسماء الحستن الوظيفية 

ي 
 ."الْولى المحتوىفن

o  ي ضوء تحديات العصر  :الاستجابة لتحديات العصر
أي محاولة فهم القرآن الكريم فن

 .ومشكلاته، واستنباط الحلول والمعالجات القرآنية لهذه التحديات 

o ي ي ،التأكيد على ان التدبر هو محاولة فهم :الاجتهاد البشر  .وليس نصا مقدسا ،واجتهاد بسرر

 :منهج تفسن  القرآن بالقرآن .2
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ي التفسير هو القرآن •
 
القرآن الكريم هو أفضل مفسر لنفسه، فالله تعالى هو أعلم بمراد كلامه،   :الأصل ف

مُّ 
ُ
نَّ أ

ُ
 ه
ٌ
مَات

َ
حْك  مُّ

ٌ
 آيَات

ُ
ه
ْ
ابَ مِن

َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ل
َ
نزَلَ ع

َ
ذِي أ

َّ
وَ ال

ُ
ا لبعضها الآخر. }ه ً وقد جعل بعض آياته تفسن 

{ ]آل عمران: 
ٌ
ابِهَات

َ
ش
َ
رُ مُت

َ
خ
ُ
ابِ وَأ

َ
كِت
ْ
 .[ 7ال

 :خطوات المنهج •

ي مواضع مختلفة من القرآن :جمع الآيات .1
ي تتحدث عن الموضوع نفسه فن

 .جمع الآيات الت 

ا :المقارنة والربط .2
ً
ن هذه الآيات، وفهم العلاقة بينها، وكيف تفسر بعضها بعض  .المقارنة بي 

 الكلي  .3
ي تحكم هذه الآيات :استنباط المعن 

 الكلىي أو القاعدة العامة الت 
 .استنباط المعتن

ورة"الاستعانة بالسنة واللغة  .4  لتوضيحيمكن الاستعانة بالسنة النبوية الصحيحة  :"عند الصر 

، أو  ي
أن تكون السنة ناسخة للقرآن أو   لا يجوزبعض الْحكام، ولكن  لتفصيلبعض المعابن

اكيب   .معارضة له. كما يمكن الاستعانة بقواعد اللغة العربية لفهم بعض الْلفاظ أو الن 

ين   :"للاستئناس"الرجوع إلى أقوال المفشين  .5 يمكن الرجوع إلى أقوال المفسرين المعتن 

 .أن تكون أقوالهم هي المرجع الْول والْخن   ولكن لا يجوزللاستئناس بها، 

 :كتاب "أعظم مائة كلمة بالقرآن الكريم": نموذج للتدبر المعاصر .3

ي"كلمة بالقرآن الكريم"   مئةيمثل كتاب "أعظم  :فكرة الكتاب • ن صن  نموذجًا للتدبر المعاصر،   "لْمي 

ا   مئةحيث يركز على أهم  ً ي القرآن الكريم، ويفسرها تفسن 
اكلمة مركزية فن ي عموديً

، أي يجمع الآيات الت 

 الكلىي للكلمة
ي مواضع مختلفة من القرآن، ويربط بينها، ويستنبط المعتن

 .وردت فيها الكلمة فن

ي "يختلف عن التفسن  التقليدي  "التفسن  العمودي" هذا المنهج  :التفسير العمودي •
الذي يفسر   "الْفف 

الآيات آية بآية، وسورة بسورة. التفسن  العمودي يساعد على فهم أعمق للكلمات القرآنية، وعلى رؤية  

ن الآيات المختلفة  .الروابط والعلاقات بي 

الكتاب يقدم رؤية جديدة لفهم القرآن الكريم، ويساعد القارئ على تدبر آياته، وربطها  :أهمية الكتاب •

 .بحياته العملية

 :لا إله إلا الله": القانون الْعظم" .4

كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" هي جوهر الإسلام، وهي القانون الْعظم الذي يحكم  :جوهر التوحيد •

يشمل كل جوانب حياة   منهج حياة كاملالكون والحياة. ليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل هي 

 .الإنسان: الاعتقادية، والعبادية، والْخلاقية، والسلوكية

ي  ،لا إله الا الله •
ن الاخرى هي فرع من هذا   ،هي القانون الذي يحكم حركة الكون :قانون كون  وكل القواني 

 .القانون

ي  :"تطبيق "لا إله إلا الله •
 :تطبيق هذا القانون يعتن

o ك به  .إخلاص العبادة لله وحده، وعدم السرر

o الخضوع لْوامر الله تعالى، واجتناب نواهيه. 

o ي كل الْمور
 .التوكل على الله تعالى فن

o ء آخر ي
 .محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أكنر من أي سر

o ي أمر بها الله تعالى ورسوله
 .التحلىي بالْخلاق الحميدة الت 

ي الدنيا والآخرة :نتائج مخالفة القانون •
 .مخالفة هذا القانون تؤدي إلى الفساد والهلاك فن

ي .5  :التدبر المعاصر: اجتهاد بسرر
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من المهم التأكيد على أن التدبر المعاصر، مهما بلغ صاحبه من العلم والفهم، هو  :التدبر ليس وحيًا  •

ي   .، وليس وحيًا إلهيًا. هو محاولة لفهم كلام الله تعالى، ولكنه ليس كلام الله نفسهاجتهاد بسرر

ي فهم القرآن الكريم يقبل الخطأ والصواب، ولا  :الاجتهاد يقبل الخطأ والصواب •
ي فن الاجتهاد البسرر

ي فهمه
 .يمكن لْحد أن يدعي العصمة فن

ي، ومنفتحًا   :التواضع والانفتاح • ا بقصوره البسرر
ً
ف يجب على المتدبر للقرآن أن يكون متواضعًا، معن 

 للنقد والتصحيح
ً
 .على الآراء الْخرى، ومتقبلً

 :الخلاصة

التدبر المعاصر للقرآن الكريم هو منهج واعد يسعى إلى تجديد فهمنا لكتاب الله تعالى، وإلى ربطه بواقعنا  

ف بأنه  ي الوقت نفسه، يجب أن يكون تدبرًا واعيًا، يدرك حدوده، ويعن 
يالمعاصر. ولكنه، فن ، وأنه اجتهاد بسرر

 .لا عصمة إلا لكتاب الله

 

تدبر القرآن: تجاوز القراءات العشر إلى الفهم العميق والالتزام  " 65

 " بالمنهجية الداخلية للنص

 :مقدمة

ي فهم القرآن وتدبر معانيه. إلا أن الكاتب هنا يطرح 
لطالما اعتمد المسلمون على القراءات العسرر المتواترة فن

ي نفسه
ي النص القرآبن

 فن
ً
ا وتأصلا

ً
ن على عناصر أخرى أكنر عمق كن 

 .رؤية جديدة، تدعو إلى تجاوز هذا الاعتماد والن 

 :النقاط الرئيسية

ن المفرط على القراءات العسرر قد يحد من : التحرر من قيود القراءات العشر  .1 كن 
يرى الكاتب أن الن 

ي الْعمق
 .التدبر، ويدعو إلى تجاوز هذه القيود والبحث عن المعابن

هان .2 ن على التدبر : الاعتماد عل التدبر والسياق والير كن 
 من الاعتماد على القراءات، يجب الن 

ً
بدلا

ي تؤيد 
ن والْدلة القوية الت  اهي  ي آيات القرآن، وفهم السياق الذي نزلت فيه، والاستناد إلى الن 

العميق فن

 .الفهم

يجب فهم الكلمات كوحدة متكاملة، والنظر إلى "جدر" الكلمات : النظر إلى الكلمات كوحدة متكاملة .3

ي الْساسية "الجذور اللغوية"
 .لاستخلاص المعابن

ب الآيات ببعضها .4 تيل وص  ، وربط الآيات ببعضها البعض يكشف : الير ي
تيل يساعد على فهم المعابن الن 

 .عن رؤى أعمق وأشمل

ام بقواعد التدبر  .5 ي نفسه، وليس إلى : الالير 
ي تستند إلى النص القرآبن

ام بقواعد التدبر الت  ن يجب الالن 

 .مصادر خارجية

كير  عل المعن  وليس عل العلامات .6
ي المصحف : الير

هي   "مثل علامات الوقف " العلامات الموجودة فن

ام بها بشكل مطلق أثناء التدبر ن  .مجرد أدوات مساعدة، ولا يجب الالن 

يجب أن يكون الوقف للتدبر اختياريًا، يعتمد على فهم المتدبر للسياق : الوقف للتدبر اختياري  .7

، وليس على قواعد ثابتة  .والمعتن
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ي المخطوطات الْصلية له دلالة، ويستحب  : التباعد بير  الحروف .8
ن حروف الكلمة فن حت  التباعد بي 

 .تحديد عدد كلماتها بالتدبر 

ي القرآن .9
 
ن : لا ترادف ف ي القرآن، بل كل كلمة لها معتن دقيق وممن 

 .لا يوجد ترادف فن

ادفات  • ي القران إن القرآن ليس به من 
 لا ترادف فن

ي 
ي منهجه فن

ه بعضهم أهمّ ما فن ي القرآن الكريم، بل يعتن 
ادف فن لفهم القرآن و اهم قاعدة للتدبر هي  لا وجود للن 

 فهم القرآن 

 
ٌ
ي كلمة

، على الصحيح من أقوال العلماءِ، ولا تغتن
ٌ
ف
ُ
رَاد
َ
ي كلام اِلله تعالى ت

ي على المسلم معرفته أنه ليس فن
مما ينبعىن

ي كتابِ الله تعالى فلن 
 من كلمةٍ فن

ُ
ي بكلمةٍ تظنُ أنها أصلح ِ

أب 
َ
ادفاتِ على أن ت  كلَ المن 

َ
عن كلمةٍ فيه، فلو جَمَعْت

، بل ذلك محالٌ 
ً
، ولا يمكن بحالٍ من الْحوالِ، وذلك لْنه ليس أي كلام بل هو كلام الملك  تجد إلى ذلك سبيلً

 :
َ
عَالى

َ
ُ ت
َّ
 اللَّ

ُ
ه
ْ
ن
َ
الَ ع

َ
ٍ ﴾  ﴿الر العلام سبحانه وتعالى، ق بِن 

َ
 حَكِيمٍ خ

ْ
ن
ُ
د
َ
 مِنْ ل

ْ
ت
َ
ل صِّ

ُ
مَّ ف

ُ
 ث
ُ
ه
ُ
 آيَات

ْ
حْكِمَت

ُ
ابٌ أ

َ
 كِت

 :الخلاصة

ي نفسه، وتتجاوز القيود الخارجية مثل القراءات العسرر 
يدعو الكاتب إلى منهجية تدبر تعتمد على النص القرآبن

ي 
ي المصحف. هذا المنهج يركز على التدبر العميق، وفهم السياق، والبحث عن المعابن

والعلامات الموجودة فن

 .الْصلية للكلمات

 

 نحو فهم جديد للقرآن: المخطوطات الأصلية واللسان العربي  66

 :مقدمة

ي دروب الحياة. ولكن، هل وصلنا  
ء به فن ي

القرآن الكريم... كلام الله الخالد، ودستورنا الهادي، ونورنا الذي نستصىن

إلى الفهم الكامل والشامل لهذا الكتاب العظيم؟ هل استنفدنا كل كنوزه، وكشفنا كل أسراره؟ أم أننا لا نزال  

، وفهم مراد الله من بحاجة إلى أدوات جديدة، ومناهج متطورة، تساعدنا على  ي
ي أعماق النص القرآبن

الغوص فن

 كلامه؟ 

ن  ن أساسيتي  تي  ن  :هذه المقالة تقدم رؤية جديدة لفهم القرآن، تعتمد على ركن 

 :العودة إلى المخطوطات الْصلية .1

 :استنباط لسان القرآن الكريم .2

: المخطوطات الْصلية: نافذة على النص الْصلىي 
ً
 :أولَّ

ات   ا أمينة للقرآن الكريم، إلا أنها قد شهدت بعض التغين 
ً
ن أيدينا اليوم، وإن كانت نسخ ي بي 

المصاحف الت 

ي بعض  
ي الغالب غن  مؤثرة على المعتن العام، إلا أنها قد تؤثر فن

ات، وإن كانت فن الطفيفة عن  القرون. هذه التغين 

 .الْحيان على فهمنا لبعض الكلمات والآيات

ي  "أو الْقرب ما تكون للأصل"لذلك، فإن العودة إلى المخطوطات القرآنية الْصلية 
ورية فن تعتن  خطوة صرن

 :طريق الفهم الصحيح للقرآن. هذه المخطوطات تقدم لنا 
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ي   :الرسم الأصلي للكلمات •
ي قد تكون فن

قيم، الت  ضاف إليها علامات التشكيل والنقاط والن 
ُ
قبل أن ت

ت المعتن أو أوهمت بمعتن غن  مقصود ّ
 .بعض الحالات غن 

بعض المخطوطات قد تعكس قراءات مختلفة للآية الواحدة، مما يساعدنا على   :القراءات المختلفة •

 .فهم أبعاد المعتن وتعدد وجوهه

ي  :الشكل الأقرب للوحي  •
ول، وبالتالىي فهي تحمل فن

ن المخطوطات الْقدم هي الْقرب زمنيًا إلى عصر النن

ي صلى الله عليه وسلم ي كما نزل على النت 
 .طياتها روح النص القرآبن

 :ثانيًا: لسان القرآن: اللغة الحية

ي الذي نزل  ا أن نفهم القرآن باللسان العرب 
ً
لا يقتصر الْمر على العودة إلى المخطوطات الْصلية، بل يجب أيض

ي نعرفها اليوم، بل هو أعمق 
ي ليس مجرد اللغة العربية بقواعدها النحوية والصرفية الت  به. هذا اللسان العرب 

 :وأشمل من ذلك. إنه

دوّن قواعد اللغة وتتطور :اللغة العربية الفطرية •
ُ
ي كان يتكلم بها العرب قبل أن ت

 .الت 

ي طياتها روح القرآن، وتعن  عن مقاصده وغاياته :اللغة الحية •
ي تحمل فن

 .الت 

ي خاطب بها الله عباده •
 .وفهمها هو مفتاح الفهم الصحيح لكلام الله :اللغة النر

ا: كيف نستنبط لسان القرآن؟
ً
 :ثالث

 :استنباط لسان القرآن ليس مهمة سهلة، بل هو عملية تتطلب 

ي الشامل :التدبر العميق .1
ي سياقها القرآبن

ي آيات القرآن، ومحاولة فهم معانيها فن
 .التفكر الواعي فن

ي تتحدث عن نفس الموضوع،  :الربط بير  الآيات .2
تفسن  القرآن بالقرآن، والبحث عن الآيات الت 

ي 
 الكلىي من خلال السياق القرآبن

 .ومحاولة فهم المعتن

ي الأصلية  .3
ي  :العودة إلى المعان 

ي الْصلية للكلمات القرآنية، كما كانت مستخدمة فن
البحث عن المعابن

، وكلام العرب الفصحاء  ول، بالاستعانة بالمعاجم اللغوية القديمة، والشعر الجاهلىي
ن  .عصر النن

لاستنباط معانٍ جديدة، وفهم   "حروف ومقاطع" تحليل الكلمات إلى مكوناتها الْولية  :تفكيك الكلمات .4

 .الدلالات العميقة للحروف والمقاطع الصوتية

ي  :" بحذر"الاستعانة بالعلوم الأخرى  .5
ها فن يمكن الاستفادة من علوم اللغة والتاريــــخ والاجتماع وغن 

ي 
 .فهم القرآن، ولكن يجب أن يكون ذلك بحذر، وأن لا نجعل هذه العلوم هي الحاكم على النص القرآبن

 :رابعًا: التدبر: مفتاح الفهم

ي للقرآن، وهو الذي يفتح لنا 
ي عن التدبر. التدبر هو مفتاح الفهم الحقيف 

كل هذه الْدوات والمناهج لا تغتن

 :أبواب الهداية والإرشاد. التدبر هو 

، متأثر بمعانيه، متفاعل مع آياته :حضور القلب •  .أن نقرأ القرآن بقلب حاصرن

ي قد تعيق الفهم  :تفتح العقل •
أن نفتح عقولنا لفهم كلام الله، وأن نتحرر من الْفكار المسبقة الت 

 .الصحيح

ن الواقع، وأن نستخلص منها العن   :إعمال الفكر • ي الآيات، وأن نربط بينها وبي 
ي معابن

أن نتفكر فن

 .والدروس

أن ندعو الله تعالى أن يفتح علينا فهم كتابه، وأن يهدينا إلى معانيه، وأن يرزقنا العمل   :الاستعانة بالل •

 .به
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 :خامسًا: أمثلة تطبيقية 

 :لتوضيح هذه المنهجية، يمكن أن نأخذ بعض الْمثلة من القرآن الكريم

ي سورة مريم •
 
ي المخطوطة هو "غلم"، والذي يمكن  :كلمة "غلام" ف

قد يكون الرسم الْصلىي للكلمة فن

ي  ي أو الكتاب، وليس مجرد الصت 
ي العلم الباطتن

 .أن يعتن

ي أوائل السور •
 
قد تكون هذه الحروف ليست مجرد حروف لا معتن لها، بل هي  :الحروف المقطعة ف

ي لسان القرآن
 .رموز وإشارات إلى معانٍ خاصة، يمكن فهمها من خلال التدبر والبحث فن

 :الخلاصة

ي طريق الفهم الصحيح 
وريتان فن إن العودة إلى المخطوطات الْصلية واستنباط لسان القرآن هما خطوتان صرن

ي قد لا تعكس 
ات التقليدية الت  ، وإلى تجاوز التفسن  ي مناهج التفسن 

لكتاب الله. إنهما دعوة إلى التجديد فن

ي الذي أراده الله تعالى. إنهما دعوة إلى التدبر وا
ي المعتن الحقيف 

لتأمل والتفكر، وإلى استخدام العقل والمنطق فن

 .فهم الدين

مجموعة من المبادئ والأسس التي يجب أن نتبعها في التعامل مع القرآن   67

 :الكريم لفهمه وتدبره بشكل صحيح وعميق

 :تجاوز القراءة السطحية .1

ي تركز على مجرد تلاوة الْلفاظ دون فهم معانيها   :القراءة الواعية •
يجب أن نتجاوز القراءة السطحية الت 

 .أو استنباط دلالاتها

ي الباطنة   :التدبر العميق •
ي الظاهرة إلى المعابن

يجب أن نسعى إلى التدبر العميق الذي يتجاوز المعابن

 .والإشارات الخفية

 :التعامل مع القرآن كوحدة متكاملة .2

ن الآيات المختلفة، وننظر إلى القرآن كوحدة متكاملة، لا كآيات  :الربط بير  الآيات • يجب أن نربط بي 

 .متفرقة

ن بها، والظروف المحيطة  "يجب أن نفهم سياقات الآيات  :فهم السياقات • ول، والمخاطبي  ن
أسباب النن

 ."بها 

ي فهم الْلفاظ القرآنية .3
 :الدقة فن

ادف • ي  :عدم التسليم بالير
ي المعتن "يجب أن ندرك أنه لا يوجد ترادف حقيف 

ن الْلفاظ   "تطابق تام فن بي 

 .القرآنية

ن الْلفاظ المتشابهة، وأن  :الاهتمام بالفروق الدلالية  • يجب أن نهتم بالفروق الدلالية الدقيقة بي 

ه ن دون غن   .نبحث عن الحكمة من اختيار لفظ معي 

ي المعن   •
 
ي   :"قاعدة "زيادة المبن  زيادة ف

ي المبتن اللفطن
ي اعتبارنا أن أي زيادة فن

حرف "يجب أن نضع فن

ي المعتن  "أو كلمة
ورة إلى زيادة فن  .تؤدي بالصرن

 :الاستعانة بالعلوم والمعارف الْخرى .4
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ن بعلوم اللغة العربية  :علوم اللغة العربية • لفهم الْساليب   "النحو والصرف والبلاغة" يجب أن نستعي 

 .القرآنية الفريدة

ن بالعلوم الكونية  :العلوم الكونية • ها" يمكن أن نستعي  ياء والفلك والْحياء وغن  ن لفهم الإشارات    "الفن 

ي القرآن
 .العلمية فن

ة • ول :التاري    خ والسير ن ة النبوية لفهم سياقات الآيات وأسباب النن ن بالتاريــــخ والسن   .يمكن أن نستعي 

ي  .5
ن مستويات الخطاب القرآبن ن بي   :التمين 

يجب أن نبدأ بفهم المعتن الظاهر للآية، وهو المعتن المباسرر الذي يفهمه  :"التفسير "المعن  الظاهر  •

 .عامة الناس

ي قد لا  :"التأويل"المعن  الباطن  •
ي الت 

ي الباطنة للآية، وهي المعابن
يجب أن نسعى إلى استنباط المعابن

 .تكون واضحة للوهلة الْولى، وتحتاج إلى تدبر وتأمل

ي قد  :الإشارات واللطائف  •
ي الدقيقة الت 

يجب أن ننتبه إلى الإشارات واللطائف القرآنية، وهي المعابن

 على كثن  من الناس
 .تخفن

 :التجرد من العاطفة والْحكام المسبقة .6

يجب أن نتعامل مع القرآن بموضوعية وتجرد، وأن نتحرر من العاطفة الزائدة أو الْحكام   :الموضوعية •

ي قد تحجب عنا الفهم الصحيح
 .المسبقة الت 

ي الجديدة •
ي قد يكشفها لنا   :الانفتاح عل المعان 

ي الجديدة الت 
ن على المعابن يجب أن نكون منفتحي 

ي القرآن
 .التدبر المستمر فن

ن النظرية والتطبيق .7  :الربط بي 

ي حياتنا العملية، وأن نجعله منهجًا لنا   :العمل بالقرآن •
يجب أن نسعى إلى تطبيق ما نفهمه من القرآن فن

ي كل شؤوننا 
 .فن

ي ضوء القرآن الكريم، وأن  :معالجة القضايا المعاصة •
يجب أن نحاول فهم القضايا المعاصرة فن

 .نستنبط من القرآن الحلول المناسبة لهذه القضايا

 :الاستعانة بأهل العلم والاختصاص .8

ي وضعها العلماء  :الرجوع إلى التفاسير المعتمدة •
يجب أن نرجع إلى التفاسن  المعتمدة الت 

ي علوم القرآن
 .المتخصصون فن

ي فهم  :سؤال أهل العلم •
ء يشكل علينا فن ي

ي سؤال أهل العلم والاختصاص عن أي سر
دد فن يجب ألا نن 

 .القرآن

 :الإخلاص والدعاء  .9

 .يجب أن يكون هدفنا من تدبر القرآن هو التقرب إلى الله تعالى، وابتغاء مرضاته :الإخلاص لل  •

يجب أن ندعو الله تعالى أن يهدينا إلى الفهم الصحيح لكتابه، وأن يفتح علينا من   :الدعاء بالهداية •

 .أسراره ومعانيه

باتباع هذه المبادئ والْسس، يمكننا أن نصل إلى فهم أعمق وأشمل للقرآن الكريم، وأن نجعله مصدر إلهام 

ي كل جوانب حياتنا
 .وهداية لنا فن
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 نحو تعامل نقدي مع الأحاديث النبوية: غربلة وتطهير  68

 :مقدمة

ي السنة النبوية، بما تحويه من أقوال وأفعال  ي   منسوبة للنت 
محمد صلى الله عليه وسلم، هي المصدر الثابن

ي قد 
يــــع الإسلامي بعد القرآن الكريم. ولكن، عن  التاريــــخ، تسللت إلى مدونات الحديث بعض الروايات الت 

للتسرر

إلى تعامل نقدي مع الْحاديث   ةدعو التتعارض مع القرآن، أو مع العقل والمنطق، أو مع القيم الإسلامية العليا. 

النبوية، وإلى غربلتها وتنقيتها مما قد يكون علق بها من شوائب، وذلك من أجل الحفاظ على نقاء السنة،  

ي صلى الله عليه وسلم، وتصحيح الفهم الخاط  للإسلام  .وصيانة صورة النت 

: أهمية السنة النبوية 
ً
 :أولَّ

ي فهم الإسلام وتطبيقه. فالقرآن الكريم يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه 
لا يمكن إنكار أهمية السنة النبوية فن

هُوا{ 
َ
انت
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
هَاك
َ
وهُ وَمَا ن

ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك
َ
:  "وسلم: }وَمَا آت . والسنة النبوية تقدم تفصيلات "7الحسرر

ي الواقع
ن لنا كيفية تطبيقها فن  .وتوضيحات لْحكام القرآن، وتبي 

 :ثانيًا: مشكلة الْحاديث الموضوعة والضعيفة

ي "عن  التاريــــخ، ظهرت مشكلة الْحاديث الموضوعة  ي لا يثبت "والْحاديث الضعيفة   "المكذوبة على النت 
الت 

 :. هذه الْحاديث قد تكون تسللت إلى مدونات الحديث لْسباب مختلفة، منها"سندها 

بعض الفرق والجماعات وضعت أحاديث لتأييد مواقفها السياسية أو  :الوضع لأغراض سياسية •

 .المذهبية

هيب من  :الوضع لأغراض دينية • ي العبادة والن 
غيب فن بعض الزهاد والوعاظ وضعوا أحاديث للن 

ا ً ا منهم أنهم يفعلون خن 
ً
 .المعصية، ظن

ن وضعوا أحاديث لكسب المال أو الشهرة :الوضع لأغراض دنيوية •  .بعض الوضاعي 

ي صلى الله عليه  :الخطأ والوهم • ي نسبته إلى النت 
ي نقل الحديث، أو يهمون فن

بعض الرواة قد يخطئون فن

 .وسلم

ا: معاين  نقد الْحاديث
ً
 :ثالث

ن الصحيح من الضعيف، منها   :وضع علماء الحديث معاين  دقيقة لنقد الْحاديث وتمين 

 .فحص سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث، والتأكد من عدالتهم وضبطهم واتصال السند :نقد السند  •

ن الحديث  :نقد المير   • ، والتأكد من عدم مخالفته للقرآن أو للسنة الصحيحة أو "نصه "فحص مي 

ي 
 .للعقل والمنطق أو للواقع التاريخن

إذا وردت روايات متعددة للحديث، يتم الجمع بينها ومقارنتها، ومحاولة فهمها   :الجمع بير  الروايات •

ي سياقها الصحيح
 .فن

ي تحتاج إلى مراجعة
 :رابعًا: الْحاديث الت 

ي قد تحتاج إلى مراجعة ونقد، منها 
 :هناك بعض الْحاديث الت 
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ي تتعارض مع القرآن •
إذا تعارض حديث مع آية قرآنية صريحة الدلالة، قطعية الثبوت،  :الأحاديث النر

 .فإنه يجب رد الحديث، أو تأويله بما يتفق مع القرآن

ي تتعارض مع العقل والمنطق •
إذا تعارض حديث مع العقل والمنطق السليم، فإنه   :الأحاديث النر

 .يجب رده، أو تأويله بما يتفق مع العقل

ي الكون •
 
ي تتعارض مع سي   الله ف

ي الكون، فإنه يجب  :الأحاديث النر
ن الله فن إذا تعارض حديث مع سين

ن   .رده، أو تأويله بما يتفق مع هذه السين

ي تحرض عل العنف أو الإرهاب  •
إذا حرض حديث على العنف أو الإرهاب، أو على ظلم   :الأحاديث النر

 .الناس، فإنه يجب رده، ولا يجوز العمل به

ي أو زوجاته • ي تشوه صورة الننر
ي صلى الله عليه وسلم، أو  :الأحاديث النر إذا شوه حديث صورة النت 

 .صور زوجاته بصورة غن  لائقة، فإنه يجب رده

ي تتعارض مع المنطق •
إذا تعارض حديث مع المنطق السليم، فإنه يجب رده، ولا يجوز  :الأحاديث النر

 .العمل به

ي تتضمن خرافات •
 .إذا تضمن حديث خرافات، فإنه يجب رده، ولا يجوز العمل به :الأحاديث النر

 :خامسًا: غربلة الْحاديث: مسؤولية جماعية

. يجب أن   ن غربلة الْحاديث وتنقيتها هي مسؤولية جماعية، تقع على عاتق العلماء والمفكرين وعامة المسلمي 

ي هذه المهمة الجليلة، وأن نستخدم كل الْدوات المتاحة لنا، من أجل الحفاظ على نقاء السنة، 
نتعاون جميعًا فن

ي صلى الله عليه وسلم، وتصحيح الفهم الخاط    .للإسلام وصيانة صورة النت 

 :الخلاصة

السنة النبوية  يجب أن نتعامل معها بحذر ونقد، وأن نغربلها وننقيها مما قد يكون علق بها من شوائب. يجب 

ي تتعارض مع القرآن أو مع العقل أو مع القيم الإسلامية العليا، وأن نتمسك بالْحاديث 
أن نرفض الْحاديث الت 

ي حي 
ي فهمنا للإسلام وتعيننا على تطبيقه فن ي تنر

 .اتناالصحيحة الت 

 لسان القرآن: الميزان الحق لغربلة الأحاديث وفهم السنة  69

 :مقدمة

يــــع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وهي المبينة والمفصلة لما أجمل 
ي للتسرر

السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثابن

ن الحديث الصحيح والضعيف؟ وكيف نفهم الْحاديث فهمًا صحيحًا يتفق  ن بي  ي كتاب الله. ولكن، كيف نمن 
فن

يعة؟   ا لغربلة الْحاديث وفهمها، وهوكيف نمع مقاصد السرر
ً
 .التناغم مع لسان القرآن الكريم :قدم معيارًا دقيق

: ما هو لسان القرآن؟
ً
 :أولَّ

ي نعرفها اليوم. إنه أعمق وأشمل من ذلك. 
لسان القرآن ليس مجرد اللغة العربية بقواعدها النحوية والصرفية الت 

ي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.  ي كان يتكلم بها النت 
، والت  ي نزل بها الوخي

إنه اللغة العربية الفطرية السليقة الت 

ي طياتها روح القرآن، وتع
ي تحمل فن

 .ن  عن مقاصده وغاياتهإنه اللغة الت 

 :لفهم لسان القرآن، يجب أن
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ي "المخطوطات القرآنية الْقدم  :نعود إلى المخطوطات الأصلية .1
تقدم لنا الرسم  "الرسم العثمابن

ت المعتن  ي قد تكون غن 
قيم، الت  ضاف إليها علامات التشكيل والنقاط والن 

ُ
الْصلىي للكلمات، قبل أن ت

 .أو أوهمت بمعتن غن  مقصود

ي آيات القرآن هو الذي يكشف لنا عن أسرار لسان القرآن،  :نتدبر القرآن .2
التدبر العميق والتفكر الواعي فن

 .وعن دلالات كلماته وتراكيبه

ي القرآن، ومن خلال دراسة الشعر الجاهلىي وكلام العرب  :نستنبط قواعد اللسان .3
من خلال التدبر فن

ن  ي المبي   .الفصحاء، يمكننا أن نستنبط قواعد هذا اللسان العرب 

ن القبول والرد  :ثانيًا: الْحاديث النبوية: بي 

ا لفهم الإسلام 
ً
ي صلى الله عليه وسلم. وهي مصدر مهم جد الْحاديث النبوية هي أقوال وأفعال وتقريرات النت 

ي صلى الله عليه وسلم صحيحة. فهناك أحاديث   وتطبيقه. ولكن، ليست كل الْحاديث المنسوبة إلى النت 

 ."لا يثبت سندها "، وهناك أحاديث ضعيفة "مكذوبة"موضوعة 

ن الصحيح والضعيف ن بي   .لذلك، يجب أن نتعامل مع الْحاديث بحذر ونقد، وأن نمن 

ا: لسان القرآن: معيار لغربلة الْحاديث 
ً
 :ثالث

ي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، وهو  ، وإذا كان النت 
ن ي مبي  إذا كان القرآن الكريم قد نزل بلسان عرب 

ي 
 .الذي علمه الله فهم القرآن، فإن الْحاديث النبوية الصحيحة يجب أن تكون متناغمة مع هذا اللسان القرآبن

، يمكننا أن نستخدم لسان القرآن كمعيار لغربلة الْحاديث  :وبالتالىي

الحديث الصحيح لا يتعارض مع آية قرآنية صريحة الدلالة، قطعية الثبوت. بل  :الموافقة للقرآن .1

ا مع روح القرآن ومقاصده
ً
 .يجب أن يكون متفق

ي كلماته وتراكيبه  :التناغم اللغوي .2
الحديث الصحيح يجب أن يكون متناغمًا مع لسان القرآن فن

ي صحة  
ي حديث لفظ أو تركيب لغوي يخالف لسان القرآن، فإن هذا يثن  الشك فن

وأساليبه. إذا ورد فن

 .الحديث 

يعة .3 يعة الإسلامية   :الاتساق مع مقاصد الشر ا مع مقاصد السرر
ً
الحديث الصحيح يجب أن يكون متسق

وريات الخمس   ، وتحقيق العدل  "الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال"العامة، مثل حفظ الصرن

 .والمساواة والرحمة

ي  :السلامة من الخرافات والأباطيل .4
الحديث الصحيح يجب أن يكون خاليًا من الخرافات والْباطيل الت 

ع القويم  .لا يقبلها العقل السليم ولا السرر

ن الله :عدم التعارض مع سي   الله .5  يجب ان يكون الحديث منسجما مع سين

 :رابعًا: أمثلة تطبيقية

ي صلى  :"حديث "كل بدعة ضلالة  • ي عهد النت 
ا فن
ً
هذا الحديث قد يُفهم على أن كل ما لم يكن موجود

الله عليه وسلم فهو ضلالة. ولكن، هذا الفهم يتعارض مع لسان القرآن الذي يدعو إلى الاجتهاد 

 .والتجديد

هذا الحديث قد يُفهم على أن الوصية لا تجوز لْي وارث. ولكن، هذا   :"حديث "لا وصية لوارث •

ن الورثة ي تحقيق العدل بي 
يعة فن  .الفهم يتعارض مع مقاصد السرر
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ي تتحدث عن صفات الله الحسن   •
ي ضوء قوله تعالى:  :الأحاديث النر

يجب أن نفهم هذه الْحاديث فن

 } ُ بَصِن 
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ءٌ وَه ْ ي

َ لِهِ سر
ْ
مِث
َ
يْسَ ك

َ
 ."11الشورى: "}ل

 :الخلاصة

ن الصحيح والضعيف. يجب أن نعود   ن به بي  ان الحق الذي نزن به الْحاديث النبوية، ونمن  ن لسان القرآن هو المن 

ي غربلة  
إلى القرآن الكريم، وأن نتدبره، وأن نستنبط منه قواعد هذا اللسان، وأن نستخدم هذه القواعد فن

ي تضمن لنا فهمًا صحيحً 
ا سليمًا لتعاليمهالْحاديث وفهمها. إن هذه المنهجية هي الت 

ً
 .ا للإسلام، وتطبيق

 :دعوة إلى العمل

هل أنت مستعد لاستخدام لسان القرآن كمعيار لتقييم الْحاديث؟ هل أنت مستعد للبحث عن الحق، والدفاع  

ن الناس؟  ه بي   عنه، ونسرر

 التدبر في كلمة "الشفاعة" في القرآن الكريم: رحمة مقيدة بإذن الله 70

 :مقدمة

ي تحمل دلالات عميقة تتعلق برحمة الله 
ي القرآن الكريم، والت 

كلمة "الشفاعة" من الكلمات المفتاحية فن

ن من ينكرون شفاعة   واسعًا، خاصة بي 
ً
ي الدنيا والآخرة. تثن  هذه الكلمة جدلَّ

وعدله، وعلاقة العباد بربــهم فن

ي من الشفاعة
ن من يؤمنون بها. فما هو الموقف القرآبن ي صلى الله عليه وسلم وبي  ي وضعها القرآن لهذه النت 

؟ وما هي الضوابط الت 

 المسألة؟ 

ي اللغة والاصطلاح 
 :الشفاعة فن

ه إلى  :لغة •
َ
: إذا ضممت

ً
عا
ْ
ف
َ
ءَ ش ي

 الشر
ُ
عْت

َ
ف
َ
ء إلى مثله. يقال: ش ي

عُ: ضمُّ الشر
ْ
الشفاعة من "شفع"، والشف

رْدٍ كان قبله
َ
 .ف

ا  •
ً
ي سياق الآخرة، هي سؤال الله تعالى أن يتجاوز   :اصطلاح

ة. وفن التوسط للغن  بجلب منفعة أو دفع مصرن

 .عن ذنوب عباده

ي القرآن: نظرة عامة
 :الشفاعة فن

ي القرآن الكريم، نجد أن الآيات يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام رئيسية 
 :عند تتبع كلمة "الشفاعة" ومشتقاتها فن

ي الشفاعة .1
، أو عن يوم  :آيات تنق  ن كي  ي سياق الحديث عن الكفار والمسرر

هذه الآيات غالبًا ما تكون فن

ي الدنيا بغن  إذن الله
طلب فن

ُ
ي كانت ت

 .القيامة حيث لا تنفع الشفاعة الت 

 .هذه الآيات تؤكد أن الشفاعة لا تكون إلا بمشيئة الله وإذنه :آيات تثبت الشفاعة بإذن الله .2

ا آخر على الشفاعة، وهو أن الله لا يرضن  :آيات تثبت الشفاعة لمن ارتضاه الله .3
ً
هذه الآيات تزيد قيد

 .أن يُشفع إلا لمن ارتضاه من عباده

 :تحليل الآيات القرآنية

ي  .1
 :آيات النفن
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o " 
َ
لٌ وَلَّ
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د
َ
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ْ
 مِن

ُ
ذ
َ
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 يُؤ
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ف
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هَا ش
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 يُق
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ا وَلَّ

ً
يْئ
َ
سٍ ش

ْ
ف
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ف
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َ
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وا يَوْمًا لَّ
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ق
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مْ وَات
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َ
ون صَرُ

ْ
 .[48]البقرة:  "يُن

o " 
ٌ
ة
َّ
ل
ُ
 خ

َ
 بَيْعٌ فِيهِ وَلَّ

َ
َ يَوْمٌ لَّ ي ِ

ب 
ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
مْ مِنْ ق

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
فِق
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 ۗ يَا أ

ٌ
ة
َ
اع
َ
ف
َ
 ش

َ
 وَلَّ

 
َ
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َّ
مُ الظ

ُ
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َ
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َ
ك
ْ
 .[254]البقرة:   "وَال

o " َع
َ
فِيعٌ ل

َ
 ش

َ
ٌّ وَلَّ ونِهِ وَلِىي

ُ
هُمْ مِنْ د

َ
يْسَ ل
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هِمْ ۙ ل َٰ رَبــِّ

َ
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ْ
ن
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َ
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ُ
اف
َ
ذِينَ يَخ

َّ
ذِرْ بِهِ ال

ْ
ن
َ
 وَأ

َ
ون

ُ
ق
َّ
هُمْ يَت

َّ
 "ل

 .[ 51]الْنعام: 

ي الشفاعة  :التدبر
اهذه الآيات لا تنفن

ً
ي مطلق

 :، بل تنفن

o كون ي يعتقدها المشر
ي يعتقدون  :الشفاعة النر

ي تكون بغن  إذن الله، أو الت 
وهي الشفاعة الت 

 .فيها أن أصنامهم تملك قوة مستقلة عن الله

o ي حق الكافرين
 
 .فالكافرون، بإنكارهم لله ورسله، لا يستحقون الشفاعة :الشفاعة ف

o ي تكون بغير عمل صالح
 عن العمل الصالح، بل هي رحمة  :الشفاعة النر

ً
فالشفاعة ليست بديلا

منح لمن يستحقها 
ُ
 .من الله ت

 :آيات الإثبات المقيد بإذن الله .2

o " ِنِه
ْ
 بِإِذ

َّ
هُ إِلَّ

َ
د
ْ
عُ عِن

َ
ف
ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال
َ
 .[255]البقرة:  "مَنْ ذ

o " ِنِه
ْ
 مِنْ بَعْدِ إِذ

َّ
فِيعٍ إِلَّ

َ
 .[3]يونس:   "مَا مِنْ ش

o " ُاء
َ
ُ لِمَنْ يَش

َّ
 اللَّ
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ن
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ذ
ْ
 يَأ
ْ
ن
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َّ
ا إِلَّ

ً
يْئ
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هُمْ ش
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ف
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ي ش ِ

تن
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غ
ُ
 ت
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مَاوَاتِ لَّ ي السَّ ِ

كٍ فن
َ
مْ مِنْ مَل

َ
َٰ وَك

  " وَيَرْضنَ

 .[26]النجم: 

o " 
ً
وْلَّ

َ
 ق
ُ
ه
َ
َ ل ي ِ

نُ وَرَضن حْمَ َٰ  الرَّ
ُ
ه
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 ل
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ذِن
َ
 مَنْ أ

َّ
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ُ
ة
َ
اع
َ
ف
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َّ
 [ 109]طه:  "يَوْمَئِذٍ لَّ

ا مكتسبًا لْحد، بل هي ممكنةهذه الآيات تؤكد أن الشفاعة  :التدبر
ً
من الله، لا تكون إلا  هبة، لكنها ليست حق

ه على قبول الشفاعة  .بإذنه ومشيئته. وهذا القيد يمنع أي اعتقاد بوجود قوة مستقلة عن الله يمكنها أن تجن 

 :آيات الإثبات المقيد برضا الله .3

o " 
َ
ون

ُ
فِق

ْ
يَتِهِ مُش

ْ
ش
َ
مْ مِنْ خ

ُ
َٰ وَه

صىنَ
َ
 لِمَنِ ارْت

َّ
 إِلَّ

َ
عُون

َ
ف
ْ
 يَش

َ
 .[28]الْنبياء:  "وَلَّ

ا آخر على الشفاعة، وهو رضا الله عن المشفوع له. فالشفاعة لا تكون إلا لمن  :التدبر
ً
هذه الآية تضيف قيد

 .ارتصىن الله عمله، وقبِل إيمانه

 :الشفاعة: رحمة مقيدة

ي الآيات القرآنية، نجد أن الشفاعة 
 :من خلال التدبر فن

ا مكتسبًا لْحد :رحمة من الله •
ً
 .هي مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده، وليست حق

 .لا يمكن لْحد أن يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له :مقيدة بإذن الله •

 .لا يشفع الشافع إلا لمن ارتصىن الله أن يُشفع له :مقيدة برضا الله •

 عن العمل الصالح •
ى
ي عن الإيمان والعمل الصالح، بل هي تكملة لهما :ليست بديلا

 .الشفاعة لا تغتن

ي الشفاعة الباطلة •
 "  :نق 

َ
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َ
ن
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ْ ]يونس:   "ا يُسرر

18]. 

 :خاتمة
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ا ولا 
ً
ي القرآن الكريم يكشف لنا عن حقيقة هذه المسألة، فهي ليست إنكارًا مطلق

ي كلمة "الشفاعة" فن
التدبر فن

ي 
ي المتوازن يجنبنا الوقوع فن

ا، بل هي رحمة من الله مقيدة بإذنه ورضاه. إن فهم هذا الموقف القرآبن
ً
ا مطلق

ً
إثبات

 مع الكافرين الإفراط أو التفريط، ويجعلنا نؤمن بالشفاعة كما أرا 
ً
، وعدلا ن  .دها الله: رحمة للمؤمني 

 تدبر القرآن الكريم: رحلة جماعية نحو فهم أعمق لكلام الله 71

 :مقدمة

ي آياته 
ية، وهو كتاب هداية ونور يدعو كل إنسان إلى التأمل فن القرآن الكريم هو رسالة الله الخالدة إلى البسرر

؟ أم  ن واستخلاص العن  والدروس منها. ولكن، هل يقتصر تدبر القرآن على فئة معينة من العلماء والمتخصصي 

 ة؟ أنه حق وواجب على كل مسلم، بل وعلى كل إنسان باحث عن الحقيق

ن   :التدبر للجميع.. والتفسن  للمتخصصي 

ي 
ورة التخصص والتعمق فن ن صرن ن دعوة القرآن الكريم للجميع لتدبره، وبي  قد يتبادر إلى الذهن وجود تناقض بي 

ي 
علوم معينة لفهم معانيه الدقيقة. والصحيح أنه لا يوجد تناقض، بل تكامل. فالتدبر هو التفكر والتأمل فن

تاح لكل مسلم، بل ولكل إنسان يفهم  الآيات ومحاولة فهم معانيها العامة واستخلاص العن  منها، وهو م

ي الدقيقة للآيات وبيان مراد الله تعالى منها، وهو يحتاج إلى علم 
العربية. أما التفسن  فهو الكشف عن المعابن

 .ودراية بأصول التفسن  وقواعده

 :التدبر: مهارة مكتسبة وعملية جماعية وتراكمية 

. وصيغة  ن لا يولد الإنسان متدبرًا، بل يكتسب هذه المهارة بالممارسة والتعلم، وبتتبع خط المتدبرين السابقي 

اكمية للتدبر ي "أفلا يتدبرون" تؤكد على الطبيعة الجماعية والن 
 .الجمع فن

ن من  :التدبر مهارة مكتسبة .1 تحتاج إلى تدريب وممارسة وصقل، وإلى التعلم من المتدبرين السابقي 

 :خلال

o هم  .قراءة تفاسن 

o ي التدبر
 .دراسة مناهجهم فن

o الاستفادة من تجاربــهم. 

 :التدبر عملية جماعية  .2

o  ي "أفلا يتدبرون" تدل على أن التدبر جهد جماعي
 .صيغة الجمع فن

o ي عملية التدبر  .تبادل الْفكار ومناقشة الآيات مع الآخرين ينر

o ات الآخرين  .مجالس التدبر توفر بيئة محفزة وتسمح بالاستفادة من خن 

 :التدبر عملية تراكمية  .3

o  ن  .البناء على فهم السابقي 

o ي مجالس التدبر
 .التطور المستمر من خلال القراءة والتدبر والمشاركة فن

o التدبر رحلة مستمرة مدى الحياة. 

 كيف يتدبر القرآن من لا يعرف القراءة أو العربية؟ 

 :حت  من لا يجيد القراءة أو اللغة العربية يمكنه أن يتدبر القرآن الكريم من خلال
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الإنصات لتلاوة القرآن بأصوات عذبة، والاستفادة من التسجيلات الصوتية   :الاستماع إلى القرآن .1

 .المتاحة بلغات مختلفة مع تفسن  مبسط 

جمة والتفسير  .2
جمات المعتمدة للقرآن الكريم إلى لغات مختلفة، وبالتفاسن   :الير

الاستعانة بالن 

 .المبسطة

الفطرة السليمة والنية الصادقة تعينان على استيعاب الرسالة الإلهية، حت  لو  :التدبر بالقلب والفطرة .3

 .لم يدرك المرء كل التفاصيل اللغوية

 :خاتمة

ا 
ً
تدبر القرآن الكريم هو رحلة إيمانية ممتعة، وهو حق وواجب على كل مسلم. من خلال التدبر، نكتشف كنوز

ي كل مرة نقرأ فيها القرآن، ونزداد قربًا من الله تعالى وفهمًا لرسالته الخالدة. 
ي والهدايات فن

جديدة من المعابن

ي هذ
 .ه الرحلة الجماعية نحو فهم أعمق لكلام اللهفلنجعل التدبر جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، ولنشارك فن

 تدبر القرآن الكريم: حق وواجب للجميع  72

 :مقدمة

ء الدروب، والمنهج   ي
ية جمعاء. إنه النور الذي يصىن القرآن الكريم هو كلام الله الخالد، ورسالته الهادية للبسرر

ي كتابه العزيز أن القرآن الكريم نزل للناس  
ي الدنيا والآخرة. وقد أكد الله تعالى فن

الذي يرسم طريق السعادة فن

ذِيرًا﴾ :كافة، وأنه ميسر للفهم والتدبر، فقال تعالى
َ
مِير َ ن

َ
عَال
ْ
 لِل
َ
ون

ُ
بْدِهِ لِيَك

َ
 ع

َ
ل
َ
 ع
َ
ان
َ
رْق
ُ
ف
ْ
لَ ال

َّ
ز
َ
ذِي ن

ه
 ال
َ
بَارَك

َ
  ﴿ت

 ."١الفرقان: "

من هذا المنطلق، يثور تساؤل هام: كيف يمكن لكل فرد، بغض النظر عن مستواه التعليمي أو لغته، أن يتدبر 

 القرآن ويتفهم معانيه؟ وهل هذا التدبر ممكن دون وسيط؟ 

: كيف يتدبر القرآن من لا يعرف القراءة أو العربية؟ 
ً
 أولَّ

، أو أنه يتطلب إتقان اللغة العربية وفنونها.  ن قد يظن البعض أن تدبر القرآن حكر على العلماء والمتخصصي 

لكن الحقيقة أن الله تعالى يسر القرآن للذكر، وجعل فهمه متاحًا للجميع، حت  لمن لا يجيد القراءة أو العربية. 

ي 
 :ويمكن تحقيق ذلك من خلال الآب 

 :الاستماع إلى القرآن .1

القرآن الكريم ليس مجرد كتاب يُقرأ، بل هو كلام يُسمع ويُتدبر. وقد أمر الله تعالى بالاستماع إليه والإنصات له، 

﴾ :فقال
َ
مُون

َ
رْح
ُ
مْ ت
ُ
ك
ه
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َ
وا ل

ُ
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َ
 وَأ
ُ
ه
َ
مِعُوا ل

َ
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َ
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ُ
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ُ
ق
ْ
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َ
رِئ

ُ
ا ق
َ
 ."٢٠٤الْعراف: " ﴿وَإِذ

، تتوفر تسجيلات صوتية للقرآن الكريم بأصوات عذبة، وبلغات مختلفة، مع تفسن  مبسط   ي عصرنا الحالىي
فن

 .للآيات، مما ييسر الفهم حت  لمن لا يجيد العربية

جمة والتفسن   .2
 :الن 

ح  جمات ليست مجرد نقل للحروف، بل هي محاولة لسرر جم إلى معظم لغات العالم، وهذه الن  القرآن الكريم من 

ي وتوضيح المقاصد. يقول تعالى
كِرٍ﴾ :المعابن

َّ
د لْ مِن مُّ
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َ
 ."١٧القمر: " ﴿وَل



150 

وحًا واضحة   امج ودروس مرئية ومسموعة تقدم سرر يمكن الاستعانة بتفاسن  مبسطة للقرآن الكريم، أو بن 

 .للآيات بلغة يفهمها الجميع

 :اتباع أحسن القول .3

﴾ :يرشدنا الله تعالى إلى أن نتبع أحسن ما نسمع من القول، فيقول
ُ
ه
َ
سَن

ْ
ح
َ
 أ
َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
وْلَ ف

َ
ق
ْ
 ال
َ
مِعُون

َ
سْت

َ
 ي
َ
ذِين

ه
 ﴿ال

 ."١٨الزمر: "

ي القرآن بلغة واضحة، ثم 
حون معابن يمكن لمن لا يستطيع القراءة أن يستمع إلى العلماء والدعاة الذين يسرر

 .يختار التفسن  الْقرب إلى روحه وفطرته

 :التدبر بالقلب والفطرة .4

 :التدبر ليس مجرد فهم لغوي، بل هو تفاعل القلب مع الآيات، وتأثره بها، واستشعاره لعظمة الله. يقول تعالى

ا﴾
َ
ه
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وب  أ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ل
َ
مْ ع

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون

َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
 ي
َ
لَ
َ
ف
َ
 ."٢٤محمد: " ﴿أ

الفطرة السليمة والنية الصادقة تعينان على استيعاب الرسالة الإلهية، حت  لو لم يدرك المرء كل التفاصيل  

 .اللغوية

 ثانيًا: كيف يفهم الجميع القرآن دون وسيط؟ 

قد يتساءل البعض: هل يمكن فهم القرآن دون الرجوع إلى العلماء والمفسرين؟ والجواب: نعم، يمكن ذلك، 

وط  .ولكن ضمن ضوابط وسرر

ة •  :القرآن يخاطب كل فرد مباسرر

 :القرآن الكريم ليس كتابًا تاريخيًا أو علميًا، بل هو خطاب مباسرر من الله تعالى إلى كل إنسان، يقول تعالى

﴾ مِنِير َ
ْ
مُؤ
ْ
رَى لِل

ْ
نذِرَ بِهِ وَذِك

ُ
 لِت
ُ
ه
ْ
ن  مِّ

 
رَج

َ
 ح

َ
رِك

ْ
ي صَد ِ

 
ن ف

ُ
ك
َ
 ي
َ
لَ
َ
 ف
َ
يْك

َ
نزِلَ إِل

ُ
 أ
 
اب

َ
 ."٢الْعراف: "  ﴿كِت

ة، وأن الآيات تتحدث إلى ظروفه  ي أن كل شخص قادر على استقبال الهداية من القرآن مباسرر
هذا يعتن

 .واحتياجاته، حت  لو لم يكن عالمًا

 :التيسن  الإلهي  •

اسِ﴾ :وعد الله تعالى بأن القرآن هدى للناس جميعًا، فقال
َّ
لن
ِّ
ى ل

ى
د
ُ
 ."١٨٥البقرة: " ﴿ه

ي طلب الهداية، سيجد أن الآيات تتفاعل معه، 
من يقرأ القرآن أو يستمع إليه بقلب مفتوح، وبنية صادقة فن

 .وتجيب عن تساؤلاته، وتلامس قلبه

 :الدور الجماعي  •

كة، والدروس التفاعلية،  يمكن للمجتمع أن يسهل فهم القرآن وتدبره، من خلال حلقات الذكر المشن 

وحًا مبسطة للآيات، مما يحقق مبدأ التعاون على الن  والتقوى، كما قال  ي تقدم سرر
ونية الت  والمنصات الإلكن 

وَى﴾ :تعالى
ْ
ق
َّ
ِّ وَالت يرِ

ْ
 ال

َ
ل
َ
وا ع

ُ
عَاوَن

َ
 ."٢المائدة: "  ﴿وَت

 :الخلاصة
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تدبر القرآن الكريم واجب على كل مسلم، ولا يعيقه عن ذلك جهله بالقراءة أو العربية. فالله تعالى قد يسر 

جمة، والتأمل، وطلب العلم  .القرآن للذكر، وجعل وسائل الفهم متاحة للجميع، من خلال السماع، والن 

ء  ي
ي طلب الهداية، والثقة بأن القرآن يخاطب القلب قبل العقل، وأنه النور الذي يصىن

المهم هو الإخلاص فن

ي الدنيا والآخرة. وكما قال تعالى
ٰ كِن  :الدروب، والمنهج الذي يرسم طريق السعادة فن

َ
صَارُ وَل

ْ
ب
َ ْ
عْمَ الأ

َ
 ت
َ
ا لَ

َ
ه
َّ
إِن
َ
﴿ف

﴾
ُ
وب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
عْمَ ال

َ
 ."٤٦الحج: " ت

 

 اللغة العربية واللسان القرآني: هل هما شيء واحد؟  73

 مقدمة: سؤال يفتح آفاق الفهم 

ي أن القرآن يستخدم اللغة العربية بنفس 
ا ما نسمع عبارة "القرآن نزل باللغة العربية"، ولكن هل هذا يعتن ً كثن 

ه عن أي  ن ا خاصًا يمن 
ً
ي فصيح، أم أن له لسان ي نستخدمها نحن اليوم؟ هل القرآن مجرد كتاب عرب 

الطريقة الت 

 كلام آخر؟ 

"، وهو موضوع هذه السلسلة من  ي
ن "اللغة العربية" و"اللسان القرآبن هذا السؤال هو مفتاح فهمنا للفرق بي 

 .المقالات 

 ما هي اللغة العربية؟ 

اكيب " اللغة العربية، كأي لغة أخرى، هي نظام من الرموز والإشارات    "الْصوات والحروف والكلمات والن 

ن مجموعة من الناس  ي هذه الحالة " المتفق عليها بي 
للتواصل والتعبن  عن أفكارهم ومشاعرهم.  "وهم العرب فن

ي 
ائها واتساعها، وقدرتها على التعبن  عن أدق المعابن

ن بنر  .اللغة العربية تتمن 

؟  ي  ما هو اللسان العرب 

 :اللسان له معانٍ متعددة

ي  •
 
ي الفم، وهو أداة النطق :المعن  الحرف

 .هو العضو المعروف فن

، وأسلوب الكلام، والفصاحة، والبيان. ومنه قولنا: "فلان فصيح   :المعن  المجازي • هو طريقة التعبن 

 ."اللسان 

ي  •
ي سياقنا، وهو  :المعن  القرآن 

 :هو الْهم فن

o ي القرآن الكريم
 .النظام الخاص الذي اختاره الله تعالى للتعبن  عن مراده فن

o   ن بالدقة والإحكام، والفصاحة والبيان، والإعجاز والتأثن  .هذا النظام يتمن 

o   ،ي الجاهلية، بل هو لسان خاص
ي كان يتحدث بها العرب فن

هو ليس مجرد اللغة العربية الت 

 .اختاره الله تعالى ليكون وعاءً لكلامه المعجز

ي 
ن اللغة العربية واللسان القرآبن  :الفرق بي 

ي يستخدمها جميع  :اللغة العربية  •
كة، والمفردات الْساسية، الت  هي الإطار العام، والقواعد المشن 

 .العرب



152 

ي  •
ن لها، والاختيار الدقيق للألفاظ  :اللسان القرآن  هو التطبيق الخاص لهذه اللغة، والاستخدام المتمن 

اكيب، بما يتناسب مع المقام والمقصود، وبما يحقق الإعجاز والتأثن    .والن 

ي تبحر فيه، وتختار من درره  :تشبيه •
ي كالسفينة الت 

اللغة العربية كالبحر الواسع، واللسان القرآبن

 .وجواهره ما يناسبها، وما يحقق هدفها

 :أمثلة توضيحية

ي اللسان   :"كلمة "امرأة •
ي آدم. ولكن فن

ي اللغة العربية، هي اللفظ العام الذي يشمل كل أنتر من بتن
فن

، قد تستخدم للدلالة على الزوجة  ي
ي قصة امرأة نوح وامرأة لوط"القرآبن

، وقد تستخدم للدلالة "كما فن

 .على غن  الزوجة

،  :"كلمة "الزوج • ي
ي اللسان القرآبن

ي اللغة العربية، قد تستخدم للدلالة على الزوج أو الزوجة. ولكن فن
فن

ي سياق العلاقة الزوجية القائمة على المودة والرحمة والسكن
 .غالبًا ما تستخدم للدلالة على الزوجة فن

 .الزوجة وليست تستخدم للدلالة على الرفيقة  :"كلمة "صاحبة •

 لماذا هذا التفريق مهم؟ 

ي هو مفتاح أساسي لتدبر القرآن الكريم، وفهم معانيه الدقيقة،  
ن اللغة العربية واللسان القرآبن فهم الفرق بي 

ي اللغة، بل 
ي الكلمات فن

ي لا يقتصر على مجرد معرفة معابن
واستخلاص العن  والدروس منه. فالتدبر الحقيف 

ي الخاص، وإدراك 
ي اللسان القرآبن

 .مقاصدها وأسرارهايتجاوز ذلك إلى فهم دلالاتها فن

 خاتمة: نحو فهم أعمق 

ي هذه 
ي المقالات القادمة، المحتوىفن

. فن ي
ن اللغة العربية واللسان القرآبن ، وضعنا حجر الْساس لفهم العلاقة بي 

ي هذا الموضوع، وسنستعرض أمثلة تفصيلية من القرآن الكريم، توضح لنا كيف أن اللسان 
سنتعمق أكنر فن

ن بالدقة والإحكام، والفصاحة والبيان، والإعجاز والتأثن   ي يتمن 
 .القرآبن

ات  المحتوى ن : خصائص وممن  ي
 الثانية: اللسان القرآبن

 مقدمة: لسان فوق مستوى البسرر 

ي 
ي هذه  المحتوىفن

. وفن ي
ن اللغة العربية واللسان القرآبن ، سنتعرف على المحتوىالسابقة، تحدثنا عن الفرق بي 

ا من نوعه
ً
، وتجعله فريد ي

ن اللسان القرآبن ي تمن 
ات الت  ن  .أهم الخصائص والممن 

ي 
 :خصائص اللسان القرآبن

 :الدقة والإحكام .1

o  ها أو تبديلها ي مكانها بدقة متناهية، بحيث لا يمكن تغين 
ي القرآن الكريم موضوعة فن

كل كلمة فن

، أو يضيع المقصود  .دون أن يختل المعتن

o   ﴾ِلِمَاتِه
َ
لَ لِك

ِّ
 مُبَد

َّ
ي أن الكلمات جامدة لا تتغن  "27الكهف: "القرآن الكريم ﴿لَّ

، وهذا لا يعتن

ي مواضعها، بحيث لا يمكن 
ي أن الله تعالى قد أحكم وضع هذه الكلمات فن

دلالاتها، بل يعتن

ها أو تبديلها دون أن يختل المعتن   .تغين 

o  ي هو الذي يحدد المعتن
ي اللغة، ولكن السياق القرآبن

قد يكون للكلمة الواحدة معانٍ متعددة فن

ي كل موضع
 .المراد فن

 :الفصاحة والبيان .2
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o  ي أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، بحيث يعجز البسرر عن الإتيان بمثله، ولو
القرآن الكريم فن

ا ً  .كان بعضهم لبعض ظهن 

o  التشبيه، الكناية، الاستعارة، المجاز،  "القرآن الكريم يستخدم أساليب بلاغية متنوعة

، القصر، الاستفهام، القسم، ...    "الالتفات، الحذف، التقديم والتأخن 
ً
ي عليه جمالَّ

، مما يضفن

ا ً  .وتأثن 

 :الإعجاز والتأثن   .3

o ه ي أسلوبه وتأثن 
ي لفظه ومعناه، وفن

 .القرآن الكريم معجز فن

o  القرآن الكريم يخاطب العقل والقلب معًا، ويثن  المشاعر، ويحرك العواطف، ويدعو إلى التفكر

 .والتأمل

o  القرآن الكريم يغن  النفوس، ويــهدي القلوب، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. 

 :الشمول والتكامل .4

o   ،القرآن الكريم شامل لجميع جوانب الحياة، فهو يتحدث عن العقيدة، والعبادة، والْخلاق

ها  .والمعاملات، والسياسة، والاقتصاد، والاجتماع، وغن 

o  يعاته، لا تعارض فيه ولا تناقض ي أحكامه وتسرر
 .القرآن الكريم متكامل فن

 :الخلود والصلاحية لكل زمان ومكان .5

o يعاته لا تتغن  بتغن  الزمان والمكان  .القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان، وأحكامه وتسرر

o   ي
، وهو المرجع الذي يجب أن نرجع إليه فن يــــع الإسلامي

القرآن الكريم هو المصدر الْول للتسرر

 .كل أمور حياتنا

 :أمثلة تطبيقية 

. ولكن   :"الفرق بير  "الري    ح" و"الرياح • ي اللغة العربية، قد تستخدم الكلمتان للدلالة على نفس المعتن
فن

ي سياق الرحمة
ي سياق العذاب، و"الرياح" فن

، غالبًا ما تستخدم "الريــــح" فن ي
ي اللسان القرآبن

 .فن

، و"يقول" للمضارع أو المستقبل. ولكن   :"الفرق بير  "قال" و"يقول  • ي
ي اللغة العربية، "قال" للماضن

فن

ي غن  معناها الظاهر، للدلالة على معتن خاص، كالتأكيد أو  
، قد تستخدم كل منهما فن ي

ي اللسان القرآبن
فن

 .الاستمرار

ي  :"الفرق بير  "أنزلنا" و"نزلنا •
. ولكن فن ي اللغة العربية، قد تستخدم الكلمتان للدلالة على نفس المعتن

فن

، غالبًا ما تستخدم "أنزلنا" للدلالة على إنزال القرآن جملة واحدة، و"نزلنا" للدلالة على  ي
اللسان القرآبن

ا"إنزاله منجمًا  
ً
 ."مفرق

 خاتمة: لسان هدى ونور 

. إنه اللسان  ي ليس مجرد لغة، بل هو لسان هدى ونور، ولسان فصاحة وبيان، ولسان إعجاز وتأثن 
اللسان القرآبن

ية جمعاء   .الذي اختاره الله تعالى ليكون وعاءً لكلامه المعجز، ودستورًا للبسرر

: كلمات تبدو متشابهة ولكن  البحث  ي
 ...الثالثة: أمثلة من اللسان القرآبن

ي أعماق الدلالة 
 مقدمة: الغوص فن
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ي 
. وفن ي

، وعن خصائص اللسان القرآبن ي
ن اللغة العربية واللسان القرآبن ، تحدثنا عن الفرق بي  ن ن السابقتي  ي المقالتي 

فن

ي يستخدم الكلمات هذا البحث 
، سنستعرض بعض الْمثلة من القرآن الكريم، توضح لنا كيف أن اللسان القرآبن

ي اللغة
 .بدقة متناهية، بحيث لا يمكن استبدال كلمة بأخرى، ولو كانت تبدو مرادفة لها فن

 :أمثلة

 :الزوجة والمرأة والصاحبة .1

o ي قوله  :الزوجة
ي سياق العلاقة الزوجية القائمة على المودة والرحمة والسكن، كما فن

تستخدم فن

 ﴾
َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
َ
وْجُك

َ
 وَز

َ
نت

َ
نْ أ

ُ
مُ اسْك

َ
ا يَا آد

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ."35البقرة: " تعالى: ﴿وَق

o ي آدم بشكل عام، وقد تكون زوجة أو غن  زوجة، كما  :المرأة
تستخدم للدلالة على الْنتر من بتن

وطٍ﴾ 
ُ
 ل
َ
ت
َ
وحٍ وَامْرَأ

ُ
 ن
َ
ت
َ
رُوا امْرَأ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ل
ِّ
 ل
ً
لً
َ
ُ مَث

َّ
بَ اللَّ َ ي قوله تعالى: ﴿صرنَ

 ."10التحريم: "فن

o ي قوله  :الصاحبة
ورة زوجة، كما فن تستخدم للدلالة على الرفيقة أو الملازمة، وليست بالصرن

 ﴾
ٌ
 صَاحِبَة

ُ
ه
َّ
ن ل

ُ
ك
َ
مْ ت
َ
 وَل
ٌ
د
َ
 وَل
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ون

ُ
َٰ يَك

َّ بن
َ
 ."101الْنعام: "تعالى عن الله: ﴿أ

 :الفرح  .2

o ا
ً
ي اللغة العربية، يدل على السرور مطلق

 .فن

o  قد يدل على السرور المذموم ، ي
ي اللسان القرآبن

ف والبطر"فن ا  "الن 
َ
َٰ إِذ ي قوله تعالى: ﴿حَت َّ

، كما فن

 ﴾
ً
ة
َ
ت
ْ
م بَغ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
وا أ

ُ
وت
ُ
رِحُوا بِمَا أ

َ
 ."44الْنعام: "ف

o  
َ
لِك َٰ

َ
بِذ
َ
ِ وَبِرَحْمَتِهِ ف

َّ
لِ اللَّ

ْ
ض
َ
لْ بِف

ُ
ي قوله تعالى: ﴿ق

وقد يدل على السرور المحمود، كما فن

رَحُوا﴾  
ْ
يَف
ْ
ل
َ
 ."58يونس: "ف

 :ضحك .3

o ي اللغة العربية، يدل على الفرح الشديد
 .فن

o  ﴾
َ
ون

ُ
بْك
َ
 ت
َ
 وَلَّ

َ
ون

ُ
حَك

ْ
ض
َ
ي قوله تعالى: ﴿وَت

، قد يدل على السرور الزائد، كما فن ي
ي اللسان القرآبن

فن

 ." 60النجم: "

o  الحيض"وقد يدل على الدورة الشهرية " 
ْ
ت
َ
حِك

َ
ض
َ
 ف
ٌ
ائِمَة

َ
 ق
ُ
ه
ُ
ت
َ
ي قوله تعالى: ﴿وَامْرَأ

، كما فن

 ﴾
َ
ا بِإِسْحَاق

َ
اه
َ
ن ْ
َّ بَسرر
َ
 ."71هود: " ف

ف .4  :اقن 

o ي اللغة العربية، تستخدم غالبًا للدلالة على ارتكاب الذنوب والسيئات
 .فن

o  َذِين
َّ
 ال
َّ
ي قوله تعالى: ﴿إِن

، تستخدم للدلالة على ارتكاب السيئات، كما فن ي
ي اللسان القرآبن

فن

 ﴾
َ
ون

ُ
ف ِ
ن َ
ْ
وا يَق

ُ
ان
َ
 بِمَا ك

َ
مَ سَيُجْزَوْن

ْ
ث ِ
ْ
 الإ

َ
سِبُون

ْ
 ."120الْنعام: "يَك

o  
ْ
زِد
َّ
 ن
ً
ة
َ
 حَسَن

ْ
ف ِ

ن َ
ْ
ي قوله تعالى: ﴿وَمَن يَق

ا للدلالة على فعل الحسنات، كما فن
ً
ولكنها تستخدم أيض

ا﴾ 
ً
 فِيهَا حُسْن

ُ
ه
َ
، وهذا الاستخدام يدل على أن فعل الحسنات يحتاج إلى جهد "23الشورى:  "ل

اف  .ومجاهدة، كأنه اقن 

 :جاء، أب   .5

ي اللغة: قد تستخدم الكلمتان للدلالة على القدوم •
 .فن

ي  •
ي اللسان القرآبن

 :فن

ي "  
ء جاء" قد تعتن ي ى " تعب بدون  المخ  ً

ن َ
ْ
ف  سِحْرٌ مُّ

َّ
ا إِلَّ

َ
ذ َٰ 
َ
وا مَا ه

ُ
ال
َ
اتِ ق

َ
ن بَيِّ
ْ
ا بِال

َ
ن
ُ
هُمْ رُسُل

ْ
ا جَاءَت مَّ

َ
وَل

 " 36القصص: ""

ي القدوم بعد جهد "  
" تعتن ا صَالِحًا" وتعب أب 

َ
يْن جَّ

َ
ا ن
َ
مْرُن
َ
ا جَاءَ أ مَّ

َ
ل
َ
وْ  "و   "66هود "  "ف

َ
 أ
ً
يْلً
َ
ا ل
َ
مْرُن
َ
ا أ
َ
اه
َ
ت
َ
أ
َ
ف

مْسِ 
َ ْ
نَ بِالْ

ْ
غ
َ
مْ ت
َّ
ن ل
َ
أ
َ
ا ك
ً
ا حَصِيد

َ
اه
َ
ن
ْ
جَعَل

َ
هَارًا ف

َ
 " 24يونس: "" ن
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 خاتمة: دقة وإحكام 

ي يستخدم الكلمات بدقة وإحكام، بحيث لا يمكن  
ن لنا كيف أن اللسان القرآبن ، تبي  ها كثن  هذه الْمثلة وغن 

ي اللغة. وهذا يدل على عظمة القرآن وإعجازه، وعلى أن تدبره 
استبدال كلمة بأخرى، ولو كانت تبدو مرادفة لها فن

ي يحتاج إلى فهم عميق للغة العربية، وإلى إدراك لخصائص اللسا
 .ن القرآبن

ء واحد؟  ي
: هل هما سر ي

 اللغة العربية واللسان القرآبن

 مقدمة: سؤال يفتح آفاق الفهم 

ي أن القرآن يستخدم اللغة العربية بنفس 
ا ما نسمع عبارة "القرآن نزل باللغة العربية"، ولكن هل هذا يعتن ً كثن 

ه عن أي  ن ا خاصًا يمن 
ً
ي فصيح، أم أن له لسان ي نستخدمها نحن اليوم؟ هل القرآن مجرد كتاب عرب 

الطريقة الت 

 كلام آخر؟ 

"، وهو موضوع هذه السلسلة من  ي
ن "اللغة العربية" و"اللسان القرآبن هذا السؤال هو مفتاح فهمنا للفرق بي 

 .المقالات 

 ما هي اللغة العربية؟ 

اكيب " اللغة العربية، كأي لغة أخرى، هي نظام من الرموز والإشارات    "الْصوات والحروف والكلمات والن 

ن مجموعة من الناس  ي هذه الحالة " المتفق عليها بي 
للتواصل والتعبن  عن أفكارهم ومشاعرهم.  "وهم العرب فن

ي 
ائها واتساعها، وقدرتها على التعبن  عن أدق المعابن

ن بنر  .اللغة العربية تتمن 

؟  ي  ما هو اللسان العرب 

 :اللسان له معانٍ متعددة

ي  •
 
ي الفم، وهو أداة النطق :المعن  الحرف

 .هو العضو المعروف فن

، وأسلوب الكلام، والفصاحة، والبيان. ومنه قولنا: "فلان فصيح   :المعن  المجازي • هو طريقة التعبن 

 ."اللسان 

ي  •
ي سياقنا، وهو  :المعن  القرآن 

 :هو الْهم فن

o ي القرآن الكريم
 .النظام الخاص الذي اختاره الله تعالى للتعبن  عن مراده فن

o   ن بالدقة والإحكام، والفصاحة والبيان، والإعجاز والتأثن  .هذا النظام يتمن 

o   ،ي الجاهلية، بل هو لسان خاص
ي كان يتحدث بها العرب فن

هو ليس مجرد اللغة العربية الت 

 .اختاره الله تعالى ليكون وعاءً لكلامه المعجز

ي 
ن اللغة العربية واللسان القرآبن  :الفرق بي 

ي يستخدمها جميع  :اللغة العربية  •
كة، والمفردات الْساسية، الت  هي الإطار العام، والقواعد المشن 

 .العرب

ي  •
ن لها، والاختيار الدقيق للألفاظ  :اللسان القرآن  هو التطبيق الخاص لهذه اللغة، والاستخدام المتمن 

اكيب، بما يتناسب مع المقام والمقصود، وبما يحقق الإعجاز والتأثن    .والن 

ي تبحر فيه، وتختار من درره  :تشبيه •
ي كالسفينة الت 

اللغة العربية كالبحر الواسع، واللسان القرآبن

 .وجواهره ما يناسبها، وما يحقق هدفها
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 :أمثلة توضيحية

ي اللسان   :"كلمة "امرأة •
ي آدم. ولكن فن

ي اللغة العربية، هي اللفظ العام الذي يشمل كل أنتر من بتن
فن

، قد تستخدم للدلالة على الزوجة  ي
ي قصة امرأة نوح وامرأة لوط"القرآبن

، وقد تستخدم للدلالة "كما فن

 .على غن  الزوجة

،  :"كلمة "الزوج • ي
ي اللسان القرآبن

ي اللغة العربية، قد تستخدم للدلالة على الزوج أو الزوجة. ولكن فن
فن

ي سياق العلاقة الزوجية القائمة على المودة والرحمة والسكن
 .غالبًا ما تستخدم للدلالة على الزوجة فن

 .الزوجة وليست تستخدم للدلالة على الرفيقة  :"كلمة "صاحبة •

 لماذا هذا التفريق مهم؟ 

ي هو مفتاح أساسي لتدبر القرآن الكريم، وفهم معانيه الدقيقة،  
ن اللغة العربية واللسان القرآبن فهم الفرق بي 

ي اللغة، بل 
ي الكلمات فن

ي لا يقتصر على مجرد معرفة معابن
واستخلاص العن  والدروس منه. فالتدبر الحقيف 

ي الخاص، وإدراك 
ي اللسان القرآبن

 .مقاصدها وأسرارهايتجاوز ذلك إلى فهم دلالاتها فن

 خاتمة: نحو فهم أعمق 

ي 
ي المقالات القادمة، هذا البحث فن

. فن ي
ن اللغة العربية واللسان القرآبن ، وضعنا حجر الْساس لفهم العلاقة بي 

ي هذا الموضوع، وسنستعرض أمثلة تفصيلية من القرآن الكريم، توضح لنا كيف أن اللسان 
سنتعمق أكنر فن

ن بالدقة والإحكام، والفصاحة والبيان، والإعجاز والتأثن   ي يتمن 
 .القرآبن

ات  الدراسة ن : خصائص وممن  ي
 الثانية: اللسان القرآبن

 مقدمة: لسان فوق مستوى البسرر 

ي 
ي  الدراسةفن

. وفن ي
ن اللغة العربية واللسان القرآبن ، سنتعرف على أهم هذا البحث السابقة، تحدثنا عن الفرق بي 

ا من نوعه
ً
، وتجعله فريد ي

ن اللسان القرآبن ي تمن 
ات الت  ن  .الخصائص والممن 

ي 
 :خصائص اللسان القرآبن

 :الدقة والإحكام .1

o  ها أو تبديلها ي مكانها بدقة متناهية، بحيث لا يمكن تغين 
ي القرآن الكريم موضوعة فن

كل كلمة فن

، أو يضيع المقصود  .دون أن يختل المعتن

o   ﴾ِلِمَاتِه
َ
لَ لِك

ِّ
 مُبَد

َّ
ي أن الكلمات جامدة لا تتغن  "27الكهف: "القرآن الكريم ﴿لَّ

، وهذا لا يعتن

ي مواضعها، بحيث لا يمكن 
ي أن الله تعالى قد أحكم وضع هذه الكلمات فن

دلالاتها، بل يعتن

ها أو تبديلها دون أن يختل المعتن   .تغين 

o  ي هو الذي يحدد المعتن
ي اللغة، ولكن السياق القرآبن

قد يكون للكلمة الواحدة معانٍ متعددة فن

ي كل موضع
 .المراد فن

 :الفصاحة والبيان .2

o  ي أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، بحيث يعجز البسرر عن الإتيان بمثله، ولو
القرآن الكريم فن

ا ً  .كان بعضهم لبعض ظهن 
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o  التشبيه، الكناية، الاستعارة، المجاز،  "القرآن الكريم يستخدم أساليب بلاغية متنوعة

، القصر، الاستفهام، القسم، ...    "الالتفات، الحذف، التقديم والتأخن 
ً
ي عليه جمالَّ

، مما يضفن

ا ً  .وتأثن 

 :الإعجاز والتأثن   .3

o ه ي أسلوبه وتأثن 
ي لفظه ومعناه، وفن

 .القرآن الكريم معجز فن

o  القرآن الكريم يخاطب العقل والقلب معًا، ويثن  المشاعر، ويحرك العواطف، ويدعو إلى التفكر

 .والتأمل

o  القرآن الكريم يغن  النفوس، ويــهدي القلوب، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. 

 :الشمول والتكامل .4

o   ،القرآن الكريم شامل لجميع جوانب الحياة، فهو يتحدث عن العقيدة، والعبادة، والْخلاق

ها  .والمعاملات، والسياسة، والاقتصاد، والاجتماع، وغن 

o  يعاته، لا تعارض فيه ولا تناقض ي أحكامه وتسرر
 .القرآن الكريم متكامل فن

 :الخلود والصلاحية لكل زمان ومكان .5

o يعاته لا تتغن  بتغن  الزمان والمكان  .القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان، وأحكامه وتسرر

o   ي
، وهو المرجع الذي يجب أن نرجع إليه فن يــــع الإسلامي

القرآن الكريم هو المصدر الْول للتسرر

 .كل أمور حياتنا

 :أمثلة تطبيقية 

. ولكن   :"الفرق بير  "الري    ح" و"الرياح • ي اللغة العربية، قد تستخدم الكلمتان للدلالة على نفس المعتن
فن

ي سياق الرحمة
ي سياق العذاب، و"الرياح" فن

، غالبًا ما تستخدم "الريــــح" فن ي
ي اللسان القرآبن

 .فن

، و"يقول" للمضارع أو المستقبل. ولكن   :"الفرق بير  "قال" و"يقول  • ي
ي اللغة العربية، "قال" للماضن

فن

ي غن  معناها الظاهر، للدلالة على معتن خاص، كالتأكيد أو  
، قد تستخدم كل منهما فن ي

ي اللسان القرآبن
فن

 .الاستمرار

ي  :"الفرق بير  "أنزلنا" و"نزلنا •
. ولكن فن ي اللغة العربية، قد تستخدم الكلمتان للدلالة على نفس المعتن

فن

، غالبًا ما تستخدم "أنزلنا" للدلالة على إنزال القرآن جملة واحدة، و"نزلنا" للدلالة على  ي
اللسان القرآبن

ا"إنزاله منجمًا  
ً
 ."مفرق

 خاتمة: لسان هدى ونور 

. إنه اللسان  ي ليس مجرد لغة، بل هو لسان هدى ونور، ولسان فصاحة وبيان، ولسان إعجاز وتأثن 
اللسان القرآبن

ية جمعاء   .الذي اختاره الله تعالى ليكون وعاءً لكلامه المعجز، ودستورًا للبسرر

: كلمات تبدو متشابهة ولكن  الدراسة ي
 ...الثالثة: أمثلة من اللسان القرآبن

ي أعماق الدلالة 
 مقدمة: الغوص فن

ي 
. وفن ي

، وعن خصائص اللسان القرآبن ي
ن اللغة العربية واللسان القرآبن ، تحدثنا عن الفرق بي  ن ن السابقتي  ي المقالتي 

فن

ي يستخدم الكلمات هذا البحث 
، سنستعرض بعض الْمثلة من القرآن الكريم، توضح لنا كيف أن اللسان القرآبن

ي اللغة
 .بدقة متناهية، بحيث لا يمكن استبدال كلمة بأخرى، ولو كانت تبدو مرادفة لها فن

 :أمثلة
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 :الزوجة والمرأة والصاحبة .1

o ي قوله  :الزوجة
ي سياق العلاقة الزوجية القائمة على المودة والرحمة والسكن، كما فن

تستخدم فن

 ﴾
َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
َ
وْجُك

َ
 وَز

َ
نت

َ
نْ أ

ُ
مُ اسْك

َ
ا يَا آد

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ."35البقرة: " تعالى: ﴿وَق

o ي آدم بشكل عام، وقد تكون زوجة أو غن  زوجة، كما  :المرأة
تستخدم للدلالة على الْنتر من بتن

وطٍ﴾ 
ُ
 ل
َ
ت
َ
وحٍ وَامْرَأ

ُ
 ن
َ
ت
َ
رُوا امْرَأ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ل
ِّ
 ل
ً
لً
َ
ُ مَث

َّ
بَ اللَّ َ ي قوله تعالى: ﴿صرنَ

 ."10التحريم: "فن

o ي قوله  :الصاحبة
ورة زوجة، كما فن تستخدم للدلالة على الرفيقة أو الملازمة، وليست بالصرن

 ﴾
ٌ
 صَاحِبَة

ُ
ه
َّ
ن ل

ُ
ك
َ
مْ ت
َ
 وَل
ٌ
د
َ
 وَل
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ون

ُ
َٰ يَك

َّ بن
َ
 ."101الْنعام: "تعالى عن الله: ﴿أ

 :الفرح  .2

o ا
ً
ي اللغة العربية، يدل على السرور مطلق

 .فن

o  قد يدل على السرور المذموم ، ي
ي اللسان القرآبن

ف والبطر"فن ا  "الن 
َ
َٰ إِذ ي قوله تعالى: ﴿حَت َّ

، كما فن

 ﴾
ً
ة
َ
ت
ْ
م بَغ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
وا أ

ُ
وت
ُ
رِحُوا بِمَا أ

َ
 ."44الْنعام: "ف

o  
َ
لِك َٰ

َ
بِذ
َ
ِ وَبِرَحْمَتِهِ ف

َّ
لِ اللَّ

ْ
ض
َ
لْ بِف

ُ
ي قوله تعالى: ﴿ق

وقد يدل على السرور المحمود، كما فن

رَحُوا﴾  
ْ
يَف
ْ
ل
َ
 ."58يونس: "ف

 :ضحك .3

o ي اللغة العربية، يدل على الفرح الشديد
 .فن

o  ﴾
َ
ون

ُ
بْك
َ
 ت
َ
 وَلَّ

َ
ون

ُ
حَك

ْ
ض
َ
ي قوله تعالى: ﴿وَت

، قد يدل على السرور الزائد، كما فن ي
ي اللسان القرآبن

فن

 ." 60النجم: "

o  الحيض"وقد يدل على الدورة الشهرية " 
ْ
ت
َ
حِك

َ
ض
َ
 ف
ٌ
ائِمَة

َ
 ق
ُ
ه
ُ
ت
َ
ي قوله تعالى: ﴿وَامْرَأ

، كما فن

 ﴾
َ
ا بِإِسْحَاق

َ
اه
َ
ن ْ
َّ بَسرر
َ
 ."71هود: " ف

ف .4  :اقن 

o ي اللغة العربية، تستخدم غالبًا للدلالة على ارتكاب الذنوب والسيئات
 .فن

o  َذِين
َّ
 ال
َّ
ي قوله تعالى: ﴿إِن

، تستخدم للدلالة على ارتكاب السيئات، كما فن ي
ي اللسان القرآبن

فن

 ﴾
َ
ون

ُ
ف ِ
ن َ
ْ
وا يَق

ُ
ان
َ
 بِمَا ك

َ
مَ سَيُجْزَوْن

ْ
ث ِ
ْ
 الإ

َ
سِبُون

ْ
 ."120الْنعام: "يَك

o  
ْ
زِد
َّ
 ن
ً
ة
َ
 حَسَن

ْ
ف ِ

ن َ
ْ
ي قوله تعالى: ﴿وَمَن يَق

ا للدلالة على فعل الحسنات، كما فن
ً
ولكنها تستخدم أيض

ا﴾ 
ً
 فِيهَا حُسْن

ُ
ه
َ
، وهذا الاستخدام يدل على أن فعل الحسنات يحتاج إلى جهد "23الشورى:  "ل

اف  .ومجاهدة، كأنه اقن 

 :جاء، أب   .5

ي اللغة: قد تستخدم الكلمتان للدلالة على القدوم •
 .فن

ي  •
ي اللسان القرآبن

 :فن

ي "  
ء جاء" قد تعتن ي ى " تعب بدون  المخ  ً

ن َ
ْ
ف  سِحْرٌ مُّ

َّ
ا إِلَّ

َ
ذ َٰ 
َ
وا مَا ه

ُ
ال
َ
اتِ ق

َ
ن بَيِّ
ْ
ا بِال

َ
ن
ُ
هُمْ رُسُل

ْ
ا جَاءَت مَّ

َ
وَل

 " 36القصص: ""

ي القدوم بعد جهد "  
" تعتن ا صَالِحًا" وتعب أب 

َ
يْن جَّ

َ
ا ن
َ
مْرُن
َ
ا جَاءَ أ مَّ

َ
ل
َ
وْ  "و   "66هود "  "ف

َ
 أ
ً
يْلً
َ
ا ل
َ
مْرُن
َ
ا أ
َ
اه
َ
ت
َ
أ
َ
ف

مْسِ 
َ ْ
نَ بِالْ

ْ
غ
َ
مْ ت
َّ
ن ل
َ
أ
َ
ا ك
ً
ا حَصِيد

َ
اه
َ
ن
ْ
جَعَل

َ
هَارًا ف

َ
 " 24يونس: "" ن

 خاتمة: دقة وإحكام 

ي يستخدم الكلمات بدقة وإحكام، بحيث لا يمكن  
ن لنا كيف أن اللسان القرآبن ، تبي  ها كثن  هذه الْمثلة وغن 

ي اللغة. وهذا يدل على عظمة القرآن وإعجازه، وعلى أن تدبره 
استبدال كلمة بأخرى، ولو كانت تبدو مرادفة لها فن

ي يحتاج إلى فهم عميق للغة العربية، وإلى إدراك لخصائص اللسا
 .ن القرآبن
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 !أمثلة من اللسان القرآني: كلمات تبدو متشابهة... ولكن 74

 مقدمة: دقة الاختيار الإلهي 

ي اختيار الْلفاظ، بحيث لا يمكن  
ن بالدقة المتناهية فن ي يتمن 

نا إلى أن اللسان القرآبن ي المقالات السابقة، أسرر
فن

ي اللغة العربية
 .استبدال كلمة بأخرى، ولو كانت تبدو مرادفة لها فن

ي 
ي هذا البحث فن

، سنستعرض مجموعة من الْمثلة الإضافية من القرآن الكريم، توضح لنا كيف أن اللسان القرآبن

ي اللغة، وكيف أن هذا الاختلاف يحمل 
يستخدم الكلمات بدلالات خاصة، قد تختلف عن دلالاتها المعتادة فن

ي دقيقة وعميقة، لا يمكن فهمها إلا بالتدبر والتأمل
 .معابن

 :أمثلة

 :الخشية والخوف .1

o ي اللغة العربية
 
 .قد تستخدم الكلمتان للدلالة على نفس المعتن  :ف

o  ي
ي اللسان القرآبن

 :فن

ء مكروه، قد يكون معلومًا أو   :الخوف ▪ ي
هو شعور عام بالرهبة والانزعاج من سر

ه ، وقد يكون من الله أو من غن 
ً
 .مجهولَّ

هي خوف خاص، يكون من الله تعالى، ويكون مصحوبًا بالعلم بعظمته  :الخشية ▪

َ مِنْ 
َّ
 اللَّ

َ شر
ْ
مَا يَخ

َّ
ي حقه. ولذلك، قال تعالى: ﴿إِن

ه فن وجلاله، وبعلم الإنسان بتقصن 

مَاءُ﴾ 
َ
عُل
ْ
 ."28فاطر: "عِبَادِهِ ال

 :السبيل والطريق والصراط  .2

o ي اللغة العربية
 
 .قد تستخدم الكلمات الثلاث للدلالة على نفس المعتن  :ف

o  ي
ي اللسان القرآبن

 :فن

هو الطريق العام، الذي قد يكون مستقيمًا أو معوجًا، وقد يكون ماديًا أو   :السبيل ▪

 .معنويًا

 .هو السبيل الواضح الممهد، الذي يوصل إلى الهدف :الطريق ▪

هو الطريق المستقيم الواضح، الذي لا عوج فيه ولا التواء، والذي يوصل إلى  :الصراط  ▪

قِيمَ﴾ 
َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط َ ا الصرِّ

َ
دِن
ْ
 ."6الفاتحة: "الله تعالى. ولذلك، قال تعالى: ﴿اه

 :القلب والفؤاد .3

o ي اللغة العربية
 
 .قد تستخدم الكلمتان للدلالة على نفس المعتن  :ف

o  ي
ي اللسان القرآبن

 :فن

هو مركز العقل والإدراك، والمسؤول عن الفهم والتدبر، والعلم والجهل،  :القلب ▪

 .والإيمان والكفر

هو مركز العاطفة والشعور، والمسؤول عن الحب والبغض، والفرح والحزن،  :الفؤاد ▪

 .والخوف والرجاء 

 :الإنسان والبسرر  .4

o ي اللغة العربية
 
 .قد تستخدم الكلمتان للدلالة على نفس المعتن  :ف



160 

o  ي
ي اللسان القرآبن

 :فن

ي سياق الحديث عن أصل الإنسان وخلقه، وعن صفاته  :الإنسان  ▪
يستخدم غالبًا فن

 .وطبائعه، وعن مسؤوليته وتكليفه

ي للإنسان، وعن حياته  :البشر  ▪ ي سياق الحديث عن المظهر الخارخ 
يستخدم غالبًا فن

 .المادية، وعن علاقته بالآخرين

 :القنوط واليأس .5

o ي اللغة العربية
 
 .قد تستخدم الكلمتان للدلالة على نفس المعتن  :ف

o  ي
ي اللسان القرآبن

 :فن

، ومن صفات الكافرين :اليأس ▪
ً
ء مطلقا ي

 .هو انقطاع الْمل من الشر

ي اليأس  :القنوط  ▪
ي أمر محسوس مشاهد، وهو درجات  وانقطاعأشد فن

الْمل، ويكون فن

 .أعلاها القنوط

 :القعود والجلوس .6

ي اللغة العربية •
 
 .قد تستخدم الكلمتان للدلالة على نفس المعتن  :ف

ي  •
ي اللسان القرآبن

 :فن

o  القعود:   
َ
ون

ُ
ف
َّ
ل
َ
مُخ

ْ
رِحَ ال

َ
ي قوله تعالى: ﴿ف

ء، كما فن ي
ي عدم القيام لشر

هو الجلوس مع النية فن

 ﴾ ِ
َّ
 رَسُولِ اللَّ

َ
ف

َ
عَدِهِمْ خِلً

ْ
 ."81التوبة: "بِمَق

o  ي  :الجلوس ِ
حُوا فن سَّ

َ
ف
َ
مْ ت
ُ
ك
َ
ا قِيلَ ل

َ
ي قوله تعالى: ﴿إِذ

هو مجرد الجلوس، دون نية مسبقة، كما فن

سَحُوا﴾ 
ْ
اف
َ
مَجَالِسِ ف

ْ
 ."11المجادلة: "ال

 خاتمة: كلمات مفتاحية 

ي يستخدم الكلمات بدقة وإحكام، وكيف أن لكل كلمة 
ن لنا كيف أن اللسان القرآبن ، تبي  ها كثن  هذه الْمثلة وغن 

ا عند  
ً
ي اللغة. وهذا يدعونا إلى أن نكون أكنر وعيًا وإدراك

ي قد تختلف عن دلالتها المعتادة فن
دلالتها الخاصة، الت 

ي  وألا قراءة القرآن، 
ي سياقها القرآبن

ي بالمعتن السطخي للكلمات، بل نسعى إلى فهم دلالاتها العميقة فن
 .نكتفن

من اليد البيضاء إلى العصا": منهجية عملية لتدبر القرآن وتجاوز  " 75

 المعنى السطحي 

 :مقدمة

ي  
ي الحية الت 

ات التقليدية وتركز على استخراج المعابن يعرض الكاتب رؤية ثورية لتدبر القرآن، تتجاوز التفسن 

ي الكاتب بالدعوة إلى التدبر، بل يقدم منهجية عملية تتكون من خطوات محددة، هدفها  
تواكب العصر. لا يكتفن

 .الوصول إلى فهم أعمق وأشمل لكلام الله 

 :الخطوات الْساسية لتدبر القرآن

يجب على المتدبر أن يتحرر من الْفكار المسبقة والتفاسن  الموروثة، وأن   :التحرر من القيود المسبقة .1

ي 
 .يقبل على القرآن بعقل منفتح ونية صادقة. هذا التحرر هو الخطوة الْولى نحو الفهم الحقيف 

ي  :التدبر النشط .2 ي فهم القرآن، وليس مجرد استقبال سلت 
يجب على المتدبر أن يشارك بنشاط فن

ن الآيات ، والتحليل، والربط بي   .للمعلومات. هذا يشمل التساؤل، والتفكن 
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يجب الاستفادة من الْدوات المتاحة، مثل التفاسن  المعتمدة والمعاجم  :استخدام الأدوات المتاحة .3

 .اللغوية وعلوم القرآن، ولكن بحذر ونقد 

ي ضوء الواقع المعاصر، ومحاولة تطبيقه على التحديات  :مراعاة الواقع المعاص  .4
يجب فهم القرآن فن

ي نواجهها
 .والقضايا الت 

 :تفصيل الخطوات

 :التحرر من القيود المسبقة .1

o  ا، وأن يعرضه على
ً
ي كل ما يعرفه مسبق

: يجب أن يبدأ المتدبر بالتشكيك فن ي الشك المنهخ 

 .القرآن، وأن يرفض أي فكرة تتعارض معه

o   لْنها ، ن اث وتفاسن  السابقي 
اث: يجب عدم الثقة المطلقة بالن  التخلىي عن الثقة المطلقة بالن 

 .قد تكون تأثرت بظروف تاريخية أو اجتماعية معينة

 :التدبر النشط .2

o ي الآيات، ومحاولة البحث عن إجابات شافية
 .التساؤل: يجب طرح الْسئلة حول معابن

o ي الحياة اليومية
ي الآيات وتطبيقاتها فن

ي معابن
: يجب التفكن  فن  .التفكن 

o اكيب اللغوية لفهم معانيها بدقة  .التحليل: يجب تحليل الكلمات والن 

o ي سياق السورة ككل
ن الآيات: يجب ربط الآيات بعضها ببعض، وفهمها فن  .الربط بي 

 :استخدام الْدوات المتاحة .3

o التفاسن  المعتمدة: يجب الاستفادة من التفاسن  المعتمدة، ولكن بحذر ونقد. 

o  ي
 .الكلماتجدور المعاجم اللغوية: يجب الرجوع إلى المعاجم اللغوية لفهم معابن

 :مراعاة الواقع المعاصر  .4

o فهم الواقع: يجب فهم الواقع المعاصر بكل تعقيداته، وأن نعيش فيه. 

o  تطبيق القرآن على الواقع: يجب محاولة تطبيق القرآن على الواقع المعاصر، وتقديم حلول

 .لمشكلاته

 :الخلاصة

يدعو الكاتب إلى منهجية تدبر تتجاوز التقليد، وتعتمد على التحرر من القيود المسبقة والتفكن  النقدي. إنها  

ي تواكب العصر وتلهمنا لحياة أفضل وأكنر استنارة
ي الحية من القرآن، والت 

 .منهجية تهدف إلى استخراج المعابن

 " مع أدلة من القرآن" تدبر القرآن الكريم: مفتاح الحياة الطيبة  76

 :مقدمة

ي الدنيا والآخرة. ليس مجرد كتاب يُتلى، بل 
القرآن الكريم، كلام الله الخالد، هو دستور الحياة ومنهج السعادة فن

هو رسالة حية نابضة، تدعونا للتفكر والتدبر، وتفتح لنا أبواب الفهم العميق للحياة والكون والخالق. فتدبر  

ورة حتمية لكل مس ا فكريًا، بل هو صرن
ً
لم يسعى إلى حياة طيبة، وعلاقة قوية بالله، وفهم أعمق القرآن ليس ترف

 .لرسالته

 لماذا نتدبر القرآن؟
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رَ "التدبر هو الغاية الْساسية من إنزال القرآن. يقول الله تعالى: 
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ

َّ
 لِيَد

ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ابٌ أ

َ
كِت

بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
ي والمقاصد،  29]ص:   "أ

ي المعابن
[. إنه ليس مجرد تلاوة حروف وكلمات، بل هو تفكن  عميق فن

ي واقع الحياة
 .واستخلاص العن  والدروس، وتطبيقها فن

. يقول تعالى:  ن  "التدبر هو مفتاح الفهم الصحيح للدين، وهو الذي يوصلنا إلى الهداية واليقي 
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه
َّ
إِن

وَمُ 
ْ
ق
َ
َ أ ي هِي ِ

ت 
َّ
[. وهو شفاء للقلوب والْرواح، يزيل عنها غشاوة الغفلة، ويملؤها بالنور 9]الإسراء:  "يَهْدِي لِل

سَارًا "والإيمان. يقول تعالى: 
َ
 خ

َّ
نَ إِلَّ الِمِي 

َّ
 الظ

ُ
 يَزِيد

َ
نَ ۙ وَلَّ مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
 لِل
ٌ
اءٌ وَرَحْمَة

َ
وَ شِف

ُ
رْآنِ مَا ه

ُ
ق
ْ
لُ مِنَ ال نِّ

َ نن
ُ
]الإسراء:  "وَن

ُ "[. فالله الذي خلق عباده هو أعلم بما يصلحهم، قال تعالى:  82 بِن 
َ
خ
ْ
طِيفُ ال

َّ
وَ الل

ُ
 وَه

َ
ق
َ
ل
َ
مُ مَنْ خ

َ
 يَعْل

َ
لَّ
َ
  "أ

مْ " [، وقال سبحانه: 14]الملك: 
ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
ي بُط ِ

 فن
ٌ
ة
َّ
جِن
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
رْضِ وَإِذ

َ ْ
مْ مِنَ الْ

ُ
ك
َ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
 أ
ْ
مْ إِذ

ُ
مُ بِك

َ
ل
ْ
ع
َ
وَ أ
ُ
]النجم:  "ه

32]. 

 كيف نتدبر القرآن؟

ي الفهم والعمل. وهناك خطوات عملية 
التدبر رحلة إيمانية، تتطلب منا الصدق والإخلاص، والرغبة الصادقة فن

ي هذه الرحلة
 :يمكن أن تساعدنا فن

، ومفتاح كل فهم. يقول تعالى:  :التقوى  .1 مُ اللهُ "هي أساس كل خن 
ُ
مُك
ِّ
وا اَلله وَيُعَل

ُ
ق
َّ
[،  282]البقرة:   "وَات

ا: 
ً
 " وأيض

ً
انا
َ
رْق
ُ
مْ ف

ُ
ك
َ
وا اَلله يَجْعَلْ ل

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
ي الممتلى  بتقوى 29]الْنفال:   "يَا أ

[. فالقلب النف 

ي أنوار القرآن وفهم معانيه
ا لتلف 

ً
 .الله يكون أكنر استعداد

أن ندرك أننا نقرأ كلام الله، خالق الكون ومدبر الْمر. هذا الشعور يملأ القلب  :استشعار العظمة .2

  "بالخشوع والرهبة، ويجعلنا أكنر حرصًا على الفهم والتدبر. يقول تعالى: 
ً
ابا
َ
حَدِيثِ كِت

ْ
حْسَنَ ال

َ
لَ أ زَّ

َ
اُلله ن

 
َ
هُمْ إِلى وبــُ

ُ
ل
ُ
مْ وَق

ُ
ه
ُ
ود
ُ
نُ جُل لِي 

َ
مَّ ت
ُ
هُمْ ث  رَبــَّ

َ
وْن

َ
ش
ْ
ذِينَ يَخ

َّ
 ال
ُ
ود
ُ
 جُل

ُ
ه
ْ
عِرُّ مِن

َ
ش
ْ
ق
َ
َ ت ي ِ
ابن
َ
 مَث
ً
ابِها

َ
ش
َ
رِ اللهِ مُت

ْ
]الزمر:  " ذِك

23]. 

أن نعيش مع الآيات بقلوبنا وعقولنا، نتساءل، نتعجب، نسبح، نستغفر، ندعو...  :التفاعل مع الآيات .3

ي حوار مباسرر مع الله. 
ي الله "كأننا فن

 رضن
ُ
ة
َ
يْف
َ
ي عليه الصلاة والسلام، فقد وصف حُذ كما كان هدي النت 

ي صلى الله عليه وسلم بأنه:  الٍ "عنه قراءة النت 
َ
ا مَرَّ بِسُؤ

َ
، وَإِذ

َ
ح  سَبَّ

ٌ
سْبِيح

َ
ا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ت

َ
، إِذ

ً
لا سِّ َ

 مُن َ
ُ
رَأ
ْ
يَق

 
َ
ذ عَوَّ

َ
ذٍ ت عَوُّ

َ
ا مَرَّ بِت

َ
لَ، وَإِذ

َ
 .". رواه مسلم"سَأ

ا جديدة للفهم والتأمل.  :التكرار .4
ً
ي القلب، ويفتح آفاق

وقد ورد  " تكرار الآية يساعد على ترسيخ المعتن فن

مَ 
َّ
ليْهِ وسَل

َ
 الله ع

َّ
َّ صَلى ي ت ِ

َّ
رٍّ أن الن

َ
ي ذ ب 

َ
ي صلى الله عليه وسلم وعن السلف من بعده، عن أ ذلك عن النت 

 وهي قوله تعالى: 
َ
صْبَح

َ
ا حَت َّ أ

َ
ه
ُ
د
ِّ
امَ بِآيَةٍ يُرَد

َ
عَزِيزُ "ق

ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
إِن
َ
هُمْ ف

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
 ت
ْ
 وَإِن

َ
ك
ُ
هُمْ عِبَاد

َّ
إِن
َ
بْهُمْ ف

ِّ
عَذ
ُ
 ت
ْ
إِن

حَكِيمُ 
ْ
 .[118]المائدة:  "ال

ي الآيات،  :الرجوع إلى التفاسير  .5
ن تساعد على فهم أعمق لمعابن الاستعانة بتفاسن  العلماء الموثوقي 

ي 
ول والسياق التاريخن ن  .خاصة ما يتعلق بأسباب النن

ي فهم اللغة، كلما ازداد فهمنا للقرآن   :فهم اللغة العربية .6
، وكلما تعمقنا فن ن ي مبي  القرآن نزل بلسان عرب 

 "وتذوقنا لجمال بيانه وإعجازه. يقول تعالى: 
َ
ون
ُ
عْقِل

َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
ً
رَبِيّا

َ
 ع
ً
رْآنا

ُ
اهُ ق

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ
َّ
 .[2]يوسف:  "إِن

ي حياتنا اليومية، وكيف يمكن   :ربط الآيات بالواقع .7
أن نحاول فهم كيف يمكن أن نطبق تعاليم القرآن فن

ي كل خطوة 
 .نخطهاأن تكون لنا نورًا وهدى فن

ي  :التساؤل .8
، وفن ي التفاسن 

ي القرآن نفسه، وفن
أن نطرح الْسئلة حول الآيات، ونبحث عن الإجابات فن

 .أقوال العلماء 
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ى أين نحن من الامتثال لْوامر القران  :عرض النفس عل القرآن .9 أن نقارن أنفسنا بما يطلبه القران فنن

 "نواهيه. يقول تعالى:  واجتناب
َ
ون
ُ
عْقِل

َ
 ت
َ
لً
َ
ف
َ
مْ أ
ُ
رُك
ْ
 فِيهِ ذِك

ً
ابا
َ
مْ كِت

ُ
يْك
َ
ا إِل
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
 .[10]الْنبياء:  "ل

 :ثمرات التدبر 

ي القلب. يقول تعالى:  :زيادة الإيمان •
ن فن ا  "التدبر يقوي الصلة بالله، ويزيد اليقي 

َ
ذِينَ إِذ

َّ
 ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال

َّ
إِن

 
ً
هُمْ إِيمَانا

ْ
ت
َ
اد
َ
 ز
ُ
ه
ُ
يَات
َ
يْهِمْ آ

َ
ل
َ
 ع
ْ
لِيَت

ُ
ا ت
َ
هُمْ وَإِذ وبــُ

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
كِرَ اُلله وَجِل

ُ
 .[2]الْنفال:  "ذ

يعة، ويوضح لنا مقاصدها :الفهم العميق للدين •  .التدبر يكشف لنا أسرار السرر

 .التدبر يهدينا إلى الطريق المستقيم، ويمنحنا السكينة والطمأنينة  :الحياة الطيبة •

ي حياتنا :العمل الصالح •
 .التدبر يدفعنا إلى العمل بما نتعلمه من القرآن، وتطبيقه فن

ي الآخرة •
 
 .التدبر هو طريق النجاة والفوز برضوان الله وجنته :النجاة ف

وْقِهِ مَوْجٌ "بهديه:  والاستجداء العيش بدون القرآن والعمل به  •
َ
اهُ مَوْجٌ مِنْ ف

َ
ش
ْ
ٍّ يَغ ي

ِّ خ 
ُ
ي بَحْرٍ ل ِ

مَاتٍ فن
ُ
ل
ُ
ظ
َ
ك

مْ يَجْعَلِ اللهُ 
َ
ا وَمَنْ ل

َ
 يَرَاه

ْ
د
َ
مْ يَك

َ
هُ ل
َ
رَجَ يَد

ْ
خ
َ
ا أ
َ
 بَعْضٍ إِذ

َ
وْق

َ
هَا ف

ُ
 بَعْض

ٌ
مَات

ُ
ل
ُ
وْقِهِ سَحَابٌ ظ

َ
مَا   مِنْ ف

َ
 ف
ً
ورا
ُ
 ن
ُ
ه
َ
ل

ورٍ 
ُ
 مِنْ ن

ُ
ه
َ
 .[40]النور:  "ل

 :خاتمة

ا جديدة، وازددنا قربًا 
ً
، وكلما تعمقنا فيها، كلما اكتشفنا كنوز تدبر القرآن الكريم هو رحلة العمر، رحلة لا تنتهي

 به. فلنجعل من القرآن رفيق دربنا، ونور حياتنا، ودليلنا إلى كل خن  
ً
 .من الله، وفهمًا لكتابه، وعملً

 نزول القرآن الكريم وحفظه: شهادة مكتوبة ومعجزة خالدة 77

 :مقدمة

ي محمد صلى الله عليه وسلم، المعجزة الخالدة للإسلام، والمصدر  ل على النت 
ن القرآن الكريم هو كلام الله المنن

ا من التحريف والتبديل، 
ً
ن القرآن بخصائص فريدة تجعله كتابًا محفوظ . يتمن  ن يــــع والهداية للمسلمي  الْول للتسرر

ي جوانب متعددة. يتناول هذا المقال عم
ي العهد النبوي، والضمان  ومصدرًا للإعجاز فن

لية نزول القرآن، وكتابته فن

ن السنة النبوية المطهرة  .الإلهي الذي يكفل حفظه، مع إبراز الفارق الجوهري بينه وبي 

ن الوخي الشفهي والتدوين الفوري .1  :نزول القرآن الكريم: بي 

يل عليه السلام، كما  :الوحي الشفهي  • ي محمد صلى الله عليه وسلم شفهيًا بواسطة جن  نزل الوخي بالقرآن الكريم على النت 

 "
َ
بِك

ْ
ل
َ
 ق

َ
لى
َ
نُ ع مِي 

َ ْ
وحُ الْ زَلَ بِهِ الرُّ

َ
. ومن الجدير بالذكر أن  "194-193الشعراء: " يوضح قوله تعالى: "ن

مًا  جَّ
َ
ا "القرآن نزل مُن

ً
ق رَّ
َ
 واحدة، وهو ما يسرَّ حفظه وفهمه وتطبيق   23على مدار   "مُف

ً
فعة

ُ
عامًا، لا د

 .أحكامه تدريجيًا

ي تدوين القرآن فور نزول كل آية أو مجموعة آيات،  :التدوين الفوري •
ِع فن

ُ ي صلى الله عليه وسلم، سرر  من النت 
بأمر مباسرر

ي ذلك العصر، كالرق 
خاف  "الجلد الرقيق " وذلك باستخدام مواد متنوعة كانت متاحة فن

ِّ
، والعظام، والل

. ويشهد على ذلك قوله "جريد النخل"، والعُسُب "عظام الْكتاف"، والْكتاف "حجارة بيض رقاق"

ورٍ"  
ُ
ش
ْ
 مَن

ٍّ
ي رَق ِ

ورٍ فن
ُ
ابٍ مَسْط

َ
 ."3-2الطور: "تعالى: "وَكِت

اب الوحي وجهود الجمع •
َّ
ت
ُ
، اشتهر منهم زيد بن  :ك ابٌ للوخي

َّ
ت
ُ
برز من الصحابة رضوان الله عليهم ك

ي بكر الصديق   ي مصحف واحد بأب 
نيطت مهمة جمع القرآن فن

ُ
ي صلى الله عليه وسلم، أ ّ بن كعب. وبعد وفاة النت  ي ب 

ُ
ثابت وأ
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ي على أي اختلاف 
د المصاحف ويقصىن ي الله عنه ليوحِّ

ي الله عنه، ثم جاء عثمان بن عفان رضن
رضن

ي القراءات
 .محتمل فن

 :حفظ القرآن الكريم: وعد إلهي وأدلة مادية  .2

تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم من أي تحريف أو تبديل، وذلك   :الوعد الإلهي بالحفظ •

 "
َ
ون

ُ
حَافِظ

َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإِن

ْ
ك
ِّ
ا الذ

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
حْنُ ن

َ
ا ن
َّ
ي قوله: "إِن

ي يشمل الحفظ "9الحجر: "فن
. وهذا الوعد الربابن

ي الصدور 
: الحفظ فن ن ي السطور "أي الحفظ عن ظهر قلب "بطريقي 

 ."أي الكتابة والتدوين "، والحفظ فن

ي ترجع إلى القرن الْول الهجري، خن  شاهد على  :الأدلة المادية عل الحفظ •
عد مخطوطة صنعاء، الت 

ُ
ت

ي المتداول حاليًا. وعلاوة على ذلك، فإن اتساق جميع 
حفظ القرآن، إذ تطابق تمامًا النص القرآبن

ي مختلف البقاع دليلٌ ماديٌ قاطعٌ على حفظه من 
المصاحف القرآنية المكتوبة على مر العصور وفن

 .التغين  

 :القرآن الكريم: نص مكتوب وليس مجرد رواية شفهية .3

   :الفرق بير  القرآن والسنة •
ً
 كاملً

َ
ن وِّ
ُ
ن القرآن الكريم والسنة النبوية أن القرآن د من الفروق الجوهرية بي 

ي وقت  
ت بشكل كامل فن

َ
ن وِّ
ُ
ن أن السنة النبوية جُمِعَت ود ي حي 

، فن افه المباسرر ي صلى الله عليه وسلم وبإسرر ي حياة النت 
فن

 .لاحق

ي الأداء  •
 
إن وجود قراءات قرآنية  : الصحيحةءة للقرا  وبالتدبر يهديك اللهالقراءات القرآنية: تنوع ف

ي النص   "مثل قراءة حفص عن عاصم، وقراءة ورش عن نافع "متعددة 
ا وجود تحريف فن

ً
ي مطلق

لا يعتن

ي  ي أصلها إلى النت 
ي طرق الْداء والنطق، وكلها متواترة وصحيحة، وتعود فن

، بل هو تنوع فن ي
 .صلى الله عليه وسلمالقرآبن

 والهداية من الله.  مالسلي  والتدبر التفكر  تساعدك على   والاختلافات

 :خاتمة

 للشك أنه ليس 
ً
إن قصة نزول القرآن الكريم وكتابته وحفظه لهي قصة فريدة من نوعها، تؤكد بما لا يدع مجالَّ

ي الصدور والسطور، محفوظ بحفظ  
مجرد رواية شفهية تناقلتها الْجيال، بل هو كلام الله تعالى المحفوظ فن

ن ي ي قطعىي لا يأتيه الباطل من بي 
 بتواتر تاريخن

ٌ
 .ديه ولا من خلفهالله له، ومُثبَت

 إعجاز القرآن الكريم وتفسيره الذاتي: تشريع كامل ورسم حافظ  78

 :مقدمة

ن  استعرضنا قصةبعد أن  ي هذا المقال إلى إبراز جوانب أخرى تمن 
نزول القرآن الكريم وحفظه العظيم، ننتقل فن

، واتساقه الداخلىي الفريد الذي 
ً
يعيًا كاملا : إعجازه المتعدد الْوجه، وكونه مصدرًا تسرر هذا الكتاب الخالد، وهي

ي حفظه عن  القرون
ي فن
ا دور الرسم العثمابن ً نه من تفسن  ذاته، وأخن 

ى
 .يمك

 :إعجاز القرآن الكريم: تحدٍ قائم، وحقائق ثابتة  .1

ي "الإعجاز اللغوي  •
تحدى القرآن الكريم العرب، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، أن يأتوا بمثله،   :"البيان 

 .أو بسورة من مثله، فعجزوا عن ذلك، وما زال هذا التحدي قائمًا إلى يومنا هذا



165 

ي زمن نزوله، بل ولم   :الإعجاز العلمي  •
أشار القرآن الكريم إلى حقائق علمية دقيقة لم تكن مكتشفة فن

ي القرون المتأخرة. ومن أمثلة ذلك
 :يتمكن العلم الحديث من إثباتها إلا فن

o  :ي بطن أمه
ن فن ةٍ..."" مراحل تكوين الجني 

َ
ف
ْ
ط
ُ
مَّ مِنْ ن

ُ
رَابٍ ث

ُ
مْ مِنْ ت

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 ."5الحج:  " ""خ

o  :ا" "كروية الْرض
َ
حَاه

َ
 د
َ
لِك

َ
 ذ
َ
رْضَ بَعْد

َ
 ."30النازعات: " ""وَالْ

o  :عَلِيمِ"" حركة الشمس
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
دِيرُ ال

ْ
ق
َ
 ت
َ
لِك

َ
هَا ذ

َ
رٍّ ل
َ
ق
َ
جْرِي لِمُسْت

َ
مْسُ ت

َّ
 ."38يس: "   ""وَالش

يغي  • يعات حكيمة وعادلة ومنصفة، تنظم حياة الْفراد  :الإعجاز التشر جاء القرآن الكريم بتسرر

يعات:   ي شت  المجالات، كالعبادات والمعاملات والْحوال الشخصية. وتشمل هذه التسرر
والمجتمعات فن

يعات بصلاحيتها لكل  ن هذه التسرر ها. وتتمن  يعات الْسرة، وغن  اث، والحدود، والزكاة، وتسرر نظام المن 

يةزمان ومكان  .، وقدرتها على تحقيق السعادة والخن  للبسرر

يــــع كامل ومنهج حياة .2  :القرآن الكريم: تسرر

يعية العليا  • ي الإسلام، وهو المرجع الْعلى   :المرجعية التشر
يــــع فن القرآن الكريم هو المصدر الْول للتسرر

ءٍ"   ْ ي
َ لِّ سر

ُ
ا لِك

ً
ابَ تِبْيَان

َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
 ."89النحل: "الذي لا يعلو عليه مرجع. يقول تعالى: "وَن

ي القرآن الكريم،  :السنة النبوية: البيان والتفصيل •
جمل فن

ُ
ل ما أ فصِّ

ُ
ن وت بي ِّ

ُ
يفة لت ي السنة النبوية السرر

تأب 

ن كيفية أدائها ، أمر القرآن بالصلاة، وجاءت السنة لتبي 
ً
 .وتوضح كيفية تطبيق أحكامه. فمثلا

ي  .3
ه الذاب   :"تفسن  القرآن بالقرآن"اتساق القرآن وتفسن 

ا. فما   :التفسير المتبادل •
ً
ي على أن آيات القرآن الكريم يفسر بعضها بعض يعتمد هذا المنهج التفسن 

ي آية أخرى. ومن أمثلة 
ح فن

ِّ
ي آية قد وُض

شكل فهمه فن
ُ
ي موضع آخر، وما أ

ل فن صِّ
ُ
ي موضع قد ف

جمل فن
ُ
أ

ي سورة البقرة
ي سورة التوبة لآية الزكاة فن

 .ذلك تفسن  آيات الزكاة فن

ة وتكامل • : عير ي
ي سور متعددة من القرآن، ولكن   :القصص القرآن 

تتكرر قصص الْنبياء عليهم السلام فن

عرض من 
ُ
 وتوضيحًا. فكل قصة ت

ً
ي طياته تكاملا

ا، بل هو تكرار يحمل فن
ً
هذا التكرار ليس تكرارًا محض

ة والعظة.  ز جانبًا من جوانب العن  ن 
ُ
ي الْعراف وطه" زاوية معينة، وت

ي سورب 
 ."مثال: قصة موس فن

ن كل سورة من سور القرآن الكريم بوحدة موضوعية، حيث ترتبط   :الوحدة الموضوعية للسور • تتمن 

، تدور حول توحيد الله تعالى
ً
 .آياتها بفكرة مركزية تدور حولها. فسورة الإخلاص، مثلا

ا   :منهجية التدبر •
ً
ن الآيات والسياق فحسب، بل يشمل أيض لا يقتصر تدبر القرآن الكريم على الربط بي 

ي قصص الْنبياء، واستخلاص العن  والدروس منها
ي أسماء الله الحستن وصفاته، والتفكر فن

 .التأمل فن

: حفظ وضبط عن  القرون .4 ي
 :الرسم العثمابن

ي الله عنه بتوحيد المصاحف على حرف واحد  :توحيد المصاحف •
لهجة  " قام عثمان بن عفان رضن

 .، وجمع الناس على قراءة واحدة، وكتب مصاحف أرسلها إلى الْمصار"قريش

ي  •
ي بعض الكلمات أو  :خصائص الرسم العثمان 

ي بخصائص فريدة، كحذف الْلف فن
ن الرسم العثمابن يتمن 

ي كلمات أخرى، وهي خصائص ليست عبثية، بل لها أسرار وحكم، منها ما يتعلق بالحفاظ على 
زيادتها فن

ي والدلالات
ي من التحريف، ومنها ما يتعلق بتوسيع المعابن

 .النص القرآبن

ي وتوزيــــع المصاحف الموحدة على الْمصار  :الحماية من التحريف •
كان لتوحيد الرسم العثمابن

ي من أي تحريف أو تبديل عن  القرون
ي حماية النص القرآبن

 .الإسلامية دور كبن  فن

 :الخلاصة
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ي اتساقه  
يعه، وفن ي علمه وتسرر

ي لغته وبيانه، وفن
إن القرآن الكريم ليس مجرد كتاب مقدس، بل هو كتاب معجز فن

. إنه كتاب هداية ومنهج حياة، ودليل قاطع على صدق نبوة محمد صلى الله عليه  ي
ه الذاب  الداخلىي وتفسن 

ا  وسلم. وقد حفظ الله هذا الكتاب العظيم من التحريف والتبديل، ليس فق 
ً
ي الصدور، بل أيض

ط بحفظه فن

ي الذي حافظ على وحدته وثباته عن  القرون
ي السطور، من خلال الرسم العثمابن

 .بحفظه فن

 أصول الحروف العربية: بين الوحي الإلهي والاجتهاد البشري 79

 :مقدمة

ي  ي نكتب بها؟ هل هي هبة إلهية خالصة، أم نتاج تطور بسرر
هل تساءلت يومًا عن أصل الحروف العربية الت 

ي رحلة عن  الزمن لاستكشاف أصول الحروف العربية، 
ي هذا المقال، ننطلق فن

؟ فن ن طويل؟ أم مزيــــج من الاثني 

ي حاولت الإجابة عن هذا السؤال المحوري،
  ونستعرض النظريات المتعددة الت 

ً
بدءًا من الرؤى الدينية وصولَّ

 .إلى الآراء التاريخية المستندة إلى بعض الشواهد

ي وخي من الله؟  .1  النظرية التوقيفية: هل الخط العرب 

ي "توقيف" من الله تعالى، أي أنه  :التوقيف الإلهي  • يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الخط العرب 

مه الله لآدم عليه السلام، ثم تناقلته الْجيال من بعده.  
َّ
، بل هو علم إلهي عل اع البسرر ليس من اخن 

ي أن الله أوقف الناس على كيفية الكتابة، أو علمها بشكل مباسرر لآدم
 .والتوقيف يعتن

، صاحب  "هـ 395ت "من أبرز ممثلىي هذا الرأي العالم اللغوي أحمد بن فارس  :ابن فارس والتوقيف •

ي فقه اللغة"، الذي صرح بأن الخط توقيف
ي فن  .كتاب "الصاحت 

ا أن  "هـ  808ت "لكن العلامة ابن خلدون  :نقد ابن خلدون • ً ة، معتن  ي مقدمته الشهن 
يرفض هذا الرأي فن

ورية للتواصل والكتابة، تطورت مع تطور  ية صرن الخط "من جملة الصنائع المعاشية"، أي أنه مهارة بسرر

ا ً  .الحضارة والمجتمعات، وليست وحيًا مباسرر

ع الْنبياء الحروف؟  .2  النظرية الاصطلاحية: هل اخن 

ي • ،  :الاصطلاح البشر "، أي أنه من وضع البسرر ي "اصطلاخي يرى أصحاب هذه النظرية أن الخط العرب 

ا جماعيًا 
ً
ورة اتفاق ي بالصرن

. و"الاصطلاح" هنا لا يعتن ن ي تحديد هوية هؤلاء الواضعي 
ولكنهم يختلفون فن

ة ذات سلطة أو نفوذ  .واسعًا، بل يمكن أن يكون وضعًا من قِبَل فرد أو مجموعة صغن 

تنسب بعض الروايات أصل الخط إلى أنبياء مثل آدم وإدريس عليهما السلام، أو إلى  :أنبياء وشخصيات •

 ."من ملوك اليمن القديم "شخصيات تاريخية مثل حمن  بن سبأ 

... "تقول روايات أخرى إن واضعىي الحروف هم ملوك مدين  :ملوك مدين • ، "أبو جاد، هواز، حطي

ي القرآن الكريم"وأنهم هلكوا "يوم الظلة"  
صاة، ورد ذكره فن

ُ
 ."وهو عذاب أرسله الله على قوم ع

ي أو أثري قاطع يدعمها بشكل حاسم، وتبف    :نقد هذه النظريات •
تفتقر هذه النظريات إلى دليل تاريخن

ي إطار الروايات المتناقلة
 .فن

ية"النظرية الجنوبية  .3 ؟ " الحمن  ي
ي من أصل يمتن  : هل الخط العرب 
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ي المسند •
 
ي مشتق من الخط   :جذور ف ا، أن الخط العرب 

ً
، ومنهم ابن خلدون أيض ن يرى بعض المؤرخي 

ي جنوب الجزيرة العربية 
ي، وهو الخط الذي كان مستخدمًا فن ي ممالك   "اليمن حاليًا"المسند الحمن 

فن

ها  .سبأ وحمن  وغن 

لكن الباحث إبراهيم جمعة يرى أن هذا الرأي يفتقر إلى دليل مادي مقنع، إذ لا يوجد  :نقد النظرية •

ي الذي نعرفه  الخط المسند والخط العرب 
ن  .تشابه واضح ومباسرر بي 

ة  :الدراسات الأثرية • تؤكد الدراسات الحديثة أن الخط المسند كان منفصل الحروف، ولم يتطور مباسرر

ي الذي وصل إلى قريش، بل إن العلاقة بينهما أبعد من ذلك  .إلى الخط العرب 

 :خاتمة المقال الْول 

، وآراء تاريخية تنسبها إلى   ن رؤى دينية تربطها بالوخي الإلهي تعددت النظريات حول أصل الحروف العربية، بي 

ا، يستند إلى أدلة مادية 
ً
ا أكنر إقناع ً شخصيات أو حضارات معينة. ولكن، هل هناك نظرية أخرى تقدم تفسن 

، حيث ننتقل إلى النظ ي المقال التالىي
ي تعتمد على النقوش والاكتشافات ملموسة؟ هذا ما سنكتشفه فن

ريات الت 

 .الْثرية

 تدبر القرآن بالرسم العثماني: نحو فهم أعمق وأشمل، وتجاوز الإضافات  80

 :مقدمة

، ليس مجرد طريقة تقليدية لكتابة القرآن الكريم، بل هو جزء لا  ن ن السابقي  ي المقالي 
، كما رأينا فن ي

الرسم العثمابن

ي القرآن وتدبر آياته. إنه 
ي طياته مفاتيح لفهم أعمق وأشمل وأدق لمعابن

ي نفسه، ويحمل فن
يتجزأ من النص القرآبن

ي للحروف والكلمات، بل هو نظام م ي لا يمكن  ليس مجرد شكل خارخ 
تكامل يحمل دلالات وإشارات ومعابن

ي أن 
ي هذا المقال، نستكشف كيف يمكن للرسم العثمابن

إدراكها إلا من خلال التدبر الواعي والتأمل العميق. فن

ي رحلة التدبر، وكيف يمكننا أن نستفيد من المخطوطات القرآنية القديمة، وأن نتحرر من  
ا لنا فن

ً
يكون عون

ي قد تفرض
ي عن  القيود الت 

دخلت على النص القرآبن
ُ
ي أ
ية الت  ها علينا القراءات العسرر المشهورة أو الإضافات البسرر

 .العصور، لنصل إلى فهم أصيل ومباسرر لكلام الله تعالى

ي التدبر .1
ي فن
 :فوائد الرسم العثمابن

ي الْصل، وبخصائصه   :الدلالة عل القراءات المتعددة •
، بخلوه من النقط والشكل فن ي

الرسم العثمابن

، يحتمل قراءات متعددة لنفس الكلمة، مما يوسع "الحذف، الزيادة، الإبدال، الوصل، الفصل"الفريدة 

ي التجربة الروحية  ي القرآنية، ويفتح الباب أمام استنباط دلالات جديدة، وينر
من آفاق فهم المعابن

 .للمتدبر

ي الخفية •
، من خلال حذف الحروف، أو زيادتها أو إبدالها أو وصلها   :إبراز المعان  ي

قد يشن  الرسم العثمابن

ي الحديث، مما يُعمق فهمنا للآيات، ويكشف لنا  
ي الرسم الإملاب 

ي خفية لا تظهر فن
أو فصلها، إلى معابن

 .عن أسرار بلاغية ولغوية لم نكن لننتبه إليها لولا هذا الرسم

ها من الخصائص، للتأكيد   :التأكيد عل المعن   • ، أو غن  ي
ي الرسم العثمابن

ستخدم زيادة الحروف فن
ُ
قد ت

على المعتن أو لزيادة الدلالة عليه، مما يلفت انتباه المتدبر إلى أهمية هذا المعتن ويدعوه إلى مزيد من 

 .التفكر فيه
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ي فهم  :الإشارة إلى الأصل اللغوي  •
ي إلى الْصل اللغوي للكلمة، مما يساعد فن

قد يشن  الرسم العثمابن

 .معناها بشكل أدق وأعمق، ويكشف عن جذورها التاريخية واللغوية 

ي توجيه فهمنا للآية، وتحديد المعتن الْنسب   :توجيه الفهم  •
ي فن
قد تساعد خصائص الرسم العثمابن

 .للسياق العام للآية وللسورة وللقرآن كله

o مثال:  "
َ
مُوسِعُون

َ
ا ل
َّ
ييْدٍ وَإِن

َ
ا بِأ
َ
اه
َ
يْن
َ
مَاءَ بَن ي قوله تعالى: "وَالسَّ

ي كلمة "بأييد" فن
زيادة الياء فن

ي لا حدود لها "47الذاريات: "
ي بناء السماء، وقدرته الت 

 .تشن  إلى قوة الله تعالى وعظمته فن

ي وتوجيه المعتن  .2
 :قواعد الرسم العثمابن

لكل قاعدة من هذه القواعد دلالات خاصة   :...قواعد الحذف والزيادة والإبدال والوصل والفصل •

ي المقال السابق بالتفصيل
نا إلى بعضها فن ، وقد أسرر ي المعتن

 .تؤثر فن

، وأن يفهم الدلالات   :دراسة القواعد • ي
يجب على المتدبر أن يكون على دراية بقواعد الرسم العثمابن

ي فهم القرآن الكريم وتدبره بشكل صحيح
 .المحتملة لكل قاعدة، حت  يتمكن من الاستفادة منها فن

ي لفهم هذه  :الاستعانة بالمتخصصير   •
ي علم الرسم العثمابن

ن فن ن بالمتخصصي  يمكن للمتدبر أن يستعي 

 .القواعد بشكل أعمق

 :الاعتماد على المخطوطات الْصلية  .3

ي تعود إلى   :أهمية المخطوطات الأصلية •
الاعتماد على المخطوطات القرآنية القديمة، وخاصة تلك الت 

، دون تدخلات  ورة لفهم القرآن الكريم بشكل أصيل ومباسرر عهد الصحابة أو قريبة منه زمنيًا، يُعتن  صرن

ية لاحقة   قيم"بسرر ي قد تؤثر على  "مثل التشكيل والنقط والْلف الخنجرية وعلامات الوقف والن 
، والت 

ي 
 .فهمنا للنص القرآبن

 :أمثلة على المخطوطات •

o يُعتن  من أقدم المخطوطات القرآنية المكتشفة، ويعود تاريخه إلى القرن  :مصحف صنعاء

ي صورته الْولى 
ي فن
ي فهم الرسم العثمابن

ن يساعدنا فن ن ثمي 
 .الْول الهجري، وهو كنن

o  ي ي إسطنبول، وهو من أقدم وأهم  :مصحف طوب قانر
ي فن ي مكتبة طوب قاب 

موجود فن

ي عهد عثمان بن عفان أو بعده بقليل
تب فن

ُ
 .المصاحف، ويُعتقد أنه ك

o ي صنعاء
 
يحتوي على نصوص قرآنية تعود إلى القرن الْول الهجري،  :مصحف الجامع الكبير ف

ا من النسخة العثمانية
ً
 .وهي قريبة جد

ن   :دراسة المخطوطات • دراسة هذه المخطوطات تكشف عن الاختلافات الطفيفة بينها وبي 

ي الغالب " المصاحف الحديثة 
ي تعتمد على رواية حفص عن عاصم فن

ي فهم النص  "الت 
، وتساعد فن

ي بشكل أدق وأقرب إلى أصله، وتكشف لنا عن تطور الكتابة العربية عن  العصور
 .القرآبن

ي  .4  :تدبر القرآن باللسان العرب 

ن وسهل الفهم لمن تدبره بقلب سليم   :القرآن مُبِير   • ، أي واضح وبي ّ ن القرآن الكريم يدعي لنفسه أنه مُبِي 

ي الذي نزل به  .وعقل منفتح، وباللسان العرب 

ي داخل القرآن • ي الذي نزل به القرآن موجودة داخل القرآن نفسه،  :اللسان العرنر قواعد اللسان العرب 

ب الآيات بعضها ببعض  ، ومن خلال صرن ي
أي  "ويمكن استنباطها من خلال التدبر العميق للنص القرآبن

ها ببعضها ا"مقارنتها وتفسن 
ً
ي وضعت لاحق

ورة بالاعتماد على قواعد النحو والصرف الت   .، وليس بالصرن
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أفضل طريقة لفهم القرآن هي تفسن  القرآن بالقرآن نفسه، أي البحث عن  :تفسير القرآن بالقرآن •

ي السياق العام للسورة وللقرآن كله، 
ي مواضع أخرى من القرآن، والنظر فن

ي الكلمات والآيات فن
معابن

 .ومقارنة الآيات المتشابهة 

القرآن يشن  إلى مفهوم "البصائر"، وهي ليست مجرد الرؤية البصرية، بل هي الفهم   :البصائر والهداية •

ي القرآن وحقائقه وأسراره. والهداية إلى فهم القرآن هي بيد الله وحده، فهو  
ي لمعابن العميق والإدراك القلت 

ي آياته، والعمل بما في
ه، هو السبيل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والتدبر العميق للقرآن، والتفكر فن

 .إلى نيل هذه الهداية

ية .5  :تجاوز القراءات العسرر المشهورة والإضافات البسرر

القراءات العسرر المشهورة، على الرغم من أهميتها وانتشارها،  :القراءات العشر ليست كلها متواترة •

ي صلى الله عليه وسلم بنفس الدرجة، بل بعضها يعتمد على أسانيد فيها   ليست كلها متواترة عن النت 

 .ضعف، أو على اجتهادات من القراء 

ي  •
كير  عل الرسم العثمان 

ي نفسه، وعلى ما  :الير
نا الْساسي على الرسم العثمابن ن يجب أن يكون تركن 

ي أوسع وأشمل وأدق  
يحتمله هذا الرسم من قراءات، دون التقيد بالقراءات العسرر فقط. فالرسم العثمابن

 .من القراءات العسرر 

ة خاصة، وفهم خاص، يتشكل حسب تدبره، ودرجة   :لكل منا بصمته الخاصة • كل واحد منا لديه بصن 

 .هداية الله له، والانفتاح على كل الاحتمالات 

ي الذي   :التدبر الشخضي  • ، وباللسان العرب  ي
ن بالرسم العثمابن يجب أن نتدبر القرآن بأنفسنا، مستعيني 

ي السياق العام للآيات وللسور، دون أن نتقيد  
ب الآيات بعضها ببعض، وبالتفكر فن نزل به القرآن، وبصرن

ات مسبقة أو قراءات محددة أو آراء جامدة  .بتفسن 

ية • ية   :إزالة الإضافات البشر يجب أن نسعى جاهدين إلى فهم القرآن الكريم دون تأثن  الإضافات البسرر

ضيفت عن  العصور 
ُ
ي أ
قيم" الت  ي قد تحجب عنا  "مثل التشكيل والنقط وعلامات الوقف والن 

، والت 

ن دون آخر ي اتجاه معي 
، أو قد توجه فهمنا فن ي

 .المعتن الْصيل والمباسرر للنص القرآبن

 :خاتمة

ي ليس مجرد طريقة لكتابة القرآن، بل هو جزء من إعجازه، ومفتاح لفهم أعمق وأشمل وأدق  
الرسم العثمابن

ي الذي نزل به، وتجاوز   لمعانيه. بالاعتماد على المخطوطات القرآنية القديمة، وتدبر القرآن باللسان العرب 

ي قد تفرضها علينا القراءات العسرر المشهورة أو الإضافات
ية، يمكننا أن نصل إلى فهم أصيل  القيود الت  البسرر

ومباسرر لكلام الله تعالى، وأن نكتشف كنوزه وهداياته، وأن "نمس" القرآن بقلوبنا وعقولنا وأرواحنا، كما أراد الله 

 .لنا أن نفعل. إنها رحلة تستحق أن نخوضها، وثمرة تستحق أن نقطفها

جريت 
ُ
ي أ
 :" بعد التعديلات السابقة"التحسينات الت 

ي التدبر  :مقدمة •
ي فن
ا، ولتوضيح أهمية الرسم العثمابن

ً
ا وتشويق ً  تأثن 

تم إعادة صياغة المقدمة لتكون أكنر

 .بشكل أكن  

ي جميع أجزاء المقال لتكون أكنر دقة ووضوحًا وبلاغة، واستخدام   :اللغة •
ن اللغة فن تم تحسي 

ا عن المعتن  ً  تعبن 
 .مصطلحات أكنر

ي المقال، بحيث يكون هناك تسلسل   :الربط بير  الأفكار •
ن الْفكار المختلفة فن ن الربط بي  تم تحسي 

ي المعتن 
ي وتدفق فن

 .منطف 
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تم التأكيد على أهمية التدبر الشخصىي للقرآن، وعدم الاقتصار على  :التأكيد عل التدبر الشخضي  •

 .التفاسن  والقراءات الجاهزة 

، وللدعوة   :الخاتمة • ي
تم تعزيز الخاتمة لتلخيص أهم النقاط، وللتأكيد على أهمية التدبر بالرسم العثمابن

 .إلى خوض هذه الرحلة

ي  •
 .تم مراجعة النص بعناية للتأكد من خلوه من الْخطاء اللغوية والإملائية :التدقيق اللغوي والإملان 

ا، ويدعو القارئ إلى تدبر القرآن الكريم 
ً
 وشمولية وعمق

ً
بهذه التعديلات، أصبح المقال الثالث أكنر تكاملا

ي والمخطوطات القديمة، وبمنهجية، واعية ومستقلة
 .بالاعتماد على الرسم العثمابن

 

 تطور الحروف العربية: من النقوش النبطية إلى الخط الحديث  81

 :مقدمة

ي تحطن 
ي هذا المقال إلى النظرية الت 

بعد أن استعرضنا النظريات التقليدية حول أصل الحروف العربية، ننتقل فن

 ، ي بالخط النبطي ي تربط الخط العرب 
، وهي النظرية الت  ن ن والدارسي  ن الباحثي  ي العصر الحديث بي 

بتأييد واسع فن

 .ةمستندة إلى أدلة أثرية ملموسة من النقوش والكتابات القديم

ية"النظرية الشمالية   .1  : محطة وسيطة أم أصل؟ " الحمن 

ة ومكة • ي الحجازي   :الحير ه، إن الخط العرب  ي ذكرها البلاذري وغن 
الذي "تقول هذه النظرية، الت 

ي مكة وما حولها 
ة  "استخدم فن ي العراق"مأخوذ من أهل الحن 

 ."مدينة قديمة فن

يجمع المؤرخون على أن حرب بن أمية، وهو من وجهاء قريش وساداتها، تعلم   :دور حرب بن أمية •

ة أو دومة الجندل  ي الحن 
ن قومه"شمال الجزيرة العربية" الخط فن ي مكة بي 

ه فن  .، ثم نسرر

ة ليست الأصل • ة كانت محطة   :الحير لكن النظرية الحديثة، المدعومة بالْدلة الْثرية، ترى أن الحن 

ة . فالخط تطور قبل وصوله إلى الحن  ي رحلة الخط، ولكنها ليست أصله المباسرر
 .وسيطة مهمة فن

 النظرية الحديثة: الخط النبطي هو الْصل  .2

يرى الباحث إبراهيم جمعة أن العرب لم يعرفوا الكتابة المنظمة إلا بعد اتصالهم  :الكتابة والتحصر   •

ي العراق، وسوريا، ومناطق 
ي الجنوب، ووادي الفرات فن

بالمراكز الحضارية المجاورة، مثل اليمن فن

 ."نجوع النبط وحوران، وهي مناطق جنوب الشام"استقرار الْنباط 

ي شكلها النبطي المتأخر،  :الخط النبظي  •
ن أن الكتابة وصلت إلى العرب فن ه من الباحثي  يرجح جمعة وغن 

ن  ي الممن   .ثم تطورت تدريجيًا لتأخذ شكلها العرب 

 :تؤكد النقوش الْثرية المكتشفة هذه النظرية بقوة، ومن أبرز هذه النقوش :الأدلة الأثرية •

o  ي حوران"نقش أم الجمال
 
ا من الحروف   :"ف

ً
ا قريبة جد

ً
وهو نقش نبطي متأخر، يظهر حروف

 .العربية، مما يدل على الصلة الوثيقة بينهما

o  ة، ومكتوب  :"م 328" المنارةنقش وهو نقش قن  امرئ القيس بن عمرو، أحد ملوك الحن 

ن النبطية والعربية ه الباحثون المرحلة الانتقالية بي   .بخط يعتن 
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o  ب  :"م 568"نقش حران ي شكل الحروف العربية، ويقن 
ا فن
ً
وهو نقش آخر يُظهر تطورًا ملحوظ

ي الذي نعرفه  من الخط العرب 
 .أكنر

: من الصورة إلى الْبجدية  .3 ي  :رحلة الحرف العرب 

ي المراحل التالية 
، فن ، من أصوله الْولى إلى شكله الحالىي ي  :يمكن تلخيص رحلة الحرف العرب 

ي بلاد الرافدين،   :المرحلة الصورية •
ي الحضارات القديمة، كالحضارة السومرية فن

بدأت الكتابة بالصور فن

 .حيث كانت الصورة تعن  عن الكلمة أو الفكرة

تطورت الصور إلى رموز للدلالة على المقاطع الصوتية، وأصبحت الرموز أقل شبهًا   :المرحلة الرمزية •

ي تمثلها
 .بالْشياء الت 

 :المرحلة الْبجدية •

o  ي
ي العالم، بما  :الخط الفينيقر

يعتن  الْبجدية الفينيقية الجذر الْساسي للعديد من الْبجديات فن

ي اشتقت منها الحروف العربية
ي ذلك الْبجدية النبطية الت 

 .فن

o  تطورت الْبجدية النبطية من الفينيقية، وتأثرت بالآرامية، ومنها اشتقت   :الخط النبظي

 .الحروف العربية بشكل مباسرر 

o  ي ، ومر بمراحل متعددة حت  وصل إلى شكله  :الخط العرنر ي من النبطي تطور الخط العرب 

، وتفرعت منه خطوط وأنواع عديدة  .الحالىي

ي  .4 ي تطور الخط العرب 
ي فن
 :"نقطة إضافية "دور الخط الكوفن

ي  •
 
ي الكوفة  :الخط الكوف

ي وتنوع أشكاله، وكان  "العراق"نشأ فن ي تطور الخط العرب 
، وكان له دور كبن  فن

ي القرون الْولى للإسلام
 .الخط الرسمي للمصاحف فن

،   :الخطوط الأخرى • ي
ي خطوط أخرى، مثل النسخ والثلث والرقعة والديوابن

تطورت من الخط الكوفن

ي  ي إثراء فن الخط العرب 
 .وكلها أسهمت فن

 :خاتمة

ي لم ينشأ من فراغ، بل هو نتاج   ي النقوش والكتابات القديمة، أن الخط العرب 
ظهر الْدلة الْثرية، المتمثلة فن

ُ
ت

ي تطورت  
ي الحضارات القديمة، ومر بالرموز، ثم استقر على الْبجدية النبطية الت 

تطور طويل، بدأ بالصور فن

ي هي رحلة حضا . إن رحلة الحرف العرب  ي رة بأكملها، وهي شاهد على عراقة اللغة العربية بدورها إلى الخط العرب 

ي تاريــــخ الكتابة الإنسانية، وعلى قدرة العرب على التكيف والتطوير والإبداع
 .وإسهامها فن

 تطور الخط العربي: من الكوفة إلى العالمية  82

 :مقدمة

ي على شكله الْساسي المستمد من النبطية، بدأت رحلة جديدة من التطور والتنوع  بعد أن استقر الخط العرب 

ة  ي احتضنتها. وأصبحت الكوفة، حاصرن
والانتشار، خاصة مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتعدد الثقافات الت 

ي ذلك الوقت، مركزًا رئيسيًا لهذا التطور، حيث نشأ فيها 
ي العراق فن ة الخط العرب  ي مسن 

ي الذي أثر فن
الخط الكوفن

ي وتنوعه  .لقرون طويلة، قبل أن تظهر خطوط أخرى أضافت إلى جماليات الخط العرب 
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ي  .1 ي تطور الخط العرب 
: حجر الزاوية فن ي

 :الخط الكوفن

ي  •
 
ي القرن الْول الهجري  :نشأة الخط الكوف

ي مدينة الكوفة فن
ي فن
،  "السابع الميلادي"ظهر الخط الكوفن

ي أرجاء الدولة الإسلامية، وأصبح الخط المفضل لكتابة المصاحف والنقوش 
وسرعان ما انتسرر فن

 .الرسمية

ي  •
 
، حيث تسود فيه الاستقامة والزوايا  :خصائص الخط الكوف ي بشكله الهندسي

ن الخط الكوفن يتمن 

ي بدايته خاليًا من النقط 
ن الخطوط الْخرى. وكان فن ي تمن 

الحادة، ويبتعد عن الليونة والاستدارة الت 

ي الْسود  "علامات التشكيل على الحروف"والإعجام  ا على يد أب 
ً
دخلت عليه هذه العلامات لاحق

ُ
، ثم أ

ه  .الدؤلىي وغن 

ي  •
 
ي  :أنواع الخط الكوف

ن فن ي للخطاطي 
ي إلى أنواع عديدة ومتنوعة، تعكس الإبداع الفتن

تطور الخط الكوفن

 :مختلف العصور والمناطق، ومن أبرز هذه الْنواع

o ي البسيط
 
ن بالبساطة والوضوح والبعد عن الزخرفة :الكوف ، ويتمن  ي

 .وهو الشكل الْولىي للكوفن

o ي المورق
 
ن بإضافة زخارف نباتية   :الكوف ي  "على شكل أوراق الشجر"يتمن 

إلى الحروف، مما يضفن

ا
ً
 ورونق

ً
 .عليه جمالَّ

o ي المضفر
 
ي معقد، مما يدل على مهارة  :الكوف

ها بشكل زخرفن ن بتداخل الحروف وتضفن  يتمن 

 .الخطاط وإبداعه

o  ي الهندشي
 
ي رسم الحروف والزخارف، وكأنه لوحة   :الكوف

ن بالدقة الهندسية المتناهية فن يتمن 

 .هندسية متقنة

o  بيغي ي الير
 
بيع الحروف والكلمات، بحيث تأخذ   :الكوف ن بن  ، يتمن  ي الهندسي

وهو نوع من الكوفن

 .شكل مربعات أو مستطيلات متجاورة

ي  •
 
يفة،  :استخدامات الخط الكوف ي كتابة المصاحف السرر

ي على نطاق واسع فن
استخدم الخط الكوفن

ي كتابة 
والنقش على العملات المعدنية، وعلى جدران المساجد والقصور والْبنية التاريخية، وفن

 .المخطوطات النفيسة

 :: استجابة للحاجة وسعىي للجمال " المنحنية" ظهور الخطوط اللينة  .2

مع مرور الوقت، وتوسع استخدامات الكتابة، ظهرت الحاجة إلى خطوط  :الحاجة إلى خطوط أسهل •

ي الاستخدامات اليومية وكتابة الرسائل 
، خاصة فن ي

ي الكتابة وأكنر ليونة من الخط الكوفن
أسهل فن

 .والمعاملات

ن  :خط النسخ • والسهولة والجمال والاتزان.   بالوضوح،يُعد خط النسخ من أقدم الخطوط اللينة، ويتمن 

ي طباعة 
ي نسخ الكتب والمخطوطات، ومنه اشتق اسمه. وهو الخط الْكنر استخدامًا فن

وقد استخدم فن

ي العصر الحديث 
 .الكتب والصحف والمجلات فن

ي كتابة العناوين والآيات   :خط الثلث •
ن خط الثلث بالفخامة والجمال والروعة، ويستخدم غالبًا فن يتمن 

 .القرآنية والزخارف الإسلامية. ويعتن  من أصعب الخطوط العربية من حيث القواعد والضبط 

ي الحياة اليومية   :خط الرقعة •
ن بالبساطة والوضوح، ويستخدم فن ي الكتابة، ويتمن 

خط سهل وسريــــع فن

 .والمراسلات وكتابة اللافتات

ي  •
ي كتابة   :الخط الديوان 

ي الدواوين الرسمية للدولة العثمانية فن
خط جميل وفخم وأنيق، استخدم فن

 .الفرمانات والمراسيم السلطانية
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ي كتابة اللغة   :" الفارشي "خط التعليق   •
ن بالرشاقة والاستدارة والانسيابية، ويستخدم فن خط جميل يتمن 

ي باكستان والهند
ي الخطوط المستخدمة فن

 .الفارسية والْردية، وله تأثن  كبن  فن

ن الْصالة والتجديد .3 ي العصر الحديث: بي 
ي فن  :الخط العرب 

ا، حيث صُممت حروف الطباعة   :الطباعة والنشر  •
ً
ي تطورًا جديد مع ظهور الطباعة، شهد الخط العرب 

 .لتناسب أساليب الخط المختلفة، وتم تطوير خطوط جديدة لتلبية احتياجات الطباعة والنسرر 

ي عالم الخط، حيث أصبح بالإمكان تصميم   :الحاسوب والخط الرقمي  •
أحدث ظهور الحاسوب ثورة فن

خطوط رقمية جديدة ومتنوعة، وإدخال تحسينات على الخطوط التقليدية، وتسهيل استخدام الخط 

ي الوسائط الرقمية 
ي فن  .العرب 

ي  • ي  :فن الخط العرنر
ي حيًا ومزدهرًا، ويمارسه فنانون وخطاطون مبدعون فن لا يزال فن الخط العرب 

ن الْصالة والمعاصرة  فنية رائعة تجمع بي 
ً
 .جميع أنحاء العالم، ويقدمون أعمالَّ

 :خاتمة

ي برحلة طويلة من التطور والازدهار، من الكوفة إلى جميع أنحاء العالم. وتنوعت أساليبه  لقد مر الخط العرب 

ي احتياجات مختلفة. واليوم، يشهد الخط  ي تلت 
ي بأنواعه المتعددة إلى الخطوط اللينة الت 

وأشكاله، من الكوفن

، مع الحفاظ على  ي العصر الرقمي
ي تطورات جديدة فن وجماله وقيمته الفنية والثقافية. إنه ليس   أصالته،العرب 

 .مجرد وسيلة للكتابة، بل هو فن عريق وتراث خالد

 الخط العربي: فن، تراث، وهوية  83

 :مقدمة

. إنه فن بصري عريق،   من ذلك بكثن 
ي ليس مجرد وسيلة لتدوين الكلمات ونقل الْفكار، بل هو أكنر الخط العرب 

، يمثل جزءًا   ي
ي غتن

ا تراث ثقافن
ً
ي طياته قيمًا جمالية عالية، ويعن  عن ذوق رفيع وإبداع متجدد. وهو أيض

يحمل فن

ا على تاري
ً
 من الحضارة العربية والإسلامية، وشاهد

ً
ي  أصيلً خها الطويل. وعلاوة على ذلك، يُعد الخط العرب 

ي هذا  
از باللغة العربية وثقافتها. فن ن عنصًرا أساسيًا من عناصر الهوية العربية والإسلامية، ورمزًا للفخر والاعن 

ي حياتنا الثقافية والفنية 
، وأهميته فن ي  .المقال، نستكشف هذه الجوانب المتعددة للخط العرب 

ي كفن: إبداع يتجاوز حدود الحرف .1  :الخط العرب 

ي  • ي بجمالياته الفريدة والمتنوعة، وقدرته الفائقة على التعبن    :جماليات الخط العرنر  الخط العرب 
ن يتمن 

ي بأشكال فنية مبتكرة، تتجاوز مجرد رسم الحروف إلى تشكيل لوحات فنية بديعة
 .عن المعابن

ي رسم الحروف   :الخطاطون كفنانير   •
، يمتلكون مهارات عالية فن ن ن مبدعي  يُعد الخطاطون فناني 

ن   .وتشكيلها وتزيينها وتنسيقها، ويحولون الكلمات إلى أعمال فنية تخاطب الروح والعي 

ي المتاحف والمعارض الفنية،  :اللوحات الخطية •
عرض فن

ُ
 فنية رائعة، ت

ً
عد اللوحات الخطية أعمالَّ

ُ
ت

عن  عن الذوق الرفيع والتقدير للجمال
ُ
ي العامة، وت

ن المنازل والمساجد والمبابن ي تزيي 
ستخدم فن

ُ
 .وت

ي  :الزخرفة الإسلامية •
ي الزخرفة الإسلامية، ويستخدم فن

ي عنصًرا أساسيًا لا غتن عنه فن يُعد الخط العرب 

ي صناعة  
ن المصاحف والكتب والمخطوطات، وفن ي تزيي 

ي التاريخية، وفن
ن المساجد والقصور والمبابن تزيي 

 .التحف الفنية 



174 

ن المستقبل .2 : إرث الْجداد وكنن ي
اث ثقافن ي كن   :الخط العرب 

اث • ، ويجب  :الحفاظ عل الير ي والإسلامي ي العرب 
اث الثقافن ي جزءًا لا يتجزأ من الن  يُعد الخط العرب 

 .الحفاظ عليه وتطويره وصونه من الاندثار، لْنه يمثل جزءًا من ذاكرتنا الجماعية وهويتنا الحضارية

ي  • ي المدارس والجامعات  :تعليم الخط العرنر
ي للأجيال الجديدة، فن يجب الاهتمام بتعليم الخط العرب 

ن الْجيال القادمة من الاستمتاع بجماله  اث، ولتمكي 
والمؤسسات الثقافية، للحفاظ على هذا الفن والن 

 .والإبداع فيه

ا ثقافيًا وتاريخيًا لا   :المخطوطات العربية • نً عد المخطوطات العربية المكتوبة بخطوط مختلفة كنن
ُ
ت

ه، لْنه يمثل مصدرًا مهمًا للمعرفة  يقدر بثمن، ويجب الحفاظ عليه وترميمه ودراسته وتحقيقه ونسرر

 .والثقافة والتاريــــخ

ي والهوية: رمز العروبة والإسلام .3  :الخط العرب 

ا باللغة العربية، فهو ليس مجرد وسيلة لكتابتها، بل هو  :اللغة العربية  •
ً
ا وثيق

ً
ي ارتباط يرتبط الخط العرب 

ها وجمالها. ولا يمكن فهم اللغة العربية بشكل كامل دون فهم جماليات خطها  ن جزء من هويتها وتمن 

 .وتاريخه وتطوره

ي كتابة القرآن الكريم، الكتاب  :العالم الإسلامي  •
، ويستخدم فن ي رمزًا للعالم الإسلامي يُعد الخط العرب 

كية   ي كتابة العديد من اللغات الإسلامية الْخرى، مثل الفارسية والْردية والن 
، وفن ن المقدس للمسلمي 

 .العثمانية

از • ي كجزء من هويتنا الثقافية والحضارية، وكرمز   :الفخر والاعير   بالخط العرب 
ن يجب أن نفخر ونعن 

ي العالم
ه وتعزيز مكانته فن  .لجمال لغتنا وعراقة حضارتنا، وأن نعمل على نسرر

: تحديات وفرص  .4 ي العصر الرقمي
ي فن  الخط العرب 

ي  • ي خدمة الخط العرب 
 :وذلك عن طريق ،وليس العكس   ،يجب علينا توظيف التقنية فن

ي  •  .تطوير خطوط رقمية تحافظ على جماليات الخط العرب 

ي وممارسته •  .تصميم برامج وتطبيقات تسهل تعلم الخط العرب 

ونية والتطبيقات الرقمية • ي تصميم المواقع الإلكن 
ي فن  .استخدام الخط العرب 

 :خاتمة

، وتراث خالد، وهوية راسخة. إنه جزء من   ي ليس مجرد حروف وكلمات جامدة، بل هو فن خي الخط العرب 

نا ومستقبلنا. يجب أن نحافظ عليه ونطوره ونعلمه للأجيال القادمة، ليظل رمزًا لجمال لغتنا   تاريخنا وحاصرن

ن الثقافا  .ت والحضاراتوعراقة حضارتنا، ومصدرًا للإلهام والإبداع، وجسًرا للتواصل بي 

جريت 
ُ
ي أ
 :التحسينات الت 

ا عن أهمية الموضوع :مقدمة • ً  وتعبن 
ً
 .تم إعادة صياغة المقدمة لتكون أكنر شمولَّ

ي  :تفصيل أكير  • اث،  "تم إضافة تفاصيل أكنر حول كل جانب من جوانب أهمية الخط العرب  الفن، الن 

 ."الهوية

ي  :اللغة •  للتعبن  عن قيمة الخط العرب 
ً
 .تم استخدام لغة أكنر بلاغة وجمالَّ

ي العصر الرقمي  •
 
ي ف تم إضافة قسم جديد يتناول تحديات وفرص  :إضافة قسم عن الخط العرنر

ي العصر الرقمي 
ي فن  .استخدام الخط العرب 
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ا وتلخيصًا لْهم الْفكار :الخاتمة • ً  تأثن 
 .تم تعزيز الخاتمة لتكون أكنر

ن الْقسام وترابط الْفكار :التدفق  • ن التدفق بي   .تم تحسي 

 لتدبر المعاصر للقرآن الكريما 84

 :مقدمة

ي الحياة. هو عبادة 
، وتطبيقها فن ي

ي آياته، لاستخلاص الهدايات والمعابن
تدبر القرآن الكريم هو التفكر والتأمل فن

 ، ي عصرنا الحالىي
عظيمة، وقربة جليلة، توصل إلى محبة الله تعالى ورضوانه. ولكن، كيف نتدبر القرآن الكريم فن

؟  ة الشواغل، وتعدد المناهج، وتراكم التفاسن 
 مع كنر

ي 
ن  هذا البحث فن ن العقل والقلب، وبي  ن الْصالة والمعاصرة، وبي  ، نقدم منهجية شاملة للتدبر المعاصر، تجمع بي 

ن الفهم والتطبيق  .العلم والإيمان، وبي 

 :التدبر: المفهوم والْهمية .1

ي آيات  :التعريف اللغوي والاصطلاحي  •
ي عواقب الْمور. واصطلاحًا هو التفكر فن

التدبر لغة هو التفكر فن

ي الحياة
 .القرآن، وفهم معانيها، واستنباط الهدايات والْحكام منها، وتطبيقها فن

 :أهمية التدبر  •

o  التدبر هو الطريق إلى فهم كلام الله تعالى، ومعرفة مراده :فهم كلام الله. 

o التدبر يزيد الإيمان، ويقوي الصلة بالله تعالى :زيادة الإيمان. 

o التدبر يهدي إلى الصراط المستقيم، ويبعد عن الضلال والانحراف :الهداية والاستقامة. 

o التدبر شفاء للقلوب، ورحمة للنفوس :الشفاء والرحمة. 

o ة ة  :العلم والبصير  .التدبر يفتح آفاق العلم والمعرفة، ويزيد البصن 

 :التدبر المعاصر: المنهج والْسس .2

يــــع،   :القرآن هو المصدر الوحيد  • التدبر المعاصر يركز على القرآن الكريم كمصدر وحيد للهداية والتسرر

 .ويعتمد على منهج تفسن  القرآن بالقرآن

ي المبير   • ن  :اللسان العرنر ي المبي  ،  "وليس اللغة العربية فقط " التدبر المعاصر يعتمد على اللسان العرب 

، كما كان يفهمها العرب الذين نزل   ي
ي والاجتماعي والتاريخن

أي الفهم الشامل للغة العربية، ببعدها الثقافن

 .القرآن بلغتهم 

مثل التوحيد، والعدل، "التدبر المعاصر يركز على مقاصد القرآن العامة  :مقاصد القرآن العامة •

ي ضوء هذه المقاصد"والإحسان، والرحمة 
 .، ويفهم الآيات فن

ي التحليل والتفسن   :المنهج العلمي  •
مثل التحليل اللغوي، "التدبر المعاصر يستفيد من المنهج العلمي فن

 .، ولكنه لا يجعل هذه العلوم هي الحاكم على القرآن"والتحليل الموضوعي 

ي  :التطبيق العملي  •
التدبر المعاصر لا يقتصر على الفهم النظري، بل يسعى إلى تطبيق تعاليم القرآن فن

 .الحياة العملية

ي ، التدبر هو محاولة للفهم :التدبر اجتهاد  •  .قد يصيب وقد يخط   ،وهو اجتهاد بسرر

 :خطوات عملية للتدبر المعاصر .3
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 :الاستعداد النفشي والروخي  .1

o الإخلاص لله تعالى. 

o القلب الخاشع والنفس المطمئنة. 

o  البدن الطاهر. 

o  ن  .اختيار الوقت والمكان المناسبي 

o الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

o  التوجه إلى الله بالدعاء. 

ن  .2 كن 
 :القراءة المتأنية والن 

o القراءة بتدبر وتفهم، وعدم الاستعجال. 

o ي تحتاج إلى تفسن  أو تأويل
 .التوقف عند الآيات الت 

o محاولة استيعاب المعتن العام للآية. 

o  ي العن  والعظات والحكم المستفادة من الآية
 .التفكر فن

 :تفسن  القرآن بالقرآن .3

o ي تتحدث عن الموضوع نفسه
 .جمع الآيات الت 

o ن الآيات، وفهم العلاقة بينها  .المقارنة بي 

o الكلىي أو القاعدة العامة 
 .استنباط المعتن

ي  .4 ورة" الاستعانة باللسان العرب   :"عند الصرن

o ي الْصلية للكلمات القرآنية
 .الرجوع إلى المعابن

o ي لها
ي ضوء الاستخدام القرآبن

 .فهم المفاهيم القرآنية فن

ورة" الاستعانة بالسنة النبوية  .5  :"عند الصرن

o  أو  لتوضيحالاستعانة بالسنة الصحيحة ، ي
 .بعض الْحكام لتفصيلبعض المعابن

o تقديم السنة على القرآن، أو معارضتها له عدم. 

 :" دون تقديس"الاستئناس بأقوال المفسرين  .6

 :التطبيق العملىي  .7

o جعل القرآن منهج حياة. 

o العمل بأوامر القرآن، واجتناب نواهيه. 

o الدعوة إلى الله بالقرآن. 

o ن الناس  .نسرر تعاليم القرآن بي 

 :معوقات التدبر وكيفية التغلب عليها  .4

 .تطهن  القلب من الذنوب بالتوبة والاستغفار :الذنوب والمعاضي  •

 .تخصيص وقت محدد للتدبر، وتنظيم الوقت  :الانشغال بالدنيا  •

 .تعلم اللغة العربية، والرجوع إلى المعاجم اللغوية :الجهل باللغة العربية •

 .الانفتاح على الآراء الْخرى، وعدم التعصب  :التعصب للمذاهب والأقوال •

ي الفهم، وعدم الخوف من الخطأ :الخوف من الخطأ  •
 .التوكل على الله تعالى، والاجتهاد فن

ي أن الله تعالى سيفتح على من يشاء من   :اليأس والإحباط •
ي التدبر، وعدم اليأس، والثقة فن

الاستمرار فن

 .عباده

 .الاعتقاد بأن التدبر حكر على العلماء التدبر متاح لكل الناس •
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 :الخلاصة

ن العقل والقلب،  ن الْصالة والمعاصرة، وبي  التدبر المعاصر للقرآن الكريم هو منهج شامل ومتكامل، يجمع بي 

ن الفهم والتطبيق. هو رحلة إيمانية وعلمية وعملية، توصل إلى فهم أعمق لكلام الله  ن العلم والإيمان، وبي  وبي 

ي الدنيا والآخرة
 .تعالى، وإلى حياة أفضل فن

احات وإعادة صياغة العرض الخاص بمنهجية تدبر القرآن الكريم، مع مراعاة التنظيم   تمام، سأقوم بتنفيذ الاقن 

ن الْقسام،   ي بعض النقاط، وإضافة قسم عن ضوابط التدبر، والربط بي 
، وتوضيح المفاهيم، والتوسع فن الهيكلىي

ن اللغة، وتعزيز الخاتمة  :وتحسي 

 منهجية شاملة لتدبر القرآن الكريم  85

 :مقدمة

القرآن الكريم ليس مجرد كتاب يُقرأ للحصول على الثواب، بل هو كتاب هداية ومنهج حياة، أنزله الله تعالى  

ي كل زمان ومكان. ولكي نستفيد من هذا الكتاب العظيم، لا بد لنا من تدبر آياته، 
ية فن  للبسرر

ً
ليكون نورًا ودليلً

ي معانيه، والعمل بما فيه. فالتدبر هو المفتا 
ي لفهم القرآن، وهو السبيل إلى الانتفاع  والتفكر فن

ح الحقيف 

بَ 
ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ

َّ
 لِيَد

ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ابٌ أ

َ
 ."29ص: "ابِ"  بهداياته. يقول الله تعالى: "كِت

 :أهمية التدبر .1

ي القرآن الكريم وأسراره  :التدبر مفتاح الفهم •
التدبر هو عملية عقلية وقلبية واعية، تهدف إلى فهم معابن

ي الكلمات 
ح معابن ومقاصده، واستنباط العن  والدروس منه. إنه يختلف عن التفسن  الذي يركز على سرر

 .والآيات من الناحية اللغوية والتاريخية

  :التدبر غاية إنزال القرآن •
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
التدبر هو الغاية الْساسية من إنزال القرآن، كما قال تعالى: "أ

هَا" 
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
َٰ ق

َ
لى
َ
مْ ع

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ."24محمد: "ال

ي حياتنا :التدبر طريق الهداية •
 .التدبر هو الطريق إلى الهداية القرآنية، وإلى الانتفاع بالقرآن فن

ي تواجه تدبر القرآن .2
 :التحديات والمشكلات الت 

ي مصداقية القرآن •
 :أ. الشك فن

o ي التوقيفية
 
ي أن القرآن كله من عند الله، ويعتقدون أن فيه  :الشك ف

قد يشكك البعض فن

ات من ثقافات أخرى ية أو تأثن   .إضافات بسرر

o الرد:   "
َ
ون

ُ
حَافِظ

َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإِن

ْ
ك
ِّ
ا الذ

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
حْنُ ن

َ
ا ن
َّ
القرآن محفوظ من عند الله، كما قال تعالى: "إِن

 ."9الحجر: "

 :ب. تحريف الكلم عن مواضعه •

o ي الكلمات القرآنية لتتناسب مع أهوائهم أو  :التحريف اللغوي
قد يحرف البعض معابن

 .معتقداتهم

o  ي
ي تفسن   :التحريف التاريخ 

قد يعتمد البعض على روايات تاريخية غن  صحيحة أو ضعيفة فن

 .القرآن

 :ج. الاجتهادات المتسرعة  •
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o  ي تفسن  القرآن تعتمد على فهم سطخي للآيات، دون  :الفهم السطخي
كثن  من الاجتهادات فن

ي 
ي السياق القرآبن

 .تعمق فن

o ة ي المتغير
ي النسبية "تعتمد هذه الاجتهادات على المتشابه  :المعان 

وليس على المحكم  "المعابن

ي الثابتة"
 .، مما يجعلها قابلة للتغين  والتبديل"المعابن

ي  • ، ويرفضون أي فهم آخر   :د. التعصب المذهنر ن ن أو تفسن  معي  قد يتعصب البعض لمذهب معي 

 .للقرآن

قد يتأثر البعض بالثقافات الْجنبية، ويحاولون تفسن  القرآن بما يتوافق   :هـ. التأثر بالثقافات الأجنبية •

 .مع هذه الثقافات

ي  :و. الإسقاطات النفسية •
 .قد يسقط البعض مشاعره أو أفكاره المسبقة على النص القرآبن

ي التدبر  .3
 المحكم والمتشابه: الْساس فن

 :تعريف المحكم والمتشابه •

o ولا تحتمل إلا وجهًا   :المحكم ، ي قطعية ثابتة لا تتغن 
ي تحمل معابن

هو الآيات الواضحة الت 

ي تتحدث عن التوحيد، وأصول العبادات، والْخلاق الْساسية
ا، مثل الآيات الت 

ً
 .واحد

o وتتأثر بسياقها ووعي القارئ وخلفيته الثقافية،  :المتشابه ، ي تحتمل أكنر من معتن
هو الآيات الت 

 .وتحتاج إلى تدبر عميق لفهمها

ن  •  :أهمية التمين 

o ي فهم المتشابه، حيث   :المحكم هو الأصل
يجب أن يكون المحكم هو المرجع والْساس فن

 .يعطي المحكم الإطار العام للفهم الصحيح للقرآن

o رد إلى المحكم
ُ
لا يجوز فهم المتشابه بمعزل عن المحكم، بل يجب رده إليه   :المتشابه ي

ي ضوئه
ه فن  .وتفسن 

ي والمخطوطات الْصلية: أدوات التدبر .4
 الرسم العثمابن

ي  •
 :أ. الرسم العثمابن

o ي عهد عثمان بن   :أهميته
ي جمعت فن

ي المصاحف الت 
، وهو طريقة كتابة القرآن فن ي

الرسم العثمابن

ي فهم القرآن وتدبره
ي المتواتر، وله دور كبن  فن

 .عفان، يُعتن  جزءًا من النص القرآبن

o ي بخصائص فريدة  :خصائصه
ن الرسم العثمابن مثل حذف بعض الحروف أو زيادتها أو  "يتمن 

ي عميقة"إبدالها 
 .، وهذه الخصائص تحمل دلالات ومعابن

o ي التدبر
 
ي  :استخدامه ف

ي فهم القراءات القرآنية المختلفة، وفن
ي فن
يمكن الاستعانة بالرسم العثمابن

ي الخفية
 .استنباط المعابن

 :ب. المخطوطات الْصلية  •

o  طوب مثل مصحف صنعاء ومصحف "الاعتماد على المخطوطات القرآنية القديمة  :أهميتها

ي  ية لاحقة  "قاب  ي فهم القرآن بشكل أقرب إلى أصله، دون تدخلات بسرر
مثل التشكيل " يساعد فن

 ."والنقط

o  ن المصاحف  :دراستها دراسة هذه المخطوطات تكشف عن الاختلافات الطفيفة بينها وبي 

ي بشكل أدق
ي فهم النص القرآبن

 .الحديثة، وتساعد فن

 منهجية التدبر الصحيحة: خطوات عملية  .5
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 :لتحقيق تدبر صحيح وفعال للقرآن الكريم، يمكن اتباع الخطوات التالية

 :أ. تهيئة القلب والعقل •

o ي طلب الفهم
 .الإخلاص لله تعالى فن

o الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

o  بقدر الإمكان"التطهر من الذنوب والمعاضي". 

o استحضار عظمة القرآن وأنه كلام الله. 

 :ب. القراءة المتأنية •

o  ن شديدين "أو الآيات"قراءة الآية  .بتأنٍ وتركن 

o ي التفاصيل
 .محاولة فهم المعتن العام للآية، دون الدخول فن

 :ج. استكشاف السياق •

o ي الآيات السابقة واللاحقة للآية
 .النظر فن

o  ي نزلت فيها الآية
ول، إن وجد"محاولة فهم المناسبة الت  ن  ." سبب النن

o ي وردت فيها الآية، وفهم موضوعها العام وأهدافها
ي السورة الت 

 .النظر فن

ب الآيات ببعضها "د. تفسن  القرآن بالقرآن  •  :"صرن

o  ي تتحدث عن نفس الموضوع أو تستخدم نفس الكلمات أو
البحث عن الآيات الْخرى الت 

 .الْلفاظ

o مقارنة الآيات ببعضها البعض، ومحاولة فهم العلاقة بينها. 

o   الكلىي للموضوع من خلال جمع الآيات المتعلقة به، والنظر إليها كوحدة 
محاولة فهم المعتن

 .متكاملة

ي  •
 :هـ. الاستعانة بالرسم العثمابن

o  ي
ي الرسم العثمابن

ي طريقة كتابة الكلمات فن
 .التأمل فن

o   ي
ي والدلالات من خصائص الرسم العثمابن

الحذف، الزيادة، الإبدال،  "محاولة استنباط المعابن

 ."الوصل، الفصل

o ي المتخصصة
 .الاستعانة بكتب الرسم العثمابن

ي  •  :و. التفكر والتأمل والتدبر العقلىي والقلت 

o ي الآيات ودلالاتها العميقة
ي معابن

 .التفكر فن

o  ي مقاصد الآية وأهدافها وغاياتها
 .التأمل فن

o محاولة ربط الآية بالواقع والحياة، واستخلاص العن  والدروس منها. 

o ي عظمة الله تعالى وقدرته وحكمته من خلال آياته
 .التأمل فن

ي  •  :ز. الاستعانة باللسان العرب 

o   ي الذي نزل به، ومحاولة استنباط قواعد هذا اللسان من داخل فهم القرآن باللسان العرب 

 .القرآن نفسه

o ا
ً
ي وضعت لاحق

 .عدم الاقتصار على قواعد النحو والصرف الت 

 :" عند الحاجة " ح. تجاوز القراءات العسرر  •

o ي من قراءات، دون التقيد بالقراءات العسرر المشهورة فقط
ن على ما يحتمله الرسم العثمابن كن 

 .الن 

o  حت  لو لم تكن من القراءات العسرر ، ي
 .عدم رفض أي قراءة تتوافق مع الرسم العثمابن

 :ط. التطبيق العملىي  •
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o ي حياتك اليومية
 .محاولة تطبيق ما تعلمته من الآية فن

o ي الدنيا والآخرة
 .الدعاء إلى الله تعالى أن يرزقك فهم كتابه والعمل به، وأن يجعله نورًا لك فن

 :ضوابط التدبر .6

ام باللغة العربية • ي إطار اللغة العربية الفصخ وقواعدها، وعدم الخروج  :الالير 
يجب أن يكون التدبر فن

 .عن دلالات الْلفاظ المعروفة

 .يجب ألا يخالف التدبر ما أجمع عليه علماء الْمة :عدم مخالفة الإجماع •

يعة • يعة الإسلامية  :عدم الخروج عن مقاصد الشر ا مع مقاصد السرر
ً
يجب أن يكون التدبر متوافق

 .وقواعدها العامة

ي لا دليل عليها :عدم تكلف التأويل •
 .يجب تجنب التأويلات البعيدة والمتكلفة الت 

يجب أن يكون التدبر مصحوبًا بالتأدب مع الله تعالى ومع كتابه الكريم،  :التأدب مع الله ومع كتابه •

ي القرآن بغن  علم
 .وعدم الجرأة على القول فن

ي فهم القرآن وتدبره، ولكن   :الاستعانة بأهل العلم •
لا بأس من الاستعانة بأهل العلم والاختصاص فن

 .دون تقليد أعم

 الأصلي  •
نا   :البحث عن المعن 

َّ
حيح، وأن كل الصَّ

َّ
نا نقرأ الآية بالش

َّ
د أن

َّ
 نتأك

ْ
ي التدبر، يجب أن

قبل البدء فن

 الْصلىي للكلمات
 .نفهم المعتن

 :أمثلة تطبيقية .7

ي مقال منفصل لتجنب الإطالة"
 " سيتم تناولها فن

 :الخلاصة والتوصيات .8

إن تدبر القرآن الكريم هو رحلة إيمانية وعقلية وقلبية، تهدف إلى فهم كلام الله تعالى، والانتفاع بهداياته،  

م بضوابط   ن ي حياتنا. ولكي تكون هذه الرحلة مثمرة، يجب أن نعتمد على منهجية صحيحة، وأن نلن 
وتطبيقها فن

 .التدبر، وأن نتحلى بالتواضع والإخلاص والصن  

 :توصيات 

 .ندعو كل مسلم إلى تخصيص وقت يومي لتدبر القرآن الكريم •

ة والآيات الواضحة •  .نوضي بالبدء بتدبر السور القصن 

ي  •
ي تعتمد الرسم العثمابن

 .نشجع على استخدام المصاحف الت 

، ولكن دون تقديسها أو اعتبارها المصدر الوحيد للفهم •  .نحث على دراسة كتب علوم القرآن والتفسن 

ي تدبر القرآن الكريم، تعتمد على المنهجية الصحيحة •
 .ندعو إلى إنشاء مراكز ومعاهد متخصصة فن

حة .9  :المراجع المقن 

 ."بمختلف طبعاته ورواياته "القرآن الكريم  •

ي   •
ي "كتب الرسم العثمابن

ي عمرو الدابن ي رسم مصاحف الْمصار" لْب 
 ."مثل "المقنع فن

ي علوم القرآن" للسيوطي "كتب علوم القرآن  •
 ."مثل "الإتقان فن

ي  •
ي باللغة العربية وبالرسم العثمابن

ي تعتتن
 .كتب التفسن  الت 

 .دراسات المخطوطات القرآنية القديمة •
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 .المعاجم اللغوية العربية الْصيلة •

 التدبر: مفتاح الفهم الحقيقي للقرآن الكريم  86

 مقدمة آسرة للقلوب 

هَا" "
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
َٰ ق

َ
لى
َ
مْ ع

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
. بهذه الآية العظيمة، يضعنا الله تعالى أمام سؤال "24محمد:  "أ

ن لها أرواحنا، أم نمر  غلقت دون كنوزه؟ هل نتدبر آياته فتهن 
ُ
ا، أم أن قلوبنا قد أ

ً
ي: هل نقرأ القرآن حق مصن 

ي النفس منها أثر؟ 
 عليها مرور الكرام فلا يبف  فن

ي رمضان.  
ي ملذات الدنيا، بالكاد يقرأ القرآن فن

ا فن
ً
ة... كان "أحمد" شابًا لاهيًا، غارق ي أقص عليكم قصة قصن 

دعوبن

 
ً
ة
َ
 مَعِيش

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِي ف

ْ
ن ذِك

َ
رَضَ ع

ْ
ع
َ
، بينما كان يتصفح هاتفه، وقعت عيناه على آية: ﴿وَمَنْ أ ي ليلة من الليالىي

وفن

ا﴾ 
ً
نك
َ
ي أريد؟" سأل نفسه. بدأ "124طه: "ض

ي حاله... "أهذه هي الحياة الت 
. هزت الكلمات كيانه، وتفكر فن

 ..."أحمد" رحلة تدبر القرآن، وبدأ التغين  

ي أن أكون مثل أحمد؟" الجواب: نعم، بالتأكيد! فالتدبر ليس حكرًا على 
ي أنا؟ هل يمكنتن

ربما تتساءل: "وماذا عتن

ا؟ 
ً
 العلماء، بل هو حق لكل مسلم ومسلمة. ولكن، هل نحن نمارسه حق

ي العالم الإسلامي متدنٍ بشكل مقلق. فكثن  منا يقرأ  يا للأسف
، تشن  الدراسات إلى أن مستوى تدبر القرآن فن

ا حرفيًا دون إدراك لمقاصده العظيمة. لقد حان الوقت لنغن  هذا الواقع،  ً القرآن دون فهم، أو يفسره تفسن 

 .ونفتح قلوبنا وعقولنا لكتاب الله

 ما هو التدبر؟ 

ي آيات 
ي الاصطلاح، فهو التفكر والتأمل فن

ي عواقب الْمور. أما فن
ي اللغة، هو التفكر والتأمل والنظر فن

التدبر، فن

 :القرآن الكريم، بهدف

ي الكلمات، بل إدراك المعتن العميق الذي أراده الله تعالى :فهم معانيها  •
 .ليس مجرد معرفة معابن

ي حياتنا :استخلاص العير والدروس  •
ي ترشدنا فن

 .استنباط الفوائد والقيم الت 

ي أقوالنا وأفعالنا :العمل بمقتضاها  •
 .أن يتحول القرآن إلى منهج حياة، نطبقه فن

وري؟   لماذا التدبر صرن

 :التدبر ليس مجرد فضيلة إضافية، بل هو 

بَابِ﴾  :الغاية من إنزال القرآن .1
ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ

َّ
يَد
ِّ
 ل
ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ابٌ أ

َ
 ."29ص: "﴿كِت

وَمُ﴾  :سبيل الهداية والرشاد .2
ْ
ق
َ
َ أ ي هِي ِ

ت 
َّ
 يَهْدِي لِل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ َٰ 
َ
 ه
َّ
. فمن أراد الهداية الحقة، "9الإسراء: "﴿إِن

 .فعليه بتدبر القرآن

ا واقيًا يحمينا من  :طريق النجاة من الفير   .3
ً
ت فيه الشبهات والشهوات، يصبح التدبر درع ي زمن كنر

فن

 .الانحراف

ي أي ملذات دنيوية :مصدر السعادة الحقيقية .4
 .التدبر يملأ القلب طمأنينة وراحة، لا تجدها فن

ي  .5 ي القلب، وتدفعنا إلى التغين  نحو  :مفتاح التغيير الإيجانر
ي تشعل نور الإيمان فن

ارة الت  التدبر هو السرر

 .الْفضل



182 

 ولكن... ما الذي يمنعنا من التدبر؟ 

، أهمها  ي
ن التدبر الحقيف   :هناك عوائق تحول بيننا وبي 

 .كالغشاء الذي يغطي القلب، فيحرمه من نور القرآن :الذنوب والمعاضي  •

 كيف لقلب مشغول بالمال والجاه والسلطة أن يتفرغ لتدبر كلام الله؟  :الانشغال بالدنيا  •

 فكيف نفهم كلام الله دون أن نفهم لغته؟  :الجهل باللغة العربية •

ي  •
 
ي أعماقها :التفسير الحرف

 .الاكتفاء بالمعتن الظاهري للآيات دون الغوص فن

 .التعصب للمذهب أو الرأي يمنع من الانفتاح على الفهم الصحيح :التعصب •

ا... ما الحل؟ 
ً
 إذ

ي المقالات القادمة، سنقدم  
الحل هو أن نبدأ رحلة التدبر، رحلة نكتشف فيها كنوز القرآن، ونغن  بها حياتنا. فن

ي هذه الرحلة المباركة
ي تساعدك على الانطلاق فن

 .لك الْدوات والخطوات العملية الت 

 دعوة للتغين  

ي 
هل أنت مستعد للانطلاق؟ هل أنت مستعد لتغين  حياتك بالقرآن؟ تذكر أن التدبر هو مفتاح الفهم الحقيف 

دد، وابدأ رحلتك الآن ي الدنيا والآخرة. فلا تن 
 !لكتاب الله، وهو الطريق إلى السعادة فن

تهيئة القلب والعقل لتدبر القرآن الكريم: ازرع أرض قلبك قبل أن تبذر فيها  87

 بذور القرآن 

 مقدمة: الْرض الطيبة والبذور المباركة 

ي 
ي أن  الدراسةفن

ي للقرآن الكريم. ولكن، هل يكفن
السابقة، تحدثنا عن أهمية التدبر، وأنه مفتاح الفهم الحقيف 

ء لنحصل عليه؟  ي
 نعرف أهمية الشر

ها على أرض صلبة   ي أفضل البذور وأغلاها، ثم تننر ي أن تشن 
تخيل معىي أنك تريد أن تزرع حديقة غناء، هل يكفن

 .صخرية؟ بالطبع لا! فالْرض تحتاج إلى إعداد وتهيئة قبل أن تستقبل البذور

كذلك القلب... يحتاج إلى تهيئة قبل أن يستقبل نور القرآن. فالتدبر ليس مجرد عملية عقلية بحتة، بل هو  

 متفتحًا
ً
 .عملية روحية تتطلب قلبًا خاشعًا، وعقلً

: تهيئة القلب: تطهن  الْرض
ً
 أولَّ

القلب هو محل نظر الله، وهو الذي يتأثر بالقرآن ويتفاعل معه. ولذلك، يجب أن نهتم بتهيئة قلوبنا قبل أن 

ي التدبر. وهذه بعض الخطوات العملية
ع فن  :نسرر

 الإخلاص: وقود التدبر  .1

o ولا  ما هو الإخلاص؟ 
ً
أن يكون هدفك من التدبر هو ابتغاء مرضاة الله وحده، لا رياءً ولا سمعة

 .طلبًا لمدح الناس

o عند الله، ويفتح لك أبواب الفهم  لماذا هو مهم؟ 
ً
لْن الإخلاص هو الذي يجعل عملك مقبولَّ

 .والتوفيق
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o اسأل نفسك: "لماذا أقرأ القرآن؟ هل أريد أن أتقرب إلى الله، أم لْبدو أمام  كيف نحققه؟

ا متدبرًا؟" جدد نيتك باستمرار 
ً
 .الناس قارئ

 التوبة: غسل القلب من الْدران  .2

o هي الرجوع إلى الله، والندم على الذنوب، والعزم على عدم العودة إليها ما هي التوبة؟. 

o الذنوب والمعاضي تحجب نور القرآن عن القلب، وتجعله قاسيًا لا يتأثر لماذا هي مهمة؟. 

o استغفر الله بصدق، وتذكر ذنوبك بندم، واعزم على تركها، وأكنر من الْعمال  كيف نحققها؟

 .الصالحة

 التذلل والخضوع: مفتاح الفهم  .3

o ن يديه   ما هو التذلل؟ أن تستشعر عظمة الله تعالى، وصغر نفسك أمام جلاله، وأن تتذلل بي 

 .عند قراءة كلامه

o لْن المتكن  لا يتعلم، والمتعالىي لا يفهم لماذا هو مهم؟. 

o ن يدي الله يوم القيامة، وهو يسألك عن عملك بالقرآن.  كيف نحققه؟ ا بي 
ً
تخيل نفسك واقف

ا حينها؟  ً  هل ستكون متكن 

 الدعاء: سلاح المؤمن  .4

o ع إليه ما هو الدعاء؟  .هو سؤال الله تعالى والتصرن

o لْن الله هو الذي يفتح على القلوب، وهو الذي يرزق الفهم لماذا هو مهم؟. 

o ي فهم كتابه، وأن يرزقك تدبره والعمل   كيف نحققه؟
ادع الله بصدق وإلحاح أن يفتح عليك فن

 .به

ن الْدوات   ثانيًا: تهيئة العقل: تجهن 

ن العقل لاستقبال نور القرآن. وهذه بعض النصائح العملية  :بعد أن طهرنا أرض القلب، نحتاج إلى تجهن 

ن  .1 ن الثمي 
 التفرغ للقرآن: وقت خاص للكنن

o ا عن المشاغل   لماذا هو مهم؟
ً
، يحتاج إلى وقت خاص للتفرغ له، بعيد ن ن ثمي 

القرآن كنن

 .والملهيات

o ا كل يوم لتدبر القرآن، وليكن هذا الوقت مقدسًا لا تتنازل عنه كيف نحققه؟
ً
ا معين

ً
 .حدد وقت

: بوصلة التدبر  .2 ن كن 
 الن 

o ن على الآيات   لماذا هو مهم؟ كن 
ي هو العدو اللدود للتدبر، فهو يمنعك من الن 

ود الذهتن السرر

 .وفهم معانيها 

o ي مكان هادئ، وأبعد عنك كل ما يشتت انتباهك  كيف نحققه؟
الهاتف، التلفاز،  "اجلس فن

 .، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم"إلخ

: لا تستعجل الثمار  .3 ي
 التأبن

o ي الآيات لماذا هو مهم؟
ي القراءة يمنع من التفكر والتأمل فن

 .الاستعجال فن

o اقرأ القرآن ببطء وتمهل، وتوقف عند كل آية، وحاول أن تفهم معناها قبل أن  كيف نحققه؟

ي تليها
 .تنتقل إلى الآية الت 

 التكرار: تثبيت الفهم وترسيخ المعتن  .4

o ي النفس، وزيادة  لماذا هو مهم؟
ي القلب يساعد على ترسيخ معناها فن

ي تؤثر فن
تكرار الآية الت 

 .التأثر بها
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o ي معانيها المختلفة كيف نحققه؟
 .إذا وجدت آية هزت قلبك، كررها مرات ومرات، وتأمل فن

 نماذج من السلف: القدوة الحسنة 

 :كان السلف الصالح يحرصون على تهيئة قلوبــهم وعقولهم قبل قراءة القرآن، فكانوا

 .يبكون من خشية الله عند تلاوة القرآن •

 .يقومون الليل بالقرآن، يرددون الآية الواحدة حت  الصباح  •

 .يتأثرون بالقرآن، فيتغن  سلوكهم وأخلاقهم •

 خاتمة: ابدأ رحلتك الآن 

تهيئة القلب والعقل هي الخطوة الْولى نحو التدبر الفعال، وهي ليست بالْمر الصعب، بل تحتاج إلى إرادة 

 !صادقة، وعزيمة قوية. ابدأ رحلتك الآن، ولا تتأخر، فالقرآن ينتظرك 

 :تطبيق عملىي 

ي 
. حاول أن تهت   قلبك وعقلك قبل القراءة، ثم  هذا البحث اخن  آية واحدة من القرآن، وطبق عليها ما تعلمته فن

ي معناها، واربطها بواقعك
، وتفكر فن ن  .اقرأ الآية بتأنٍ وتركن 

: اللغة العربية والتفسير:  "1"الأدوات الأساسية لتدبر القرآن الكريم  88

 مفتاحان لفتح كنوز القرآن 

ي لا غتن عنها 
 مقدمة: الْدوات الت 

ي لا غتن 
ي الآن إلى الحديث عن الْدوات الت 

بعد أن تحدثنا عن تهيئة القلب والعقل لاستقبال نور القرآن، نأب 

عنها لفهم كلام الله وتدبره. فكما أن النجار يحتاج إلى منشار ومطرقة، والرسام يحتاج إلى فرشاة وألوان، كذلك 

ي أعم
، واستخراج الدرر الكامنة يحتاج قارئ القرآن إلى أدوات تساعده على الغوص فن ي

 .اق المعابن

ي 
، هما: اللغة العربية، والتفسن  هذا البحث وفن ن ن أساسيتي   .، سنتناول أداتي 

: اللغة العربية: لغة القرآن الخالدة
ً
 أولَّ

 لماذا اللغة العربية؟  •

o  مْ  :هي لغة الوحي
ُ
ك
َّ
عَل
َّ
ا ل رَبِيًّ

َ
ا ع
ً
رْآن
ُ
اهُ ق

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ا أ
َّ
، ﴿إِن ن ي المبي  القرآن الكريم نزل باللسان العرب 

 ﴾
َ
ون
ُ
عْقِل

َ
 . فكيف نفهم كلام الله بغن  لغته؟ "2يوسف: "ت

o ها، مما يجعلها   :هي لغة غنية اء مفرداتها، وتنوع أساليبها، ودقة تعبن 
ن بنر اللغة العربية تتمن 

ي يحملها القرآن
ي العظيمة الت 

 .قادرة على استيعاب المعابن

o اللغة العربية لا تزال حية متداولة، مما يسهل علينا تعلمها وفهمها  :هي لغة حية. 

 :مستويات اللغة العربية  •

o  ب"  :المستوى الأساشي ن "صرن اكيب الْساسية، مثل: معرفة الفرق بي  ي الكلمات والن 
فهم معابن

ِب
ب" و"صرنُ  ."و"صرن
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o  ي القرآن، مثل: التشبيه، والاستعارة،   :المستوى المتوسط
فهم أساليب البلاغة والإعجاز فن

 .والكناية، والجناس، والطباق

o يعة،   :المستوى المتقدم القدرة على استنباط الْحكام والفوائد من الآيات، وفهم مقاصد السرر

 .والرد على الشبهات

 كيف نتعلم اللغة العربية؟  •

o ي تدرس اللغة العربية :الدراسة النظامية
 .الالتحاق بالمدارس والمعاهد الت 

o قراءة كتب النحو والصرف والبلاغة، والاستماع إلى اللغة العربية الفصخ،  :الدراسة الذاتية

امج التعليمية  .ومشاهدة الن 

o  ونية والمواقعالاستعانة بالتطبيقات ي  والمواقعهنالك العديد من التطبيقات  :الالكير
الت 

ح قواعد اللغة العربية  .تسرر

o التحدث باللغة العربية الفصخ، وكتابة المقالات والرسائل بها :الممارسة. 

ء لنا الطريق  ي
: العلم الذي يصىن  ثانيًا: التفسن 

؟  •  ما هو التفسن 

o هو الكشف والبيان والإيضاح  :لغة. 

o  ا
ً
ي القرآن الكريم، ويوضح مقاصده وأحكامه، ويكشف عن  :اصطلاح

ن معابن هو العلم الذي يبي 

 .أسراره وبلاغته

 :أهمية التفسن   •

o ا عن التأويلات الباطلة،  :الفهم الصحيح
ً
التفسن  يساعدنا على فهم القرآن فهمًا صحيحًا، بعيد

ات المنحرفة  .والتفسن 

o م بها، والآداب   :العمل بالقرآن ن ي يجب علينا أن نلن 
عية الت  ن لنا الْحكام السرر التفسن  يبي 

ي يجب أن نتحلى بها
 .والْخلاق الت 

o  ها أعداء الإسلام حول القرآن، ويدافع  :الرد عل الشبهات ي يثن 
التفسن  يرد على الشبهات الت 

 .عن حياضه

 :أنواع التفسن   •

o يعتمد على القرآن نفسه، وعلى السنة النبوية الصحيحة، وعلى أقوال   :التفسير بالمأثور

ن   .الصحابة والتابعي 

o ع، وقواعد اللغة   :التفسير بالرأي ام بضوابط السرر ن يعتمد على الاجتهاد والاستنباط، مع الالن 

 .العربية، وأصول التفسن  

 :ضوابط التفسن  بالرأي ▪

 العلم باللغة العربية ▪

 العلم بالسنة النبوية  ▪

 عدم مخالفة إجماع العلماء ▪

يعة ▪  عدم الخروج عن مقاصد السرر

o  ي الظاهرة، وعدم  :التفسير الإشاري
ي الباطنية للآيات، مع عدم إهمال المعابن

يركز على المعابن

ع  .الخروج عن قواعد السرر

 كيف نختار التفسن  المناسب؟  •

o   ن  :للمبتدئير  ."البدء بالتفاسن  الميسرة، مثل: "التفسن  الميسر"، "تفسن  السعدي"، "الجلالي 
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o   للمتوسطير:  ،" ي "، "تفسن  القرطت  الانتقال إلى التفاسن  المتوسطة، مثل: "تفسن  ابن كثن 

ي  .""تفسن  الطن 

o   ي"  :للمتقدمير ي اللغة"الاستعانة بالتفاسن  المتخصصة، مثل: "تفسن  الزمخسرر
، "تفسن   "فن

ي العقيدة"الرازي"  
" "فن ي البلاغة"، "تفسن  الْلوسي

 ."فن

 :نماذج تطبيقية

﴾  :1مثال  • وَىَٰ
َ
عَرْشِ اسْت

ْ
 ال

َ
لى
َ
نُ ع حْمَ َٰ  ."5طه: "﴿الرَّ

o استقر، وعلا، وارتفع" :اللغة : ي بمعتن
 .استوى" تأب 

o  الله تعالى مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله، بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه :التفسير. 

يْدِيَهُمَا﴾  :2مثال  •
َ
عُوا أ

َ
ط
ْ
اق
َ
 ف
ُ
ة
َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق  ."38المائدة: "﴿وَالسَّ

o القطع" هو الإبانة والفصل" :اللغة. 

o  ي الفقه الإسلامي  :التفسير
وط وضوابط محددة فن  .يجب قطع يد السارق والسارقة، بسرر

ي رحلة الفهم
 خاتمة: انطلق فن

اللغة العربية والتفسن  هما مفتاحان أساسيان لفتح كنوز القرآن، وفهم معانيه، وتدبر آياته. فاحرص على تعلم  

ي رحلة الفهم والتدبر، فستجد فيها من اللذة والسعادة 
اللغة العربية، والاستعانة بالتفاسن  الموثوقة، وانطلق فن

 !ما لا يوصف

 :تطبيق عملىي 

. ابحث عن معتن الكلمات    آية من القرآن، وحاول أن تفهم معناها بالاستعانة باللغة العربية والتفسن 
اخن 

 الإجمالىي للآية
ي أساليب البلاغة المستخدمة، واستعن بأحد التفاسن  الميسرة لفهم المعتن

 .الغريبة، وتأمل فن

 

: أساليب القرآن وسياق "2"الأدوات الأساسية لتدبر القرآن الكريم  89

 الآيات: مفاتيح الفهم العميق

 مقدمة: ما وراء الكلمات 

ا:  
ً
ا واتساع

ً
ن تزيدان فهمنا للقرآن عمق ن أخريي  ي الآن إلى أداتي 

، نأب  بعد أن تحدثنا عن اللغة العربية والتفسن 

ي صيغت بها هذه 
وري، فإن فهم الْساليب الت  ي الكلمات صرن

أساليب القرآن، وسياق الآيات. فكما أن فهم معابن

 .الكلمات، والسياق الذي وردت فيه، لا يقل أهمية

: أساليب القرآن: بلاغة وإعجاز 
ً
 أولَّ

القرآن الكريم ليس مجرد كتاب عادي، بل هو كلام الله المعجز، الذي تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله. 

ن بالبلاغة والإعجاز، والجمال والتأثن    .ولذلك، فإن أساليبه تتمن 

 :أهم أساليب القرآن •
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  :التشبيه .1
َ
ون

ُ
ذِينَ يُنفِق

َّ
لُ ال

َ
ي وتقريبها للأذهان، كقوله تعالى: ﴿مَث

ب الْمثال لتوضيح المعابن صرن

ةٍ﴾   حَبَّ
ُ
ة
َ
ائ ةٍ مِّ

َ
لِّ سُنبُل

ُ
ي ك ِ
ابِلَ فن

َ
 سَبْعَ سَن

ْ
ت
َ
نبَت
َ
ةٍ أ لِ حَبَّ

َ
مَث
َ
ِ ك
َّ
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

هُمْ فن
َ
مْوَال

َ
 ."261البقرة: "أ

   :الكناية .2
َ
حِيط

ُ
، كقوله تعالى: ﴿وَأ التعبن  عن المعتن بلفظ غن  صريــــح، لإثارة الانتباه والتفكن 

 فِيهَا﴾  
َ
ق
َ
نف
َ
َٰ مَا أ

َ
لى
َ
يْهِ ع

َّ
ف
َ
بُ ك

ِّ
ل
َ
 يُق

َ
صْبَح

َ
أ
َ
مَرِهِ ف

َ
 .، كناية عن الندم والحسرة"42الكهف: "بِث

  :التضمير   .3
َ
اط َ ا الصرِّ

َ
دِن
ْ
ن الآية معتن آية أخرى، لزيادة الإيضاح والتأكيد، كقوله تعالى: ﴿اه تضمي 

قِيمَ 
َ
مُسْت

ْ
يْهِمْ﴾   ال

َ
ل
َ
 ع
َ
عَمْت

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
اط ، تضمنت معتن قوله: ﴿وَمَن يُطِعِ "7-6الفاتحة: "صِرَ

ا 
َ
هَد

ُّ
نَ وَالش يقِي 

ِّ
د نَ وَالصِّ ي  بِيِّ

َّ
نَ الن يْهِم مِّ

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
عَمَ اللَّ

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 مَعَ ال

َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
أ
َ
سُولَ ف َ وَالرَّ

َّ
﴾ اللَّ نَ الِحِي 

ءِ وَالصَّ

 ." 69النساء: "

ي   :المقارنة .4 ِ
مَن يَمْشر

َ
ف
َ
، لإبراز الفروق والنتائج، كقوله تعالى: ﴿أ ن ن أو حالتي  ن شيئي  المقارنة بي 

قِيمٍ﴾ 
َ
سْت اطٍ مُّ َٰ صِرَ

َ
لى
َ
ا ع ي سَوِيًّ ِ

ن يَمْشر مَّ
َ
ىَٰ أ

َ
د
ْ
ه
َ
َٰ وَجْهِهِ أ

َ
لى
َ
ا ع  ."22الملك: "مُكِبًّ

ة والاعتبار، كقصة موس وفرعون، وقصة  :القصص  .5 ذكر قصص الْنبياء والْمم السابقة، للعن 

 .يوسف وإخوته

سيخ "القسم، إن، لام الابتداء، نون التوكيد "استخدام أساليب التوكيد المختلفة  :التأكيد .6 ، لن 

دِيرٌ﴾ 
َ
ءٍ ق ْ ي

َ لِّ سر
ُ
َٰ ك
َ

لى
َ
َ ع

َّ
 اللَّ

َّ
ي النفس، كقوله تعالى: ﴿إِن

 ."20البقرة: "المعتن فن

، كقوله تعالى:  :التخصيص  .7 تخصيص الحكم أو الخطاب بفئة معينة، لزيادة الاهتمام والتأثن 

يَامُ﴾  مُ الصِّ
ُ
يْك
َ
ل
َ
تِبَ ع

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 ."183البقرة: "﴿يَا أ

تفصيل المعتن بعد إجماله، أو العكس، لإثارة الانتباه والتفصيل، كقوله  :التفصيل والإجمال .8

ا﴾ 
ً
يْنِ إِحْسَان

َ
وَالِد

ْ
اهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
وا إِلَّ

ُ
عْبُد

َ
 ت
َّ
لَّ
َ
 أ
َ
ك َٰ رَبُّ

صىنَ
َ
ي أنواع "23الإسراء: "تعالى: ﴿وَق

، ثم فصل فن

 .الإحسان بالوالدين

   :التقديم والتأخير  .9
َ
اك ، كقوله تعالى: ﴿إِيَّ ن ي معي 

، أو العكس، لغرض بلاعن تقديم ما حقه التأخن 

 ﴾ نُ عِي 
َ
سْت
َ
 ن
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عْبُد

َ
ن "على الفعل  "إياك"، قدم المفعول به "5الفاتحة: " ن   "نعبد ونستعي 

 .للاهتمام والحصر

، لتجديد الانتباه "من الغيبة إلى الخطاب، أو العكس"الانتقال من أسلوب إلى آخر   :الالتفات  .10

 ﴾
َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
ي وَإِل ِ

رَبن
َ
ط
َ
ذِي ف

َّ
 ال
ُ
بُد
ْ
ع
َ
 أ
َ
َ لَّ ، انتقل "22يس: "وإثارة المشاعر، كقوله تعالى: ﴿وَمَا لِىي

ي " من الغيبة 
 ."ترجعون" إلى الخطاب   "الذي فطربن

مُ  :التلميح .11
َ
ُ يَعْل

َّ
الإشارة إلى المعتن دون التصريــــح به، لإثارة التفكن  والتأمل، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّ

 ﴾
َ
ون
ُ
عْلِن

ُ
 وَمَا ت

َ
ون سِرُّ

ُ
 ."19النحل: "مَا ت

هَا   :بيان الحكمة .12 يُّ
َ
، لزيادة الاقتناع والامتثال، كقوله تعالى: ﴿يَا أ بيان الحكمة من الْمر أو النهي

 
ُ ْ
َٰ بِالْ

َ نتر
ُ ْ
عَبْدِ وَالْ

ْ
 بِال

ُ
عَبْد

ْ
حُرِّ وَال

ْ
حُرُّ بِال

ْ
 ۖ ال

َ
لى
ْ
ت
َ
ق
ْ
ي ال ِ
قِصَاصُ فن

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ل
َ
تِبَ ع

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
مْ ال

ُ
ك
َ
َٰ ۚ ... وَل

َ نتر

 
ٌ
قِصَاصِ حَيَاة

ْ
ي ال ِ
﴾  فن

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِىي الْ

ُ
 ."179-178البقرة: "يَا أ

لبيان علاقة الحكم الإلهي بصفات الكمال  :ختم الآية بما يناسبها من أسماء الله وصفاته .13

ِ ۗ وَ 
َّ
نَ اللَّ  مِّ

ً
الَّ
َ
ك
َ
سَبَا ن

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا ك

َ
عُوا أ

َ
ط
ْ
اق
َ
 ف
ُ
ة
َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق ُ والجلال، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّ

َّ
اللَّ

زِيزٌ حَكِيمٌ﴾ 
َ
 ."38المائدة: "ع

ي  :ختم السور بما يناسبها .14
لربط خاتمة السورة بموضوعها العام، كخاتمة سورة البقرة الت 

ة  .تضمنت الدعاء بعد أن ذكرت أحكامًا كثن 

ي  .15 هذه الْساليب ليست خاصة بالقران بل هي من  :اساليب القران هي اساليب اللسان العرنر

ي الذي نزل به القران  اساليب اللسان العرب 
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 ثانيًا: سياق الآيات: الإطار الذي يحدد المعتن 

 ما هو السياق؟  •

o ابط :لغة  .هو التسلسل والن 

o  ا
ً
 .هو الإطار الذي يحيط بالآية، ويساعد على فهم معناها الصحيح :اصطلاح

 :أنواع السياق  •

ي  .1
ة :"المباسرر "السياق اللفظ  ي تسبق الآية وتليها مباسرر

 .الكلمات والجمل الت 

ي  :"غير المباسرر "السياق الموضوعي  .2
ي السورة، أو فن

الموضوع العام الذي تتحدث عنه الآيات فن

 .المقطع الذي وردت فيه الآية

ي  .3
ول"السياق التاريخ  ي تساعد على  :"أسباب الي  

ي نزلت فيها الآية، والت 
الظروف والْحداث الت 

 .فهم سبب نزولها ومعناها

 :أهمية السياق  •

o السياق يمنع من بن  الآيات عن سياقها، وتحميلها ما لا تحتمل :الفهم الصحيح. 

o  ي الظاهر :دفع التعارض
ي قد تبدو متعارضة فن

 .السياق يساعد على فهم الآيات الت 

o عية الصحيحة من الآيات :استنباط الأحكام ن على استنباط الْحكام السرر  .السياق يعي 

 كيف نفهم السياق؟  •

، بل اقرأ ما قبلها وما  ഒറ്റയ്ക്ക് لا تكتف بقراءة الآية :قراءة الآيات السابقة واللاحقة .1

 .بعدها

ول  .2 ي كتب التفسن    :"إن وجدت "الرجوع إلى أسباب الي  
ابحث عن سبب نزول الآية فن

 .الموثوقة

ي الموضوع العام للسورة .3
 
 .حاول أن تفهم الموضوع الرئيشي الذي تتحدث عنه السورة :النظر ف

 :نماذج تطبيقية

نَ  :1مثال  • ي 
ِّ
مُصَل

ْ
ل
ِّ
وَيْلٌ ل

َ
﴾   ﴿ف

َ
ون

ُ
تِهِمْ سَاه

َ
ن صَلً

َ
مْ ع

ُ
ذِينَ ه

َّ
 ."5-4الماعون: "ال

o ن  :بدون سياق  !قد يفهم البعض أن الآية تتوعد كل المصلي 

o ي صلاتهم، ولا يؤدونها على وجهها  :مع السياق
ن الذين يراؤون فن الآية تتحدث عن المنافقي 

 .الصحيح

هُم  :2مثال  •
َّ
حْسَبَن

َ
 ت
َ
لً
َ
وا ف

ُ
عَل
ْ
مْ يَف

َ
وا بِمَا ل

ُ
ن يُحْمَد

َ
 أ
َ
ون يُحِبُّ وا وَّ

َ
ت
َ
 بِمَا أ

َ
رَحُون

ْ
ذِينَ يَف

َّ
نَّ ال حْسَي َ

َ
 ت
َّ
نَ ﴿لَّ ةٍ مِّ

َ
از
َ
بِمَف

ابِ﴾ 
َ
عَذ
ْ
 ."188آل عمران: "ال

o  ي
ي اليهود الذين كانوا يفرحون بما عندهم من العلم، ويحبون أن  :السياق التاريخ 

نزلت فن

 .يحمدهم الناس على ما ليس فيهم

o   التحذير من الفرح بالإنجازات الوهمية، وطلب الثناء على ما لم يفعله الإنسان :المعن. 

 خاتمة: نحو فهم أعمق 

ي القرآن ما لم نكن نراه من قبل. 
ا جديدة للتدبر، ويجعلنا نرى فن

ً
فهم أساليب القرآن وسياق الآيات يفتح لنا آفاق

ا، ويستنبط منه الدرر والكنوز
ً
 .إنهما أداتان لا غتن عنهما لمن أراد أن يفهم القرآن فهمًا عميق

 :تطبيق عملىي 



189 

اخن  آية من القرآن، وحاول أن تفهم معناها بالاستعانة بأساليب القرآن وسياق الآيات. ابحث عن الْساليب 

ي الآية، واقرأ الآيات السابقة واللاحقة، وابحث عن سبب نزول الآية  
 ."إن وجد"البلاغية المستخدمة فن

 

ي التطبيق: خطوات عملية وأمثلة واقعية 
 التدبر فن

 مقدمة: من النظرية إلى التطبيق 

بعد أن تعرفنا على الْدوات الْساسية لتدبر القرآن الكريم، حان الوقت للانتقال من الجانب النظري إلى الجانب  

. فالتدبر ليس مجرد معلومات نحفظها، بل هو مهارة نكتسبها بالممارسة والتطبيق. وكما أن السباحة لا  العملىي

ول إلى الماء، كذلك التدبر لا يُتقن إلا  ن تقن إلا بالنن
ُ
 .بالتطبيق العملىي  ت

 :خطوات عملية للتدبر

 :اخن  آياتك بعناية  .1

o  ة زمنية محددة لا تحاول أن تتدبر القرآن كله دفعة واحدة، بل ابدأ بآيات قليلة، وركز عليها لفن 

 ."أسبوع، شهر، ... "

o ي حياتك
ي تشعر أنك بحاجة إلى فهمها وتطبيقها فن

ي تلامس قلبك، أو الت 
 .اخن  الآيات الت 

o  ن ، التوكل، الإنفاق، ... "يمكنك أن تختار آيات من موضوع معي   .، أو من سورة معينة"الصن 

 :اقرأ بتمهل وتفكر .2

o ي مكان هادئ، وأبعد عنك كل ما يشتت انتباهك
 .اجلس فن

o استحصرن عظمة الله تعالى، وأنك تقرأ كلامه. 

o اقرأ الآيات ببطء وتمهل، وتوقف عند كل كلمة وكل جملة، وحاول أن تفهم معناها. 

o ي معانيها المختلفة
ي قلبك، وتأمل فن

ي تؤثر فن
 .كرر الآية الت 

ي تعلمتها .3
 :استعن بالْدوات الت 

o  ي أساليب البلاغة المستخدمة :اللغة العربية
 .ابحث عن معتن الكلمات الغريبة، وتأمل فن

o  الإجمالىي للآية :التفسير 
 .ارجع إلى أحد التفاسن  الميسرة لفهم المعتن

o ي الآية  :أساليب القرآن
التشبيه،  "حاول أن تتعرف على الْساليب البلاغية المستخدمة فن

 ."الكناية، ... 

o  إن وجد" اقرأ الآيات السابقة واللاحقة، وابحث عن سبب نزول الآية  :سياق الآيات". 

 :اربط الآيات بواقعك .4

o ي حياتك اليومية
ي كيفية تطبيق الآيات فن

 .فكر فن

o   ،"ي هذه الآية؟"، "كيف يمكن أن أغن  سلوكي بناءً على هذه الآية؟
اسأل نفسك: "ماذا تعلمتن

ي يريد الله أن يوصلها 
 ."من خلال هذه الآية؟  إلى"ما هي الرسالة الت 

o حاول أن تجد أمثلة واقعية من حياتك أو من حياة الآخرين تتفق مع معتن الآية. 

 :ادع الله بصدق .5

o ي فهم كتابه، وأن يرزقك تدبره والعمل به
 .ادع الله أن يفتح عليك فن

o  وأن الله تعالى هو الذي يملك القلوب، وهو الذي يهدي إلى ، تذكر أن الدعاء هو مفتاح كل خن 

 .صراطه المستقيم

 :راجع وكرر .6
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o  ي تدبرتها بشكل دوري
ي نفسك"أسبوعيًا، شهريًا "راجع الآيات الت 

ي فن
 .، لتثبيت المعابن

o ي سلوكك وأخلاقك
ي مواقف مختلفة من حياتك، وأن تطبقها فن

 .حاول أن تتذكر الآيات فن

ن الله .7  :تدبر سين

o ن الله الكونية والاجتماعية ويدعوك لفهمها ي يكشف عن سين
 أن التدبر الحقيف 

ً
 .تذكر دائما

o ن الثابتة  .ارفض أي تفسن  يتعارض مع هذه السين

 :أمثلة واقعية للتدبر

 :تدبر آيات الصن   .1

o ابِرِينَ   :الآيات ِ الصَّ
ِّ ﴾   ﴿وَبَسرر

َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
ا إِل
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَّ

َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
 ق
ٌ
صِيبَة هُم مُّ

ْ
صَابَت

َ
ا أ
َ
ذِينَ إِذ

َّ
البقرة:  "ال

155-156". 

o  عندما تواجهك مشكلة أو مصيبة، تذكر هذه الآية، واستشعر أنك ملك لله، وأنك  :التطبيق

 .إليه راجع، واصن  واحتسب الْجر عند الله

 :تدبر آيات الإنفاق .2

o الآيات:  
َ
لِّ سُنبُل

ُ
ي ك ِ
ابِلَ فن

َ
 سَبْعَ سَن

ْ
ت
َ
نبَت
َ
ةٍ أ لِ حَبَّ

َ
مَث
َ
ِ ك
َّ
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

هُمْ فن
َ
مْوَال

َ
 أ
َ
ون

ُ
ذِينَ يُنفِق

َّ
لُ ال

َ
ث ةٍ ﴿مَّ

ةٍ﴾   حَبَّ
ُ
ة
َ
ائ  ."261البقرة: "مِّ

o  عندما تتصدق بمالك، تذكر هذه الآية، واستشعر أن الله سيضاعف لك الْجر   :التطبيق

ي سبيل الله بسخاء وطيب نفس 
ة، وأنفق فن ا كثن 

ً
 .أضعاف

 :تدبر آيات التوكل .3

o الآيات:  ﴾
ُ
هُوَ حَسْبُه

َ
ِ ف
َّ
 اللَّ

َ
لى
َ
لْ ع

َّ
وَك
َ
 ."3الطلاق: "﴿وَمَن يَت

o  عندما تواجهك صعوبة أو تحديًا، توكل على الله، وفوض أمرك إليه، وثق بأنه  :التطبيق

 .سيكفيك وييسر أمرك

ي  .4  :تدبر قصة نت 

o ي بطن الحوت :القصة
 .قصة يونس عليه السلام فن

o  الدروس المستفادة: 

ي أوقات الشدة ▪
 .أهمية الدعاء فن

اف بالذنب وطلب المغفرة       ▪  .الاعن 

 خاتمة: التدبر رحلة لا نهاية لها      ▪

التدبر رحلة ممتعة ومثمرة، لا تتوقف عند حد، بل تستمر مع استمرار قراءتك للقرآن. ابدأ رحلتك اليوم، ولا  

ي طريق التدبر تقربك من الله، وتزيدك فهمًا لكتابه، وتغن  حياتك إلى 
تستسلم للعقبات، فكل خطوة تخطوها فن

 .الْفضل

 

 التدبر في التطبيق: خطوات عملية وأمثلة واقعية  90

 مقدمة: من النظرية إلى التطبيق 
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بعد أن تعرفنا على الْدوات الْساسية لتدبر القرآن الكريم، حان الوقت للانتقال من الجانب النظري إلى الجانب  

. فالتدبر ليس مجرد معلومات نحفظها، بل هو مهارة نكتسبها بالممارسة والتطبيق. وكما أن السباحة لا  العملىي

ول إلى الماء، كذلك التدبر لا يُتقن إلا  ن تقن إلا بالنن
ُ
 .بالتطبيق العملىي  ت

 :خطوات عملية للتدبر

 :اخن  آياتك بعناية  .1

o  ة زمنية محددة لا تحاول أن تتدبر القرآن كله دفعة واحدة، بل ابدأ بآيات قليلة، وركز عليها لفن 

 ."أسبوع، شهر، ... "

o ي حياتك
ي تشعر أنك بحاجة إلى فهمها وتطبيقها فن

ي تلامس قلبك، أو الت 
 .اخن  الآيات الت 

o  ن ، التوكل، الإنفاق، ... "يمكنك أن تختار آيات من موضوع معي   .، أو من سورة معينة"الصن 

 :اقرأ بتمهل وتفكر .2

o ي مكان هادئ، وأبعد عنك كل ما يشتت انتباهك
 .اجلس فن

o استحصرن عظمة الله تعالى، وأنك تقرأ كلامه. 

o اقرأ الآيات ببطء وتمهل، وتوقف عند كل كلمة وكل جملة، وحاول أن تفهم معناها. 

o ي معانيها المختلفة
ي قلبك، وتأمل فن

ي تؤثر فن
 .كرر الآية الت 

ي تعلمتها .3
 :استعن بالْدوات الت 

o  ي أساليب البلاغة المستخدمة :اللغة العربية
 .ابحث عن معتن الكلمات الغريبة، وتأمل فن

o  الإجمالىي للآية :التفسير 
 .ارجع إلى أحد التفاسن  الميسرة لفهم المعتن

o ي الآية  :أساليب القرآن
التشبيه،  "حاول أن تتعرف على الْساليب البلاغية المستخدمة فن

 ."الكناية، ... 

o  إن وجد" اقرأ الآيات السابقة واللاحقة، وابحث عن سبب نزول الآية  :سياق الآيات". 

 :اربط الآيات بواقعك .4

o ي حياتك اليومية
ي كيفية تطبيق الآيات فن

 .فكر فن

o   ،"ي هذه الآية؟"، "كيف يمكن أن أغن  سلوكي بناءً على هذه الآية؟
اسأل نفسك: "ماذا تعلمتن

ي يريد الله أن يوصلها 
 ."من خلال هذه الآية؟  إلى"ما هي الرسالة الت 

o حاول أن تجد أمثلة واقعية من حياتك أو من حياة الآخرين تتفق مع معتن الآية. 

 :ادع الله بصدق .5

o ي فهم كتابه، وأن يرزقك تدبره والعمل به
 .ادع الله أن يفتح عليك فن

o  وأن الله تعالى هو الذي يملك القلوب، وهو الذي يهدي إلى ، تذكر أن الدعاء هو مفتاح كل خن 

 .صراطه المستقيم

 :راجع وكرر .6

o  ي تدبرتها بشكل دوري
ي نفسك"أسبوعيًا، شهريًا "راجع الآيات الت 

ي فن
 .، لتثبيت المعابن

o ي سلوكك وأخلاقك
ي مواقف مختلفة من حياتك، وأن تطبقها فن

 .حاول أن تتذكر الآيات فن

ن الله .7  :تدبر سين

o ن الله الكونية والاجتماعية ويدعوك لفهمها ي يكشف عن سين
 أن التدبر الحقيف 

ً
 .تذكر دائما

o ن الثابتة  .ارفض أي تفسن  يتعارض مع هذه السين

 :أمثلة واقعية للتدبر
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 :تدبر آيات الصن   .1

o ابِرِينَ   :الآيات ِ الصَّ
ِّ ﴾   ﴿وَبَسرر

َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
ا إِل
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَّ

َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
 ق
ٌ
صِيبَة هُم مُّ

ْ
صَابَت

َ
ا أ
َ
ذِينَ إِذ

َّ
البقرة:  "ال

155-156". 

o  عندما تواجهك مشكلة أو مصيبة، تذكر هذه الآية، واستشعر أنك ملك لله، وأنك  :التطبيق

 .إليه راجع، واصن  واحتسب الْجر عند الله

 :تدبر آيات الإنفاق .2

o الآيات:  
َ
لِّ سُنبُل

ُ
ي ك ِ
ابِلَ فن

َ
 سَبْعَ سَن

ْ
ت
َ
نبَت
َ
ةٍ أ لِ حَبَّ

َ
مَث
َ
ِ ك
َّ
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

هُمْ فن
َ
مْوَال

َ
 أ
َ
ون

ُ
ذِينَ يُنفِق

َّ
لُ ال

َ
ث ةٍ ﴿مَّ

ةٍ﴾   حَبَّ
ُ
ة
َ
ائ  ."261البقرة: "مِّ

o  عندما تتصدق بمالك، تذكر هذه الآية، واستشعر أن الله سيضاعف لك الْجر   :التطبيق

ي سبيل الله بسخاء وطيب نفس 
ة، وأنفق فن ا كثن 

ً
 .أضعاف

 :تدبر آيات التوكل .3

o الآيات:  ﴾
ُ
هُوَ حَسْبُه

َ
ِ ف
َّ
 اللَّ

َ
لى
َ
لْ ع

َّ
وَك
َ
 ."3الطلاق: "﴿وَمَن يَت

o  عندما تواجهك صعوبة أو تحديًا، توكل على الله، وفوض أمرك إليه، وثق بأنه  :التطبيق

 .سيكفيك وييسر أمرك

ي  .4  :تدبر قصة نت 

o ي بطن الحوت :القصة
 .قصة يونس عليه السلام فن

o  الدروس المستفادة: 

ي أوقات الشدة ▪
 .أهمية الدعاء فن

اف بالذنب وطلب المغفرة       ▪  .الاعن 

 خاتمة: التدبر رحلة لا نهاية لها      ▪

التدبر رحلة ممتعة ومثمرة، لا تتوقف عند حد، بل تستمر مع استمرار قراءتك للقرآن. ابدأ رحلتك اليوم، ولا  

ي طريق التدبر تقربك من الله، وتزيدك فهمًا لكتابه، وتغن  حياتك إلى 
تستسلم للعقبات، فكل خطوة تخطوها فن

 .الْفضل

 قواعد التدبر الشاملة للقرآن: الأسس اللغوية والمنهجية.  91

 الغاية والمقصد من إنزال القرآن  -مقدمة: التدبر 

قبل البدء بقواعد التدبر، من المهم التأكيد على أن التدبر ليس مجرد عملية فكرية، بل هو عبادة قلبية  

رُوا  بَّ
َّ
يَد
ِّ
 ل
ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ابٌ أ

َ
نزل القرآن الكريم، كما قال تعالى: }كِت

ُ
ي من أجلها أ

آيَاتِهِ   وعقلية، وهو الغاية الت 

 
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
بَابِ{ ]ص: وَلِيَت

ْ
، 29ل ن [. يهدف التدبر إلى فهم مراد الله، والتأثر بكلامه، وزيادة الإيمان واليقي 

ي الحياة
 .وتطبيق هداياته فن

وط والآداب الْساسية للتدبر  : السرر
ً
 " تهيئة القلب والعقل"أولا

أن يكون القصد من التدبر هو التقرب إلى الله، وطلب الهداية، وفهم كلامه، لا  :إخلاص النية لل تعالى  .1

 .الجدال أو المباهاة أو البحث عن أغراض دنيوية
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ك والمعاضي  "مستحبة، والطهارة الباطنة   "الوضوء"الطهارة الظاهرة  :الطهارة وحضور القلب  .2 من السرر

ورية. يجب إفراغ القلب من الشواغل الدنيوية وحضور الذهن   "وأمراض القلوب كالكن  والحسد صرن

 .عند القراءة والتفكر

 .فإنه يصد عن ذكر الله وعن تدبر كلامه :الاستعاذة بالل من الشيطان الرجيم .3

ن   "لنفسه على الْقل" القراءة بصوت مسموع  :القراءة المرتلة المتأنية .4 كن 
تيل وتأنٍ تساعد على الن  وبن 

{ ]المزمل: 
ً
رْتِيلً

َ
 ت
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
لِ ال

ِّ
، قال تعالى: }وَرَت ي

 .[4وفهم المعابن

استحضار أن هذا الكلام موجه إليك شخصيًا من الله  :الشعور بأن المتدبر هو المخاطب بالقرآن .5

 .تعالى، مما يزيد التأثر والتفاعل

ي بدقة
: القواعد اللغوية والدلالية لفهم النص القرآبن

ً
 ثانيا

ي المعن   .1
 
ي الرسم اختلاف ف

 
ا "  :"قاعدة "لكل اختلاف ف

ً
التأكيد على أن أي تغين   "كما تم تفصيله سابق

ي القرآن. يتطلب هذا معرفة 
ي بنية الكلمة أو رسمها يحمل دلالة مقصودة، ولا يوجد ترادف تام فن

فن

 .بدقائق اللغة العربية

ا" :"قاعدة "دلالة وجود أو غياب حرف العطف .2
ً
الانتباه إلى دور حروف  "كما تم تفصيله سابق

، وأن غيابها غالبًا يدل على التفسن  أو التوكيد أو البدلية ي
ن المعابن ي الوصل أو الفصل بي 

 .العطف فن

ي الاصطلاحية الخاصة بالقرآن .3
ي قد يختلف  :فهم المعان 

إدراك أن للقرآن مصطلحاته الخاصة الت 

ي من  "مثل: الصلاة، الزكاة، التقوى، الفسق"معناها عن الاستخدام اللغوي العام 
. يتم فهم هذه المعابن

ي القرآن كله 
 ."ربط الآيات ببعضها"خلال استقراء استخدامها فن

وري   :"بحدود معينة"التمكن من اللغة العربية  .4 فهم أساسيات النحو والصرف ودلالات الْلفاظ صرن

ي لفهم 
ورة، بل ما يكفن . ليس المطلوب درجة تخصص عالية بالصرن لتجنب الفهم السطخي والخاط 

ن على "لسان القرآن" نفسه كن 
كيب والمعتن بدقة، مع الن   .الن 

: قواعد التعامل مع السياق والقرائن لفهم أشمل
ً
 ثالثا

حاق"فهم السياق  .1
ِّ
باق والل ا بمعزل عما قبلها وما بعدها. يجب النظر   :" السِّ

ً
لا يمكن فهم آية فهمًا دقيق

ابطة، وموضوع السورة العام  .إلى سياق السورة، وسياق الآيات المن 

ول  .2 يساعد على  "من مصادر موثوقة"معرفة سبب نزول الآية  :"إن صحت"الاستعانة بأسباب الي  

ي نزلت فيها الآية، مما يوضح المعتن المقصود، مع الانتباه إلى القاعدة  
فهم الظروف والملابسات الت 

ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  ."الْصولية "العن 

ح  :الاستعانة بالسنة النبوية الصحيحة .3 السنة هي المصدر الْول لتفسن  القرآن وبيانه. فهي تسرر

خصص عامّه. تدبر القرآن لا يكتمل دون فهم السنة المتعلقة به
ُ
قيّد مُطلقه، وت

ُ
 .مُجمله، وت

ا. عند تدبر آية  :"التفسير الموضوعي المصغر"ربط الآيات ببعضها البعض  .4
ً
القرآن يفسر بعضه بعض

ي تتحدث عن نفس الموضوع أو تستخدم نفس اللفظة لفهم  
أو موضوع، يجب جمع الآيات الْخرى الت 

 .المعتن بشكل متكامل

: القواعد المنهجية لضمان صحة التدبر وعمقه
ً
 رابعا

ا " :مبدأ انتفاء العشوائية والتناسق الداخلي  .1
ً
ي  "كما تم تفصيله سابق

ن بأن كل كلمة وكل ترتيب فن اليقي 

ي فيه
 .القرآن له حكمة وهدف، وأن القرآن كله متناسق ومنسجم ولا تعارض حقيف 
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ا"  :مبدأ عدم التناقض .2
ً
ه عن التناقض، والسعىي  "كما تم تفصيله سابق ن الانطلاق من أن القرآن منن

ي قد تبدو متعارضة ظاهريًا للوصول لفهم أعمق
ن الآيات الت   .للتوفيق بي 

ا " :"اليقينية والظنية"تميير  مستويات الأدلة  .3
ً
بناء الفهم الْساسي على الْدلة   "كما تم تفصيله سابق

القاطعة، واستخدام الْدلة الظنية للاستئناس والتوضيح فقط، والحذر الشديد من بناء حقائق عليها  

 .وحدها

ي أسلوب التدبر .4
 
ا "  :المرونة ف

ً
ي القرآن قد تتطلب    "كما تم تفصيله سابق

إدراك أن المواضيع المختلفة فن

 .أساليب تدبر مختلفة، وعدم الجمود على طريقة واحدة

اض أفكار مسبقة  .5 ا " :عدم افير
ً
ي   "كما تم تفصيله سابق

ن لتلف  الدخول إلى القرآن بقلب وعقل منفتحي 

 .الهداية منه، وليس لفرض أفكار أو تأويلات شخصية عليه. المتدبر خادم للنص وليس العكس 

ي دراسة الموضوع .6
 
، يجب محاولة جمع كل الآيات المتعلقة به  :الشمولية ف ن عند تدبر موضوع معي 

، وعدم الاقتصار على آيات قليلة قد لا تعطي الصورة الكاملة  .بشكل مباسرر وغن  مباسرر

ة  .7 ي  :"كأدوات مساعدة"الاستعانة بعلوم القرآن والتفاسير المعتير
يمكن الاستفادة من جهود العلماء فن

، والقراءات"التفسن  وعلوم القرآن  ي
لفهم أعمق، لكن يجب أن  "كالناسخ والمنسوخ، والمكي والمدبن

 عنه، مع الحذر من التقليد الْعم أو الاعتماد على تفاسن   
ً
تكون هذه أدوات مساعدة للتدبر، لا بديلً

 .غن  موثوقة

ا " :" بحذر"استخدام القواعد الأصولية والمنطقية  .8
ً
الاستفادة من القواعد  "كما تم تفصيله سابق

ي 
لضبط الفهم  "مثل مفهوم المخالفة، قياس الْولى "العقلية البديهية وأصول الاستنباط المنطف 

 .والاستدلال

: الوسائل العملية لتعميق التدبر 
ً
 خامسا

ي   :تكرار الآيات  .1
ي يتم تدبرها يساعد على ترسيخ المعابن

تكرار قراءة الآية أو مجموعة الآيات الت 

 .واستكشاف أبعاد جديدة

؟ ما الحكمة؟ ما علاقة هذه الآية بما   :طرح الأسئلة .2 التوقف عند الآيات وطرح أسئلة مثل: ما المعتن

ي هنا؟ 
؟ ماذا يريد الله متن ي

ي حياب 
 قبلها؟ كيف أطبق هذا فن

ي واقع الحياة اليومي   :ربط الآيات بالواقع والحياة الشخصية .3
ي كيفية تطبيق هدايات الآيات فن

التفكن  فن

ي النفس والمجتمع
 .وفن

ي مع الآيات .4
ي الآيات؛ كالخوف عند آيات الوعيد، والرجاء عند آيات  :التفاعل الوجدان 

التأثر بمعابن

 .الوعد، والتسبيح عند آيات العظمة، والدعاء عند آيات الدعاء 

: الثمرة والغاية من التدبر 
ً
 سادسا

ن  :زيادة الإيمان واليقير   .1  .التدبر يورث العلم بالله وعظمته وحكمته، مما يزيد الإيمان واليقي 

ن  :الخشوع والتأثر .2  .تفهم كلام الله يؤدي إلى خشوع القلب ودمع العي 

ي السلوك والعمل :العمل والتطبيق .3
ي يقود حتمًا إلى محاولة تطبيق ما تم فهمه وتدبره فن

 .التدبر الحقيف 

 .الفهم العميق لهدايات القرآن يساعد على الثبات والاستقامة :الاستقامة عل أمر الله .4

ا " :الانسجام مع الأصول العامة للدين .5
ً
التدبر الصحيح لا يتعارض مع الثوابت   "كما تم تفصيله سابق

 .والبديهيات الدينية، بل يؤكدها ويفصلها 
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 ، ي
ن تهيئة القلب، وأدوات الفهم اللغوي والسياف   للتدبر، يجمع بي 

ً
هذه القواعد تمثل إطارًا منهجيًا متكاملً

ي حياة المسلم
 إلى تحقيق غاية التدبر وثمرته فن

ً
 .والضوابط المنهجية، والوسائل العملية، وصولَّ

 

 ثمرات التدبر: كيف يغير القرآن حياتنا؟ 92

 مقدمة: جتن الثمار 

بعد أن تعلمنا كيفية تهيئة القلب والعقل لتدبر القرآن، واستعرضنا الْدوات اللازمة لذلك، وطبقنا خطوات  

ي حد ذاته، بل هو وسيلة 
ي الثمار. فالتدبر ليس غاية فن

عملية للتدبر، نصل الآن إلى مرحلة مهمة: مرحلة جتن

 .إلى الله تعالى لغاية أعظم: أن يتغن  الإنسان، وأن تتغن  حياته، وأن يصبح أقرب

ي الدنيا
 :ثمرات التدبر فن

 :زيادة الإيمان ورسوخه .1

o  ي
ى عظمة الخالق وقدرته وحكمته فن التدبر يفتح القلب على آيات الله الكونية والقرآنية، فن 

ء  ي
 .كل سر

o ا
ً
ا واطمئنان

ً
ى، ويملأ القلب يقين  .التدبر يجيب على الْسئلة الوجودية الكن 

o التدبر يذكر بالآخرة، ويدفع إلى الاستعداد لها. 

 :الهداية إلى الصراط المستقيم .2

o  القرآن هو النور الذي يهدي إلى الحق، والتدبر هو الذي يجعلنا نرى هذا النور بوضوح. 

o  ي علاقتنا مع الله، ومع أنفسنا، ومع
ي كل أمور حياتنا: فن

ن لنا الطريق الصحيح فن التدبر يبي 

 .الآخرين

o ي الشبهات والشهوات
 .التدبر يحمينا من الانحراف عن الصراط المستقيم، ومن الوقوع فن

 :الراحة النفسية والسعادة الحقيقية .3

o التدبر يزيل الهم والغم والقلق، ويملأ القلب سكينة وطمأنينة. 

o التدبر يعالج الاكتئاب واليأس، ويمنح الإنسان الْمل والتفاؤل. 

o   التدبر يجعل الإنسان يرضن بقضاء الله وقدره، فلا يحزن على ما فاته، ولا يفرح بما آتاه فرح

 .بطر

ن الْخلاق والسلوك  .4  :تحسي 

o   ،التدبر يحث على مكارم الْخلاق: الصدق، والْمانة، والإخلاص، والتواضع، والكرم، والعفو

 .والصفح

o   ،والبخل، والحقد ، التدبر ينه عن مساوئ الْخلاق: الكذب، والخيانة، والنفاق، والتكن 

 .والحسد

o ي أخلاقه وسلوكه
 .التدبر يجعل الإنسان قدوة حسنة للآخرين فن

 :تغين  الحياة نحو الْفضل  .5

o التدبر يدفع الإنسان إلى العمل الصالح، وإلى ترك المنكرات. 

o ي حياته
 .التدبر يجعل الإنسان أكنر إنتاجية وإيجابية فن

o ا مع الآخرين
ً
 .التدبر يصلح العلاقات الْسرية والاجتماعية، ويجعل الإنسان أكنر محبة وتعاون
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o ي الحياة
 .التدبر يساعد الإنسان على اتخاذ القرارات الصائبة، وعلى تحقيق أهدافه فن

 :زيادة العلم والمعرفة .6

o ا جديدة للمعرفة، ويزيد الفهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ً
 .التدبر يفتح آفاق

o التدبر يعلم الإنسان الحكمة، ويجعله قادرًا على استنباط الْحكام والفوائد من الآيات. 

o ا لما حوله
ً
 .التدبر ينمي العقل، ويوسع المدارك، ويجعل الإنسان أكنر وعيًا وإدراك

ي الآخرة
 :ثمرات التدبر فن

 :النجاة من النار والفوز بالجنة .1

o التدبر سبب للنجاة من عذاب الله، والفوز برحمته ورضوانه. 

o   ن رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر ي فيها ما لا عي 
التدبر يقود إلى الجنة، دار النعيم المقيم، الت 

 .على قلب بسرر 

ي الجنة .2
 :رفعة الدرجات فن

o ي الجنة، ويقرب من الله تعالى
 .التدبر يرفع الدرجات فن

o ي الجنة
ي به درجة فن

 .كل آية يتدبرها الإنسان ترتف 

 :الشفاعة .3

o  القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة 

 :أمثلة واقعية لثمرات التدبر 

ي الله عنه •
ن قلبه، وأسلم،  :قصة إسلام عمر بن الخطاب رض  عندما سمع آيات من سورة طه، اهن 

 .وأصبح من أعظم الصحابة

هُمْ  :قصة الفضيل بن عياض • وبــُ
ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش
ْ
خ
َ
ن ت
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
نِ لِل

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
ا يقرأ: ﴿أ

ً
كان قاطع طريق، فسمع قارئ

 ﴾ ِ
َّ
رِ اللَّ

ْ
 .، فتاب وأصبح من كبار الزهاد والعباد"16الحديد: "لِذِك

ت حياتهم بسبب آية تدبروها، أو موعظة  :قصص معاصة • هناك الكثن  من القصص لْشخاص تغن 

 .سمعوها من القرآن

 خاتمة: التدبر مفتاح التغين  

ء لنا الطريق،  ي
ي حياتنا. إنه النور الذي يصىن

ي فن
التدبر ليس مجرد قراءة عابرة للقرآن، بل هو مفتاح التغين  الحقيف 

ي ثماره اليانعة 
والهواء الذي نتنفسه، والماء الذي يروي ظمأنا. فلنجعل التدبر جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، ولنجتن

ي الدنيا والآخرة
 .فن

 أسئلة وأجوبة حول تدبر القرآن الكريم: نجيب على استفساراتكم  93

 مقدمة: التدبر يثن  التساؤلات 

 ، ي النفس بعض الْسئلة والاستفسارات. وهذا أمر طبيعىي
رحلة التدبر رحلة شيقة ومثمرة، ولكنها قد تثن  فن

ي 
ي بطبيعته يحب السؤال والاستكشاف، والبحث عن إجابات شافية. وفن ، سنجيب  هذا البحث فالعقل البسرر

ي تساعد على تجاوز  
على بعض الْسئلة الشائعة حول تدبر القرآن الكريم، ونقدم بعض النصائح والتوجيهات الت 

 .العقبات
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 :أسئلة وأجوبة 

؟  .1 ن  س: هل التدبر خاص بالعلماء والمتخصصي 

o التدبر حق لكل مسلم ومسلمة، وليس حكرًا على العلماء. فالقرآن نزل للناس جميعًا، وكل  :ج

إنسان يستطيع أن يفهم منه ويتدبره بقدر علمه وفهمه. ولكن، لا شك أن العلماء 

ن أقدر على استنباط الْحكام والفوائد الدقيقة، وفهم الْساليب البلاغية   والمتخصصي 

ي القرآن. ولذ
ن بأهل العلم والاختصاص، وأن يرجع والإعجازية فن ي للمسلم أن يستعي 

لك، ينبعىن

داد فهمًا وتدبرًا ن  .إلى كتب التفسن  الموثوقة، لن 

 س: هل يجوز تفسن  القرآن بالرأي؟  .2

o وط  :ج  :نعم، يجوز التفسن  بالرأي، ولكن بضوابط وسرر

 .أن يكون المفسر عالمًا باللغة العربية، وقواعدها، وأساليبها ▪

 .أن يكون عالمًا بالسنة النبوية، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ▪

، وقواعده ▪  .أن يكون عالمًا بأصول التفسن 

ي التفسن   ▪
 .أن يكون ملمًا بأقوال السلف الصالح فن

ي به إلا وجه الله ▪
ه، لا يبتعىن ي تفسن 

 .أن يكون مخلصًا فن

ه إجماع العلماء  ▪  .ألا يخالف تفسن 

يعة الإسلامية ▪ ه عن مقاصد السرر  .ألا يخرج بتفسن 

o   وط، فلا يجوز التفسن  بالرأي، بل يجب الرجوع إلى كتب التفسن وإذا لم تتوفر هذه السرر

 .المعتمدة

 س: ما هو أفضل وقت لتدبر القرآن؟ .3

o فهو وقت صفاء الذهن، وهدوء  "الثلث الْخن  من الليل"أفضل وقت هو وقت السحر  :ج ،

ي أي وقت يتفرغ فيه الإنسان، ويجد 
النفس، وقرب القلب من الله تعالى. ولكن، يمكن التدبر فن

ا، وعقله متفتحًا ً  .فيه قلبه حاصرن

ي أثناء التدبر؟  .4
ود الذهتن  س: كيف أتغلب على السرر

o إليك بعض النصائح  :ج: 

 .استعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل البدء بالقراءة ▪

ا عن الضوضاء والمشتتات ▪
ً
ا، بعيد

ً
ا هادئ

ً
 .اخن  مكان

ن  ▪ كن 
 .اقرأ بصوت مسموع، فهذا يساعد على الن 

 .توقف عند كل آية، وتفكر فيها، وحاول أن تربطها بواقعك ▪

ود، أعد قراءة الآية مرة أخرى، وحاول أن تركز على معناها ▪  .إذا شعرت بالسرر

ن والخشوع ▪ كن 
 .ادع الله أن يرزقك الن 

 س: هل هناك كتب أو مواقع تنصح بها لتعلم التدبر؟  .5

o نعم، هناك العديد من المصادر المفيدة، منها :ج: 

 :كتب ▪

ي الحياة" للدكتور خالد اللاحم" ▪
 .مفاتيح تدبر القرآن والنجاح فن

 .كيف نتدبر القرآن" للدكتورة نوال العيد" ▪

قواعد التدبر الْمثل لكتاب الله عز وجل" للأستاذ عبد الرحمن حبنكة  " ▪

ي 
 .الميدابن
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 :مواقع ▪

 quran-tadabbor.com "موقع "تدبر ▪

 أهل التفسن   ▪
 tafsir.net "موقع "ملتف 

 " قسم التفسن  "  islamweb.net "موقع "إسلام ويب ▪

ي كل مرة أقرأه فيها؟  .6
 س: هل يجب أن أتدبر القرآن فن

o ي كل مرة تقرأ فيها القرآن. فالقراءة لها أنواع :ج
ورة أن تتدبر كل آية فن  :ليس بالصرن

ي يكون الهدف منها الفهم والتأمل :قراءة تدبر ▪
 .وهي الت 

ك ▪ ي يكون الهدف منها الحصول على الْجر والثواب  :قراءة تير
 .وهي الت 

ي يكون الهدف منها تثبيت الحفظ  :قراءة مراجعة  ▪
 .وهي الت 

ا   ▪
ً
ي للمسلم أن يخصص وقت

وكل نوع من هذه الْنواع له فائدته وأهميته. ولكن، ينبعىن

ا لتدبر القرآن، وأن يحرص على ذلك بانتظام
ً
 .محدد

 س: كيف ابدأ؟  .7

o ابدأ بقراءة قصار السور، ثم قم بالاطلاع على تفسن  ميسر، بعدها اربط الآيات بحياتك   :ج

 .اليومية

 خاتمة: التدبر رحلة مستمرة

التدبر رحلة إيمانية مستمرة، لا تتوقف عند حد. وكلما ازداد الإنسان تدبرًا لكتاب الله، ازداد إيمانه ويقينه،  

ي طرح المزيد من الْسئلة، ولا تتوقف عن 
دد فن وازدادت سعادته وراحته، وازداد قربه من الله تعالى. فلا تن 

، اكتشفت من درره وكنوزه أكنر البحث عن إجابات، فالقرآن بحر لا ساحل له، وكلما غصت ف   .يه أكنر

 " لقرآن الكريمالبلاغية ل أساليب " سلسلة  94

 التشبيه في القرآن الكريم: مفتاح التصوير والإيضاح  94.1

 مقدمة: التصوير مفتاح الفهم 

ي استخدمها 
ا كتاب أدب وبلاغة. ومن أبرز أساليبه البلاغية الت 

ً
القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد، ولكنه أيض

، بل هو أداة قوية  لتوصيل معانيه، وتقريبها إلى الْذهان، أسلوب "التشبيه". فالتشبيه ليس مجرد محسن بديعىي

ي النفس
 .للتصوير والإيضاح، والتأثن  فن

 ما هو التشبيه؟ 

 به  :لغة •
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ل
َّ
ءِ، أي مَث ي

ءَ بالشر ي
 الشر

ُ
هْت بَّ

َ
 .التشبيه هو التمثيل، يقال: ش

ا  •
ً
ن   :اصطلاح ن شيئي  ي صفة "أو أكنر "هو عقد مقارنة بي 

كان فن  .، باستخدام أداة تشبيه"أو أكنر "، يشن 

 :أركان التشبيه

ء الذي نريد وصفه، أو تقريب صورته إلى الذهن :المشبه .1 ي
 .وهو الشر

كة :المشبه به .2 ي الصفة المشن 
ه به المشبه، ويكون أقوى وأشهر فن بَّ

َ
ء الذي يُش ي

 .وهو الشر

ن المشبه والمشبه به :وجه الشبه .3 كة بي 
 .وهو الصفة المشن 

، يضارع :أداة التشبيه .4 ، يحاكي  .وهي اللفظ الذي يدل على التشبيه، مثل: الكاف، كأن، مثل، شبيه، نظن 
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 :أمثلة

، أداة التشبيه  "الهداية والإضاءة" ، وجه الشبه "النور "، المشبه به "العلم"المشبه  :العلم كالنور  •

 ."الكاف"

ي الشجاعة •
 
، أداة التشبيه  "الشجاعة" ، وجه الشبه "الْسد"، المشبه به  "زيد "المشبه  :زيد كالأسد ف

 ."الكاف"

، أداة  "القسوة والصلابة" ، وجه الشبه "الحجارة"، المشبه به  "قلوبــهم " المشبه  :كأن قلوب  هم الحجارة •

 ."كأن "التشبيه  

ي القرآن الكريم
 :أنواع التشبيه فن

ي القرآن إلى عدة أنواع، بناءً على عدة اعتبارات
 :يمكن تقسيم التشبيه فن

 :باعتبار الْركان  .1

o  ذِينَ  :"المرسل المفصل"التشبيه التام
َّ
لُ ال

َ
وهو ما ذكرت فيه الْركان الْربعة، مثل: ﴿مَث

ابِلَ﴾ 
َ
 سَبْعَ سَن

ْ
ت
َ
نبَت
َ
ةٍ أ لِ حَبَّ

َ
مَث
َ
ِ ك
َّ
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

هُمْ فن
َ
مْوَال

َ
 أ
َ
ون

ُ
 ."261البقرة: "يُنفِق

o التشبيه المرسل المجمل:   َٰ ازِلَ حَت َّ
َ
اهُ مَن

َ
رْن
َّ
د
َ
مَرَ ق

َ
ق
ْ
وهو ما حذفت منه وجه الشبه، مثل: ﴿وَال

دِيمِ﴾ 
َ
ق
ْ
عُرْجُونِ ال

ْ
ال
َ
 ك
َ
اد
َ
 ."39يس: "ع

o التشبيه المؤكد المجمل:  
ً
ة
َ
حْسَبُهَا جَامِد

َ
جِبَالَ ت

ْ
رَى ال

َ
وهو ما حذفت منه أداة الشبه، مثل: ﴿وَت

حَابِ﴾   مُرُّ مَرَّ السَّ
َ
َ ت  ."88النمل: "وَهِي

o التشبيه البليغ:   ﴾
ٌ
رَة هَّ

َ
ط وَاجٌ مُّ

ْ
ز
َ
 "25البقرة: "وهو ما حذفت منه الْداة ووجه الشبه، مثل: ﴿وَأ

 ."تشبيه بليغ، أصله: وأزواج كأنهن مطهرة "

 :باعتبار وجه الشبه .2

o  ذِينَ   :التشبيه التمثيلي
َّ
لُ ال

َ
عة من متعدد، مثل: ﴿مَث ن وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منن 

ارًا﴾ 
َ
سْف

َ
حِمَارِ يَحْمِلُ أ

ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
ا ك
َ
وه
ُ
مْ يَحْمِل

َ
مَّ ل
ُ
 ث
َ
وْرَاة

َّ
وا الت

ُ
ل  ."5الجمعة: "حُمِّ

o  التشبيه غير التمثيلي:  ﴾ ِ
ن يَاطِي 

َّ
 رُءُوسُ الش

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
عُهَا ك

ْ
ل
َ
ا، مثل: ﴿ط

ً
وهو ما كان وجه الشبه فيه مفرد

 ."65الصافات: "

 :باعتبار الغرض .3

o بِهِ   :تشبيه لبيان الحال 
َ
ط
َ
ل
َ
ت
ْ
اخ
َ
مَاءِ ف اهُ مِنَ السَّ

َ
ن
ْ
نزَل
َ
مَاءٍ أ

َ
يَا ك
ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
لَ ال

َ
ث هُم مَّ

َ
ِبْ ل

مثل: ﴿وَاصرنْ

يَاحُ﴾  رُوهُ الرِّ
ْ
ذ
َ
شِيمًا ت

َ
 ه
َ
صْبَح

َ
أ
َ
رْضِ ف

َ ْ
 الْ

ُ
بَات

َ
 ."45الكهف: "ن

o تشبيه لبيان المقدار:  ﴾ َٰ
بنَ
ْ
د
َ
وْ أ
َ
ِ أ
ن وْسَي ْ

َ
ابَ ق

َ
 ق
َ
ان
َ
ك
َ
 ."9النجم:  "مثل: ﴿ف

o مَاءً﴾  :تشبيه لتقرير الحال 
ُ
مْآن

َّ
 الظ

ُ
ابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُه سَرَ

َ
هُمْ ك

ُ
مَال
ْ
ع
َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
مثل: ﴿وَال

 ."39النور: "

o   يير  
نٌ  :تشبيه للير ونِ﴾    مثل: ﴿وَحُورٌ عِي 

ُ
ن
ْ
مَك
ْ
ؤِ ال

ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
الِ الل

َ
مْث
َ
أ
َ
 ."23-22الواقعة: "ك

o ا﴾  :تشبيه للتقبيح
ً
 بَيْت

ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َّ
بُوتِ ات

َ
عَنك

ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
وْلِيَاءَ ك

َ
ِ أ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
وا مِن د

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ات

َّ
لُ ال

َ
مثل: ﴿مَث

 ."41العنكبوت:  "

 :أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم

اةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾   .1
َ
ك
ْ
مِش

َ
ورِهِ ك

ُ
لُ ن

َ
ي قلب المؤمن"35النور: "﴿مَث

 .: تشبيه تمثيلىي لنور الله فن
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مَاءِ﴾  .2 اهُ مِنَ السَّ
َ
ن
ْ
نزَل
َ
مَاءٍ أ

َ
يَا ك
ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
لُ ال

َ
مَا مَث

َّ
ي زوالها  "24يونس: "﴿إِن

: تشبيه تمثيلىي للحياة الدنيا فن

 .وتقلبها

اهُ لِ  .3
َ
ن
ْ
 سُق

ً
الَّ
َ
 سَحَابًا ثِق

ْ
ت
َّ
ل
َ
ق
َ
ا أ
َ
َٰ إِذ يْ رَحْمَتِهِ ۖ حَت َّ

َ
نَ يَد ا بَي ْ ً

ْ يَاحَ بُسرر ذِي يُرْسِلُ الرِّ
َّ
وَ ال

ُ
ا بِهِ ﴿وَه

َ
ن
ْ
نزَل
َ
أ
َ
تٍ ف يِّ دٍ مَّ

َ
بَل

 
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
َٰ ل
َ مَوْب 

ْ
رِجُ ال

ْ
خ
ُ
 ن
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
مَرَاتِ ۚ ك

َّ
لِّ الث

ُ
ا بِهِ مِن ك

َ
رَجْن

ْ
خ
َ
أ
َ
مَاءَ ف

ْ
﴾ ال

َ
رُون

َّ
ك
َ
: تشبيه إحياء  " 57الْعراف: "ذ

 .الموب  بإحياء الْرض بعد موتها

وثِ  .4
ُ
مَبْث

ْ
رَاشِ ال

َ
ف
ْ
ال
َ
اسُ ك

َّ
 الن

ُ
ون

ُ
  "4"﴿يَوْمَ يَك

ُ
ون

ُ
ك
َ
وشِ  وَت

ُ
مَنف

ْ
عِهْنِ ال

ْ
ال
َ
جِبَالُ ك

ْ
﴾: تشبيه الناس 5القارعة: "ال

ي تطايرها بالصوف
تهم يوم القيامة بالفراش، وتشبيه الجبال فن ي حن 

 .فن

ي التدبر
 :أهمية التشبيه فن

ي المجردة محسوسة، ويسهل فهمها :التوضيح •
 .التشبيه يجعل المعابن

ي النفس :التأثير  •
ا فن
ً
 .التشبيه يثن  الخيال، ويحرك المشاعر، ويجعل المعتن أكنر رسوخ

  :الإقناع •
ً
 .التشبيه يقرب الصورة إلى الذهن، ويجعل المعتن أكنر قبولَّ

ن بالدقة والإبداع، مما يدل على إعجاز القرآن وبلاغته :الإعجاز • ي القرآن يتمن 
 .التشبيه فن

 خاتمة: التشبيه نافذة على الجمال والإبداع

ي القرآن الكريم نافذة واسعة نطل منها على جمال القرآن وإبداعه، وعلى قدرة الله تعالى على التصوير 
التشبيه فن

، ولنجعلها مفتاحًا لفهم أعمق لكتاب  ي هذه التشبيهات، ولنستخرج منها الدروس والعن 
والإيضاح. فلنتأمل فن

 .الله

ي 
 
 ."سنتناول أسلوبًا آخر من أساليب القرآن الكريم، وهو أسلوب "الكناية  :القادمة الدراسةف

 

 الكناية في القرآن الكريم: بلاغة الإيجاز والتلميح 94.2

 مقدمة: فن الإشارة الخفية

بعد أن تحدثنا عن التشبيه، ننتقل إلى أسلوب آخر من أساليب القرآن البلاغية، وهو "الكناية". والكناية فن  

ك للقارئ لذة الاكتشاف، ومتعة التأمل  .الإشارة الخفية، والتعبن  عن المعتن بلفظ غن  صريــــح، ين 

 ما هي الكناية؟ 

 به :لغة •
َ
 التصريــــح

َ
رَك
َ
ء، إذا ت ي

َٰ عن الشر تنَّ
َ
َٰ أو ك تنَ

َ
 .الكناية مصدر ك

ا  •
ً
 الْصلىي  :اصطلاح

ريد به لازم معناه، مع جواز إرادة المعتن
ُ
طلق وأ

ُ
 .هي لفظ أ

ا آخر يستلزمه هذا الكلام، مع إمكانية أن تقصد  :بعبارة أخرى
ً
ء، وأنت تريد شيئ ي

الكناية هي أن تتكلم بشر

ا
ً
 .المعتن الظاهر أيض

 :أمثلة

ة   :فلان كثير الرماد • ة إيقاد النار تستلزم كنر ة إيقاد النار، وكنر ة الرماد تستلزم كنر كناية عن الكرم، لْن كنر

ة الضيوف تستلزم الكرم  .الضيوف، وكنر
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ة الْعمال   :فلان ناعم الكفير   • ن تستلزم عدم مباسرر ف وعدم العمل، لْن نعومة الكفي 
كناية عن الن 

 .الشاقة

 .كناية عن طول القامة :"حمائل السيف"طويل النجاد   •

 :أنواع الكناية

 :إلى ثلاثة أقسام  "المعتن المراد"تنقسم الكناية باعتبار المكتن عنه 

 :وهي ما كان المكتن عنه صفة، مثل :كناية عن صفة .1

o  ﴾ِبَسْط
ْ
لَّ ال

ُ
هَا ك

ْ
بْسُط

َ
 ت
َ
 وَلَّ

َ
قِك

ُ
ن
ُ
َٰ ع

َ
 إِلى

ً
ة
َ
ول
ُ
ل
ْ
 مَغ

َ
ك
َ
جْعَلْ يَد

َ
 ت
َ
: كناية عن البخل "29الإسراء: "﴿وَلَّ

ي الثانية
ي الْولى، وعن التبذير والإسراف فن

 .والتقتن  فن

o  ﴾ِيْه
َ
َٰ يَد

َ
لى
َ
الِمُ ع

َّ
 .: كناية عن الندم والحسرة" 27الفرقان: "﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظ

o  ﴾فِيهَا 
َ
ق
َ
نف
َ
َٰ مَا أ

َ
لى
َ
يْهِ ع

َّ
ف
َ
بُ ك

ِّ
ل
َ
 يُق

َ
صْبَح

َ
أ
َ
مَرِهِ ف

َ
 بِث

َ
حِيط

ُ
 .: كناية عن الندم"42الكهف: "﴿وَأ

ا  :كناية عن موصوف .2
ً
 :، مثل "اسمًا" وهي ما كان المكتن عنه ذات

o   ﴾ سُرٍ
ُ
وَاحٍ وَد

ْ
ل
َ
اتِ أ

َ
َٰ ذ

َ
لى
َ
اهُ ع

َ
ن
ْ
 .: كناية عن السفينة"13القمر: "﴿وَحَمَل

o  ﴾ سِي
ْ
 بِرَأ

َ
ي وَلَّ ِ

 بِلِحْيَت 
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
مَّ لَّ

ُ
 .: كناية عن هارون عليه السلام" 94طه: " ﴿يَا ابْنَ أ

o  ﴾ِجْر
َ
ف
ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ ْ
يْطِ الْ

َ
خ
ْ
بْيَضُ مِنَ ال

َ ْ
 الْ

ُ
يْط

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
نَ ل بَي َّ

َ
َٰ يَت بُوا حَت َّ َ

ْ وا وَاسرر
ُ
ل
ُ
:  "187البقرة: "﴿وَك

 .كناية عن الفجر الصادق

 :وهي ما كان المكتن عنه نسبة صفة إلى موصوف، مثل :كناية عن نسبة .3

o  ي ركابها
ي فن

ها، والمجد يمشر
َّ
 .كناية عن نسبة اليمن والمجد إليها :اليُمْنُ يتبع ظل

o ج بت على ابنِ الحسرر
ي قبةٍ صرنُ

 والندى ... فن
َ
 والمروءة

َ
كناية عن نسبة هذه  :إن السماحة

ج   .الصفات لابن الحسرر

 :أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم

لِيمٍ﴾  .1
َ
ابٍ أ

َ
م بِعَذ

ُ
ه ْ
ِّ بَسرر
َ
ِ ف
َّ
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

هَا فن
َ
ون
ُ
 يُنفِق

َ
 وَلَّ

َ
ة
َّ
فِض

ْ
بَ وَال

َ
ه
َّ
 الذ

َ
ون نُ ِ

نن
ْ
ذِينَ يَك

َّ
: كناية "34التوبة: "﴿وَال

 .عن البخل وعدم أداء الزكاة

انٍ  .2
َ
يْهَا ف

َ
ل
َ
لُّ مَنْ ع

ُ
رَامِ﴾   ﴿ك

ْ
ك ِ
ْ
لِ وَالإ

َ
جَلً

ْ
و ال

ُ
 ذ
َ
ك  رَبِّ

ُ
َٰ وَجْه

 .: كناية عن الله تعالى"27-26الرحمن: " وَيَبْف َ

ائِطِ﴾  .3
َ
غ
ْ
نَ ال م مِّ

ُ
نك  مِّ

ٌ
حَد

َ
وْ جَاءَ أ

َ
 .: كناية عن قضاء الحاجة"43النساء: " ﴿أ

ا﴾  .4
ً
فِيف

َ
 خ

ً
 حَمْلً

ْ
ت
َ
ا حَمَل

َ
اه
َّ
ش
َ
غ
َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
 .: كناية عن الجماع" 189الْعراف: "﴿ف

5.  ﴾
ً
ة
َ
اتِهِنَّ نِحْل

َ
ق
ُ
سَاءَ صَد

ِّ
وا الن

ُ
 .: كناية عن المهور"4النساء: "﴿وَآت

6.  ﴾ هُنَّ
َّ
مْ لِبَاسٌ ل

ُ
نت
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َّ
نَّ لِبَاسٌ ل

ُ
 .: كناية عن العلاقة الزوجية" 187البقرة: "﴿ه

يَاطِينِهِمْ﴾  .7
َ
َٰ ش

َ
وْا إِلى

َ
ل
َ
ا خ

َ
 .: كناية عن رؤساء الكفر والضلال"14البقرة: "﴿وَإِذ

ي التدبر
 :أهمية الكناية فن

ي عن التطويل :الإيجاز •
 .الكناية تختصر الكلام، وتغتن

ي النفس :التأثير  •
ا فن
ً
 .الكناية تثن  الخيال، وتدعو إلى التأمل، وتجعل المعتن أكنر رسوخ

ي يستخ من ذكرها صراحة، كالجماع وقضاء  :التلطف •
ي الت 

ي التعبن  عن المعابن
الكناية تستخدم فن

 .الحاجة

ن  :التعظيم  • ي تعظيم الله تعالى، وتعظيم الْنبياء والصالحي 
 .الكناية تستخدم فن
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ن  :التحقير  • ي تحقن  الكفار والمنافقي 
 .الكناية تستخدم فن

ن بالدقة والإبداع، مما يدل على إعجاز القرآن وبلاغته :الإعجاز • ي القرآن تتمن 
 .الكناية فن

 خاتمة: الكناية فن البلاغة الرفيعة

ي هذه الكنايات، 
ي القرآن الكريم فن رفيع من فنون البلاغة، يدل على عظمة القرآن وإعجازه. فلنتأمل فن

الكناية فن

، ولنجعلها مفتاحًا لفهم أعمق لكتاب الله  .ولنستخرج منها الدروس والعن 

 الاستعارة في القرآن الكريم: رحلة في عالم المجاز  94.3

ن تتكلم الْشياء  مقدمة: حي 

ي عالم المجاز، إنه أسلوب "الاستعارة".  
ي رحلة أبعد فن

بعد التشبيه والكناية، نصل إلى أسلوب آخر يأخذنا فن

ي تتجسد أمام أعيننا
 .الاستعارة تجعل الْشياء تتكلم، والجمادات تنطق، والمعابن

 ما هي الاستعارة؟

ء للانتفاع به ثم رده :لغة • ي
 .الاستعارة مأخوذة من العارية، وهي طلب الشر

ا  •
ً
 ."المشبه أو المشبه به"هي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه  :اصطلاح

ي   :بعبارة أخرى
ن المعتن الحقيف  ، لعلاقة مشابهة بي  ي

ي غن  معناه الحقيف 
ا فن
ً
الاستعارة هي أن تستخدم لفظ

ي  "دليل "والمعتن المجازي، مع قرينة 
 .تمنع من إرادة المعتن الحقيف 

 :أمثلة

ا يحارب •
ً
ي لا يحارب بالسيف، وإنما المقصود رجل شجاع   :رأيت أسد

استعارة، لْن الْسد الحقيف 

 .كالْسد

ي الدهر بنابه •
 .استعارة، لْن الدهر ليس له ناب، وإنما المقصود الشدائد والمصائب  :لدغن 

 .استعارة، لْن الرأس لا يشيب، وإنما المقصود الشعر :شاب رأشي  •

 :أنواع الاستعارة

ن  ن رئيسيي   :تنقسم الاستعارة باعتبار الطرف المحذوف إلى قسمي 

 :وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، وحذف المشبه، مثل :الاستعارة التصريحية .1

o  ﴾ِور
ُّ
 الن

َ
مَاتِ إِلى

ُ
ل
ُّ
اسَ مِنَ الظ

َّ
رِجَ الن

ْ
خ
ُ
 لِت

َ
يْك

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ابٌ أ

َ
: استعارة تصريحية،  "1إبراهيم: "﴿كِت

، وصرح بالمشبه "الكفر والإيمان "حيث شبه الكفر بالظلمات، والإيمان بالنور، وحذف المشبه 

 ."الظلمات والنور "به 

o  ﴾جَمِيعًا ِ
َّ
صِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

َ
ت
ْ
: استعارة تصريحية، حيث شبه الدين "103آل عمران: "﴿وَاع

 ."الحبل" ، وصرح بالمشبه به  "الدين"بالحبل، وحذف المشبه 

o  ﴾ِوْف
َ
خ
ْ
جُوعِ وَال

ْ
ُ لِبَاسَ ال

َّ
هَا اللَّ

َ
اق
َ
ذ
َ
أ
َ
: استعارة تصريحية، حيث شبه الجوع "112النحل: "﴿ف

 ."اللباس "، وصرح بالمشبه به "الجوع والخوف"والخوف باللباس، وحذف المشبه 

ء من لوازمه، مثل :الاستعارة المكنية .2 ي
 :وهي ما حذف فيها المشبه به، ورمز إليه بشر

o  ﴾ِحْمَة لِّ مِنَ الرَّ
ُّ
احَ الذ

َ
هُمَا جَن

َ
فِضْ ل

ْ
: استعارة مكنية، حيث شبه الذل  "24الإسراء: "﴿وَاخ

ء من لوازمه "الطائر "بالطائر، وحذف المشبه به  ي
 ."الجناح "، ورمز إليه بشر
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o   ﴾َس
َّ
ف
َ
ن
َ
ا ت
َ
بْحِ إِذ : استعارة مكنية، حيث شبه الصبح بالإنسان، وحذف  "18التكوير: "﴿وَالصُّ

ء من لوازمه "الإنسان"المشبه به   ي
 ."التنفس"، ورمز إليه بشر

o  ﴾ُب
َ
ض
َ
غ
ْ
وسَ ال ن مُّ

َ
 ع
َ
ت
َ
ا سَك مَّ

َ
ل
َ
: استعارة مكنية، حيث شبه الغضب "154الْعراف: "﴿ف

ء من لوازمه "الإنسان "بالإنسان، وحذف المشبه به  ي
 ."السكوت"، ورمز إليه بشر

 :تقسيمات أخرى للاستعارة 

ا يحارب :الاستعارة الأصلية •
ً
ي "رأيت أسد

 ."وهي ما كان المستعار فيها اسم جنس، مثل: "أسد" فن

ي "والصبح   :الاستعارة التبعية •
ا، مثل: "تنفس" فن

ً
ا أو اسمًا مشتق

ً
 أو حرف

ً
وهي ما كان المستعار فيها فعلً

 ."إذا تنفس 

  :الاستعارة المرشحة •
َ
ة
َ
ل
َ
لً
َّ
وُا الض َ

َ ن 
ْ
ذِينَ اش

َّ
 ال
َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
وهي ما ذكر فيها ما يلائم المشبه به، مثل: ﴿أ

هُمْ﴾ 
ُ
جَارَت

ِّ
مَا رَبِحَت ت

َ
ىَٰ ف

َ
هُد
ْ
اء "16البقرة: "بِال  ."، ذكر "التجارة" يلائم "الاشن 

ي المعركة :الاستعارة المجردة •
ا يحارب فن

ً
 ."وهي ما ذكر فيها ما يلائم المشبه، مثل: "رأيت أسد

ا يحارب  :الاستعارة المطلقة •
ً
 ."وهي ما خلت من ملائمات المشبه والمشبه به، مثل: "رأيت أسد

 :أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم

قِيمَ﴾  .1
َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط َ ا الصرِّ

َ
دِن
ْ
: استعارة تصريحية، حيث شبه الدين الحق بالصراط "6الفاتحة: "﴿اه

 .المستقيم

يْبًا﴾  .2
َ
سُ ش

ْ
أ عَلَ الرَّ

َ
ت
ْ
: استعارة مكنية، حيث شبه الشيب بالنار، وحذف المشبه به "4مريم: "﴿وَاش

ء من لوازمه "النار" ي
 ."الاشتعال "، ورمز إليه بشر

3.  ﴾ ي
مُ مِتنِّ

ْ
عَظ

ْ
نَ ال

َ
ي وَه

: استعارة مكنية، حيث شبه العظم بالإنسان، وحذف المشبه  " 4مريم: "﴿رَبِّ إِبنِّ

ء من لوازمه " الإنسان"به  ي
 ."الوهن"، ورمز إليه بشر

هَارَ﴾  .4
َّ
 الن
ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
خ
َ
سْل
َ
يْلُ ن

َّ
هُمُ الل

َّ
 ل
ٌ
: استعارة تبعية، حيث شبه إزالة النهار من الليل بسلخ "37يس: "﴿وَآيَة

 .الجلد عن الشاة

جَارِيَةِ﴾   .5
ْ
ي ال ِ
مْ فن
ُ
اك
َ
ن
ْ
مَاءُ حَمَل

ْ
 ال

عىنَ
َ
ا ط مَّ

َ
ا ل
َّ
ه الماء بالإنسان، " 11الحاقة: " ﴿إِن : استعارة مكنية، حيث شبَّ

 .، وذكر لازمًا من لوازمه وهو الطغيان"الإنسان "وحذف المشبه به 

ي التدبر
 :أهمية الاستعارة فن

، وتتأثر بها النفس :التصوير  • ن ي المجردة صورًا حية، محسوسة، تراها العي 
 .الاستعارة تجعل المعابن

ي عن التطويل :الإيجاز •
 .الاستعارة تختصر الكلام، وتغتن

ي النفس :التأثير  •
ا فن
ً
 .الاستعارة تثن  الخيال، وتحرك المشاعر، وتجعل المعتن أكنر رسوخ

  :الإقناع •
ً
 .الاستعارة تقرب الصورة إلى الذهن، وتجعل المعتن أكنر قبولَّ

ن بالدقة والإبداع، مما يدل على إعجاز القرآن وبلاغته :الإعجاز • ي القرآن تتمن 
 .الاستعارة فن

ي عالم الجمال 
 خاتمة: الاستعارة رحلة فن

 . ي عالم الجمال والإبداع، تأخذنا إلى آفاق بعيدة من التصوير والتأثن 
ي القرآن الكريم رحلة ممتعة فن

الاستعارة فن

، ولنجعلها مفتاحًا لفهم أعمق لكتاب الله ي هذه الاستعارات، ولنستخرج منها الدروس والعن 
 .فلنتأمل فن
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 المجاز المرسل في القرآن الكريم: علاقات تتجاوز الحقيقة  94.4

ن تتسع دلالة الْلفاظ   مقدمة: حي 

ي عالم التشبيه، والكناية، والاستعارة، نصل إلى أسلوب آخر يوسع آفاق الدلالة، ويجعل 
بعد أن تجولنا فن

، إنه "المجاز المرسل ي
 ."الْلفاظ تتجاوز معناها الحرفن

 ما هو المجاز المرسل؟ 

ء يجوزه، إذا تعداه. والمرسل: المطلق :لغة • ي
 .المجاز مأخوذ من جاز الشر

ا  •
ً
ي غن  معناها الْصلىي لعلاقة غن  المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة   :اصطلاح

هو الكلمة المستعملة فن

 الْصلىي 
 .المعتن

، ولكن ليس على سبيل التشبيه،   :بعبارة أخرى ي
ي غن  معناها الحقيف 

المجاز المرسل هو أن تستخدم كلمة فن

ي 
ي والمعتن المجازي، مع وجود دليل يمنع من أن يكون المعتن الحقيف 

ن المعتن الحقيف  وإنما لعلاقة أخرى بي 

 .هو المقصود

 :أمثلة

لا يُرع، وإنما المقصود النبات الذي ينبت بسبب الغيث.    "المطر"الغيث   :رعت الماشية الغيث •

 ."الغيث سبب النبات"العلاقة هنا: السببية  

الْودية "الْودية لا تسيل، وإنما المقصود الماء الذي يجري فيها. العلاقة هنا: المحلية  :سالت الأودية •

 ."محل الماء 

لا تقرر، وإنما المقصود القضاة الذين فيها. العلاقة هنا:   "مكان القضاء "المحكمة  :قررت المحكمة كذا •

ي المحكمة "الحالية 
 ."القضاة يحلون فن

 :علاقات المجاز المرسل

ة، أشهرها  :للمجاز المرسل علاقات كثن 

 ."أن يذكر السبب ويراد المسبب، مثل: "رعت الماشية الغيث  :السببية .1

ا﴾   :المسببية .2
ً
ق
ْ
مَاءِ رِز نَ السَّ م مِّ

ُ
ك
َ
لُ ل نِّ

َ  .، أي: مطرًا"13غافر: "أن يذكر المسبب ويراد السبب، مثل: ﴿وَيُنن

ةٍ﴾  :الجزئية .3
َ
مِن
ْ
ؤ بَةٍ مُّ

َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
، أي: عبد مؤمن أو أمة "92النساء: " أن يذكر الجزء ويراد الكل، مثل: ﴿ف

 .مؤمنة

انِهِم﴾  :الكلية .4
َ
ي آذ ِ

صَابِعَهُمْ فن
َ
 أ
َ
ون
ُ
 .، أي: أناملهم"19البقرة: "أن يذكر الكل ويراد الجزء، مثل: ﴿يَجْعَل

هُمْ﴾   :اعتبار ما كان .5
َ
مْوَال

َ
امََٰ أ

َ
يَت
ْ
وا ال

ُ
ء باسم ما كان عليه، مثل: ﴿وَآت ي

، أي: "2النساء: "أن يسم الشر

 .الذين كانوا يتام

مْرًا﴾  :اعتبار ما سيكون .6
َ
صِرُ خ

ْ
ع
َ
ي أ ِ
رَابن
َ
ي أ
ء باسم ما يؤول إليه، مثل: ﴿إِبنِّ ي

، "36يوسف: "أن يسم الشر

 .أي: عنبًا سيصن  خمرًا

 ."أن يذكر المحل ويراد الحال فيه، مثل: "سالت الْودية  :المحلية .7

عِيمٍ﴾   :الحالية .8
َ
ي ن ِ

فن
َ
بْرَارَ ل

َ ْ
 الْ

َّ
ي الجنة"13الانفطار: "أن يذكر الحال ويراد المحل، مثل: ﴿إِن

 .، أي: فن

خِرِينَ﴾   ،الْثر الذي ينتج عنها  ويراد أن تذكر الْلة  :الآلية .9
ْ
ي الآ ِ

قٍ فن
ْ
 صِد

َ
ي لِسَان

ِّ
الشعراء: "مثل: ﴿وَاجْعَل لى

84"  
ً
 .أي: ثناءً حسنا
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" والمقصود الشعر المجاور للرأس :المجاورة .10  .مثل: "شاب رأسي

 :أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم

1.  ﴾ رَىَٰ
َ
 مَا أ

َّ
مْ إِلَّ

ُ
رِيك
ُ
 مَا أ

ُ
وْن

َ
الَ فِرْع

َ
وهو  ": مجاز مرسل علاقته السببية، حيث ذكر الرأي  "29غافر: "﴿ق

 ."وهي المسبب"وأراد المشورة  "سبب 

2.  ﴾
ُ
يَصُمْه

ْ
ل
َ
هْرَ ف

َّ
مُ الش

ُ
 مِنك

َ
هِد

َ
مَن ش

َ
: مجاز مرسل علاقته الجزئية، حيث ذكر الشهر " 185البقرة: "﴿ف

 ."وهو الجزء " وأراد الهلال   "وهو الكل"

3.  ﴾
َ
رْيَة

َ
ق
ْ
لِ ال

َ
وأراد  "وهي المحل ": مجاز مرسل علاقته المحلية، حيث ذكر القرية "82يوسف:  "﴿وَاسْأ

 ."وهم الحال " أهلها 

4.  ﴾ َٰ ولىَ
ُ ْ
 الْ

َ
ة
َ
مَوْت

ْ
 ال
َّ
 إِلَّ

َ
مَوْت

ْ
 فِيهَا ال

َ
ون

ُ
وق
ُ
 يَذ

َ
: مجاز مرسل باعتبار ما كان، حيث سم  "56الدخان:  "﴿لَّ

 .النطفة ميتة

مَ﴾  .5
َّ
 جَهَن

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
 مُجْرِمًا ف

ُ
ه تِ رَبَّ

ْ
 مَن يَأ

ُ
ه
َّ
: مجاز مرسل علاقته الحالية، حيث ذكر جهنم  "74طه: "﴿إِن

 ."وهو الحال"وأراد العذاب  "وهي المحل "

ي التدبر
 :أهمية المجاز المرسل فن

ي عن التطويل :الإيجاز •
 .المجاز المرسل يختصر الكلام، ويغتن

ي النفس :التأثير  •
ا فن
ً
 .المجاز المرسل يثن  الانتباه، ويدعو إلى التأمل، ويجعل المعتن أكنر رسوخ

 .المجاز المرسل يعن  عن المعتن بدقة متناهية، لا يمكن أن يعن  عنها بالعبارة الحرفية :الدقة •

ن بالجمال والإبداع، مما يدل على إعجاز القرآن وبلاغته :الإعجاز • ي القرآن يتمن 
 .المجاز المرسل فن

ي الدلالة 
 خاتمة: المجاز المرسل رحابة فن

ي القرآن ما لم نكن نراه من 
ا واسعة من الدلالات، ويجعلنا نرى فن

ً
ي القرآن الكريم يفتح لنا آفاق

المجاز المرسل فن

ي رفيع، يدل على عظمة القرآن وإعجازه
 .قبل. إنه أسلوب بلاعن

 أسلوب الالتفات في القرآن الكريم: فن الانتقال البديع 94.5

ن تتغن  وجهة الخطاب   مقدمة: حي 

ي حيوية 
ي على النص القرآبن

بعد أن استعرضنا أساليب متنوعة تتعلق بالمجاز، ننتقل إلى أسلوب آخر يضفن

ي مسار الحديث، يكسر رتابة الْسلوب،  
ا، إنه أسلوب "الالتفات". الالتفات هو بمثابة تحول مفاخ   فن

ً
وتنوع

 .ويجذب انتباه القارئ

 ما هو الالتفات؟

ء، أي صرفه عنه :لغة • ي
 .الالتفات مأخوذ من لفت وجهه عن الشر

ا  •
ً
بعد التعبن    "التكلم، الخطاب، الغيبة "هو التعبن  عن معتن بطريق من طرق التعبن  الثلاثة   :اصطلاح

 .عنه بطريق آخر منها

ي الكلام من ضمن  المتكلم إلى ضمن  المخاطب أو الغائب، أو العكس، أو  :بعبارة أخرى
الالتفات هو أن تنتقل فن

ي سياق واحد، دون أن يتغن  المعتن المقصود
 .من ضمن  المخاطب إلى الغائب، أو العكس، فن

 :أمثلة
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 من أن تقول •
ى
التفات من التكلم إلى  " أنا صليت، وأنا دعوت"، تقول: "أنا صليت، وأنت دعوت" " :بدلَ

 ."الخطاب

 من أن تقول •
ى
الله خلق السماوات، والله رفعها"، تقول: "الله خلق السماوات، وهو رفعها"  " :بدلَ

 ."التفات من التكلم إلى الغيبة"

 من أن تقول •
ى
يا أيها الناس، اعبدوا الله، ويا أيها الناس، اتقوه"، تقول: "يا أيها الناس، اعبدوا الله، " :بدلَ

 ."التفات من الخطاب إلى الغيبة"وهو ربكم" 

 :أنواع الالتفات

 :للالتفات أنواع متعددة، بناءً على الضمائر المنتقل بينها

رَ  :من التكلم إلى الخطاب  .1
َ
وْث
َ
ك
ْ
 ال
َ
اك
َ
يْن
َ
ط
ْ
ع
َ
ا أ
َّ
حَرْ﴾   مثل: ﴿إِن

ْ
 وَان

َ
ك صَلِّ لِرَبِّ

َ
، انتقل من "2-1الكوثر: "ف

ي "أعطيناك" إلى ضمن  المخاطب  "نا"ضمن  المتكلم 
ي "لربك "الكاف "فن

 ."فن

﴾  :من التكلم إلى الغيبة .2
َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
ي وَإِل ِ

رَبن
َ
ط
َ
ذِي ف

َّ
 ال
ُ
بُد
ْ
ع
َ
 أ
َ
َ لَّ ، انتقل من ضمن  "22يس: "مثل: ﴿وَمَا لِىي

" إلى ضمن  الغيبة  "الياء"المتكلم  ي
ي "فطربن

ي "إليه "الهاء" فن
 ."فن

ا  :من الخطاب إلى التكلم  .3
ً
حَد

َ
هُمْ أ

ْ
ادِرْ مِن

َ
غ
ُ
مْ ن
َ
ل
َ
مْ ف

ُ
اه
َ
ن ْ
َ  وَحَسرر

ً
ة
َ
رْضَ بَارِز

َ ْ
رَى الْ

َ
جِبَالَ وَت

ْ
ُ ال ِّ سَن 

ُ
   مثل: ﴿وَيَوْمَ ن

ةٍ﴾  لَ مَرَّ وَّ
َ
مْ أ
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَا خ

َ
ا ك
َ
مُون

ُ
ت
ْ
 جِئ

ْ
د
َ
ق
َّ
ا ل
ًّ
 صَف

َ
ك َٰ رَبِّ

َ
لى
َ
وا ع

ُ
رِض

ُ
، انتقل من ضمن  " 48-47الكهف: "وَع

ناهم" إلى ضمن  المتكلم  "الواو"المخاطب   ي "حسرر
ي "جئتمونا "نا"فن

 ."فن

بَةٍ﴾  :من الخطاب إلى الغيبة .4 يِّ
َ
كِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيــــحٍ ط

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ي ال ِ
مْ فن
ُ
نت
ُ
ا ك
َ
َٰ إِذ ، انتقل "22يونس: "مثل: ﴿حَت َّ

ي "كنتم" إلى ضمن  الغيبة  "التاء والميم"من ضمن  المخاطب  
ي "بهم  "الهاء والميم"فن

 ."فن

اوُتٍ ۖ  :من الغيبة إلى التكلم .5
َ
ف
َ
نِ مِن ت حْمَ َٰ قِ الرَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ

رَىَٰ فن
َ
ا ت ا ۖ مَّ

ً
 سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاق

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مثل: ﴿ال

ورٍ 
ُ
ط
ُ
رَىَٰ مِن ف

َ
لْ ت

َ
بَصَرَ ه

ْ
ارْجِعِ ال

َ
﴾   ف ٌ وَ حَسِن 

ُ
ا وَه

ً
اسِئ

َ
بَصَرُ خ

ْ
 ال
َ
يْك

َ
لِبْ إِل

َ
ِ يَنق

ن ي ْ
َ
ت رَّ
َ
بَصَرَ ك

ْ
مَّ ارْجِعِ ال

ُ
ث

ي "4-3الملك: " ِ
رَىَٰ فن

َ
ا ت ، بعد الحديث عن الله بصيغة الغائب، انتقل إلى التكلم بصيغة التعظيم ﴿مَّ

نِ﴾ حْمَ َٰ قِ الرَّ
ْ
ل
َ
 .خ

الَ   :من الغيبة إلى الخطاب  .6
َ
قِيبًا ۖ وَق

َ
َ ن

َ سرر
َ
ْ ع ي

تنَ
ْ
هُمُ اث

ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
ائِيلَ وَبَعَث ي إِسْرَ ِ

 بَتن
َ
اق
َ
ُ مِيث

َّ
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
مثل: ﴿وَل

 ﴾
َ
اة
َ
ك مُ الزَّ

ُ
يْت
َ
 وَآت

َ
ة
َ
لً مُ الصَّ

ُ
مْت
َ
ق
َ
نْ أ ِ
ي 
َ
مْ ۖ ل

ُ
ي مَعَك

ُ إِبنِّ
َّ
ي إسرائيل "12المائدة: " اللَّ

، انتقل من الحديث عن بتن

 .بصيغة الغائب إلى خطابهم بصيغة المخاطب 

 :أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم

نَ  .1 مِي 
َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
حِيمِ   ﴿ال نِ الرَّ حْمَ َٰ ينِ   الرَّ

ِّ
﴾   مَالِكِ يَوْمِ الد نُ عِي 

َ
سْت
َ
 ن
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
اك - 2الفاتحة: "إِيَّ

 .: بعد الثناء على الله بصيغة الغيبة، انتقل إلى خطابه بصيغة المخاطب "5

2.  ٍ
ن ن طِي 

ةٍ مِّ
َ
ل
َ
 مِن سُلً

َ
نسَان ِ

ْ
ا الإ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
ٍ   ﴿وَل

ن كِي 
رَارٍ مَّ

َ
ي ق ِ
 فن
ً
ة
َ
ف
ْ
ط
ُ
اهُ ن

َ
ن
ْ
مَّ جَعَل

ُ
    ث

ً
ة
َ
ق
َ
ل
َ
 ع
َ
ة
َ
ف
ْ
ط
ُّ
ا الن

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَّ خ

ُ
ث

ا آ
ً
ق
ْ
ل
َ
اهُ خ

َ
ن
ْ
أ
َ
نش
َ
مَّ أ
ُ
حْمًا ث

َ
امَ ل

َ
عِظ

ْ
ا ال
َ
سَوْن

َ
ك
َ
امًا ف

َ
 عِظ

َ
ة
َ
غ
ْ
مُض

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ً
ة
َ
غ
ْ
 مُض

َ
ة
َ
ق
َ
عَل
ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
ُ  ف

َّ
 اللَّ

َ
بَارَك

َ
ت
َ
رَ ۚ ف

َ
خ

نَ  الِقِي 
َ
خ
ْ
حْسَنُ ال

َ
   أ

َ
ون
ُ
ت مَيِّ

َ
 ل
َ
لِك َٰ

َ
 ذ
َ
مْ بَعْد

ُ
ك
َّ
مَّ إِن

ُ
﴾   ث

َ
ون
ُ
بْعَث

ُ
قِيَامَةِ ت

ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
ك
َّ
مَّ إِن

ُ
:  "16- 12المؤمنون: "ث

 .انتقال من التكلم إلى الخطاب

هُ  .3
َ
الَ ل

َ
بْوَابُهَا وَق

َ
 أ
ْ
تِحَت

ُ
ا وَف

َ
ا جَاءُوه

َ
َٰ إِذ مَرًا ۖ حَت َّ

ُ
ةِ ز

َّ
جَن
ْ
 ال

َ
هُمْ إِلى وْا رَبــَّ

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
 ال
َ
مْ ﴿وَسِيق

ُ
يْك
َ
ل
َ
مٌ ع

َ
هَا سَلً

ُ
ت
َ
زَن
َ
مْ خ

الِدِينَ 
َ
ا خ

َ
وه
ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
مْ ف

ُ
    طِبْت

ُ
ةِ حَيْث

َّ
جَن
ْ
 مِنَ ال

ُ
أ بَوَّ
َ
ت
َ
رْضَ ن

َ ْ
ا الْ

َ
ن
َ
وْرَث
َ
هُ وَأ

َ
د
ْ
ا وَع

َ
ن
َ
ق
َ
ذِي صَد

َّ
ِ ال

َّ
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
وا ال

ُ
ال
َ
وَق

اءُ﴾ 
َ
ش
َ
 .: انتقال من الغيبة إلى التكلم" 74-73الزمر: " ن

ي التدبر
 :أهمية الالتفات فن
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ا :تجديد الانتباه • نً  تركن 
 .الالتفات يكسر رتابة الْسلوب، ويجذب انتباه القارئ، ويجعله أكنر

الالتفات يحرك المشاعر، ويثن  العواطف، ويجعل القارئ يتفاعل مع النص بشكل   :إثارة المشاعر •

 .أكن  

ي الخطاب  •
 
ا :التنوي    ع ف

ً
، ويجعله أكنر حيوية وتشويق

ً
ا وجمالَّ

ً
ي تنوع

ي على النص القرآبن
 .الالتفات يضفن

ي  •
، أو للتأكيد عليه، أو للتنبيه إليه :إبراز المعان  ن  .الالتفات قد يستخدم لإبراز معتن معي 

ن بالدقة والإبداع، مما يدل على إعجاز القرآن وبلاغته :الإعجاز • ي القرآن يتمن 
 .الالتفات فن

 خاتمة: الالتفات فن الجمال والإبداع 

ي على 
ي القرآن الكريم فن رفيع من فنون البلاغة، يدل على عظمة القرآن وإعجازه. إنه أسلوب يضفن

الالتفات فن

ا، ويجعل القارئ يتفاعل معه بشكل أكن  
ً
ي حيوية وتنوع

 .النص القرآبن

ي 
 
 .سنتناول أسلوبًا آخر من أساليب القرآن الكريم :القادمة الدراسةف

 

 أسلوب الحذف في القرآن الكريم: بلاغة الإيجاز والاختصار  94.6

ن يكون الصمت أبلغ من الكلام  مقدمة: حي 

ي  
ي بلاغة القرآن، لا يقتصر الجمال على ما هو مذكور، بل يمتد إلى ما هو محذوف. "الحذف" أسلوب بلاعن

فن

 .رفيع، يعتمد على إيجاز العبارة، واختصار الكلام، مع ترك المجال للعقل ليتدبر ويقدر المحذوف

 ما هو الحذف؟ 

 .الحذف هو الإسقاط والإزالة :لغة •

ا  •
ً
 .لدليل يدل عليه  "كلمة أو جملة أو أكنر "هو إسقاط جزء من الكلام   :اصطلاح

ا من الكلام، مع وجود قرينة  :بعبارة أخرى
ً
تدل على هذا المحذوف، بحيث   "دليل "الحذف هو أن تحذف شيئ

 
ً
، بل ربما يزداد قوة وجمالَّ  .لا يختل المعتن

 :أمثلة

 من أن تقول •
ى
سافرت إلى مكة، ورأيت الكعبة، وطفت بالكعبة"، تقول: "سافرت إلى مكة، " :بدلَ

 ."حذف المضاف إليه "بالكعبة"" ورأيت الكعبة، وطفت" 

 من أن تقول •
ى
بت  " :بدلَ ا"، تقول: "أكلت تفاحة، وسرر

ً
ا، وكان العصن  لذيذ ً بت عصن  أكلت تفاحة، وسرر

ا" 
ً
ا، وكان لذيذ ً " "عصن   ."حذف الموصوف "العصن 

 من أن تقول •
ى
لو اجتهدت لنجحت، ولو تكاسلت لرسبت"، تقول: "لو اجتهدت لنجحت"  " :بدلَ

ط المقابل"  ."حذف جواب السرر

 :أنواع الحذف 

 :يمكن تقسيم الحذف إلى أنواع متعددة، بناءً على المحذوف

﴾   :حذف المضاف .1
َ
رْيَة

َ
ق
ْ
لِ ال

َ
 .، أي: أهل القرية"82يوسف: "مثل: ﴿وَاسْأ

﴾  :حذف المضاف إليه .2
َ
ك  .، أي: أمر ربك، أو قضاء ربك"22الفجر: "مثل: ﴿وَجَاءَ رَبُّ
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صْبًا﴾  :حذف الموصوف .3
َ
ةٍ غ

َ
لَّ سَفِين

ُ
 ك
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ
ٌ
لِك م مَّ

ُ
 وَرَاءَه

َ
ان
َ
، أي: سفينة  "79الكهف: "مثل: ﴿وَك

 .صالحة

رَ﴾  :حذف الصفة .4
َ
خ
ُ
امٍ أ يَّ

َ
نْ أ  مِّ

ٌ
ة
َّ
عِد
َ
رٍ ف

َ
َٰ سَف

َ
لى
َ
وْ ع

َ
ا أ
ً
رِيض م مَّ

ُ
 مِنك

َ
ان
َ
مَن ك

َ
، أي: أيام  "184البقرة: "مثل: ﴿ف

 .أخر معدودة

ا﴾   :حذف المبتدأ .5
َ
اه
َ
ن
ْ
نزَل
َ
 أ
ٌ
 .، أي: هذه سورة"1النور: "مثل: ﴿سُورَة

ِينَ﴾  :حذف الخير  .6
مُحْصرنَ

ْ
 مِنَ ال

ُ
نت

ُ
ك
َ
ي ل
ِّ
 رَب 
ُ
 نِعْمَة

َ
وْلَّ
َ
، أي: لكنا من  "57الصافات: "مثل: ﴿وَل

ين  .المحصرن

﴾  :حذف الفعل  .7
َ
يمَان ِ

ْ
ارَ وَالإ

َّ
ءُوا الد بَوَّ

َ
ذِينَ ت

َّ
: " مثل: ﴿وَال ، أي: وألفوا الإيمان، أو اعتقدوا  "9الحسرر

 .الإيمان

جَلٍ﴾  :حذف الفاعل .8
َ
 مِنْ ع

ُ
نسَان ِ

ْ
 الإ

َ
لِق

ُ
 .، أي: خلق الله الإنسان"37الْنبياء: " مثل: ﴿خ

انٍ﴾  :حذف المفعول به .9
َ
يْهَا ف

َ
ل
َ
لُّ مَنْ ع

ُ
 .، أي: فان عمله "26الرحمن: "مثل: ﴿ك

﴾  :حذف الجار والمجرور .10
ً
نَ رَجُلً  سَبْعِي 

ُ
وْمَه

َ
ارَ مُوسََٰ ق

َ
ت
ْ
 .، أي: من قومه"155الْعراف:  "مثل: ﴿وَاخ

ط .11 ﴾   :حذف جواب الشر َٰ
مَوْب َ

ْ
مَ بِهِ ال

ِّ
ل
ُ
وْ ك
َ
رْضُ أ

َ ْ
 بِهِ الْ

ْ
عَت

ِّ
ط
ُ
وْ ق
َ
جِبَالُ أ

ْ
 بِهِ ال

ْ
ت َ ا سُن ِّ

ً
رْآن
ُ
 ق
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
مثل: ﴿وَل

 .، أي: لكان هذا القرآن"31الرعد: "

هَارِ﴾   :حذف جملة .12
َّ
يْلِ وَالن

َّ
 بِالل

ُ
ه
َ
 ل
َ
حُون  يُسَبِّ

َ
ك  رَبِّ

َ
ذِينَ عِند

َّ
ال
َ
وا ف ُ َ ن 

ْ
ك
َ
إِنِ اسْت

َ
، "38فصلت: "مثل: ﴿ف

وا فلا تهتموا باستكبارهم، فالذين عند ربك   ."...والتقدير: "فإن استكن 

 :أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم

رُ يُوسُفَ﴾  .1
ُ
ك
ْ
ذ
َ
 ت
ُ
أ
َ
ت
ْ
ف
َ
ِ ت
َّ
اللَّ

َ
وا ت

ُ
ال
َ
 .، أي: لا تفتأ"85يوسف: "﴿ق

ارَ﴾  .2
َّ
وا الن

ُ
ق
َّ
ات
َ
وا ف

ُ
عَل
ْ
ف
َ
ن ت

َ
وا وَل

ُ
عَل
ْ
ف
َ
مْ ت
َّ
إِن ل

َ
 .، أي: فاتقوا عذاب النار" 24البقرة: "﴿ف

عِجْلَ﴾  .3
ْ
مُ ال

ُ
اذِك

َ
خ
ِّ
م بِات

ُ
سَك

ُ
نف
َ
مْ أ
ُ
مْت
َ
ل
َ
مْ ظ

ُ
ك
َّ
وْمِ إِن

َ
وْمِهِ يَا ق

َ
الَ مُوسََٰ لِق

َ
 ق
ْ
 .، أي: العجل إلهًا"54البقرة: "﴿وَإِذ

4.  ﴾
َ
حْنُ مُصْلِحُون

َ
مَا ن

َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
رْضِ ق

َ ْ
ي الْ ِ

وا فن
ُ
سِد

ْ
ف
ُ
 ت
َ
هُمْ لَّ

َ
ا قِيلَ ل

َ
، أي: مصلحون لا  "11البقرة: "﴿وَإِذ

 .مفسدون

مْ﴾ الْعراف:  .5
ُ
يْدِيك

َ
نَ أ وا مَا بَي ْ

ُ
ق
َّ
هُمُ ات

َ
ا قِيلَ ل

َ
 .، أي: اتقوا العذاب171﴿وَإِذ

نَ  .6 الِمِي 
َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
تِ ال

ْ
نِ ائ

َ
 مُوسََٰ أ

َ
ك ىَٰ رَبُّ

َ
اد
َ
 ن
ْ
﴾   ﴿وَإِذ

َ
وْن

َ
وْمَ فِرْع

َ
، أي: ائت قوم  "11-10الشعراء: "ق

 .فرعون

ي التدبر
 :أهمية الحذف فن

ا وقوة :الإيجاز • نً  تركن 
 .الحذف يختصر الكلام، ويجعل العبارة أكنر

ي النفس :التأثير  •
ا فن
ً
 .الحذف يثن  الانتباه، ويدعو إلى التأمل، ويجعل المعتن أكنر رسوخ

 مع النص  :التشويق  •
ً
 للتفكن  والتقدير، مما يجعله أكنر تفاعلً

ً
ك للقارئ مجالَّ  .الحذف ين 

ن بالدقة والإبداع، مما يدل على إعجاز القرآن وبلاغته :الإعجاز • ي القرآن يتمن 
 .الحذف فن

 .الحذف قد يدل على معانٍ متعددة، لا يمكن أن يعن  عنها بالذكر :إثراء المعن   •

 خاتمة: الحذف بلاغة الصمت

ي رفيع، يدل على عظمة القرآن وإعجازه. 
ي القرآن الكريم ليس مجرد إسقاط لكلمات، بل هو فن بلاعن

الحذف فن

 واسعًا للتدبر والتأمل
ً
ك للعقل مجالَّ ي تن 

 .إنه بلاغة الصمت الت 
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ي 
 
 .سنتناول أسلوبًا آخر من أساليب القرآن الكريم :القادمة الدراسةف

 

 أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم: فن الترتيب الهادف   94.7

ن يتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم  مقدمة: حي 

" أسلوب  ا، بل لكل تقديم وتأخن  غرض وحكمة. "التقديم والتأخن 
ً
تيب اعتباط ي الن 

ي بلاغة القرآن، لا يأب 
فن

ن  ي معي 
، أو تحقيق غرض بلاعن تيب المعتاد لعناصر الجملة، لإبراز معتن ي رفيع، يعتمد على تغين  الن 

 .بلاعن

؟   ما هو التقديم والتأخن 

ه، والتأخن  هو جعله بعده :لغة • ء قبل غن  ي
 .التقديم هو جعل الشر

ا  •
ً
، أو تأخن  ما حقه  :اصطلاح تيب المعتاد لعناصر الجملة، بتقديم ما حقه التأخن  هو مخالفة الن 

 .التقديم

ن  :بعبارة أخرى ي معي 
ي الجملة، لغرض بلاعن

ي غن  مكانها المعتاد فن
 .التقديم والتأخن  هو أن تضع الكلمة فن

 :أمثلة

 من أن تقول •
ى
 ."تقديم الحال على صاحبه"جاء زيد راكبًا"، تقول: "راكبًا جاء زيد" " :بدلَ

 من أن تقول •
ى
تقديم المفعول به على الفعل " أكرمت الضيف"، تقول: "الضيف أكرمت" " :بدلَ

 ."والفاعل

 من أن تقول •
ى
ء خالق" " :بدلَ ي

ء"، تقول: "الله كل سر ي
تقديم المفعول به على الفعل " الله خالق كل سر

 ."والفاعل

 :أغراض التقديم والتأخن  

 :للتقديم والتأخن  أغراض بلاغية متعددة، منها

﴾  :التخصيص والحصر .1 نُ عِي 
َ
سْت
َ
 ن
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
اك على   "إياك"، قدم المفعول به "5الفاتحة: "مثل: ﴿إِيَّ

ن "الفعل  ن إلا بك "نعبد ونستعي   .لإفادة الحصر، أي: لا نعبد إلا إياك، ولا نستعي 

﴾  :الاهتمام والتشويق .2
ً
يْهِ سَبِيلً

َ
 إِل
َ
اع
َ
ط
َ
بَيْتِ مَنِ اسْت

ْ
 ال
ُّ
اسِ حِج

َّ
 الن

َ
لى
َ
ِ ع

َّ
،  "97آل عمران: "مثل: ﴿وَلِلَّ

 .للاهتمام بوجوب الحج على الناس "حج"على المبتدأ  "ولله " قدم الجار والمجرور 

يف .3 ذِينَ   :التعظيم والتشر
َّ
ِ ۖ وَال

َّ
حُبِّ اللَّ

َ
هُمْ ك

َ
ون ا يُحِبُّ

ً
اد
َ
ند
َ
ِ أ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
 مِن د

ُ
خِذ

َّ
اسِ مَن يَت

َّ
مثل: ﴿وَمِنَ الن

 ﴾ ِ
َّ ِّ
ا للَّ  حُبًّ

ُّ
د
َ
ش
َ
وا أ

ُ
ي لتعظيم الله "لله"قدم الجار والمجرور   "165البقرة: "آمَن

ي الموضع الثابن
 .فن

ك .4 حِيمِ﴾  :التير نِ الرَّ حْمَ َٰ ِ الرَّ
َّ
ا به"1الفاتحة: "مثل: ﴿بِسْمِ اللَّ

ً
ك  .، قدم اسم الله تن 

﴾   :مراعاة الفواصل .5 َٰ لىَ
َ
 وَمَا ق

َ
ك  رَبُّ

َ
ك
َ
ع
َّ
على الفعل   "ربك"، قدم المفعول به "3الضخ: "مثل: ﴿مَا وَد

 .لمراعاة الفاصلة القرآنية "ودع "

﴾  :التنبيه عل أنه خير لا صفة .6
ٌ
رَة هَّ

َ
ط وَاجٌ مُّ

ْ
ز
َ
هُمْ فِيهَا أ

َ
على  "لهم " ، قدم الخن  "25البقرة: " مثل: ﴿وَل

 .للتنبيه على أنه خن  لا صفة "أزواج "المبتدأ 

رَهُ﴾  :التعجيب .7
َ
ف
ْ
ك
َ
 مَا أ

ُ
نسَان ِ

ْ
تِلَ الإ

ُ
ي للمجهول "17عبس: "مثل: ﴿ق

للدلالة  " قتل "، قدم الفعل المبتن

 .على التعجب من كفر الإنسان
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 رَسُولٌ﴾  :التشويق إلى المتأخر .8
َّ
 إِلَّ

ٌ
د ي أسلوب القصر، مثل: ﴿وَمَا مُحَمَّ

 " 144آل عمران: "كما فن

﴾ يس:  :موافقة الكلام لما قبله أو لما بعده .9 ةِ رَجُلٌ يَسْعَىَٰ
َ
مَدِين

ْ
صَى ال

ْ
ق
َ
، قدم الجار 20مثل: ﴿وَجَاءَ مِنْ أ

  "رجل"على الفاعل   "من أقصى"والمجرور 
ْ
رْيَةِ إِذ

َ
ق
ْ
صْحَابَ ال

َ
 أ
ً
لً
َ
ث هُم مَّ

َ
ِبْ ل

لموافقة ما قبله ﴿وَاصرنْ

﴾ يس: 
َ
ون
ُ
مُرْسَل

ْ
ا ال
َ
 .13جَاءَه

 :أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم

1.  ﴾
َ
مُوسِعُون

َ
ا ل
َّ
يْدٍ وَإِن

َ
ا بِأ
َ
اه
َ
يْن
َ
مَاءَ بَن على الفعل   "السماء": قدم المفعول به " 47الذاريات: "﴿وَالسَّ

 .للاهتمام والتعظيم "بنيناها "

2.   ﴾ ىَٰ
َ
هُد
ْ
 ال

َ
لى
َ
عَمََٰ ع

ْ
وا ال حَبُّ

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
اه
َ
يْن
َ
هَد
َ
 ف
ُ
مُود

َ
ا ث مَّ

َ
على  "ثمود ": قدم المفعول به "17فصلت: "﴿وَأ

 .للتخصيص  "هديناهم"الفعل 

رْضِ﴾  .3
َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ  السَّ

ُ
ك
ْ
ِ مُل

َّ
 "ملك" على المبتدأ   "ولله": قدم الجار والمجرور "189آل عمران: "﴿وَلِلَّ

 .للتعظيم

مْ﴾  .4
ُ
اك هُمْ وَإِيَّ

ُ
ق
ُ
رْز
َ
حْنُ ن

َّ
قٍ ۖ ن

َ
 إِمْلً

َ
يَة
ْ
ش
َ
مْ خ

ُ
ك
َ
د
َ
وْلَّ
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت
َ
على   "أولادكم": قدم المفعول به "31الإسراء: "﴿وَلَّ

 .للتحذير والتهديد "تقتلوا "الفعل 

اكِرِينَ﴾   .5
َّ
نَ الش ن مِّ

ُ
 وَك

ْ
بُد
ْ
اع
َ
َ ف
َّ
 .: قدم لفظ الجلالة للتعظيم "66الزمر: "﴿بَلِ اللَّ

ي التدبر
 :أهمية التقديم والتأخن  فن

ي  •
ي الخفية، وتوجيه الانتباه إليها :إبراز المعان 

 .التقديم والتأخن  يساعد على إبراز المعابن

ا :التأثير  •
ً
ا، ويجعله أكنر حيوية وتشويق ً  وتأثن 

ً
ي جمالَّ

ي على النص القرآبن
 .التقديم والتأخن  يضفن

ن بالدقة والإبداع، مما يدل على إعجاز القرآن وبلاغته  :الإعجاز • ي القرآن يتمن 
 .التقديم والتأخن  فن

تيب الهادف  خاتمة: التقديم والتأخن  فن الن 

ي رفيع، يدل على عظمة 
ي ترتيب الكلمات، بل هو فن بلاعن

ي القرآن الكريم ليس مجرد تغين  فن
التقديم والتأخن  فن

ا، ويجعل القارئ يتفاعل معه بشكل أكن   ً  وتأثن 
ً
ي جمالَّ

ي على النص القرآبن
 .القرآن وإعجازه. إنه أسلوب يضفن

 أسلوب القصر في القرآن الكريم: حصر وتوكيد للمعاني 94.8

ن ينحصر المعتن ويتأكد   مقدمة: حي 

ا، إنه أسلوب  نً ي قوة وتركن 
ي على النص القرآبن

ي أساليب متنوعة، نصل إلى أسلوب آخر يضفن
بعد أن تجولنا فن

ي ذهن القارئ
ي إطار محدد، وتأكيده فن

، وحصره فن ن  ."القصر". القصر هو بمثابة تسليط الضوء على معتن معي 

 ما هو القصر؟ 

 .القصر هو الحبس والمنع :لغة •

ا  •
ً
ء بطريق مخصوص :اصطلاح ي

ء بشر ي
 .هو تخصيص سر

ي صفة، بطريقة من طرق القصر المعروفة :بعبارة أخرى
ا فن
ً
ي موصوف، أو موصوف

 .القصر هو أن تحصر صفة فن

 :أمثلة

ي صفة"قصرت صفة الشاعرية على أحمد  :ما شاعر إلا أحمد •
 ."موصوف فن
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ي موصوف"على صفة الشاعرية  "الموصوف"قصرت أحمد  :ما أحمد إلا شاعر  •
 ."صفة فن

 .قصرت الحياة الدنيا على اللهو واللعب  :إنما الحياة الدنيا لعب ولهو •

 .قصرت الْلوهية على الله تعالى :لا إله إلا الله •

 :طرق القصر

 :للقصر طرق متعددة، أشهرها

ي والاستثناء .1
 رَسُولٌ﴾  :النق 

َّ
 إِلَّ

ٌ
د  ."144آل عمران: "مثل: ﴿وَمَا مُحَمَّ

﴾  :إنما  .2
ٌ
وَة
ْ
 إِخ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال

َّ
 ."10الحجرات: "مثل: ﴿إِن

مثل: "الْرض متحركة لا ثابتة"، "ما الْرض ثابتة بل متحركة"، "ما الْرض  :"لا، بل، لكن"العطف ب   .3

 ."ثابتة لكن متحركة

﴾   :التقديم .4 نُ عِي 
َ
سْت
َ
 ن
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
اك  ." 5الفاتحة: "تقديم ما حقه التأخن  يفيد القصر، مثل: ﴿إِيَّ

رَاءُ﴾  "الواقع بعد المبتدأ " تعريف المسند إليه .5
َ
ق
ُ
ف
ْ
مُ ال

ُ
نت
َ
ُّ وَأ ي ِ

تن
َ
غ
ْ
ُ ال

َّ
 بأل الجنسية، مثل ﴿وَاللَّ

 :أنواع القصر

ن  "المقصور والمقصور عليه"ينقسم القصر باعتبار طرفيه  ن رئيسيي   :إلى قسمي 

ه، مثل: "ما شاعر   :قصر صفة عل موصوف .1 ي الموصوف، ولا تتجاوزه إلى غن 
وهو أن تحصر الصفة فن

 ."إلا أحمد

ها، مثل: "ما   :قصر موصوف عل صفة  .2 ي الصفة، ولا يتجاوزها إلى غن 
وهو أن تحصر الموصوف فن

 ."أحمد إلا شاعر

ن  ن فرعيي  ن إلى قسمي   :وينقسم كل من هذين القسمي 

ي  •
 .وهو ما كان الاختصاص فيه بحسب الحقيقة والواقع :قصر حقيقر

ي  •
 
، أو بالنسبة إلى المخاطب  :قصر إضاف ن ء معي  ي

 .وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة إلى سر

 :أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم

سُلُ﴾  .1 بْلِهِ الرُّ
َ
 مِن ق

ْ
ت
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
 رَسُولٌ ق

َّ
 إِلَّ

ٌ
د : قصر صفة الرسالة على محمد "144آل عمران: "﴿وَمَا مُحَمَّ

ي "صلى الله عليه وسلم 
 ."قصر حقيف 

2.  ﴾
ٌ
 وَاحِد

ٌ
ه َٰ 
َ
ُ إِل

َّ
مَا اللَّ

َّ
ي ": قصر الْلوهية على الله تعالى "171النساء: "﴿إِن

 ."قصر حقيف 

مَاءُ﴾  .3
َ
عُل
ْ
َ مِنْ عِبَادِهِ ال

َّ
 اللَّ

َ شر
ْ
مَا يَخ

َّ
ي ": قصر خشية الله على العلماء "28فاطر: " ﴿إِن

 ."قصر إضافن

ا مُنذِرٌ﴾   .4
َ
ن
َ
مَا أ

َّ
لْ إِن

ُ
ي صلى الله عليه وسلم نفسه على الإنذار "65ص:  "﴿ق قصر موصوف ": قصر النت 

 ."على صفة

5.  ﴾ نُ مُبِي 
ْ
 ال
ُ
غ
َ
بَلً
ْ
 ال
َّ
سُولِ إِلَّ  الرَّ

َ
لى
َ
ن  "54النور: " ﴿وَمَا ع  .قصر مهمة الرسول على البلاغ المبي 

ي التدبر
 :أهمية القصر فن

ي ذهن القارئ :التخصيص والتوكيد •
، ويؤكده فن  .القصر يخصص المعتن

ي عن التطويل :الإيجاز •
 .القصر يختصر الكلام، ويغتن

ي النفس :التأثير  •
ا فن
ً
 .القصر يثن  الانتباه، ويدعو إلى التأمل، ويجعل المعتن أكنر رسوخ
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ن بالدقة والإبداع، مما يدل على إعجاز القرآن وبلاغته :الإعجاز • ي القرآن يتمن 
 .القصر فن

 .القصر يرد على من يتوهم غن  المقصود :دفع الوهم •

ن والتأكيد  كن 
 خاتمة: القصر فن الن 

ي 
ي على النص القرآبن

ي رفيع، يدل على عظمة القرآن وإعجازه. إنه أسلوب يضفن
ي القرآن الكريم فن بلاعن

القصر فن

ا، ويجعل القارئ يتفاعل معه بشكل أكن  
نً  .قوة وتركن 

 أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم: أكثر من مجرد سؤال  94.9

ن يكون السؤال مفتاحًا للمعرفة  مقدمة: حي 

ي حيوية وتفاعلية، إنه أسلوب  
ي على النص القرآبن

ي أساليب متنوعة، نصل إلى أسلوب آخر يضفن
بعد أن تجولنا فن

ي القرآن ليس مجرد طلب للمعرفة، بل هو أداة بلاغية متعددة الْغراض، تثن  العقل، 
"الاستفهام". الاستفهام فن

 .وتحرك المشاعر، وتوجه الانتباه

 ما هو الاستفهام؟ 

 .الاستفهام هو طلب الفهم :لغة •

ا  •
ً
ء لم يكن معلومًا من قبل، بأداة من أدوات الاستفهام :اصطلاح ي

 .هو طلب العلم بشر

 :أدوات الاستفهام

ة، منها  :أدوات الاستفهام كثن 

 .لطلب التصديق أو التصور :الهمزة •

 .لطلب التصديق فقط :هل •

 .للسؤال عن غن  العاقل :ما  •

 .للسؤال عن العاقل :من •

 .للسؤال عن الزمان :منر  •

 .للسؤال عن المكان :أين •

 .للسؤال عن الحال :كيف •

 .للسؤال عن العدد :كم •

ن  :أي •  .للسؤال عن التمين 

ي للسؤال عن الحال أو المكان أو الزمان  :أن   •
 ."بحسب السياق"وتأب 

ي القرآن
 :أغراض الاستفهام فن

ي القرآن الكريم لا يقتصر على طلب المعرفة، بل يتجاوز ذلك إلى أغراض بلاغية متعددة، منها 
 :الاستفهام فن

ي  .1
﴾  :الاستفهام الحقيقر

َ
مُون

ُ
زْع
َ
مْ ت
ُ
نت
ُ
ذِينَ ك

َّ
َ ال ي ِ
اب 
َ
ك َ
ُ يْنَ سرر

َ
ء مجهول، مثل: ﴿أ ي

وهو طلب العلم بشر

 ."62القصص: "

﴾  :الإنكار  .2
َ
ون

ُ
ع
ْ
د
َ
ِ ت
َّ
َ اللَّ ْ ن 

َ
غ
َ
، مثل: ﴿أ ي

 ."40الْنعام:  "وهو الاستفهام الذي يُقصد به النفن

مْ ۖ   :التقرير .3
ُ
ك  بِرَبِّ

ُ
سْت

َ
ل
َ
اف، مثل: ﴿أ وهو الاستفهام الذي يُقصد به حمل المخاطب على الإقرار والاعن 

 ﴾ َٰ وا بَلىَ
ُ
ال
َ
 ."172الْعراف: "ق
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﴾  :التوبيخ .4
َ
ون
ُ
حِت
ْ
ن
َ
 مَا ت

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
ت
َ
 ."95الصافات: "وهو الاستفهام الذي يُقصد به اللوم والتأنيب، مثل: ﴿أ

لُ   :التعجب .5
ُ
ك
ْ
سُولِ يَأ ا الرَّ

َ
ذ َٰ 
َ
وهو الاستفهام الذي يُقصد به إظهار التعجب والاستغراب، مثل: ﴿مَالِ ه

سْوَاقِ﴾ 
َ ْ
ي الْ ِ

ي فن ِ
عَامَ وَيَمْشر

َّ
 ."7الفرقان: "الط

   :الاستبعاد .6
ْ
د
َ
رَىَٰ وَق

ْ
ك
ِّ
هُمُ الذ

َ
َٰ ل
َّ بن
َ
وهو الاستفهام الذي يُقصد به إظهار أن الْمر بعيد الوقوع، مثل: ﴿أ

 ﴾ نٌ بِي 
مْ رَسُولٌ مُّ

ُ
 ."13الدخان: "جَاءَه

   :التهكم  .7
ُ
 مَا يَعْبُد

َ
ك ُ
ن ْ
َّ
ن ن
َ
 أ
َ
مُرُك

ْ
أ
َ
 ت
َ
ك
ُ
ت
َ
صَلً

َ
وهو الاستفهام الذي يُقصد به السخرية والاستهزاء، مثل: ﴿أ

ا﴾ 
َ
ن
ُ
 ."87هود: "آبَاؤ

﴾  :الأمر .8
َ
هُون

َ
نت م مُّ

ُ
نت
َ
هَلْ أ

َ
 ."91المائدة: "وهو الاستفهام الذي يُقصد به الطلب، مثل: ﴿ف

وْهُ﴾  :النهي  .9
َ
ش
ْ
خ
َ
ن ت
َ
 أ
ُّ
حَق

َ
ُ أ
َّ
اللَّ

َ
هُمْ ۚ ف

َ
وْن
َ
ش
ْ
خ
َ
ت
َ
وهو الاستفهام الذي يُقصد به الزجر والمنع، مثل: ﴿أ

 ."13التوبة: "

َٰ تِجَارَةٍ  :التشويق  .10
َ

لى
َ
مْ ع

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
لْ أ

َ
ي معرفة الجواب، مثل: ﴿ه

وهو الاستفهام الذي يُقصد به إثارة الرغبة فن

لِيمٍ﴾  
َ
ابٍ أ

َ
ذ
َ
نْ ع م مِّ

ُ
نجِيك

ُ
 ."10الصف: "ت

  :التهويل  .11
ُ
ة
َ
ارِع

َ
ق
ْ
   وهو الاستفهام الذي يُقصد به إظهار عظمة الْمر وهوله، مثل: ﴿ال

ُ
ة
َ
ارِع

َ
ق
ْ
وَمَا   مَا ال

 ﴾
ُ
ة
َ
ارِع

َ
ق
ْ
 مَا ال

َ
رَاك

ْ
د
َ
 ."3-1القارعة: "أ

مْ  :التسوية .12
ُ
نذِرْه

ُ
مْ ت
َ
مْ ل
َ
هُمْ أ

َ
رْت
َ
نذ
َ
أ
َ
يْهِمْ أ

َ
ل
َ
وهو الاستفهام الذي يُقصد به أن ما بعده سواء، مثل: ﴿سَوَاءٌ ع

 ﴾
َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
 ."6البقرة: "لَّ

﴾  :الاستبطاء .13 ِ
َّ
صْرُ اللَّ

َ
َٰ ن ء قد تأخر، مثل: ﴿مَت َ ي

 ."214البقرة: "وهو إظهار أن الشر

 :أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم

رْضِ﴾   .1
َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ اطِرِ السَّ

َ
 ف
ٌّ
ك

َ
ِ ش

َّ
ي اللَّ ِ

فن
َ
 .: استفهام إنكاري"10إبراهيم: "﴿أ

2.   ﴾
َ
رَك

ْ
 صَد

َ
ك
َ
حْ ل َ

ْ سرر
َ
مْ ن

َ
ل
َ
ح: "﴿أ  .: استفهام تقريري" 1السرر

هُ﴾  .3
َ
بْد
َ
افٍ ع

َ
ُ بِك

َّ
يْسَ اللَّ

َ
ل
َ
 .: استفهام تقريري" 36الزمر: "﴿أ

ا﴾  .4
َ
ن
ُ
 آبَاؤ

ُ
 مَا يَعْبُد

َ
ك ُ
ن ْ
َّ
ن ن
َ
 أ
َ
مُرُك

ْ
أ
َ
 ت
َ
ك
ُ
ت
َ
صَلً

َ
عَيْبُ أ

ُ
وا يَا ش

ُ
ال
َ
 .: استفهام تهكمي "87هود: "﴿ق

انٍ بَعِيدٍ﴾  .5
َ
ك اوُشُ مِن مَّ

َ
ن
َّ
هُمُ الت

َ
َٰ ل
َّ بن
َ
ا بِهِ وَأ

َّ
آمَن
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 .: استفهام استبعادي" 52سبأ: " ﴿وَق

ي التدبر
 :أهمية الاستفهام فن

 .الاستفهام يدعو إلى التفكن  والتأمل، ويحفز العقل على البحث عن الإجابة :إثارة العقل •

 .الاستفهام يحرك المشاعر، ويثن  العواطف، ويجعل القارئ يتفاعل مع النص بشكل أكن   :التأثير  •

ي المهمة، ويساعد على فهم مقاصد الآيات :التوجيه •
 .الاستفهام يوجه الانتباه إلى المعابن

ن بالدقة والإبداع، مما يدل على إعجاز القرآن وبلاغته :الإعجاز • ي القرآن يتمن 
 .الاستفهام فن

 خاتمة: الاستفهام مفتاح الفهم والتأمل 

ي رفيع يدل 
ي القرآن الكريم ليس مجرد أداة للسؤال، بل هو مفتاح للفهم والتأمل، وأسلوب بلاعن

الاستفهام فن

 .على عظمة القرآن وإعجازه

ي 
 
 .سنتناول أسلوبًا آخر من أساليب القرآن الكريم :القادمة الدراسةف

 

ي القرآن الكريم: توكيد وبيان أهمية المقسم عليه 
 أسلوب القسم فن
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ن يقسم الله تعالى  مقدمة: حي 

 وقوة، إنه أسلوب 
ً
ي جلالَّ

ي على النص القرآبن
ي أساليب متنوعة، نصل إلى أسلوب آخر يضفن

بعد أن تجولنا فن

ن يؤديها الإنسان، بل هو أسلوب إلهي رفيع، يستخدم لتوكيد الكلام،  ي القرآن ليس مجرد يمي 
"القسم". القسم فن

 .وبيان أهمية المقسم عليه

 ما هو القسم؟ 

ن والحلف :لغة •  .القسم هو اليمي 

ا  •
ً
ي نفس المتكلم أو المخاطب أو كليهما "هو توكيد الكلام بذكر معظم  :اصطلاح

 .بصيغة مخصوصة "فن

ن أهمية الْمر الذي تتحدث عنه :بعبارة أخرى ء عظيم، لتؤكد كلامك، وتبي  ي
 .القسم هو أن تحلف بشر

 :أركان القسم 

ي القرآن الكريم :"الحالف"المقسم  .1
 .وهو الله تعالى فن

ء الذي يُقسم به الله تعالى، وقد يكون من مخلوقاته العظيمة  :المقسم به .2 ي
الشمس، القمر، "وهو الشر

 .، أو بذاته وصفاته"النجوم، الليل، النهار، ... 

وهو الْمر الذي يُقسم الله تعالى عليه، وهو الغرض الْساسي من  :"جواب القسم"المقسم عليه  .3

 .القسم

 .وهي الحرف الذي يدل على القسم، مثل: الواو، الباء، التاء  :أداة القسم .4

 :أمثلة

محذوف تقديره: لقد أفلح من "، المقسم عليه " الشمس وضحاها"المقسم به  :والشمس وضحاها •

 ."زكاها

 ."لْجتهدن "، المقسم عليه "الله"المقسم به  :والله لأجتهدن •

ي سكرتهم يعمهون •
ي صلى الله عليه وسلم"المقسم به  :لعمرك إنهم لق  ، المقسم عليه "حياة النت 

ي سكرتهم يعمهون "
 ."إنهم لفن

ي القرآن
 :أغراض القسم فن

ي القرآن الكريم أغراض متعددة، منها 
 :للقسم فن

ي النفس :التوكيد .1
ا فن ً  قوة وتأثن 

 .القسم يؤكد الكلام، ويجعله أكنر

ن أهمية المقسم عليه، ويدل على عظمته :البيان .2  .القسم يبي 

يف .3 ن مكانتها عند الله تعالى :التشر فها، ويبي   .القسم بالمخلوقات العظيمة يسرر

 .القسم يلفت الانتباه إلى المقسم عليه، ويدعو إلى التفكر فيه :التنبيه .4

ن والجاحدين، ويقيم الحجة عليهم :الرد عل المنكرين .5  .القسم يرد على المكذبي 

 .القسم بالله تعالى يزيد من تعظيمه :التعظيم  .6

 :أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم
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ا  .1
َ
حَاه

ُ
مْسِ وَض

َّ
ا   ﴿وَالش

َ
ه
َ
لً
َ
ا ت
َ
مَرِ إِذ

َ
ق
ْ
ا   وَال

َ
ه
َّ
ا جَلً

َ
هَارِ إِذ

َّ
ا   وَالن

َ
اه
َ
ش
ْ
ا يَغ

َ
يْلِ إِذ

َّ
ا   وَالل

َ
اه
َ
مَاءِ وَمَا بَن   وَالسَّ

ا 
َ
حَاه

َ
رْضِ وَمَا ط

َ ْ
ا   وَالْ

َ
اه سٍ وَمَا سَوَّ

ْ
ف
َ
ا    وَن

َ
وَاه

ْ
ق
َ
ا وَت

َ
جُورَه

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
ا   ف

َ
اه
َّ
ك
َ
 مَن ز

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
ابَ مَن   ق

َ
 خ
ْ
د
َ
وَق

ا﴾ 
َ
اه سَّ

َ
 .: قسم بمخلوقات الله العظيمة على فلاح من زك نفسه، وخيبة من دساها"10-1الشمس: "د

عَصْرِ  .2
ْ
سْرٍ   ﴿وَال

ُ
ي خ ِ

فن
َ
 ل
َ
نسَان ِ

ْ
 الإ

َّ
﴾    إِن ِ

ْ
ن 
وَاصَوْا بِالصَّ

َ
 وَت
ِّ
حَق

ْ
وَاصَوْا بِال

َ
الِحَاتِ وَت وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَع

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال
َّ
إِلَّ

 .: قسم بالزمان على خسران الإنسان إلا من رحم الله"3-1العصر: "

نَ  .3 جْمَعِي 
َ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
ل
َ
سْأ
َ
ن
َ
 ل
َ
ك وَرَبِّ

َ
﴾   ﴿ف

َ
ون
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
ا ك مَّ

َ
: قسم بالله تعالى على سؤال العباد " 93-92الحجر: "ع

 .عن أعمالهم

جُومِ  .4
ُّ
سِمُ بِمَوَاقِعِ الن

ْ
ق
ُ
 أ
َ
لً
َ
ظِيمٌ   ﴿ف

َ
 ع
َ
مُون

َ
عْل
َ
وْ ت
َّ
سَمٌ ل

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
رِيمٌ﴾   وَإِن

َ
 ك
ٌ
رْآن

ُ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
: قسم "77- 75الواقعة: "إِن

 .بمواقع النجوم على عظمة القرآن

ونِ  .5
ُ
يْت ِ وَالزَّ

ن ي 
ِّ
نَ  "1"﴿وَالت ورِ سِينِي 

ُ
ِ   "2"وَط

ن مِي 
َ ْ
دِ الْ

َ
بَل
ْ
ا ال
َ
ذ َٰ 
َ
وِيمٍ﴾  "3"وَه

ْ
ق
َ
حْسَنِ ت

َ
ي أ ِ
 فن
َ
نسَان ِ

ْ
ا الإ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
ل

" : ن ي أحسن تقويم"4-1التي 
 .: قسم لإثبات أن الله خلق الإنسان فن

 :ملاحظات مهمة

 .الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما الإنسان فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تعالى •

ي آية أخرى "جواب القسم "قد يحذف المقسم عليه  •
ي القرآن، ويدل عليه السياق، أو يذكر فن

 .فن

ي التدبر
 :أهمية القسم فن

ي النفس :التوكيد •
ا فن
ً
، ويجعله أكنر رسوخ ن بالمعتن  .القسم يزيد اليقي 

 .القسم يحرك المشاعر، ويثن  العواطف، ويجعل القارئ يتفاعل مع النص بشكل أكن   :التأثير  •

ي المهمة، ويساعد على فهم مقاصد الآيات :التوجيه •
 .القسم يوجه الانتباه إلى المعابن

ن بالدقة والإبداع، مما يدل على إعجاز القرآن وبلاغته :الإعجاز • ي القرآن يتمن 
 .القسم فن

 خاتمة: القسم جلال وتوكيد 

ي على النص  
ي رفيع، يدل على عظمة القرآن وإعجازه. إنه أسلوب يضفن

ي القرآن الكريم أسلوب بلاعن
القسم فن

 وقوة، ويجعل القارئ يتفاعل معه بشكل أكن  
ً
ي جلالَّ

 .القرآبن

 تدبر القصص القرآني: عبر وعظات من الماضي  95

ي ليس مجرد حكايات 
 مقدمة: القصص القرآبن

 ، ي
ة منه. لكنه ليس مجرد سرد لْحداث الماضن ي جزء أساسي من كتاب الله، يشغل مساحة كبن 

القصص القرآبن

بية والتعليم، والتوجيه والإرشاد، والعظة والاعتبار  .بل هو وسيلة إلهية للن 

 لماذا القصص؟ 

ية، له القدرة على  ي النفس البسرر
 :القصص أسلوب مؤثر فن

ية بطبيعتها تميل إلى القصص، وتتفاعل معها :الجذب والتشويق •  .فالنفس البسرر

ي الذهن :التصوير  •
ا فن
ً
 .فالقصة ترسم صورًا حية للأحداث والشخصيات، مما يجعلها أكنر رسوخ

 .فالقصة تحرك المشاعر، وتثن  العواطف، وتدفع إلى التفكن  والتأمل :التأثير  •
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ن على صدق الدعوة، وصحة الرسالة :الإقناع • اهي   .فالقصة تقدم الْدلة والن 

، وتقدم النماذج والقدوات :التعليم •  .فالقصة تعلم الدروس والعن 

ي 
 :أهداف القصص القرآبن

ي أهداف متعددة، منها 
 :للقصص القرآبن

ي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن  :إثبات صدق الرسالة  .1 ي يقدم الْدلة على صدق النت 
فالقصص القرآبن

 .القرآن وخي من الله تعالى

ي صل الله عليه وسلم .2 ي صلى الله عليه وسلم، ويخفف  :تثبيت قلب الننر ي يسلىي النت 
فالقصص القرآبن

ي 
 .عنه ما يلاقيه من أذى قومه، ويذكره بأن الْنبياء من قبله قد لاقوا مثل ما يلاف 

ي يقدم العظات والعن  من أحوال الْمم السابقة، ومن مصائر  :العظة والاعتبار .3
فالقصص القرآبن

ن والمعاندين  .المكذبي 

بية والتعليم .4 ي على الفضائل، وينه عن الرذائل، ويعلم مكارم الْخلاق :الير ي يرب 
 .فالقصص القرآبن

ن لهم ضلالهم وانحرافهم :إقامة الحجة  .5 ، ويبي  ن ي يقيم الحجة على الكافرين والمنافقي 
 .فالقصص القرآبن

ي الكون والمجتمع .6
 
ي تحكم حركة  :بيان سي   الله ف

ن الإلهية الت  ي يكشف عن السين
فالقصص القرآبن

 .التاريــــخ، وتصرفات البسرر 

ن  ونصر فالقصص تظهر عاقبة الصن   :وتثبيتهمتسلية المؤمنير   .7  .الله للمؤمني 

ي 
 :أنواع القصص القرآبن

ي إلى ثلاثة أنواع رئيسية
 :يمكن تقسيم القصص القرآبن

ي تتحدث عن الْنبياء والرسل، وما لاقوه من أقوامهم، مثل قصة نوح،   :قصص الأنبياء .1
وهي القصص الت 

 .وإبراهيم، وموس، وعيش، ومحمد، عليهم الصلاة والسلام

ي كذبت رسلها، فأهلكها الله تعالى،  :قصص الأمم السابقة .2
ي تتحدث عن الْمم الت 

وهي القصص الت 

 .مثل قصة قوم عاد، وثمود، وقوم لوط

، مثل قصة  :قصص أفراد .3 ن ن أو طالحي  ، سواء كانوا صالحي  ن ي تتحدث عن أفراد معيني 
وهي القصص الت 

، وقصة قارون ن  .أصحاب الكهف، وقصة ذي القرني 

؟  ي
 كيف نتدبر القصص القرآبن

ي بشكل فعال، يمكن اتباع الخطوات التالية
 :لتدبر القصص القرآبن

لا تقرأ القصة قراءة سريعة، بل اقرأها ببطء وتمهل، وتوقف عند كل حدث،  :قراءة القصة بتأن  وتركير   .1

 .وكل شخصية، وكل حوار

ي وقعت فيها القصة، ومن هم  :فهم السياق العام للقصة  .2
حاول أن تفهم الظروف والْحداث الت 

 .أطرافها، وما هي أهدافهم ودوافعهم

كير  عل الشخصيات .3
ي صفات الشخصيات  :الير

، وأقوالها وأفعالها،  "الإيجابية والسلبية "تأمل فن

 .ومواقفها، ونتائج أعمالها

استخرج العن  والدروس المستفادة من القصة، وحاول أن تربطها بواقعك  :استخلاص العير والدروس  .4

 .وحياتك
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ي الآيات، وتفسن  الْحداث،  :الاستعانة بكتب التفسير  .5
ارجع إلى كتب التفسن  الموثوقة لفهم معابن

 .وتوضيح الغموض

،  :البحث عن السي   الإلهية .6 ي تحكم الْحداث، وتصرفات البسرر
ن الإلهية الت  حاول أن تكتشف السين

 .ونتائج الْعمال

عش أحداث القصة، وتخيل نفسك مكان الشخصيات، وتأثر بمواقفهم، وتعلم  :التفاعل مع القصة .7

 .من أخطائهم

ي حياتك :تطبيق الدروس المستفادة .8
 .أهم خطوة هي محاولة تطبيق ما تعلمته من دروس فن

 :أمثلة تطبيقية 

تعلمنا الصن  على البلاء، والعفة، والتوكل على الله، وحسن الظن به،  :قصة يوسف عليه السلام •

 .وأهمية العلم، وخطورة الحسد

تعلمنا الثبات على الحق، ومواجهة الظلم، والصن  على الْذى، وأهمية   :قصة موش عليه السلام •

 .الدعوة إلى الله، وخطورة الكن  

تعلمنا أهمية الإيمان، والثبات عليه، والصن  على الفتنة، والاعتصام بالله،  :قصة أصحاب الكهف •

 .وأهمية الصحبة الصالحة

ي كنوز لا تنفد
 خاتمة: القصص القرآبن

ي جزءًا من حياتنا،  
، ودروس لا تحصى. فلنجعل تدبر القصص القرآبن ي كنوز لا تنفد، وعن  لا تنتهي

القصص القرآبن

ي به أنفسنا وأجيالنا ب 
 .ولنستلهم منه النور والهداية، ولنن

 

 تدبر آيات الأحكام: الفقه في دين الله  96

عية نور وهدى   مقدمة: الْحكام السرر

عية، تتعلق بأفعال العباد، من حيث الوجوب، والتحريم،   ي تتضمن أحكامًا سرر
آيات الْحكام هي الآيات الت 

ي دين الله، ومعرفة مراده، والعمل  
والندب، والكراهة، والإباحة. وتدبر هذه الآيات هو السبيل إلى الفقه فن

يعته  .بسرر

عية؟   ما هي الْحكام السرر

، من حيث الاقتضاء  ن عي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفي 
، أو التخين  "الْمر والنهي "الحكم السرر

ط والمانع "، أو الوضع "الإباحة "  ."السبب والسرر

عي 
 :أقسام الحكم السرر

ن  ن رئيسيي  عي إلى قسمي 
 :ينقسم الحكم السرر

ي  .1
، من حيث الطلب   :الحكم التكليق  ن ، أو الكف "الوجوب والندب"وهو ما يتعلق بأفعال المكلفي 

 ."الإباحة "، أو التخين  "التحريم والكراهة"
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ا، أو موانع، أو  :الحكم الوضغي  .2
ً
وط وهو ما يتعلق بوضع الشارع للأشياء، من حيث كونها أسبابًا، أو سرر

 .صحيحة، أو باطلة

 :أهمية تدبر آيات الْحكام 

 :لتدبر آيات الْحكام أهمية بالغة، فهي 

ي الدين .1
 
 .فمن خلالها نعرف الحلال والحرام، والواجب والمندوب، والمكروه والمباح  :أساس الفقه ف

يعة .2 م بأوامره ونواهيه :سبيل إلى العمل بالشر ن ي حياتنا، ونلن 
ع الله فن  .فمن خلالها نطبق سرر

ي الآخرة .3
 
يعة الله، فاز برضوانه وجنته، ونجا من عذابه وسخطه :طريق إلى النجاة ف  .فمن عمل بسرر

ي    ع .4 عية التفصيلية :مصدر التشر  .فهي المصدر الْول الذي يستمد منه الفقهاء الْحكام السرر

يعة .5  .يساعد على فهم الحكمة من وراء الْوامر والنواهي  :فهم مقاصد الشر

 كيف نتدبر آيات الْحكام؟ 

 :لتدبر آيات الْحكام بشكل فعال، يمكن اتباع الخطوات التالية

لا تقرأ الآية قراءة سريعة، بل اقرأها ببطء وتمهل، وتوقف عند كل كلمة وكل   :قراءة الآية بتأن  وتركير   .1

 .جملة، وحاول أن تفهم معناها

ي نزلت فيها الآية، ومن هم المخاطبون   :فهم السياق العام للآية .2
حاول أن تفهم الظروف والْحداث الت 

 .بها، وما هو موضوعها

ي الآيات، وتفسن  الْحكام،  :الاستعانة بكتب التفسير  .3
ارجع إلى كتب التفسن  الموثوقة لفهم معابن

 .وتوضيح الغموض

ي يستنبط بها   :الاستعانة بكتب أصول الفقه .4
ارجع إلى كتب أصول الفقه لفهم القواعد والضوابط الت 

 .الفقهاء الْحكام من الآيات

ن كيفية تطبيقها :الربط بالسنة النبوية .5 ي تفسر الآية، وتبي 
 .ابحث عن الْحاديث النبوية الت 

ي أقوال الصحابة والتابعير   .6
 
ي تفسن  الآية، وفهم الحكم  :النظر ف

ن فن استطلع أقوال الصحابة والتابعي 

 .المستنبط منها

ي أقوال الفقهاء  .7
 
ي المسألة، وحاول أن تفهم أدلتهم ومرجحاتهم :النظر ف

 .استطلع أقوال الفقهاء فن

ا لقواعد  :الجمع بير  الأدلة .8
ً
ن الْدلة، فحاول أن تجمع بينها، أو ترجح بينها، وفق إذا وجد تعارض بي 

جيح  .الن 

يعة .9 يعه :فهم مقاصد الشر ي تسرر
يعة فن ، ومقاصد السرر عي

 .حاول أن تفهم الحكمة من وراء الحكم السرر

عي  .10
م به   :العمل بالحكم الشر ن ي حياتك، والن 

ن إلى صحته، اعمل به فن ، وتطمي  عي
بعد أن تفهم الحكم السرر

ي أقوالك وأفعالك
 .فن

 :أمثلة تطبيقية 

مَرَافِقِ وَا  :آية الوضوء •
ْ
 ال

َ
مْ إِلى

ُ
يْدِيَك

َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
وا وُجُوه

ُ
سِل
ْ
اغ
َ
ةِ ف

َ
لً  الصَّ

َ
مْ إِلى

ُ
مْت
ُ
ا ق
َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْسَحُوا ﴿يَا أ

 ﴾ ِ
ن عْبَي ْ

َ
ك
ْ
 ال

َ
مْ إِلى

ُ
ك
َ
رْجُل

َ
مْ وَأ

ُ
 ."6المائدة: " بِرُءُوسِك

o وجوب الوضوء للصلاة، وبيان أعضاء الوضوء وكيفيته :الحكم المستنبط. 

و  :آية الصيام •
ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل
ُ
بْلِك
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ال

َ
لى
َ
تِبَ ع

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك مُ الصِّ

ُ
يْك
َ
ل
َ
تِبَ ع

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴾ ﴿يَا أ

َ
ن

 ."183البقرة: "
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o وجوب صيام شهر رمضان :الحكم المستنبط. 

يهِم بِهَا﴾  :آية الزكاة •
ِّ
زَك
ُ
مْ وَت

ُ
رُه هِّ

َ
ط
ُ
 ت
ً
ة
َ
ق
َ
مْوَالِهِمْ صَد

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ
ُ
 ."103التوبة:  "﴿خ

o ي الْموال :الحكم المستنبط
 .وجوب الزكاة فن

﴾  :آية الحج •
ً
يْهِ سَبِيلً

َ
 إِل
َ
اع
َ
ط
َ
بَيْتِ مَنِ اسْت

ْ
 ال
ُّ
اسِ حِج

َّ
 الن

َ
لى
َ
ِ ع

َّ
 ."97آل عمران: "﴿وَلِلَّ

o وجوب الحج على المستطيع :الحكم المستنبط. 

بَا﴾   :آية تحريم الربا  • مَ الرِّ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
ُ ال

َّ
حَلَّ اللَّ

َ
 ."275البقرة: "﴿وَأ

o تحريم الربا :الحكم المستنبط. 

 :ضوابط مهمة 

 لذلك، من أهل العلم والاختصاص •
ً
 .لا يجوز استنباط الْحكام من القرآن إلا لمن كان مؤهلً

، وأصول الفقه، عند استنباط الْحكام • ام بقواعد اللغة العربية، وأصول التفسن  ن
 .يجب الالن 

، وأقوال الفقهاء، عند استنباط الْحكام • ن  .يجب الرجوع إلى السنة النبوية، وأقوال الصحابة والتابعي 

يعة، والحكمة من وراء الْحكام، عند استنباط الْحكام •  .يجب فهم مقاصد السرر

ي الدين نور على نور
 خاتمة: الفقه فن

يعته. فلنجعل تدبر آيات  ي دين الله، ومعرفة مراده، والعمل بسرر
تدبر آيات الْحكام هو السبيل إلى الفقه فن

ي حياتنا
 .الْحكام جزءًا من حياتنا، ولنستنن  بنورها، ولنهتدي بهديها، ولنعمل بها فن

ي 
 
ا آخر ذا صلة بتدبر القرآن الكريم :القادمة الدراسةف

ً
 .سنتناول موضوع

 

 تدبر القصص القرآني: عبر وعظات من الماضي  97

ي ليس مجرد حكايات 
 مقدمة: القصص القرآبن

 ، ي
ة منه. لكنه ليس مجرد سرد لْحداث الماضن ي جزء أساسي من كتاب الله، يشغل مساحة كبن 

القصص القرآبن

بية والتعليم، والتوجيه والإرشاد، والعظة والاعتبار  .بل هو وسيلة إلهية للن 

 لماذا القصص؟ 

ية، له القدرة على  ي النفس البسرر
 :القصص أسلوب مؤثر فن

ية بطبيعتها تميل إلى القصص، وتتفاعل معها :الجذب والتشويق •  .فالنفس البسرر

ي الذهن :التصوير  •
ا فن
ً
 .فالقصة ترسم صورًا حية للأحداث والشخصيات، مما يجعلها أكنر رسوخ

 .فالقصة تحرك المشاعر، وتثن  العواطف، وتدفع إلى التفكن  والتأمل :التأثير  •

ن على صدق الدعوة، وصحة الرسالة :الإقناع • اهي   .فالقصة تقدم الْدلة والن 

، وتقدم النماذج والقدوات :التعليم •  .فالقصة تعلم الدروس والعن 

ي 
 :أهداف القصص القرآبن

ي أهداف متعددة، منها 
 :للقصص القرآبن
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ي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن  :إثبات صدق الرسالة  .1 ي يقدم الْدلة على صدق النت 
فالقصص القرآبن

 .القرآن وخي من الله تعالى

ي صل الله عليه وسلم .2 ي صلى الله عليه وسلم، ويخفف  :تثبيت قلب الننر ي يسلىي النت 
فالقصص القرآبن

ي 
 .عنه ما يلاقيه من أذى قومه، ويذكره بأن الْنبياء من قبله قد لاقوا مثل ما يلاف 

ي يقدم العظات والعن  من أحوال الْمم السابقة، ومن مصائر  :العظة والاعتبار .3
فالقصص القرآبن

ن والمعاندين  .المكذبي 

بية والتعليم .4 ي على الفضائل، وينه عن الرذائل، ويعلم مكارم الْخلاق :الير ي يرب 
 .فالقصص القرآبن

ن لهم ضلالهم وانحرافهم :إقامة الحجة  .5 ، ويبي  ن ي يقيم الحجة على الكافرين والمنافقي 
 .فالقصص القرآبن

ي الكون والمجتمع .6
 
ي تحكم حركة  :بيان سي   الله ف

ن الإلهية الت  ي يكشف عن السين
فالقصص القرآبن

 .التاريــــخ، وتصرفات البسرر 

ن  ونصر فالقصص تظهر عاقبة الصن   :وتثبيتهمتسلية المؤمنير   .7  .الله للمؤمني 

ي 
 :أنواع القصص القرآبن

ي إلى ثلاثة أنواع رئيسية
 :يمكن تقسيم القصص القرآبن

ي تتحدث عن الْنبياء والرسل، وما لاقوه من أقوامهم، مثل قصة نوح،   :قصص الأنبياء .1
وهي القصص الت 

 .وإبراهيم، وموس، وعيش، ومحمد، عليهم الصلاة والسلام

ي كذبت رسلها، فأهلكها الله تعالى،  :قصص الأمم السابقة .2
ي تتحدث عن الْمم الت 

وهي القصص الت 

 .مثل قصة قوم عاد، وثمود، وقوم لوط

، مثل قصة  :قصص أفراد .3 ن ن أو طالحي  ، سواء كانوا صالحي  ن ي تتحدث عن أفراد معيني 
وهي القصص الت 

، وقصة قارون ن  .أصحاب الكهف، وقصة ذي القرني 

؟  ي
 كيف نتدبر القصص القرآبن

ي بشكل فعال، يمكن اتباع الخطوات التالية
 :لتدبر القصص القرآبن

لا تقرأ القصة قراءة سريعة، بل اقرأها ببطء وتمهل، وتوقف عند كل حدث،  :قراءة القصة بتأن  وتركير   .1

 .وكل شخصية، وكل حوار

ي وقعت فيها القصة، ومن هم  :فهم السياق العام للقصة  .2
حاول أن تفهم الظروف والْحداث الت 

 .أطرافها، وما هي أهدافهم ودوافعهم

كير  عل الشخصيات .3
ي صفات الشخصيات  :الير

، وأقوالها وأفعالها،  "الإيجابية والسلبية "تأمل فن

 .ومواقفها، ونتائج أعمالها

استخرج العن  والدروس المستفادة من القصة، وحاول أن تربطها بواقعك  :استخلاص العير والدروس  .4

 .وحياتك

ي الآيات، وتفسن  الْحداث،  :الاستعانة بكتب التفسير  .5
ارجع إلى كتب التفسن  الموثوقة لفهم معابن

 .وتوضيح الغموض

،  :البحث عن السي   الإلهية .6 ي تحكم الْحداث، وتصرفات البسرر
ن الإلهية الت  حاول أن تكتشف السين

 .ونتائج الْعمال

عش أحداث القصة، وتخيل نفسك مكان الشخصيات، وتأثر بمواقفهم، وتعلم  :التفاعل مع القصة .7

 .من أخطائهم
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ي حياتك :تطبيق الدروس المستفادة .8
 .أهم خطوة هي محاولة تطبيق ما تعلمته من دروس فن

 :أمثلة تطبيقية 

تعلمنا الصن  على البلاء، والعفة، والتوكل على الله، وحسن الظن به،  :قصة يوسف عليه السلام •

 .وأهمية العلم، وخطورة الحسد

تعلمنا الثبات على الحق، ومواجهة الظلم، والصن  على الْذى، وأهمية   :قصة موش عليه السلام •

 .الدعوة إلى الله، وخطورة الكن  

تعلمنا أهمية الإيمان، والثبات عليه، والصن  على الفتنة، والاعتصام بالله،  :قصة أصحاب الكهف •

 .وأهمية الصحبة الصالحة

ي كنوز لا تنفد
 خاتمة: القصص القرآبن

ي جزءًا من حياتنا،  
، ودروس لا تحصى. فلنجعل تدبر القصص القرآبن ي كنوز لا تنفد، وعن  لا تنتهي

القصص القرآبن

ي به أنفسنا وأجيالنا ب 
 .ولنستلهم منه النور والهداية، ولنن

 تدبر آيات الوعد والوعيد: بين الخوف والرجاء  98

ي القرآن
هيب فن غيب والن   مقدمة: الن 

ا للكافرين 
ً
ن بالثواب والنعيم، ووعيد ا من الله تعالى للمؤمني 

ً
ي تتضمن وعد

آيات الوعد والوعيد هي الآيات الت 

ي النفس مزيجًا من الخوف والرجاء، يدفعها إلى الطاعة،  
بالعقاب والجحيم. وتدبر هذه الآيات يبعث فن

 .ويحجزها عن المعصية

 ما هو الوعد والوعيد؟ 

ي المستقبل، جزاءً على عمل صالح :الوعد •
 .هو الإخبار عن حصول خن  فن

ء  :الوعيد • ي المستقبل، عقابًا على عمل سي
 .هو الإخبار عن حصول سرر فن

 :أهمية تدبر آيات الوعد والوعيد

 :لتدبر آيات الوعد والوعيد أهمية بالغة، فهي 

ي النفس الرجاء والْمل، ويدفعها إلى الطاعة، وتدبر  :تحقيق التوازن النفسي  .1
فتدبر آيات الوعد يبعث فن

 .آيات الوعيد يبعث فيها الخوف والحذر، ويحجزها عن المعصية

ات :تحفير  عل العمل الصالح .2  .فتدبر آيات الوعد يشوق إلى الجنة ونعيمها، ويحفز على فعل الخن 

 .فتدبر آيات الوعيد يخوف من النار وعذابها، ويزجر عن فعل المنكرات :زجر عن المعاضي  .3

ن بالآخرة، ويقوي الإيمان بالله تعالى  :تثبيت عل الإيمان .4  .فتدبر آيات الوعد والوعيد يزيد اليقي 

ي مجازاة العباد، ورحمته  :فهم عدل الله ورحمته .5
ن عدل الله تعالى فن فتدبر آيات الوعد والوعيد يبي 

ن   .بالمؤمني 

ي دعوة الناس للإسلام  :وسيلة دعوية .6
هميمكن استخدامها فن  .وتذكن 

 كيف نتدبر آيات الوعد والوعيد؟ 
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 :لتدبر آيات الوعد والوعيد بشكل فعال، يمكن اتباع الخطوات التالية

لا تقرأ الآية قراءة سريعة، بل اقرأها ببطء وتمهل، وتوقف عند كل كلمة وكل   :قراءة الآية بتأن  وتركير   .1

 .جملة، وحاول أن تفهم معناها

ي نزلت فيها الآية، ومن هم المخاطبون   :فهم السياق العام للآية .2
حاول أن تفهم الظروف والْحداث الت 

 .بها، وما هو موضوعها

ي الآيات، وتفسن  الوعد  :الاستعانة بكتب التفسير  .3
ارجع إلى كتب التفسن  الموثوقة لفهم معابن

 .والوعيد، وتوضيح الغموض

ي صفات الله تعالى  .4
 
ي تتعلق بالوعد والوعيد،  :التفكر ف

ي أسماء الله الحستن وصفاته العلى، الت 
تأمل فن

 .مثل: الرحمن، الرحيم، الغفور، الودود، المنتقم، الجبار، القهار

ي أحوال الآخرة .5
 
ن يدي الله تعالى يوم   :التفكر ف تخيل الجنة ونعيمها، والنار وعذابها، والموقف بي 

 .القيامة

لا يغلب عليك الخوف حت  تيأس من رحمة الله، ولا يغلب عليك  :الموازنة بير  الخوف والرجاء .6

ن الخوف والرجاء   .الرجاء حت  تأمن مكر الله، بل كن بي 

ي أقوالك وأفعالك :الربط بالواقع .7
 .اربط آيات الوعد والوعيد بواقعك وحياتك، وحاول أن تطبقها فن

 .ادع الله أن يجعلك من أهل الوعد، وأن يجنبك الوعيد :الدعاء .8

  :التأثر بالآيات  .9
ً
 تأثر بالآيات عاطفيا

ً
  وفكريا

ً
 .وسلوكيا

 :أمثلة تطبيقية 

 :آيات الوعد •

o  ﴾ُهَار
ْ
ن
َ ْ
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 :آيات الوعيد  •
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 :ضوابط مهمة 

ا من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من شهد له النص بذلك •
ً
 .لا يجوز الجزم بأن شخصًا معين

 .لا يجوز اليأس من رحمة الله، ولا الْمن من مكره •

ن الخوف والرجاء، فلا يطعىن أحدهما على الآخر •  .يجب الموازنة بي 

 خاتمة: الخوف والرجاء جناحا المؤمن 
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ي النفس مزيجًا من الخوف والرجاء، وهما جناحا المؤمن اللذان يطن  بهما إلى 
تدبر آيات الوعد والوعيد يبعث فن

ي حياتنا
 .الله تعالى. فلنجعل تدبر هذه الآيات جزءًا من حياتنا، ولنستنن بنورها، ولنهتدي بهديها، ولنعمل بها فن

 تدبر الآيات الكونية: التفكر في ملكوت الله  99

 مقدمة: الكون كتاب مفتوح

ي تتحدث عن خلق الله تعالى للكون وما فيه، من سماوات وأرض، وشمس وقمر،  
الآيات الكونية هي الآيات الت 

ي ملكوت 
ونجوم وكواكب، وجبال وبحار، ونبات وحيوان، وإنسان. وتدبر هذه الآيات هو السبيل إلى التفكر فن

 .الله، ومعرفة عظمته وقدرته وحكمته، وزيادة الإيمان به

 ما هي الآيات الكونية؟ 

، والإقرار بوحدانية  ي الكون ومخلوقات الله تعالى، لاستخلاص العن 
ي تدعو إلى النظر والتفكر فن

هي الآيات الت 

 .الله وقدرته

 :أهمية تدبر الآيات الكونية 

 :لتدبر الآيات الكونية أهمية بالغة، فهي 

ي مخلوقات الله، ندرك عظمته وقدرته وحكمته، وأنه   :طريق إلى معرفة الله تعالى .1
فمن خلال التفكر فن

 .الخالق الواحد المستحق للعبادة

ي الكون وما فيه، ازداد إيماننا بالله تعالى، ويقيننا بوجوده   :زيادة الإيمان واليقير   .2
فكلما تفكرنا فن

 .ووحدانيته

ي خلقه، تمتلى  قلوبنا بالخشوع والخضوع له :الخشوع والخضوع لل تعالى .3
 .فعندما نرى عظمة الله فن

ي الكون، نشكره ونحمده عليها :الشكر والحمد لل تعالى .4
 .فعندما نرى نعم الله علينا فن

ي أسرار الكون، واكتشاف قوانينه   :الحث عل العلم والبحث  .5
فتدبر الآيات الكونية يدعونا إلى البحث فن

 .ونظمه

ن للإسلام :وسيلة دعوية .6 ي دعوة غن  المسلمي 
 .يمكن استخدامها فن

 كيف نتدبر الآيات الكونية؟ 

 :لتدبر الآيات الكونية بشكل فعال، يمكن اتباع الخطوات التالية

ي خلق السماوات والْرض، والشمس والقمر،   :النظر والتفكر .1
انظر إلى الكون من حولك، وتفكر فن

 .والنجوم والكواكب، والجبال والبحار، والنبات والحيوان، والإنسان

ي التفاصيل .2
 
ي تركيب المخلوقات،  :التأمل ف

ي التفاصيل الدقيقة، فن
، بل تأمل فن لا تكتف بالنظر الإجمالىي

 .ووظائفها، وعلاقتها ببعضها البعض 

ياء، الْحياء، ... "استفد من العلوم الحديثة  :الاستعانة بالعلوم الكونية  .3 ن ي فهم أسرار   "الفلك، الفن 
فن

 .الكون، وكشف عجائبه

ي تتحدث عنه، وحاول أن تفهم  :الربط بالآيات القرآنية .4
ي الكون بالآيات القرآنية الت 

اربط ما تراه فن

 .العلاقة بينهما
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ي الآيات الكونية، وتفسن   :الاستعانة بكتب التفسير  .5
ارجع إلى كتب التفسن  الموثوقة لفهم معابن

 .الظواهر الكونية، وتوضيح الغموض

ي الغاية من الخلق .6
 
ي هذا  :التفكر ف

ي الحكمة من وراء خلق الكون، وما فيه، وما هو دور الإنسان فن
فكر فن

 .الكون

ي معرفة أسرار الكون :الدعاء .7
 .ادع الله أن يزيدك علمًا وفهمًا، وأن يفتح عليك فن

 .وحكمته وقدرتهالتأثر بعظمة الخالق  :ونتدبرالتأثر بما نرى  .8

 :أمثلة تطبيقية 

ولِىي   :خلق السماوات والأرض •
ُ ِّ
يَاتٍ لْ

َ
هَارِ لآ

َّ
يْلِ وَالن

َّ
فِ الل

َ
تِلً
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ْ
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َ
ي خ ِ

 فن
َّ
﴿إِن

بَابِ﴾  
ْ
ل
َ ْ
 ."190آل عمران: "الْ

عَلِيمِ  :الشمس والقمر •
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
دِيرُ ال

ْ
ق
َ
 ت
َ
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َّ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
 ." 39-38يس: "ع

بَحْرِ﴾  :النجوم والكواكب •
ْ
ِّ وَال َ ن 

ْ
مَاتِ ال

ُ
ل
ُ
ي ظ ِ

وا بِهَا فن
ُ
د
َ
هْت
َ
جُومَ لِت

ُّ
مُ الن

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
وَ ال

ُ
 ."97الْنعام: "﴿وَه

﴾  :الجبال والبحار •
َ
ون

ُ
د
َ
هْت
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َّ
 ل
ً
هَارًا وَسُبُلً

ْ
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ف َ
ْ
ل
َ
 ."15النحل: "﴿وَأ

وَانٍ   :النبات والحيوان •
ْ
ُ صِن ْ ن 

َ
 وَغ

ٌ
وَان

ْ
خِيلٌ صِن

َ
 وَن
ٌ
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ن
ْ
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ٌ
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ٌ
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ق
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﴾   :الإنسان  •
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 ."21الذاريات: "﴿وَفن

اهُ لِ  :المطر •
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ن
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َ
 ."57الْعراف: "ذ

 :ضوابط مهمة 

عي صحيح •
 .لا يجوز الخروج عن المعتن الظاهر للآيات الكونية، إلا بدليل سرر

 .لا يجوز تفسن  الآيات الكونية بما يخالف الحقائق العلمية الثابتة •

ن النظريات العلمية الظنية، والحقائق العلمية القطعية •  .يجب التفريق بي 

 خاتمة: الكون كتاب الله المقروء 

ي ملكوت الله، ومعرفة عظمته وقدرته وحكمته، وزيادة الإيمان به. 
تدبر الآيات الكونية هو السبيل إلى التفكر فن

 .فلنجعل تدبر هذه الآيات جزءًا من حياتنا، ولنستنن بنورها، ولنهتدي بهديها

 أثر التدبر في بناء الشخصية المسلمة: نحو شخصية قرآنية متوازنة  100

 مقدمة: القرآن كتاب بناء الشخصية 

القرآن الكريم ليس مجرد كتاب تلاوة وتعبد، بل هو كتاب هداية وإرشاد، ومنهج حياة متكامل. ومن أهم 

ن قوة الإيمان، وحسن الخلق، وسلامة  ي تجمع بي 
جوانب هذا المنهج: بناء الشخصية المسلمة المتوازنة، الت 

 .الفكر، وصحة العمل

 ما هي الشخصية المسلمة المتوازنة؟ 
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ي جميع 
ي حياتها، فن

ي تتخلق بأخلاق القرآن، وتتأدب بآدابه، وتعمل بأحكامه، وتتخذه منهجًا فن
هي الشخصية الت 

 :جوانبها

ي  •
ه :الجانب الإيمان  ه وسرر  .قوة الإيمان بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خن 

ي  •
ر
 .التحلىي بمكارم الْخلاق، والتخلىي عن مساوئها :الجانب الأخلاف

 .سلامة الفكر، وصحة المعتقد، والبعد عن الشبهات والانحرافات :الجانب الفكري •

ي عمارة الْرض :الجانب العملي  •
ام بالعبادات، والمعاملات الحسنة، والسعىي فن

ن  .الالن 

 .بناء علاقات اجتماعية سليمة، قائمة على المحبة والتعاون والتكافل :الجانب الاجتماعي  •

 .التمتع بصحة نفسية جيدة، والتحلىي بالصن  والرضا والشكر :الجانب النفسي  •

ي بناء الشخصية المسلمة؟ 
 كيف يساهم التدبر فن

 :التدبر هو المفتاح الذي يفتح كنوز القرآن، ويجعلها تنعكس على شخصية المسلم، من خلال

ن بالله تعالى، وباليوم الآخر، وبالغيب، ويقوي الصلة بالله :تعميق الإيمان .1  .فالتدبر يزيد اليقي 

 .فالتدبر يطهر القلب من أمراضه، ويزكي النفس من أدرانها، ويحث على التوبة والإنابة :تزكية النفس  .2

 .فالتدبر يعلم مكارم الْخلاق، وينه عن مساوئها، ويحث على التحلىي بالفضائل :تهذيب الأخلاق .3

ن الحق من الباطل، ويوضح الطريق  :تصحيح المفاهيم .4 فالتدبر يصحح المفاهيم الخاطئة، ويبي 

 .المستقيم

، ويدعو إلى العمل الصالح :توجيه السلوك .5 ، ويحذر من السرر  .فالتدبر يوجه السلوك نحو الخن 

 .فالتدبر ينمي الوعي بالذات، وبالآخرين، وبالكون، وبالحياة، وبالغاية من الوجود :بناء الوعي  .6

، والتحليل، والاستنباط، والنقد، والحوار :تنمية المهارات .7  .فالتدبر ينمي مهارات التفكن 

ن جوانب الشخصية المختلفة :تحقيق التوازن .8  .يساعد على تحقيق التوازن بي 

 :أمثلة تطبيقية 

ي النفس الصن  على البلاء، والرضا بالقضاء، والثبات على الحق :تدبر آيات الصير  •
 .يقوي فن

ن  :تدبر آيات الإنفاق  •  .يحث على البذل والعطاء، والسخاء والكرم، ومساعدة المحتاجي 

 .يعلم الاعتماد على الله، والثقة به، وتفويض الْمور إليه :تدبر آيات التوكل •

 .يدعو إلى المحبة والتآلف، والتعاون والتكافل، ونبذ الفرقة والخلاف :تدبر آيات الأخوة •

ي الكون :تدبر آيات العلم •
 .يحث على طلب العلم، والبحث عن المعرفة، والتفكر فن

ي عمارة الْرض :تدبر آيات العمل •
 .يدعو إلى إتقان العمل، والإخلاص فيه، والسعىي فن

ن  :تدبر آيات الحوار  •  .يعلم آداب الحوار، وأساليب الإقناع، وكيفية التعامل مع المخالفي 

 :عوائق تحول دون بناء الشخصية القرآنية

ي القرآن وأحكامه :الجهل •
 .الجهل بمعابن

 .الغفلة عن تدبر القرآن، والانشغال بالدنيا :الغفلة •

 .الذنوب والمعاضي تحجب نور القرآن عن القلب  :الذنوب •

 .الصحبة السيئة تفسد الْخلاق، وتضعف الإيمان :الصحبة السيئة •

 .الإعلام المضلل يشوه الحقائق، ويزين الباطل :الإعلام المضلل •

 خاتمة: نحو شخصية قرآنية 
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ي تتخلق بأخلاق القرآن، وتتأدب بآدابه، وتعمل 
التدبر هو السبيل إلى بناء الشخصية المسلمة المتوازنة، الت 

ي 
ي به أنفسنا وأجيالنا، ولنسع إلى تحقيق الشخصية القرآنية فن ب 

بأحكامه. فلنجعل التدبر جزءًا من حياتنا، ولنن

 .واقعنا

 أهمية تعليم التدبر للأطفال: غرس بذرة الإيمان في القلوب الصغيرة  101

ي أعناقنا 
 مقدمة: الْطفال أمانة فن

ي أعناقنا، يجب علينا أن نرعاهم، ونربيهم، ونعلمهم، 
الْطفال هم أمل المستقبل، وبناة الغد، وهم أمانة فن

ي قلوبــهم حب الله تعالى، وحب كتابه الكريم. ومن أهم ما يجب أن نعلمه لْطفالنا: تدبر القرآن 
ونغرس فن

 .الكريم

 لماذا نعلم الْطفال التدبر؟ 

 :تعليم التدبر للأطفال له أهمية بالغة، فهو 

ي قلوب  هم .1
 
فالطفل الذي يتعلم التدبر، ينشأ على حب القرآن، والتعلق به،  :يغرس حب القرآن ف

 .والشوق إلى تلاوته وفهمه

ن بالله تعالى، وباليوم الآخر، وبالغيب، ويقوي الصلة بالله :يعمق إيمانهم بالل تعالى .2  .فالتدبر يزيد اليقي 

فالتدبر يطهر قلوبــهم من الْمراض، ويزكي نفوسهم من الْدران، ويحثهم على التوبة  :يزكي نفوسهم  .3

 .والإنابة

فالتدبر يعلمهم مكارم الْخلاق، وينهاهم عن مساوئها، ويحثهم على التحلىي  :يهذب أخلاقهم .4

 .بالفضائل

ن لهم الحق من الباطل، ويوضح  :يصحح مفاهيمهم .5 فالتدبر يصحح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويبي 

 .لهم الطريق المستقيم

، ويدعوهم إلى العمل الصالح :يوجه سلوكهم .6 ، ويحذرهم من السرر  .فالتدبر يوجه سلوكهم نحو الخن 

ي وعيهم .7
 .فالتدبر ينمي وعيهم بذاتهم، وبالآخرين، وبالكون، وبالحياة، وبالغاية من الوجود  :يبن 

، والتحليل، والاستنباط، والنقد، والحوار لديهم :ينمي مهاراتهم .8  .فالتدبر ينمي مهارات التفكن 

 .التدبر يحصن الطفل من الْفكار والسلوكيات المنحرفة :يحميهم من الانحراف .9

 كيف نعلم الْطفال التدبر؟ 

 :لتعليم التدبر للأطفال بشكل فعال، يمكن اتباع الخطوات التالية

ي   :القدوة الحسنة .1
ي تدبر القرآن، واحرص على تلاوته وفهمه وتطبيقه فن

كن قدوة حسنة لطفلك فن

 .حياتك

ي الحفظ والفهم :البدء بقصار السور  .2
 .ابدأ مع طفلك بقصار السور، فهي أسهل فن

 يناسب عمر الطفل ومستوى فهمه :استخدام أسلوب مبسط .3
ً
ا وسهلً

ً
 .استخدم أسلوبًا مبسط

ي الإجمالية .4
كير  عل المعان 

ي التفاصيل الدقيقة :الير
ي الإجمالية للآيات، ولا تدخل فن

 .ركز على المعابن

استخدم القصص القرآنية لتعليم طفلك التدبر، فالْطفال يحبون القصص   :استخدام القصص .5

 .ويتفاعلون معها
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الْناشيد، الْفلام الكرتونية، "استخدم الوسائل التعليمية الحديثة   :استخدام الوسائل التعليمية .6

 .لجذب انتباه الطفل، وتسهيل عملية التعلم  "الْلعاب، ... 

ي يتعلمها الطفل بواقعه وحياته، وحاول أن تجد أمثلة واقعية تتفق مع   :الربط بالواقع .7
اربط الآيات الت 

 .معتن الآية

 .شجع طفلك على التدبر، وحفزه على الاستمرار فيه، وكافئه على إنجازاته :التشجيع والتحفير   .8

 .تعليم التدبر للأطفال يحتاج إلى صن  ومثابرة، فلا تيأس إذا لم تر النتائج بسرعة :الصير والمثابرة .9

 .ادع الله أن يفتح على قلب طفلك، وأن يرزقه فهم كتابه وتدبره :الدعاء .10

ي البيت والمدرسة :البيئة المناسبة .11
 .توفن  بيئة محفزة ومشجعة على التدبر فن

 :أمثلة تطبيقية 

ن به :عند قراءة سورة الفاتحة •  .علمه أن الله هو الرحمن الرحيم، وأنه هو الذي نعبده ونستعي 

 .علمه أن الله واحد أحد، وأنه لم يلد ولم يولد :عند قراءة سورة الإخلاص •

 .علمه أن الله هو الذي يحميه من السرر  :عند قراءة سورة الفلق •

 .علمه أن الله هو الذي يحميه من وسوسة الشيطان :عند قراءة سورة الناس •

 .علمه أن الله قوي قادر، وأنه يحمي بيته :عند قراءة قصة أصحاب الفيل •

 :عوائق قد تواجهنا

ات القرآنية :صعوبة اللغة العربية • ي فهم بعض الكلمات والتعبن 
 .قد يجد الطفل صعوبة فن

 .قد يشعر الطفل بالملل من تكرار القراءة والتفسن   :الملل •

ي تدبر القرآن :عدم وجود القدوة •
 .قد لا يجد الطفل القدوة الحسنة فن

 .قد تكون البيئة المحيطة بالطفل غن  محفزة على التدبر :البيئة غير المحفزة •

ي قلب الطفل 
 خاتمة: التدبر نور فن

ة. فلنجعل تعليم التدبر  ي القلوب الصغن 
ي المستقبل، وغرس لبذرة الإيمان فن

تعليم التدبر للأطفال هو استثمار فن

بيهم على حب القرآن، وفهمه، وتدبره، والعمل به ي الحياة، ولنن
 .لْطفالنا جزءًا من رسالتنا فن

 

 دور التكنولوجيا في تسهيل التدبر: القرآن في عصر الرقمنة  102

ي خدمة كتاب الله 
 مقدمة: التكنولوجيا فن

ي جميع المجالات، ومنها مجال تدبر 
، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، ودخلت فن ي عصرنا الحالىي

فن

القرآن الكريم. فالتكنولوجيا الحديثة تقدم لنا أدوات ووسائل متعددة، تسهل علينا فهم كتاب الله، وتدبره، 

 .والعمل به

ي تسهيل التدبر؟
 كيف تساهم التكنولوجيا فن

ي تسهيل التدبر من خلال
 :التكنولوجيا تساهم فن
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ونية .1 ونية  :توفير المصاحف الإلكير على أجهزة الحاسوب، والهواتف الذكية، "المصاحف الإلكن 

ي أي مكان، بسهولة ويسر "والْجهزة اللوحية
ي أي وقت وفن

 .تتيح لنا قراءة القرآن فن

ونية تقدم لنا تفاسن  ميسرة للقرآن الكريم، بلغات   :توفير التفاسير الميشة .2
التطبيقات والمواقع الإلكن 

ي الآيات
 .متعددة، مما يسهل علينا فهم معابن

ونية تقدم لنا أدوات بحث متقدمة، تمكننا من  :توفير أدوات البحث .3 التطبيقات والمواقع الإلكن 

، أو عن تفسن  آية معينة ن ي القرآن، أو عن موضوع معي 
 .البحث عن كلمة معينة فن

ونية تقدم لنا تلاوات متنوعة للقرآن الكريم،   :توفير التلاوات المتنوعة .4 التطبيقات والمواقع الإلكن 

 .بأصوات قراء مشهورين، مما يساعد على الخشوع والتأثر بالقرآن

جمات .5 ي القرآن الكريم، بلغات  :توفير الير
ونية تقدم لنا ترجمات لمعابن التطبيقات والمواقع الإلكن 

ن بالعربية فهم كتاب الله  .متعددة، مما يسهل على غن  الناطقي 

ات .6 ي التفسن   :توفير الدروس والمحاص 
ات فن ونية تقدم لنا دروسًا ومحاصرن التطبيقات والمواقع الإلكن 

 .والتدبر، مما يساعد على تعميق فهمنا للقرآن

ونية توفر لنا منتديات ومجموعات  :توفير المنتديات والمجموعات .7 التطبيقات والمواقع الإلكن 

ات والْفكار حول تدبر القرآن  .للتواصل مع الآخرين، وتبادل الخن 

ونية تقدم لنا أدوات تفاعلية، مثل:   :توفير الأدوات التفاعلية .8 بعض التطبيقات والمواقع الإلكن 

ا
ً
 .الاختبارات، والمسابقات، والْلعاب، مما يجعل عملية التدبر أكنر متعة وتشويق

 .امكانية الوصول الى معاجم لغوية متخصصة بسهولة :توفير القواميس والمعاجم .9

ن الآيات المتشابهة أو ذات الصلة :الربط بير  الآيات .10  .بعض التطبيقات توفر خاصية الربط بي 

 :أمثلة على تطبيقات ومواقع مفيدة

ا ميسًرا للقرآن، مع إمكانية الاستماع إلى التلاوة، والبحث عن الكلمات،  :"تطبيق "آية • ً يقدم تفسن 

ي القرآن
 .وعرض ترجمات لمعابن

، مع إمكانية البحث عن الآيات، وعرض أقوال   :"موقع "تفسير  • ة من التفاسن  يقدم مجموعة كبن 

 .المفسرين

ات،  :"موقع "إسلام ويب • ، مع إمكانية الاستماع إلى الدروس والمحاصرن يقدم قسمًا خاصًا بالتفسن 

 .وقراءة المقالات 

ي  •
ي القرآن الكريم  :"تطبيق "الباحث القرآن 

 .وكتب علوم القرآن  والتفاسن  يوفر إمكانية البحث فن

ن بعرض تفاسن  متعددة وربط الآيات بعضها ببعض  :"تطبيق "القرآن العظيم •  .يتمن 

 :ضوابط مهمة 

ي التفسن  والتدبر •
ي تعتمد على مصادر صحيحة فن

 .يجب اختيار التطبيقات والمواقع الموثوقة، الت 

 عن الجهد  •
ً
يجب عدم الاكتفاء بالتكنولوجيا، بل يجب أن تكون وسيلة مساعدة، وليست بديلً

ي التدبر
 .الشخصىي فن

يجب عدم الانشغال بالتكنولوجيا عن التدبر نفسه، فالهدف هو فهم كتاب الله والعمل به، وليس  •

 .مجرد استخدام الْدوات التقنية

 خاتمة: التكنولوجيا وسيلة وليست غاية 
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التكنولوجيا الحديثة تقدم لنا فرصًا عظيمة لتسهيل تدبر القرآن الكريم، ولكن يجب أن نتذكر أنها وسيلة  

 .وليست غاية، وأن الهدف الْسم هو فهم كتاب الله، والعمل به، والدعوة إليه

 التدبر الجماعي: نور على نور  103

 مقدمة: فضل الاجتماع على كتاب الله 

ن بركة التدبر   ، فهو يجمع بي  التدبر الفردي للقرآن الكريم له فضل عظيم، ولكن التدبر الجماعي له فضل أكن 

ي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع على كتاب الله، فقال: "ما   وبركة الاجتماع على طاعة الله. وقد حث النت 

ي بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسون
ه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم اجتمع قوم فن

 ." رواه مسلم "الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده"  

؟   ما هو التدبر الجماعي

ن  ي أي مكان مناسب"التدبر الجماعي هو أن يجتمع مجموعة من المسلمي 
ي البيت، أو فن

ي المسجد، أو فن
، "فن

ي معانيه، واستخلاص العن  والدروس منه، والعمل به
 .لقراءة القرآن الكريم، وتدبره، والتفكر فن

 :أهمية التدبر الجماعي 

 :للتدبر الجماعي أهمية بالغة، فهو

ي   :يزيد الفهم والتدبر .1
ا جديدة للفهم، ويساعد على استنباط المعابن

ً
فالاجتماع على كتاب الله يفتح آفاق

 .الخفية، وتبادل الْفكار والخواطر

، ويقوي الصلة بالله تعالى :يقوي الإيمان واليقير   .2 ن  .فالاجتماع على كتاب الله يزيد الإيمان واليقي 

فالاجتماع على كتاب الله يطهر القلوب من الْمراض، ويزكي النفوس من الْدران، ويحث   :يزكي النفوس  .3

 .على التوبة والإنابة

فالاجتماع على كتاب الله يعلم مكارم الْخلاق، وينه عن مساوئها، ويحث على  :يهذب الأخلاق .4

 .التحلىي بالفضائل

، ويزيد  :يقوي الروابط الاجتماعية .5 ن ن المسلمي  فالاجتماع على كتاب الله يقوي الروابط الاجتماعية بي 

 .الْلفة والمحبة بينهم

، ويعلمهم أمور دينهم :ينشر العلم النافع .6 ن ن المسلمي   .فالاجتماع على كتاب الله ينسرر العلم النافع بي 

ي صل الله عليه وسلم .7 ي سنة الننر ي صلى الله عليه  :يحنر فالاجتماع على كتاب الله إحياء لسنة النت 

 .وسلم، واقتداء بهديه

ل السكينة والرحمة .8 يف :يي   ي الحديث السرر
 .كما ورد فن

ي التلاوة والفهم :يساعد عل تصحيح الأخطاء .9
 .فرصة لتصحيح الْخطاء فن

؟   كيف ننظم جلسة تدبر جماعي

 :لتنظيم جلسة تدبر جماعي بشكل فعال، يمكن اتباع الخطوات التالية

ا ومريحًا، والزمان مناسبًا للجميع :اختيار المكان والزمان المناسبير   .1
ً
 .بحيث يكون المكان هادئ
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ا   :اختيار عدد مناسب من المشاركير   .2
ً
 جد

ً
ا فيصعب النقاش، ولا قليلً

ً
ا جد ً بحيث لا يكون العدد كبن 

 .فيفقد الاجتماع فائدته

ه، وقدرة على إدارة الحوار، وتوجيه النقاش :اختيار قائد للجلسة .3  .يكون لديه علم بالقرآن وتفسن 

ي سيتم تدبرها .4
، أو من سورة معينة :تحديد الآيات النر ن  .بحيث تكون الآيات متصلة بموضوع معي 

ي مصاحفهم :القراءة الجماعية .5
ن الآيات بصوت واضح، ويتابعه الباقون فن  .يقرأ أحد المشاركي 

ن بذلك :التفسير الميش .6 ا ميسًرا للآيات، أو يكلف أحد المشاركي  ً  .يقرأ قائد الجلسة تفسن 

ن على طرح أفكارهم   :فتح باب النقاش .7 يفتح قائد الجلسة باب النقاش حول الآيات، ويشجع المشاركي 

 .وخواطرهم

كير  عل الجوانب العملية .8
يحاول المشاركون ربط الآيات بواقعهم وحياتهم، واستخلاص الدروس   :الير

 .والعن  منها

يختم قائد الجلسة بالدعاء، ويدعو الله أن يتقبل منهم، وأن يرزقهم فهم كتابه وتدبره والعمل   :الدعاء .9

 .به

 .يتم الاتفاق على موعد ومكان الجلسة القادمة :تحديد موعد الجلسة القادمة .10

ام بآداب الحوار  .11 ام الرأي الآخر :الالير   .الاستماع الجيد، وعدم مقاطعة الآخرين، واحن 

ي جلسة تدبر جماعي 
 :أمثلة على موضوعات يمكن مناقشتها فن

 .تدبر آيات الصن   •

 .تدبر آيات الإنفاق •

 .تدبر آيات التوكل •

 .تدبر آيات الْخوة •

 .تدبر آيات العلم •

 .تدبر آيات العمل •

 .تدبر قصة من قصص القرآن •

 :عوائق قد تواجهنا

ي  •
 
، ولو كان   :عدم وجود الوقت الكاف يمكن التغلب على ذلك بتخصيص وقت محدد للتدبر الجماعي

ا ً  .قصن 

ي بيت أحد  :عدم وجود المكان المناسب •
ي المسجد، أو فن

يمكن التغلب على ذلك بالاجتماع فن

ي أي مكان هادئ ومريــــح
، أو فن ن  .المشاركي 

ن بتفسن   :عدم وجود قائد مؤهل  • يمكن التغلب على ذلك بالاستعانة بأحد طلبة العلم، أو أحد الملمي 

 .القرآن

ن   :الخجل من المشاركة • ، وتهيئة جو من الْلفة والمحبة بي  ن يمكن التغلب على ذلك بالتشجيع والتحفن 

ن   .المشاركي 

 خاتمة: التدبر الجماعي نور على نور

. فلنجعل التدبر الجماعي جزءًا من حياتنا،  التدبر الجماعي نور على نور، وبركة على بركة، وخن  على خن 

 .ولنجتمع على كتاب الله، ولنتدارسه بيننا، ولنعمل به، ولندعو إليه
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 التدبر بين الفهم الصحيح والفهم السقيم    104

ي  
التدبر هو الفهم العميق لكتاب الله، واستخلاص العن  والدروس منه، والعمل به. ولكن، قد يقع البعض فن

ي  
ون حوله شبهات، بقصد أو بغن  قصد. وفن ي التدبر، أو يثن 

، سنتناول بعض هذه الشبهات،  هذا البحث أخطاء فن

هان  .ونرد عليها بالحجة والن 

 :أهم الشبهات حول التدبر والرد عليها

، ولا يجوز لعامة الناس أن يتدبروا القرآن :الشبهة .1 ن  .التدبر خاص بالعلماء والمتخصصي 

o  الرد: 

 .القرآن نزل للناس جميعًا، وليس خاصًا بفئة معينة ▪

وبٍ  ▪
ُ
ل
ُ
َٰ ق

َ
لى
َ
مْ ع

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
الله تعالى أمر جميع الناس بتدبر القرآن، فقال: ﴿أ

هَا﴾  
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
 ."24محمد: "أ

 .التدبر درجات، ولكل مسلم أن يتدبر القرآن بقدر علمه وفهمه ▪

ن أقدر على استنباط الْحكام والفوائد الدقيقة، ولكن   ▪ لا شك أن العلماء والمتخصصي 

ي أن عامة الناس ممنوعون من التدبر
 .هذا لا يعتن

ي لعامة الناس أن يستعينوا بأهل العلم والاختصاص، وأن يرجعوا إلى كتب التفسن    ▪
ينبعىن

دادوا فهمًا وتدبرًا ن  .الموثوقة، لن 

 .التدبر يؤدي إلى الاختلاف والتفرق، لْن كل شخص يفهم القرآن بطريقته الخاصة :الشبهة .2

o  الرد: 

، ولا يقتصر على تدبر القرآن، بل يشمل جميع العلوم   ▪ ي الفهم أمر طبيعىي
الاختلاف فن

 .والفنون

الاختلاف المذموم هو الاختلاف الذي يؤدي إلى التنازع والشقاق، أما الاختلاف الذي  ▪

 .يؤدي إلى إثراء الفهم وتنوع الآراء، فهو محمود

ي المقالات السابقة"ضوابط التدبر الصحيح  ▪
ي ذكرناها فن

ي  "الت 
تمنع من الوقوع فن

 .الاختلاف المذموم

▪  ، ام بقواعد اللغة العربية وأصول التفسن  ن
الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص، والالن 

 .يقلل من فرص الاختلاف 

 .التدبر يؤدي إلى تأويل القرآن بغن  علم، وتحميله ما لا يحتمل :الشبهة .3

o  الرد: 

 .التأويل بغن  علم محرم، وهو من القول على الله بغن  علم ▪

 .التدبر الصحيح لا يؤدي إلى التأويل بغن  علم، بل هو قائم على العلم والفهم ▪

ي المقالات السابقة"ضوابط التدبر الصحيح  ▪
ي ذكرناها فن

ي  "الت 
تمنع من الوقوع فن

 .التأويل بغن  علم

ن التدبر  ▪ ، "وهو بيان المعتن المراد "والتفسن   "وهو الفهم العميق " يجب التفريق بي 

 .فالتفسن  يحتاج إلى علم متخصص، أما التدبر فمتاح للجميع بقدر علمهم وفهمهم

 .التدبر يؤدي إلى إهمال التلاوة والحفظ  :الشبهة .4

o  الرد: 
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 .التدبر لا يتعارض مع التلاوة والحفظ، بل هو مكمل لهما ▪

 .التلاوة هي قراءة القرآن، والحفظ هو استظهاره، والتدبر هو فهمه والعمل به ▪

لا شك أن التلاوة والحفظ لهما فضل عظيم، ولكن التدبر هو الغاية العظم من إنزال   ▪

 .القرآن

ا لكل منها ▪
ً
ن التلاوة والحفظ والتدبر، بأن يخصص المسلم وقت  .يمكن الجمع بي 

 .التدبر يؤدي إلى الخروج عن إجماع العلماء  :الشبهة .5

o  الرد: 

عية، لا يجوز الخروج عنها ▪  .إجماع العلماء حجة سرر

ام أقوال  ▪ التدبر الصحيح لا يؤدي إلى الخروج عن إجماع العلماء، بل هو قائم على احن 

 .العلماء والاستفادة منها

إذا ظهر للمتدبر معتن جديد يخالف إجماع العلماء، فعليه أن يتوقف، وأن يراجع أهل  ▪

 .العلم والاختصاص

ي ثوابت الدين :الشبهة .6
 .التدبر يؤدي إلى التشكيك فن

o  الرد: 

ن  ▪  .التدبر الصحيح يزيد الإيمان ويقوي اليقي 

ي من الفهم الخاط  أو من اتباع الهوى ▪
 .التشكيك يأب 

 :ضوابط مهمة لتجنب الشبهات

ام بقواعد اللغة العربية وأصول التفسن   • ن
 .الالن 

 .الرجوع إلى كتب التفسن  الموثوقة •

 .الاستعانة بأهل العلم والاختصاص •

ي طلب الحق •
 .الإخلاص لله تعالى فن

 .تجنب الهوى والتعصب  •

 .التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم •

 خاتمة: التدبر نور وهدى 

التدبر هو الفهم العميق لكتاب الله، واستخلاص العن  والدروس منه، والعمل به. وهو حق لكل مسلم 

د على  ومسلمة، وليس خاصًا بفئة معينة. فلنجعل التدبر جزءًا من حياتنا، ولنستنن بنوره، ولنهتدي بهديه، ولنن

هان ي تثار حوله بالحجة والن 
 .الشبهات الت 

 :"جدول عملي للتدبر القرآن الكريم: خطة يومية/أسبوعية/شهرية 105

 :قدمةم

تدبر القرآن الكريم... رحلة إيمانية، وغذاء للروح، ونور للعقل. ولكن، كيف نجعل هذه الرحلة جزءًا لا يتجزأ من 

حياتنا اليومية؟ كيف ننتقل من مجرد القراءة العابرة إلى التدبر العميق، ومن التلاوة السطحية إلى الفهم  

؟   الواعي
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ي 
فكما أننا نخطط لْعمالنا الدنيوية، ونضع لها جداول زمنية، يجب أن  .التخطيط والتنظيمالحل يكمن فن

ا من وقتنا وجهدنا
ً
ا لرحلتنا مع القرآن، وأن نجعل لها نصيبًا ثابت

ً
 .نخطط أيض

 عمليًا لتدبر القرآن الكريمهذه المقالة تقدم لك 
ى
، يتضمن خطة يومية، وأسبوعية، وشهرية. هذا  جدولَ

الجدول ليس مجرد مجموعة من المهام الجامدة، بل هو إطار مرن يمكنك تكييفه ليناسب ظروفك  

 .واحتياجاتك

: لماذا نحتاج إلى جدول؟
ً
 :أولَّ

ام بالتدبر بشكل منتظم، ويمنعنا من الانقطاع أو التكاسل :الاستمرارية • ن  .الجدول يساعدنا على الالن 

ي تدبرنا :التنظيم •
 .الجدول يساعدنا على تنظيم وقتنا وجهدنا، ويجعلنا أكنر إنتاجية وفعالية فن

 .الجدول يشجعنا على تنويــــع أساليب التدبر، وعدم الاقتصار على طريقة واحدة :التنوع •

ن  :التقييم • الجدول يساعدنا على تقييم تقدمنا، وتحديد نقاط القوة والضعف، والعمل على التحسي 

 .المستمر

 :ثانيًا: نماذج للجداول 

 :النموذج اليومي  .1

 ملاحظات  النشاط  الوقت

بعد صلاة 

 الفجر

، "قراءة صفحة واحدة من القرآن  أو أكنر

 " حسب القدرة
 .مع محاولة فهم المعتن العام للآيات

خلال  

 اليوم 

ي قرأتها، 
ي آية واحدة من الآيات الت 

التفكر فن

 .ومحاولة ربطها بالواقع

يمكن اختيار آية أثرت فيك بشكل خاص، أو آية 

 .تتحدث عن موضوع يشغلك

 قبل النوم 
تطبيق فائدة واحدة مما تعلمته من تدبرك 

 .للقرآن

، أو "مثل صلة الرحم "يمكن أن تكون الفائدة عملية 

مثل التوكل على "، أو فكرية "مثل الصن  "أخلاقية  

 ."الله

 

الاستماع إلى تلاوة خاشعة للقرآن،   :اختياري 

أو مشاهدة فيديو قصن  حول تفسن  آية 

 .معينة

 

 
ي وردت  :اختياري 

تدوين الخواطر والْفكار الت 

 .عليك أثناء التدبر
 

 :النموذج الْسبوعي  .2

 ملاحظات  النشاط  اليوم 
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 الجمعة 
، حسب  "قراءة جزء من القرآن  أو أكنر

 .مع مراجعة تفسن  الآيات "القدرة

مثل تفسن  السعدي "يمكن الاستعانة بتفسن  مختصر 

 ."أو التفسن  الميسر

 السبت

ة من القرآن  مثل سور "تدبر سورة قصن 

، ومحاولة استخلاص العن   "جزء عم

 .والدروس منها

ن  مثل  "يمكن اختيار سورة تتحدث عن موضوع معي 

، التقوى ن على فهم هذا "التوكل، الصن  كن 
، والن 

 .الموضوع من خلال السورة

- الْحد

 الخميس 

مراجعة ما تم تدبره خلال الْسبوع،  

ي حياتك  
ومحاولة تطبيق ما تعلمته فن

 .اليومية

يمكن تخصيص وقت قصن  كل يوم لمراجعة الآيات  

ي الواقع
ي كيفية تطبيقها فن

ي تدبرتها، والتفكر فن
 .الت 

 

ة حول  :اختياري  حضور درس أو محاصرن

ي حلقة  
تفسن  القرآن، أو المشاركة فن

 .قرآنية

 

 
ي  :اختياري 

ي التفسن  أو فن
قراءة كتاب فن

 .علوم القرآن
 

 :النموذج الشهري .3

 ملاحظات  النشاط  الْسبوع 

 الْسبوع الْول 

ن من القرآن  مثل "اختيار موضوع معي 

، التوكل، التقوى، الإيمان، إلخ  ، "الصن 

ي جمع الآيات المتعلقة به
 .والبدء فن

يمكن الاستعانة بكتب التفاسن  

نت   الموضوعية، أو بمواقع الإنن 

ي الدراسات القرآنية
 .المتخصصة فن

ي 
 الْسبوع الثابن

ي جمعتها، ومحاولة فهم 
قراءة الآيات الت 

ي الشامل
ي سياقها القرآبن

 .معناها فن

، ولكن  يمكن الاستعانة بكتب التفاسن 

ن على فهم الآيات من  كن 
يجب أن يكون الن 

 .خلال القرآن نفسه

 الْسبوع الثالث

ي قرأتها، ومحاولة 
تدبر الآيات الت 

استخلاص الدروس والعن  منها، وربطها 

 .بالواقع

يمكن الاستعانة بكتب الرقائق والْخلاق، 

ن القلب وتزكية   ي تساعد على تليي 
الت 

 .النفس

 الْسبوع الرابع
مراجعة ما تم تدبره خلال الشهر، ومحاولة 

ي حياتك اليومية
 .تطبيق ما تعلمته فن

يمكن تخصيص وقت للمناقشة مع الْهل 

والْصدقاء حول الموضوع الذي تدبرته،  

 .وتبادل الْفكار والفوائد

 
كتابة مقال أو بحث قصن  حول  :اختياري 

 .الموضوع الذي تدبرته
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حفظ آيات   :اختياري 

مؤثرة متعلقة 

 بالموضوع 

  

ا: نصائح عملية
ً
 :ثالث

ء مرة واحدة. ابدأ بخطة بسيطة  :ابدأ بالقليل واستمر • ي
مثل قراءة صفحة "لا تحاول أن تفعل كل سر

 .، ثم زد تدريجيًا. الْهم هو الاستمرار والمداومة" واحدة يوميًا 

ي أساليب التدبر •
 
ي التدبر. استخدم أساليب متنوعة  :نوع ف

مثل القراءة،  "لا تقتصر على طريقة واحدة فن

، التفكر، الربط بالواقع، الاستماع، المشاهدة، الكتابة  ."التفسن 

ب :اجعل التدبر عادة يومية • ، مثل الصلاة والْكل والسرر  .حاول أن تجعل التدبر جزءًا من روتينك اليومي

ي البداية، ولكن مع الصن  والمثابرة ستجد أنه  :لا تيأس إذا واجهتك صعوبات •
التدبر قد يكون صعبًا فن

 .يصبح أسهل وأمتع

ابحث عن أصدقاء أو زملاء يشجعونك على التدبر، ويشاركونك الفوائد   :ابحث عن صحبة صالحة •

 .والْفكار

ي تساعد على التدبر، مثل  :استخدم التكنولوجيا •
ونية الت  هناك العديد من التطبيقات والمواقع الإلكن 

ي التفسن  وعلوم  
ي تقدم دروسًا فن

، وقنوات اليوتيوب الت  تطبيقات القرآن الكريم، وتطبيقات التفسن 

 .القرآن

ي ندوات •
 
نت تتناول تفسن  القرآن وتدبره شارك ف ة أو عن  الإنن   .ابحث عن ندوات أو دروس مباسرر

ن بتدبر القرآن، وتابع  تتبع متدبرين • ي وسائل التواصل الاجتماعي عن أشخاص مهتمي 
ابحث فن

 .منشوراتهم وتأملاتهم

 .ابحث عن فيديوهات تتناول تفسن  القرآن أو تقدم خواطر تدبرية شاهد فيديوهات •

 :الخلاصة

ي الدنيا والآخرة. هذا 
تدبر القرآن الكريم هو مفتاح الفهم الصحيح للإسلام، وهو الطريق إلى الهداية والسعادة فن

اح، يمكنك تعديله وتكييفه ليناسب ظروفك واحتياجاتك. الْهم هو أن تبدأ، وأن  الجدول العملىي هو مجرد اقن 

 .تستمر، وأن تجعل التدبر جزءًا لا يتجزأ من حياتك

 كنوز العقل والقلب": الفوائد العظيمة لتدبر القرآن الكريم " 106

 :مقدمة

القرآن الكريم ليس مجرد كتاب نتلوه، بل هو رسالة إلهية تتطلب منا التأمل والتفكر والتدبر. فما هي فوائد 

ي حياتنا؟ 
 التدبر؟ وكيف يثمر فن

 :التقرب من الله وزيادة الإيمان .1

ي تتحدث  :التدبر يوقظ القلب •
ي القرآن، ندرك حكمة الله وعظمته من خلال الآيات الت 

عندما نتدبر فن

 .عن الخلق والعدل والرحمة. هذا يوقظ القلب ويزيد تعلقه بالله
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التدبر العميق يساعدنا على فهم أسماء الله الحستن وصفاته، وعلى معرفة الطريق  :الآيات تهدينا •

 .الصحيح لعبادته

هُمْ  :الدليل •
ْ
ت
َ
اد
َ
 ز
ُ
ه
ُ
يْهِمْ آيَات

َ
ل
َ
 ع
ْ
لِيَت

ُ
ا ت
َ
هُمْ وَإِذ وبــُ

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
ُ وَجِل

َّ
كِرَ اللَّ

ُ
ا ذ
َ
ذِينَ إِذ

َّ
 ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال

َّ
َٰ   ﴿إِن

َ
لى
َ
ا وَع

ً
إِيمَان

﴾ ]الْنفال: 
َ
ون
ُ
ل
َّ
وَك
َ
هِمْ يَت "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبــهم وإذا تليت عليهم آياته  -[ 2رَبــِّ

 ."دتهم إيمانا وعلى ربــهم يتوكلونزا

 :تنمية التفكن  العميق وتوسيع الْفق .2

ي الكون والنفس  :التدبر يشحذ العقل •
﴾ ]محمد:  " القرآن يحث على التأمل فن

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
﴿أ

، مما ينمي مهارات التحليل والنقد، ويخرج العقل من السطحية إلى فهم الْسباب والحكم "[ 24

 .الخفية

ي الصن  والحكمة والثقة بالله :القصص تعلمنا  •
ي قصص الْنبياء وأحوالهم يمنحنا دروسًا فن

 .التدبر فن

﴾ ]الرعد:  :الدليل •
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وْمٍ يَت

َ
يَاتٍ لِق

َ
 لآ

َ
لِك َٰ

َ
ي ذ ِ
 فن
َّ
ي ذلك لآيات لقوم يتفكرون -[ 3﴿إِن

 .""إن فن

 :السعادة عن  تطبيق المبادئ القرآنية  .3

ن الفكر والسلوك. تطبيق قيم الصدق والعدل   :القرآن يهدينا • السعادة الحقيقية تنبع من الانسجام بي 

حْسَانِ﴾[   ِ
ْ
لِ وَالإ

ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

َّ
 اللَّ

َّ
يقلل الصراعات الداخلية، ويعزز   "90النحل: "والإحسان ]﴿إِن

 .الطمأنينة

ابط المجتمعىي وينسرر السعادة :الإحسان يمنحنا  •
ي معاملاتنا يقوي الن 

 . اتباع طريق الإحسان والرحمة فن

ن العلاقات الاجتماعية  .4  :تحسي 

يْنِ   :القرآن يرشدنا  •
َ
وَالِد

ْ
اهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
وا إِلَّ

ُ
عْبُد

َ
 ت
َّ
لَّ
َ
 أ
َ
ك َٰ رَبُّ

صىنَ
َ
القرآن يضع أسسًا للتعامل كن  الوالدين ]﴿وَق

ا﴾[، وحسن الجوار، وحل الخلافات بالحكمة
ً
 .إِحْسَان

ا قائمًا على التعاطف والتقدير المتبادل :المجتمع ينمو •
ً
 .هذه القيم تنمي مجتمعًا متماسك

 :تعزيز الإرادة لمواجهة التحديات  .5

ي واجهها المؤمنون  :القرآن يقوينا •
تعلمنا الصن    "كقصة سيدنا أيوب"قصص القرآن عن الصعاب الت 

ي الله، وتذكرنا بأن التحديات جزء من اختبار الإيمان
 .والثقة فن

 .هذا يمنح قوة نفسية لتحقيق الْهداف بروح متفائلة ومصممة :النتيجة قوة نفسية •

 :الخلاصة

 جديدة لفهم الذات 
ً
ن العقل والقلب. كل آية تفتح آفاقا تدبر القرآن ليس ممارسة عابرة، بل هو رحلة دائمة بي 

—والوجود، وكل تدبر يعيد صياغة السلوك وفق رؤية ربانية متوازنة. لذا، فلنجعل القرآن رفيق درب يومي 

للسن  نحو حياة مطمئنة مليئة  ليتحول من نصوص مقدسة إلى خارطة عملية —بقراءة هادئة وتفسن  واع 

 للسكينة
ً
 للبناء، والقلب مصدرا

ً
 للعمل، والعقل أداة

ً
، حيث يصبح الإيمان حافزا  .بالمعتن
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 طريقان إلى النور  القرآن. بين النسيم والغوص": التأمل والتدبر في " 107

 :مقدمة

ي كل زمان ومكان. ولكي نفهم هذه الرسالة  
القرآن الكريم ليس مجرد كتاب نتلوه، بل هو رسالة إلهية تخاطبنا فن

: التأمل والتدبر. فما الفرق بينهما؟ وأيهما أجدى؟ وكيف  ن ن عظيمتي  ن وسيلتي  حق الفهم، لا بد لنا من الجمع بي 

ي حياتنا؟ 
 نجمع بينهما فن

 :التأمل: النسيم العليل

ي الاستماع إلى الآيات بقلب  :جوهر التأمل  •
ي رحلتنا مع القرآن. إنه يعتن

التأمل هو الخطوة الْولى فن

ن على معانيها الظاهرة، والخشوع أمام عظمة الله كن 
، والن   .حاصرن

اح الصدر، والشعور بالسكينة والرهبة :علاماته •  .سكون القلب، وانسرر

، ويــهيئنا لاستقبال الهداية، ويزيد الإيمان :فوائده •  .يوقظ فينا الوعي الروخي

قد يقتصر على الفهم السطخي للآيات، ولا يتجاوزها إلى استنباط الْحكام أو الدروس  :محدوديته •

 .العملية

ي الْعماق
 :التدبر: الغوص فن

ي الخفية والإشارات الرمزية،  :جوهر التدبر  •
ي أعماق القرآن، والبحث عن المعابن

التدبر هو الغوص فن

ي والاجتماعي 
ن الآيات والسور، وفهم السياق التاريخن  .واستكشاف العلاقات بي 

إعمال العقل والمنطق، والتحليل العميق، وربط الآيات بالواقع، واستنباط الْحكام   :علاماته •

 .والمقاصد

 .يكشف لنا عن رؤى جديدة، ويزيد من فهمنا للكون والحياة، ويوجهنا إلى العمل الصالح :فوائده •

وطه •  .يحتاج إلى علم واسع باللغة العربية وعلوم القرآن، وقدرة على التحليل والاجتهاد :سرر

 :الفرق بينهما: نظرة مقربة

 التدبر التأمل  السمة 

 تفكر واستنباط استماع وتأثر  الجوهر 

 استخراج الْحكام  زيادة الإيمان  الهدف 

 متعمق  بسيط المستوى 

 عقل واعٍ وعلم غزير  قلب حاصرن  الْدوات 

 عمل خشوع  النتيجة 

ن التأمل والتدبر  :التكامل بي 

 .يوقظ القلب ويــهيئه للتدبر :التأمل هو البداية •

ي العقل ويوجهه نحو العمل :التدبر هو التعمق •  .ينر



238 

ن الروح والعقل، والإيمان والعمل :الجمع بينهما •  للقرآن، يجمع بي 
ً
 .يمنحنا فهمًا كاملا

ي حياتنا؟ 
 كيف نجمع بينهما فن

ا للتلاوة والتأمل .1
ً
ي معانيها  :خصص وقت

، وتأمل فن اقرأ القرآن بتأنٍ، واستمع إلى الآيات بقلب حاصرن

 .الظاهرة

ك الشخصىي  :استخدم التفاسير بعقلانية .2  عن تفكن 
ً
 .استعن بالتفاسن  الموثوقة، ولكن لا تجعلها بديلا

ي العميقة .3
ي ضوء الواقع  :ابحث عن المعان 

ي العام، وفن
ي ضوء السياق القرآبن

ي الآيات فن
حاول فهم معابن

 .المعاصر 

 .حوّل فهمك للقرآن إلى أفعال طيبة، تسعى إلى إصلاح نفسك ومجتمعك :طبق ما تعلمته .4

 :ختامًا 

ن النسيم  ي سماء القرآن. فلنجعل القرآن ربيع قلوبنا، ولنجمع بي 
قان بنا فن

ى
إن التأمل والتدبر هما جناحان يحل

ي حياتنا
ا ووعيًا، ونسن  على هداه فن

ً
داد إيمان ن ي الْعماق، لنن

 .العليل والغوص فن
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 :مقدمة

ي كل ما يحيط بنا، 
يــــع، بل هو دعوة مستمرة إلى التفكر والتأمل فن القرآن الكريم ليس مجرد كتاب هداية وتسرر

ي 
ي آياته المنشورة فن

 إلى الكون الفسيح. إن الله تعالى يدعونا إلى إعمال العقل والنظر فن
ً
بدءًا من أنفسنا ووصولا

 .بداعهالكون، لكي ندرك عظمته وقدرته، ونسعى إلى فهم خلقه وإ

ي الكون
 :القرآن يدعو إلى التفكر فن

رْضِ﴾  •
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ي السَّ ِ

 
ا ف

َ
رُوا مَاذ

ُ
لِ انظ

ُ
ي كل ما  :"101يونس: "﴿ق

هذه دعوة صريحة للنظر والتأمل فن

ي الكون من عجائب وآيات. إنها دعوة للتساؤل والبحث والاستكشاف
 .فن

بَابِ  •
ْ
ل
َ ْ
ولِىي الْ

ُ
يَاتٍ لِْ

َ
هَارِ لآ

َّ
يْلِ وَالن

َّ
فِ الل

َ
تِلً

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قِ السَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ

 فن
َّ
َ قِيَامًا   ﴿إِن

َّ
 اللَّ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

َّ
ال

 سُ 
ً
ا بَاطِلً

َ
ذ َٰ 
َ
 ه
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن رْضِ رَبَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قِ السَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ

 فن
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
هِمْ وَيَت وبــِ

ُ
َٰ جُن

َ
لى
َ
ا وَع

ً
عُود

ُ
ا  وَق

َ
قِن
َ
 ف
َ
ك
َ
بْحَان

ارِ﴾ 
َّ
ابَ الن

َ
ذ
َ
ي خلقه، وتجعل  :"191-190آل عمران:  "ع

ن ذكر الله والتفكر فن هذه الآيات تربط بي 

التفكر عبادة توصل إلى معرفة الله والخشية منه. إنها دعوة للتأمل العميق الذي يقود إلى الإيمان 

 .والتقوى

ا  • ً مَرًا مُنِن 
َ
اجًا وَق مَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَ ي السَّ ِ

ذِي جَعَلَ فن
َّ
 ال
َ
بَارَك

َ
   ﴿ت

ً
ة
َ
ف
ْ
هَارَ خِل

َّ
يْلَ وَالن

َّ
ذِي جَعَلَ الل

َّ
وَ ال

ُ
وَه

ورًا﴾ 
ُ
ك
ُ
 ش
َ
رَاد
َ
وْ أ
َ
رَ أ
َّ
ك
َّ
 يَذ

ْ
ن
َ
 أ
َ
رَاد
َ
تشن  هذه الآيات إلى أن الليل والنهار وتعاقبهما   :" 62-61الفرقان: "لِمَنْ أ

ي هذا النظام الدقيق الذي يسن  
هي آيات لمن أراد أن يتذكر أو يشكر. إنها دعوة للاعتبار والتدبر فن

 .الكون

ي الكون؟
 لماذا يدعونا القرآن إلى التفكر فن
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ي الكون يقود إلى إدراك عظمة الله وقدرته، وأن هذا الكون لم يخلق  :لإدراك عظمة الخالق •
التفكر فن

ا، بل هو دليل على وجود خالق حكيم
ً
 .عبث

ي حكمته وإبداعه •
 
ي كل ما خلقه، وأن  :للتدبر ف

ي الكون يساعد على فهم حكمة الله وإبداعه فن
التفكر فن

ي الكون له وظيفة وهدف
ء فن ي

 .كل سر

ي الكون يقود إلى التقرب إلى الله وزيادة الإيمان به، وأن هذا الكون هو تجسيد   :للتقرب إليه •
التفكر فن

 .لصفات الله وأسمائه الحستن 

ي الدنيا والآخرة •
 
ي الدنيا والآخرة، من  :لتحقيق السعادة ف

ي الكون يساعد على تحقيق السعادة فن
التفكر فن

ي هذا الكون وعلاقتنا بالخالق
 .خلال فهمنا لمكاننا فن

ي حياتنا؟ 
 كيف نطبق هذه الدعوة فن

 .السعىي إلى تعلم العلوم المختلفة، وفهم كيفية عمل الكون وقوانينه :التعلم والدراسة •

ي الكون وعجائبه، والشعور بعظمة الخالق :التأمل والخشوع •
 .تخصيص وقت للتأمل فن

ا من فهمنا لقيمتها وأهميتها :العمل والإصلاح •
ً
 .العمل على إصلاح الْرض والحفاظ على البيئة، انطلاق

ي الكون والاهتمام بالعلوم والمعرفة :نشر الوعي  •
 .دعوة الآخرين إلى التفكر فن

 :ختامًا 

إن القرآن الكريم ليس مجرد كتاب يُقرأ، بل هو دعوة إلى الحياة والتفكر والتأمل. فلنجعل القرآن ربيع قلوبنا، 

ي 
ي الكون من حولنا، لكي ندرك عظمة الخالق ونسعى إلى فهم حكمته وإبداعه، ونسن  على طريقه فن

ولنتدبر فن

ي الكون جزءًا من حياتنا اليوم
ية، لنكون من أولىي الْلباب الذين وصفهم الله تعالى هذه الحياة. فلنجعل التفكر فن

ي كتابه الكريم
 .فن

رحلة إيمانية   الكريم.نور على نور": التدبر الجماعي للقرآن  " 109

 واجتماعية نحو الفهم والعمل

 :مقدمة

ي عصرنا الحديث، 
القرآن الكريم ليس مجرد كتاب يُتلى، بل هو رسالة إلهية تتطلب التفكر والتأمل والتدبر. وفن

ايد التحديات وتتنوع الآراء، تزداد أهمية التدبر الجماعي للقرآن، حيث يجتمع المسلمون على اختلاف  ن حيث تن 

ي حياتهم. إن ا
اتهم لفهم كلام الله وتطبيقه فن لتدبر الجماعي ليس مجرد نشاط فكري، بل هو مشاربــهم وخن 

 .تجربة إيمانية واجتماعية عميقة، تقود إلى الوحدة والتآلف والعمل الصالح

 لماذا التدبر الجماعي للقرآن؟ 

ات .1 ، مما  :تبادل المعرفة والخير عندما يجتمع الناس لتدبر القرآن، فإنهم يتبادلون الْفكار والتفاسن 

ا من الآية، وباجتماع هذه 
ً
يتكامل الفهم   المفهوميعمق فهمهم للآيات. كل شخص قد يفهم جانبًا معين

 .الجماعي 

ي المجموعات، يمكن تصحيح المفاهيم الخاطئة أو غن  الدقيقة من  :تصحيح المفاهيم الخاطئة .2
فن

 يفتح الباب أمام فهم  
ً
ن سؤالا خلال النقاش والاستفادة من علم الآخرين. قد يطرح أحد المشاركي 

 .جديد، أو يوضح معلومة غائبة عن الآخرين
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ام .3 ا على   :تشجيع الالير 
ً
ام بتطبيق تعاليم القرآن، حيث يشجع بعضهم بعض ن التدبر الجماعي يعزز الالن 

مون بالقيم القرآنية تلهمنا وتزيد من عزيمتنا ن  .العمل بما فهموه. إن رؤية الآخرين يلن 

كة مثل العدل والرحمة   :بناء المجتمع المتآلف .4 عندما يتدبر الناس القرآن معًا، يتعلمون القيم المشن 

 .والتسامح، مما يعزز التماسك الاجتماعي ويقوي العلاقات الإنسانية

التدبر الجماعي يساعد على تحويل فهم القرآن إلى أفعال عملية، حيث يتعاون   :تطبيق عملي للقرآن .5

ي تواجههم
ي الحياة اليومية، وإيجاد حلول للمشكلات الت 

 .المجتمع على تطبيق تعاليمه فن

 كيف ننظم تدبرًا جماعيًا للقرآن؟

ه، بحضور عالم أو شخص  :حلقات التفسير  .1 تنظيم حلقات أسبوعية أو شهرية لقراءة القرآن وتفسن 

ي المساجد أو البيوت أو المراكز الإسلامية
 .ملم بعلوم القرآن. يمكن أن تكون هذه الحلقات فن

ة لمناقشة آيات معينة، ثم مشاركة النتائج  :ورش عمل تفاعلية .2 ن إلى مجموعات صغن  تقسيم المشاركي 

ي أو تحليل
ي النقاش، مثل العصف الذهتن

 .SWOT مع الجميع. يمكن استخدام أساليب متنوعة فن

نت لمناقشة القرآن وتدبره، خاصة لْولئك الذين لا   :استخدام التكنولوجيا .3 إنشاء مجموعات عن  الإنن 

 أو مجموعات Google Meet أو Zoom يستطيعون الحضور شخصيًا. يمكن استخدام منصات مثل

WhatsApp. 

، مع تخصيص وقت بعد كل آية أو مجموعة آيات  :القراءة التشاركية .4 قراءة القرآن بشكل جماعي

لمناقشة معانيها وتطبيقاتها. يمكن استخدام طريقة "تفسن  كل منا للآية" أو "ما هي الدروس  

 ."المستفادة من الآية 

ي التدبر الجماعي 
 :دور الفرد فن

قراءة الآيات المحددة قبل الاجتماع والتفكن  فيها. هذا يساعد على المشاركة بفاعلية  :الإعداد المسبق .1

ي النقاش
 .فن

ام. يجب أن تكون المشاركة هادفة وبناءة،  :المشاركة الفعالة .2 طرح الْسئلة وتبادل الْفكار باحن 

 .وتضيف قيمة إلى النقاش

العمل بما تم تعلمه ونقله للآخرين. يجب أن يسعى كل فرد إلى تطبيق ما تعلمه من  :التطبيق العملي  .3

ي حياته اليومية
 .التدبر فن

 :الآية الكريمة وتدبر الجماعة

ي القرآن، وهذا يشمل الْفراد والمجتمعات. 
" يدعو الجميع إلى التفكر فن

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
قول الله تعالى: "أ

ي  
ك، ويعملون على تحقيق مقاصد القرآن فن  من الفهم المشن 

ً
عندما يتدبر الناس القرآن معًا، فإنهم يبنون جسورا

 .حياتهم

 :خاتمة

 وسيلة لبناء مجتمع متكامل يعيش بقيم 
ً
التدبر الجماعي للقرآن ليس فقط وسيلة لفهم أفضل، بل هو أيضا

القرآن. فكلما اجتمع الناس على كتاب الله، كلما ازدادت بركتهم ووحدة صفهم. فلنجعل التدبر الجماعي للقرآن  

ي مجتمعاتنا، لكي ن 
كة والرضاجزءًا من حياتنا اليومية، ولنسع إلى تطبيقه فن  .نعم بالخن  والن 
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 "من التلاوة إلى التدبر: رحلة في أعماق القرآن" 110

 

 مقدمة: 

 

القرآن الكريم ليس مجرد كتاب يُتلى، بل هو رسالة إلهية تتطلب الفهم والتفكر. إن تلاوة القرآن هي الخطوة 

ي التدبر العميق لمعانيه 
ي هذه الرحلة المباركة، ولكنها ليست الغاية. فالحكمة الحقيقية تكمن فن

الْولى فن

 واستنباط كنوزه. 

 

 التلاوة: البداية المباركة: 

 

كة. يقول  . إنها تطهر القلب وتزيد الإيمان وتجلب الن  فضل التلاوة: التلاوة هي عبادة عظيمة، ولها فضل كبن 

ا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعسرر أمثالها". 
ً
ي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرف  النت 

 

أهمية الإتقان: يجب على القارئ أن يتقن تلاوة القرآن، ويحسن النطق بالكلمات، ويراعي أحكام التجويد.  

 فالقراءة الصحيحة هي مفتاح الفهم الصحيح. 

 

ا. يقول الله تعالى: "وإذا قرئ 
ً
الاستماع والإنصات: الاستماع إلى القرآن بإنصات وتدبر هو عبادة عظيمة أيض

 القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون". 

 

ي الْعماق: 
 التدبر: الغوص فن

 

ي يحتويــها. إنه 
ي القرآن، والبحث عن المقاصد والْسرار الت 

ي معابن
تعريف التدبر: التدبر هو التفكر والتأمل فن

 تجاوز القراءة السطحية والبحث عن المعتن العميق. 

 

ي حياتنا اليومية، 
ي للقرآن. إنه يساعدنا على تطبيق تعاليم القرآن فن

أهمية التدبر: التدبر هو مفتاح الفهم الحقيف 

 وعلى إصلاح أنفسنا ومجتمعاتنا. يقول الله تعالى: "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها". 
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ي هو 
علاقة التدبر بالعمل: التدبر لا يقتصر على الفهم النظري، بل يجب أن يقود إلى العمل. فالتدبر الحقيف 

ي حياتنا، والتحلىي بأخلاقه، والدعوة إليه. 
 الذي يدفعنا إلى تطبيق تعاليم القرآن فن

 

 خطوات عملية للوصول إلى التدبر: 

 

، والاستعداد للقاء كلام الله  ي التدبر، يجب تطهن  القلب من الذنوب والمعاضي
وع فن تطهن  القلب: قبل السرر

 بقلب خاشع. 

 

ي هو منحة من الله. 
ع إليه أن يفتح علينا فهم القرآن. فالفهم الحقيف   التوجه إلى الله: الاستعانة بالله والتصرن

 

ن على كل كلمة وجملة.  كن 
 القراءة المتأنية: قراءة القرآن بتأنٍ وتدبر، والن 

 

ي التفاسن  الموثوقة. 
ي الكلمات والجمل، والبحث عن معانيها فن

: فهم معابن ي
 فهم المعابن

 

 . ي الآيات ومحاولة ربطها بحياتنا وواقعنا، واستخلاص الدروس والعن 
 التأمل والتفكر: التأمل فن

 

ا. 
ً
ي القرآن، وفهم كيف يكمل بعضها بعض

ن الآيات المختلفة فن ن الآيات: محاولة الربط بي   الربط بي 

 

ي حياتنا اليومية، والعمل على إصلاح أنفسنا ومجتمعاتنا. 
 العمل بما علمنا: تطبيق ما تعلمناه من القرآن فن

 

 قصص من الواقع: 

 

 لمشكلاتهم. 
ً
 قصص عن أشخاص استلهموا من القرآن حلولا

 

 قصص عن مجتمعات طبقت تعاليم القرآن فازدهرت وتقدمت. 

 

 ختامًا: 
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ي بالتدبر، وتتوج بالعمل. فلنحرص على 
. تبدأ بالتلاوة، وترتف  رحلة المسلم مع القرآن هي رحلة متجددة لا تنتهي

ي كل دروب حياتهم. 
 أن نكون من الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، ويتدبرون آياته، ويستضيئون بنوره فن

 "النظرات المتعددة: كيف يضيء القرآن حياتنا اليومية" 111

 :مقدمة

. فلكي  ي
، بل هو مرآة تعكس جوانب متعددة من الوجود الإنسابن ي

ي أو قانوبن
القرآن الكريم ليس مجرد كتاب تاريخن

ي حياتنا اليومية، يجب أن نتعلم كيف ننظر إليه من زوايا مختلفة، وأن نتبتن "نظرات  
نستلهم منه الهداية فن

ء لنا دروبنا وتوضح لنا رؤانا ي
 .متعددة" تصىن

 :النظرة الْولى: النظرة الإيمانية

ي تنطلق من الإيمان بأن القرآن هو كلام الله، وأنه المصدر الْسم للحقيقة :التعريف •
 .هي النظرة الت 

ي كل الْمور :أهميتها  •
 .تعطي لحياتنا معتن وقيمة، وتلهمنا الثقة بالله والتوكل عليه فن

ا به :مثال •
ً
ي الكون، نستشعر عظمته ونزداد إيمان

 .عند قراءة آيات تتحدث عن قدرة الله فن

 :النظرة الثانية: النظرة الْخلاقية 

ي يدعو إليها القرآن، مثل العدل والرحمة  :التعريف •
ي تركز على القيم الْخلاقية الت 

هي النظرة الت 

 .والإحسان

 .تساعدنا على بناء مجتمعات فاضلة، والتعامل مع الآخرين بأخلاق كريمة :أهميتها  •

ي معاملاتنا اليومية :مثال •
 .عند قراءة آيات تحث على الصدق والْمانة، نسعى إلى تطبيق هذه القيم فن

 :النظرة الثالثة: النظرة الاجتماعية 

ن   :التعريف • ي يعالجها القرآن، مثل حقوق الفقراء والمساكي 
ي تهتم بالقضايا الاجتماعية الت 

هي النظرة الت 

 .والمرأة واليتام

 .تساعدنا على فهم مجتمعنا بشكل أفضل، والعمل على إصلاحه وتحقيق العدالة الاجتماعية :أهميتها  •

ي  :مثال •
ن والمساهمة فن ي سبيل الله، نسعى إلى مساعدة المحتاجي 

عند قراءة آيات تتحدث عن الإنفاق فن

 .بناء مجتمع متكافل

 :النظرة الرابعة: النظرة العلمية

ي الكون وعجائبه، واستخدام العلم لفهم آيات القرآن :التعريف •
ي تدعو إلى التأمل فن

 .هي النظرة الت 

ي خلقه، وعلى اكتشاف أسرار الكون :أهميتها  •
 .تساعدنا على إدراك عظمة الله فن

عند قراءة آيات تتحدث عن الفلك أو الجبال أو البحار، نسعى إلى فهم هذه الظواهر من خلال   :مثال •

 .العلم الحديث 

 :النظرة الخامسة: النظرة الشخصية

ي تعكس تجربة القارئ الخاصة، وكيف أثرت فيه آيات القرآن :التعريف •
 .هي النظرة الت 
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ي تلامس   :أهميتها  •
ي الت 

، وعلى اكتشاف المعابن تساعدنا على التواصل مع القرآن على مستوى شخصىي

 .قلوبنا

ي قصة يوسف عليه السلام على فهمنا للصن  والثقة بالله؟  :مثال •
 كيف أثرت فن

 :الخلاصة

ي تخاطبنا على مستويات متعددة. فلنتعلم 
ا، بل هو مجموعة من النصوص الت 

ً
القرآن الكريم ليس نصًا واحد

ي كل جوانب حياتنا
 .كيف ننظر إليه من زوايا مختلفة، وكيف نستلهم منه الهداية فن

 :دعوة إلى العمل

ي كل زمان ومكان
 من النظر إليه من زوايا مختلفة، لكي نستنن  بنوره فن

 .فلنجعل القرآن ربيع قلوبنا، ولنكنر

القرآن والكون: دعوة للتأمل والتفكر في آيات الله المنشورة  " 112

 "والمسطورة

 :مقدمة

ي الكون، 
ي آيات الله المنشورة فن

القرآن الكريم ليس مجرد كتاب هداية، بل هو دعوة صريحة للتأمل والتفكر فن

ي خلقه وإبداعه، لكي ندرك 
ي القرآن. إن الله تعالى يدعونا إلى إعمال العقل والنظر فن

ي الآيات المسطورة فن
وفن

ي خلقه
 .عظمته وقدرته، ونسعى إلى فهم حكمته فن

ي القرآن: آيات بينات
 :الكون فن

رْضِ﴾  •
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ي السَّ ِ

 
ا ف

َ
رُوا مَاذ

ُ
لِ انظ

ُ
ي كل ما  :"101يونس: "﴿ق

هذه دعوة صريحة للنظر والتأمل فن

ي الكون من عجائب وآيات. إنها دعوة للتساؤل والبحث والاستكشاف
 .فن

بَابِ  •
ْ
ل
َ ْ
ولِىي الْ

ُ
يَاتٍ لِْ

َ
هَارِ لآ

َّ
يْلِ وَالن

َّ
فِ الل

َ
تِلً

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قِ السَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ

 فن
َّ
َ قِيَامًا   ﴿إِن

َّ
 اللَّ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

َّ
ال

 سُ 
ً
ا بَاطِلً

َ
ذ َٰ 
َ
 ه
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن رْضِ رَبَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قِ السَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ

 فن
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
هِمْ وَيَت وبــِ

ُ
َٰ جُن

َ
لى
َ
ا وَع

ً
عُود

ُ
ا  وَق

َ
قِن
َ
 ف
َ
ك
َ
بْحَان

ارِ﴾ 
َّ
ابَ الن

َ
ذ
َ
ي خلقه، وتجعل  :"191-190آل عمران:  "ع

ن ذكر الله والتفكر فن هذه الآيات تربط بي 

التفكر عبادة توصل إلى معرفة الله والخشية منه. إنها دعوة للتأمل العميق الذي يقود إلى الإيمان 

 .والتقوى

ا  • ً مَرًا مُنِن 
َ
اجًا وَق مَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَ ي السَّ ِ

ذِي جَعَلَ فن
َّ
 ال
َ
بَارَك

َ
   ﴿ت

ً
ة
َ
ف
ْ
هَارَ خِل

َّ
يْلَ وَالن

َّ
ذِي جَعَلَ الل

َّ
وَ ال

ُ
وَه

ورًا﴾ 
ُ
ك
ُ
 ش
َ
رَاد
َ
وْ أ
َ
رَ أ
َّ
ك
َّ
 يَذ

ْ
ن
َ
 أ
َ
رَاد
َ
تشن  هذه الآيات إلى أن الليل والنهار وتعاقبهما   :" 62-61الفرقان: "لِمَنْ أ

ي هذا النظام الدقيق الذي يسن  
هي آيات لمن أراد أن يتذكر أو يشكر. إنها دعوة للاعتبار والتدبر فن

 .الكون

ي الكون من خلال القرآن
 :منهجية التأمل فن

ي  :النظر إلى السماء .1
ياء الت  ن ن الفن  ي قواني 

ي حركتها وانتظامها، وفن
ي النجوم والكواكب والمجرات، وفن

تدبر فن

 .تحكمها

ي طبقات الْرض  :النظر إلى الأرض .2
ي تنوع النباتات والحيوانات، وفن

ي الجبال والبحار والْنهار، وفن
تدبر فن

 .وتكوينها



245 

ي  :النظر إلى الإنسان .3
ي دورة الحياة والموت، وفن

ي قدرات العقل والجسم، وفن
ي خلق الإنسان وفن

تدبر فن

 .المشاعر والْحاسيس

ي قصص الْمم السابقة، واستخلاص العن  من أحوالهم ومصائرهم :النظر إلى التاري    خ .4
 .تدبر فن

ن العلم والقرآن  :الربط بي 

كلما ازداد علمنا بالكون، كلما فهمنا آيات القرآن المتعلقة بالكون بشكل  :العلم يخدم فهم القرآن •

 .أعمق

القرآن يدعو إلى البحث والاستكشاف، وهذا يشجع العلماء على اكتشاف أسرار   :القرآن يلهم العلم •

 .الكون

ة على القرآن، بل  :الحذر من الإسقاطات العلمية • يجب الحذر من إسقاط النظريات العلمية المتغن 

ي ضوء العلم الثابت 
 .يجب فهم القرآن فن

 :نماذج من التأملات

 كيف يثبت اتساع الكون عظمة الله وقدرته؟  •

 كيف يدل تنوع الكائنات على حكمة الله وإبداعه؟  •

 كيف يعكس نظام الليل والنهار رحمة الله وعدله؟  •

 :ختامًا 

داد علمًا بالله ومحبة له، ونسعى إلى فهم خلقه   ن ي كل ما يحيط بنا، لنن
إن القرآن الكريم يدعونا إلى النظر والتفكر فن

ي رحلة البحث عن 
ي الكون، ومصدر إلهام لنا فن

ا للتأمل فن
ً
ه. فلنجعل القرآن منطلق والعمل على إصلاحه وتعمن 

ن   .المعرفة واليقي 

بحث في   -تجميع القرآن: بين الرواية التاريخية والرؤية الإيمانية " 113

 "حفظ الكتاب وتدوينه

 :مقدمة

ي تاريــــخ الإسلام. فكيف تم جمع القرآن؟ وما هي المراحل 
تعتن  قضية تجميع القرآن الكريم من أهم القضايا فن

ي تنظر إلى  
ي تتحدث عن هذه العملية؟ وما هي الرؤية الإيمانية الت 

ي مر بها؟ وما هي الروايات التاريخية الت 
الت 

ها   .إلى الإجابة عليها هذا البحث تسعى القرآن على أنه كلام الله المحفوظ؟ هذه الْسئلة وغن 

: الرواية التاريخية لتجميع القرآن
ً
 :أولَّ

ي بكر الصديق .1 ي عهد أب 
 :جمع القرآن فن

o   ي
ي الله عنه أمر بجمع القرآن بعد معركة اليمامة، الت 

يذكر المؤرخون أن أبا بكر الصديق رضن

 .استشهد فيها عدد كبن  من حفظة القرآن

o ي الله عنهما بهذه المهمة الصعبة، فقام بها على أكمل وجه
 .كلف أبو بكر زيد بن ثابت رضن

ي عهد عثمان بن عفان .2
 :توحيد المصاحف فن
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o  ي
ت الاختلافات فن ي الله عنه، اتسعت الفتوحات الإسلامية، وكنر

ي عهد عثمان بن عفان رضن
فن

ي الْمصار المختلفة
ن فن ن المسلمي   .قراءة القرآن بي 

o  أمر عثمان بن عفان بتوحيد المصاحف وإرسالها إلى الْمصار، وحرق ما عداها من المصاحف. 

 :ثانيًا: الرؤية الإيمانية للقرآن

 :القرآن كلام الله .1

o  ي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ل على النت 
ن يؤمن المسلمون بأن القرآن هو كلام الله المنن

 .محفوظ من التحريف والزيادة والنقصان 

o  يستند هذا الإيمان إلى نصوص قرآنية تؤكد على حفظ الله لكتابه، مثل قوله تعالى: "إنا نحن

 ."نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

ي  .2
 :الرسم العثمابن

o  ام به لْنه أبعد عن ن ي للمصاحف جزءًا من تواتر القرآن، وأنه يجب الالن 
يعتن  الرسم العثمابن

 .التحريف والتبديل

 :القراءات المتواترة .3

o وأنها كلها صحيحة ومقبولة ،  .تعتن  القراءات المتواترة للقرآن جزءًا من الوخي

ن الرواية التاريخية والرؤية الإيمانية ا: التوفيق بي 
ً
 :ثالث

ي ضوء الرؤية الإيمانية لحفظ الله  :عملية الجمع كانت لحفظ النص .1
يجب فهم عملية جمع القرآن فن

 .لكتابه. فالجمع لم يكن لإنشاء النص، بل لحفظه وتوثيقه

ن القراءات لا تؤثر على المعتن العام للقرآن، بل هي من  :الاختلافات الطفيفة  .2 الاختلافات الطفيفة بي 

ي النص ويزيد من جماله  .التنوع الذي ينر

ي معيار .3
ي   :الرسم العثمان 

ي توافق الرسم العثمابن
ي هو معيار لقبول القراءات، فالقراءة الت 

الرسم العثمابن

عتن  شاذة وغن  مقبولة
ُ
ي تخالفه ت

عتن  صحيحة ومقبولة، والت 
ُ
 .ت

 :رابعًا: الخلاصة

تتكامل الرواية التاريخية لتجميع القرآن مع الرؤية الإيمانية لحفظ الله لكتابه. فعملية الجمع كانت لحفظ 

ن  ي هو معيار لضبط القراءات. فلنحرص على فهم القرآن من خلال التوفيق بي 
النص وتوثيقه، والرسم العثمابن

ي حياتنا
ام بتعاليمه السامية فن ن  .هذه الجوانب، والالن 

 

كيف تضيء العناوين درب   ". أسماء السور: مفاتيح لفهم القرآن" 114

 التدبر؟ 

 :مقدمة

ي والدلالات. 
ا من المعابن

ً
ي طياتها كنوز

ا ما نتجاوز أسماء سور القرآن مرورًا عابرًا، دون أن نعىي أنها قد تحمل فن
ً كثن 

ي فهمنا لكلام الله؟ وهل يمكن أن تكون بمثابة مفاتيح تفتح لنا أبواب  
فهل لْسماء السور أهمية حقيقية فن

 التدبر والتأمل؟ 
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 :أسماء السور: أكنر من مجرد عناوين

ي  :ليست جزءًا من الوحي  • ل على النت 
ن يجب التأكيد على أن أسماء السور ليست جزءًا من الوخي المنن

ي وضعها
 .محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي تسميات اجتهد الصحابة والتابعون فن

ي تتناولها السورة، أو إلى قصة   :دلالات مركزية •
أسماء السور غالبًا ما تشن  إلى الموضوعات الرئيسية الت 

 .بارزة فيها، أو إلى كلمة متكررة ومهمة

 .قد يكون للسورة الواحدة أكنر من اسم، وهذا يدل على ثراء معانيها وتعدد جوانبها :تعدد التسميات •

 كيف تستخدم أسماء السور كمفاتيح للفهم؟ 

ي فهم المحور العام للسورة.   :النظر إلى المعن  اللغوي للاسم .1
فهم المعتن اللغوي للاسم يساعد فن

، اسم "البقرة" يشن  إلى قصة البقرة، وهي قصة رمزية تتحدث عن التمرد على أوامر الله
ً
 .فمثلا

ي تتناولها السورة. فهل هناك   :الربط بير  الاسم والموضوع .2
ن الاسم والموضوعات الت  محاولة الربط بي 

ي أراد الله إيصالها؟ 
ي فهم الرسالة الت 

 علاقة بينهما؟ وهل يساعد الاسم فن

ي بعض الْحيان، قد يحمل الاسم دلالات رمزية أعمق من المعتن  :البحث عن الدلالات الرمزية .3
فن

ان دروبنا  .الظاهر. فاسم "النور" قد يشن  إلى الهداية والإيمان اللذين ينن 

 .يمكن الاطلاع على تفاسن  العلماء لمعرفة المزيد عن دلالات أسماء السور :الاستفادة من التفاسير  .4

 :أمثلة تطبيقية 

ي وجه  :سورة الكهف  •
اسم السورة يشن  إلى قصة أصحاب الكهف، وهي قصة عن الإيمان والثبات فن

ن   .الفي 

 .اسم السورة يشن  إلى قصة يوسف، وهي قصة عن الصن  والعفو والصفح :سورة يوسف  •

ي تشمل كل خلقه :سورة الرحمن •
 .اسم السورة يشن  إلى رحمة الله الواسعة الت 

 :الخلاصة

أسماء سور القرآن ليست مجرد كلمات، بل هي مفاتيح تفتح لنا أبواب التدبر والتأمل. فلنحرص على إمعان 

ا به
ً
ي قد تحملها، لكي نزداد فهمًا لكلام الله وتعلق

ي الخفية الت 
 .النظر فيها، والبحث عن المعابن

 :دعوة إلى العمل

ي كل يوم من أيام حياتنا
ي فهم القرآن، ولنجعل التدبر عادة لنا فن

 .فلنجعل أسماء السور نقطة انطلاق لرحلتنا فن

 "العلم والقرآن: رحلة استكشافية مشتركة نحو آفاق جديدة للمعرفة" 115

 :مقدمة

القرآن الكريم ليس كتاب علوم بالمعتن الحديث، بل هو كتاب هداية وإرشاد. ومع ذلك، فإن القرآن يحتوي 

ي فهمها 
ي يمكن للعلم أن يساعد فن

ي تتحدث عن الكون والطبيعة والإنسان، والت 
على العديد من الآيات الت 

ي ك ن العلم والقرآن؟ وكيف يمكن أن ينر ها. فكيف نفهم العلاقة بي   ل منهما الآخر؟ وتفسن 

 :العلم والقرآن: تكامل لا تعارض
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ي الكون  :القرآن يدعو إلى العلم  •
القرآن يحث على طلب العلم والسعىي إلى فهم الكون، ويجعل التفكر فن

 ﴾
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
َ
أ
َ
يْفَ بَد

َ
رُوا ك

ُ
ظ
ْ
ان
َ
رْضِ ف

َ ْ
ي الْ ِ

وا فن ُ لْ سِن 
ُ
العنكبوت: "عبادة تقربنا إلى الله. يقول الله تعالى: ﴿ق

20". 

ا بعظمة القرآن ودقة وصفه   :العلم يؤكد عظمة القرآن •
ً
كلما ازداد علمنا بالكون، كلما ازددنا يقين

  
ُ
ه
َّ
ن
َ
هُمْ أ

َ
نَ ل بَي َّ

َ
َٰ يَت سِهِمْ حَت َّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
اقِ وَفن

َ
ف
ْ
ي الآ ِ

ا فن
َ
يــهِمْ آيَاتِن ِ

ُ ﴾  للحقائق العلمية. يقول الله تعالى: ﴿سَنن
ُّ
حَق

ْ
ال

 ."53فصلت: "

ي القرآن بشكل أعمق، وتوضيح بعض   :العلم يساعد عل فهم القرآن •
العلم يساعد على فهم معابن

ي قد تبدو غامضة للوهلة الْولى
 .الآيات الت 

، ويذكره بالقيم الْخلاقية والإنسانية، ويمنعه من أن  :القرآن يرشد العلم • القرآن يوجه العلم نحو الخن 

 .يتحول إلى أداة للدمار والفساد

ن العلم والقرآن  :أمثلة على التكامل بي 

يصف القرآن مراحل خلق الإنسان بدقة متناهية، وقد اكتشف العلم الحديث العديد   :خلق الإنسان •

ي تتوافق مع هذه المراحل
 .من التفاصيل الدقيقة الت 

 .يتحدث القرآن عن اتساع الكون وحركته، وقد أثبت العلم الحديث هذه الحقائق :الكون •

ي  الا  النموذج الشكل، وقد أثبت   مسطحةيذكر القرآن أن الْرض  :الأرض •
رض المسطحة فعاليته فن

ولا تتساقط على مدار الساعة  دلة العلميةالا الكروي  النموذج علمية عكس ال ظواهر ال كل  معالتناغم 

ي واحد   فيديو لا لا صور و و لا انحناء المزعوم للأرض الكروية   و كروية الْرض دليل واحد عن  
حقيف 

امج الكمبيوتر. كاملا كل الصور مركبة ومعدلة يظهر كوكب الْرض    ... بن 

ن العلم والقرآن ي فهم العلاقة بي 
 :تحديات فن

ة على القرآن، لْن هذا قد  :الإسقاطات العلمية • يجب الحذر من إسقاط النظريات العلمية المتغن 

 .يؤدي إلى تحريف معانيه

ي  •  المذهنر
ا، بل يجب البحث عن الحقيقة  :التحير 

ً
يجب تجنب تفسن  القرآن بطريقة تخدم مذهبًا معين

 .بتجرد

ي هذه الرحلة الاستكشافية؟ 
 كيف نسن  فن

 .تعلم العلوم المختلفة، وفهم كيفية عمل الكون وقوانينه :طلب العلم .1

ي القرآن .2
 
 .قراءة القرآن بتدبر وتفكر، وربط آياته بالحقائق العلمية :التدبر ف

ي الدين والعلم، لكي نفهم العلاقة بينهما بشكل صحيح :الاستشارة .3
 .سؤال أهل العلم والاختصاص فن

اف بأننا لا نمتلك الحقيقة كاملة، وأن العلم يتطور باستمرار :التواضع .4 ي طلب العلم، والاعن 
 .التواضع فن

 :ختامًا 

، بل هما طريقان متكاملان للمعرفة. فالعلم يساعدنا على فهم القرآن، والقرآن  ن إن العلم والقرآن ليسا متناقضي 

ي 
ا، ونسن  على طريق الحق فن

ً
داد علمًا وإيمان ن . فلنسع إلى استكشاف هذا التكامل الرائع، لنن يرشد العلم نحو الخن 

 .هذه الحياة
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 "المعاصرة: رحلة مع نظريات تفسير القرآن الكريمإلى  من التراث " 116

 :مقدمة

القرآن الكريم هو النبع الذي لا ينضب، والمصدر الذي لا يحده الزمان. ومع ذلك، فإن فهمنا لهذا النبع يمر عن   

  هذا البحث مناهج مختلفة، ونظريات متنوعة، سعت على مر العصور إلى استكشاف معانيه وهداياته. 

ي إثراء  
اتها وتحدياتها، ودورها فن ن ي تفسن  القرآن الكريم، مع بيان أدواتها وممن 

تستعرض أبرز هذه النظريات فن

 .الفهم الإسلامي 

 : حارس الْصالة " التفسن  بالنقل"التفسن  المأثور  .1

ن  :التعريف • ي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعي  قل عن النت 
ُ
، يعتمد على ما ن  .أقدم أنواع التفسن 

﴾ ]البقرة: "القرآن يفسر القرآن  :أدواته •
َ
ة
َ
لً قِيمُوا الصَّ

َ
[ بآية أخرى توضح 43مثال: تفسن  آية ﴿وَأ

رْضَ "، السنة النبوية  "تفاصيل الصلاة
َ ْ
ا الْ

َ
رْن جَّ

َ
ي قوله تعالى: ﴿وَف

ي صلى الله عليه وسلم لـ"الغيض" فن مثال: تفسن  النت 

ا﴾ ]القمر: 
ً
يُون

ُ
ي سورة  " ، أقوال الصحابة "[ بأنه نبع الماء12ع

" فن
َ
حَوْط

ْ
مثال: تفسن  ابن عباس لـ"ال

 ."الكهف بأنها الحِفظ 

، تجنب التحريف أو التأويلات البعيدة :مزاياه •  .الحفاظ على النقل الصحيح من مصادر الوخي

ي صحة الروايات :عيوبه •
 .محدودية تفسن  القضايا المعاصرة دون اجتهاد، الحاجة إلى التدقيق فن

ي " التفسن  بالتأويل  .2
 : كشف الْسرار الروحانية " الإشاري أو الباطتن

ي قد لا تظهر للقارئ العادي :التعريف •
ي الخفية والرموز الت 

 .يركز على استنباط المعابن

اق"الرؤية الخاصة للمفسر، التصوف  :أدواته •  ."الكشف، الإسرر

ي تتجاوز الفهم المباسرر 82-60تفسن  قصة موس والخصرن ]الكهف:  :مثال •
 .[ كرمز للحكمة الإلهية الت 

 .كشف أسرار قرآنية عميقة، إثراء البعد الروخي للنص  :مزاياه •

ن "كربط الآيات بعلم التنجيم "الانزلاق إلى تأويلات غن  مدعومة  :مخاطره  • ن بي  ، الحاجة إلى التمين 

ي المتطرف
 .الإشارة الحقة والتفسن  الباطتن

: نظرة شاملة ومتكاملة .3  التفسن  الموضوعي

ن عن  جمع الآيات المتعلقة به من مختلف السور :التعريف •  .يهدف إلى دراسة موضوع معي 

دراسة السياقات وربطها  "، التحليل "كجمع آيات "العدل" من سور متفرقة"الجمع  :خطواته •

 ."بالواقع 

" بجميع أشكاله عن  سور مختلفة •  .مثال: تفسن  "الصن 

 .تقديم رؤية شاملة للموضوع :الفائدة  •

ن لآيات معينة :التحدي •  .صعوبة جمع كل الآيات، احتمال التحن 

ي  .4
 النظرية الاجتماعية: إصلاح المجتمع من منظور قرآبن

ول :التعريف • ن ي وقت النن ي بالظروف الاجتماعية والثقافية للمجتمع العرب 
 .تربط النص القرآبن

اث ]النساء:  • ي سياق مجتمع جاهلىي كان يُهمش حقوق المرأة، لبيان  12- 11مثال: تفسن  آيات المن 
[ فن

 .إصلاح القرآن للنظام الاجتماعي 
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ي إصلاح المجتمع، وتقديم حلول لمشاكله :الأهمية •
 .إبراز دور القرآن فن

 .الحاجة إلى فهم دقيق للتاريــــخ والسياقات الاجتماعية، وتجنب إسقاطات خاطئة :التحدي •

ي  .5
ي سياقها الزمتن

 النظرية التاريخية: فهم الْحكام فن

ي الذي نزلت فيه :التعريف •
ي ضوء السياق التاريخن

 .تفهم الآيات فن

ن للعهود5مثال: تفسن  آية السيف ]التوبة:  • كي   .[ برد فعل على نقض المسرر

عية :الغاية • يعات الثابتة والمؤقتة، فهم تطور الْحكام السرر ن التسرر ن بي   .تمين 

ات التاريخية  :التحدي • ير العنف والتعصب بالتفسن   .المتجزأةخطر تن 

 النظرية الفكرية: نظام قيمي متكامل من القرآن  .6

 .تنظر إلى القرآن كنظام فكري متكامل يُستنبط منه القيم والْحكام :التعريف •

ي متكامل •
 .مثال: تحليل مفهوم "التقوى" عن  سور مختلفة لاستنباط نظام أخلاف 

 .بناء رؤية فلسفية للحياة من القرآن :النتيجة •

ي التنظن   :التحدي •
 .خطر الابتعاد عن الواقع العملىي والوقوع فن

ي فهم القرآن .7
ن النظريات: رحلة متوازنة فن  التكامل بي 

ن من  ليست هذه النظريات متعارضة، بل متكاملة. يمكن للمفسر أن يستفيد من كل نظرية لفهم جانب معي 

 .القرآن

: تفسن  آية القوامة ]النساء:  • ي
سياق  "، بالنظرية الاجتماعية "السنة " [: بالتفسن  المأثور 34مثال تطبيف 

ي المجتمع الإسلامي 
 ."دراسة جميع آيات الْسرة" ، بالتفسن  الموضوعي "الْسرة فن

 ."كتفسن  آيات القتال بدعم الإرهاب"تجنب التأويلات المبتدعة   :التحذيرات •

كالْخلاق الرقمية، الذكاء  " إصدار تفاسن  معاصرة تربط القرآن بالتحديات الحديثة  :دعوة إلى التجديد •

 ."الاصطناعي 

 :الخاتمة

، وكل نظرية تسلط الضوء على جانب  نظريات تفسن  القرآن الكريم ليست سوى أدوات لفهم النص الإلهي

ن  . الفهم الشامل يتطلب الجمع بي  ن  :معي 

 .ضمان صحة المصادر :النقل •

ي الاستنباط :العقل •
 .الاجتهاد فن

 .ربط النص بالتحديات المعاصرة :الواقع •

ي كل زمان 
: فهم مراد الله، وتطبيق هداية القرآن فن بهذا التكامل، يتحقق الهدف الْسم من التفسن 

 .ومكان
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َ
 ."29ص: " ﴿كِت

 "أسرار تتكشف: كيف يفتح التدبر كنوز القرآن المخفية" 117
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 :مقدمة

القرآن الكريم ليس مجرد كلمات نتلوها، بل نداء إلهي يدعونا إلى رحلة استكشافية فريدة. إنها رحلة إلى أعماق 

أنفسنا، وإلى أسرار الوجود، وإلى حكمة الخالق. هذه الرحلة تبدأ بالاستماع والإنصات، وتتعمق بالتدبر والتفكر.  

ي هذه الرحلة؟ وما هي ثمارها؟ 
 فكيف ننطلق فن

ة النور   :من التلاوة إلى التدبر: مسن 

طهر القلب وتزيد الإيمان وتجلب  :التلاوة مفتاح الرحمة •
ُ
هي الخطوة الْولى، وهي عبادة عظيمة ت

ا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعسرر أمثالها 
ً
ي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرف كة. يقول النت   ."الن 

التلاوة الصحيحة هي مفتاح الفهم الصحيح، وذلك بالاهتمام بالنطق، والتجويد،  :الإتقان سبيل الفهم •

 .والْداء السليم 

ا، تزيد الخشوع وتوقظ القلب  :الإنصات مفتاح التأثر •
ً
 .الاستماع بإنصات وتدبر عبادة عظيمة أيض

ي 
ي بحر المعابن

 :التدبر: الغوص فن

تجاوز القراءة السطحية والبحث عن المعتن العميق للآيات، واستخلاص المقاصد   :تعريف التدبر •

ي تحتويــها
 .والْسرار الت 

ي توجه حياتنا، وتلهمنا العمل الصالح. يقول الله  :أهميته •
ليس مجرد فهم نظري، بل هو البوصلة الت 

 ."تعالى: "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها

ي التدبر النظري، بل يجب أن يقود إلى العمل بتعاليم القرآن، والتحلىي بأخلاقه،   :علاقته بالعمل •
لا يكفن

 .والدعوة إليه

 :خطوات عملية للوصول إلى التدبر

 .استقبال كلام الله بقلب خاشع ونية خالصة :تطهير القلب  .1

ع إليه أن يفتح علينا فهم القرآن. فالفهم الحق منحة إلهية :التوجه إلى الله .2  .الاستعانة بالله والتصرن

ن على كل كلمة وجملة :القراءة المتأنية .3 كن 
 .قراءة القرآن بتأن وتدبر، والن 

ي  .4
ي التفاسن  الموثوقة :فهم المعان 

ي الكلمات والجمل، والبحث عن معانيها فن
 .فهم معابن

ي الآيات ومحاولة ربطها بحياتنا وواقعنا، واستخلاص الدروس والعن   :التأمل والتفكر .5
 .التأمل فن

ا :الربط بير  الآيات .6
ً
ي القرآن، وفهم كيف يكمل بعضها بعض

ن الآيات المختلفة فن  .محاولة الربط بي 

ي حياتنا اليومية، والعمل على إصلاح أنفسنا   :العمل بما علمنا  .7
تطبيق ما تعلمناه من القرآن فن

 .ومجتمعاتنا

 :تحديات على طريق التدبر

ي نزل بها القرآن تختلف عن العربية المعاصرة، وقد   :صعوبة فهم اللغة العربية القديمة •
اللغة الت 

 .تحتاج إلى دراسة متخصصة

ات بير  العلماء • ي اختيار التفسن   :تضارب التفسير
ة التفاسن  قد تربك المتدبر وتجعله يحتار فن

كنر

 .الصحيح

ي فخ التأويل الخاط   •
 
قد يميل المتدبر إلى تأويل الآيات بما يوافق هواه أو معتقداته المسبقة،   :الوقوع ف

عية  .دون الرجوع إلى الْدلة السرر
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: نور على نور اكمي  :التدبر الجماعي الن 

ن الاستفادة من   :التدبر الجماعي  .1 هو عملية فهم القرآن بالاجتماع والتشاور وتبادل الآراء. يتيح للمشاركي 

 .وجهات نظر مختلفة، وتوسيع مداركهم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة

اكمي  .2 ي فهم القرآن. نعتن  أن كل جيل يضيف  :التدبر الير
هو عملية بناء على جهود الْجيال السابقة فن

ا من معارف عصره وتجاربه
ً
، مستفيد ي

 .لبنة جديدة إلى صرح الفهم القرآبن

اكمي  .3  :فوائد التدبر الجماعي الن 

o  ،ام، بناء المجتمع المتآلف ن ات، تصحيح المفاهيم الخاطئة، تشجيع الالن  تبادل المعرفة والخن 

 .تطبيق عملىي للقرآن

 كيف ننظم تدبرًا جماعيًا تراكميًا للقرآن؟  .4

o   ن على التعليم كن 
ن الْجيال، الن  ات، الاستفادة من التكنولوجيا، تشجيع الحوار بي  توثيق التفسن 

 .المستمر

 :الآية الكريمة وتدبر الجماعة

 بعد جيل، 
ً
" ليست مجرد دعوة للأفراد، بل هي دعوة للأمة بأسرها، جيلً

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
قول الله تعالى: "أ

اكمي هو الذي يحقق هذه الغاية، ويضمن لنا الوصول إلى فهم  لتدبر القرآن والعمل به. فالتدبر الجماعي الن 

 .صحيح وشامل لكلام الله

 :أمثلة على التدبر وربطه بالواقع

ي عظم  "255البقرة: " :آية الكرشي  •
ي رحمته بعباده، وفن

ي عظمة الله وقدرته اللامحدودة، وفن
نتأمل فن

ن   .الجزاء الذي ينتظر المؤمني 

ي أهمية العمل الصالح  :سورة العصر •
ي طاعة الله، وفن

ي أهمية الوقت وكيفية استغلاله فن
نتدبر فن

 .والتواضي بالحق والصن  

 :الخاتمة

 التدبر ليس مجرد نشاط فكري، بل هو رحلة إيمانية وعقلية وروحية متجددة. فلنجعل القرآن ربيع قلوبنا، و

 

 كتاب اللخص م 118

لَّ يكتفي الكتاب بتقديم  .هو دعوة جريئة لإعادة التفكير في كيفية تعامل المسلمين مع القرآن الكريم "تدبر القرآن"

أفكار نظرية، بل يقُدم منهجية عملية للتدبر، ويحث على التفكير النقدي، ويدعو إلى تجاوز التفسيرات التقليدية  

يتناول الكتاب عدة مواضيع رئيسية، تهدف في مجملها إلى إحياء علَقة   .الجامدة التي قد لَّ تواكب تحديات العصر

 .المسلم بالقرآن، وجعله مصدر إلهام وتوجيه في حياته اليومية

 :أبرز الأفكار والمواضيع التي يتناولها الكتاب

 :التدبر كمنهج لفهم القرآن .1
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o   يدعو الكتاب إلى تجاوز القراءة السطحية للقرآن والتركيز على التدبر العميق لْياته، باعتباره

 .المنهجية الْساسية لفهم كتاب الله

o  وتطبيقها في الحياة  الْياتالتدبر ليس مجرد قراءة أو حفظ، بل هو عملية تفكير وتأمل في معاني

 .اليومية

o   يؤكد الكتاب على أن القرآن هو مصدر حيوي للحكمة والهداية، ويجب أن يكون بمثابة البوصلة

 .التي توجه المسلمين في عصرنا الحديث 

 :نقد التفسيرات التقليدية .2

o  التقليدية في تفسير القرآن، والتي غالباً ما تعتمد على تفسيرات تاريخية قد   الْساليبينتقد الكتاب

 .ال تكون مناسبة للواقع المعاصر

o   يدعو إلى تحرير القرآن من قيود التفسيرات القديمة والتركيز على فهم النص بشكل مباشر من

 ." تفسير القرآن بالقرآن"القرآن نفسه   خلَل

o  والروايات التي قد تتعارض مع النص القرآني أو تشوه   الأحاديثعلى  الاعتماديحُذر من

 .صورته

 :القرآن كمرجعية وحيدة .3

o   يؤكد الكتاب على أن القرآن هو المصدر الوحيد للهداية والتشريع، وأن السنة النبوية هي بيان

 .وتطبيق لما جاء في القرآن، وليست مصد ًرا مستقًال للتشريع

o  النبوية، خاصة تلك التي تتعارض مع القرآن أو تشوه صورة   الأحاديثيشُكك في صحة بعض

 .النبي 

 :الإسلامفي  العقلانية .4

o  يحث على استخدام العقل في   الإسلَميدعو الكتاب إلى التوازن بين العقل والنقل، ويؤكد على أن

 .فهم النصوص الدينية

o  في فهم النصوص وتطبيقها على الواقع المعاصر، مع مراعاة ضوابط    الَّجتهاديشدد على أهمية

 .الشرع

 :القرآني  والإعجازالتنوع اللغوي  .5

o  المتشابهة والتنوع اللغوي في القرآن، ويوضح كيف أن هذا التنوع  الْياتيتناول الكتاب موضوع

 .واللغوي البلَغييعكس إعجاز القرآن  

o  من   استخلَصها التي يمكن   والَّستنباطاتالخفية  الدلَّلَّتالمتشابهة لبيان   الْياتيحلل بعض

 .التدبر  خلَل

 :السياق التاريخي واللغوي .6

o   يؤكد الكتاب على أهمية فهم السياق التاريخي واللغوي لْليات القرآنية، مع ضرورة تجاوز

 التفسيرات الجامدة التي ال تأخذ بعين 

 .تطور اللغة والمعاني الَّعتبار

 :الدعوة إلى فهم كوني للقرآن .7

o   يطرح الكتاب فكرة أن القرآن يحمل في طياته "لغة كونية" تتجاوز حدود اللغة العربية، ويمكن

 العلوم الحديثة خلَلفهمها من  

 .والقوانين الكونية

o   يشدد على أهمية ترجمة القرآن بشكل يعكس روح النص وقيمه العالمية، وليس فقط النقل الحرفي

 .للكلمات

 :الإسلاميةتصحيح المفاهيم  .8

o  مثل مفهوم الجهاد ودور المرأة،  الإسلَميدعو الكتاب إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول ،

 .والعالقة مع غير المسلمين

o   التي قد تنتج عن  والَّنحرافات بشكل صحيح بعيداً عن التشويهات  الإسلَميشدد على أهمية فهم

 .سوء الفهم أو التأويل الخاطئ



254 

 :التحديات المعاصرة .9

o   يتناول الكتاب التحديات التي تواجه المسلمين في العصر الحديث، مثل التطرف والجهل، ويدعو

 .للإسلَم فهم صحيح  خلَلإلى مواجهتها من 

o يشدد على أهمية التعليم والتربية في نشر الوعي الديني الصحيح. 

 :المخطوطات القرآنية والعودة إلى الجذور .10

o  واعتبارها مصدرًا رئيسياً لفهم  الأصليةبالمخطوطات القرآنية  الاهتماميدعو الكتاب بقوة إلى ،

 الرسم اختلافاتالقرآن، والتدبر في 

 .بينها وبين المصاحف المتداولة

o   يرى أن هذه المخطوطات تحمل مفاتيح لفهم أعمق للقرآن، وأن العودة إليها قد تكشف عن

 .معانٍ خفية لم تكن معروفة من قبل

o  في دراسة هذه المخطوطات   " مثل رقمنة المخطوطات" يشجع على استخدام التقنيات الحديثة

 .وتحليلها

 :فقه السبع المثاني  .11

o **  يقدم الكتاب مفهوم "فقه السبع المثاني" كمنهجية جديدة لفهم القرآن، تعتمد على تحليل البنية

 اللغوية العميقة للنص القرآني، 

 ** :خلَلمن 

 ." الحرفية  الْزواج"اعتبارها رموزًا لمجموعات معينة من المثاني   :الحروف المقطعة *

 .للغة القرآن الْساسيةاعتبارها الوحدات البنائية  :"المثاني "الحرفية  الأزواج  *

 .والْيات لفهم معمارية السور القرآنية والعالقات الخفية بين الكلمات  :الربط بين هذه العناصر *

o يدعو إلى تجاوز التفسيرات التقليدية التي تعتمد على النحو والصرف والبلاغة التقليدية. 

باختصار، "تدبر القرآن" هو دعوة إلى تجديد الفهم الديني والتركيز على القرآن كمصدر أساسي للهداية، مع  

، وتبني منهجية "فقه الأصليةالنقدي، والعودة إلى المخطوطات القرآنية  التدبر والتفكيرالتأكيد على أهمية 

 .السبع المثاني" لفهم أعمق للقرآن الكريم 
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 مقاطع من رواية مصحف قاب سراي المنسوب للخليفة عثمان بن عفان  119

 

 1الفاتحة 

ن   "1" بسم الله الرحمن الرحيم  اياك نعبد  "4"ملك يوم الدين   "3"الرحمن الرحيم  "2"الحمد لله رب العلمي 

ن  ن  "6"اهدنا الصرط المستقيم  "5"واياك نستعي  صرط الذين أنعمت عليهم غن  المغضوب عليهم ولا الضالي 

"7 " 

 

 

 2البقرة 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

ن الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقنكم ينفقون  "1"الم  ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقي 

اوليك علا هدى من ربــهم  "3"والذين يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون   "2"

ختم الله علا قلوهم  "5"ان الذين كفروا سوا عليهم انذرتم ام لم تنذرهم لا يومنون " 4"واوليك هم المفلحون 

ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم   "6"وعلا سمعهم وعلا ابصرهم غشوة ولهم عذاب عظيم 

ن  ي قلوبــهم مرض فزدهم   "8"يخدعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون  "7"بمومني 
فن

ي الارض قالوا انما نحن مصلحون  "9"الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون 
واذا قيل لهم لا تفسدوا فن

واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن    "11"الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون  "10"

واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شيطينم قالوا انا  "12"السفها الا انهم هم السفها ولكن لا يعلمون 

ي طغينهم يعمهون  "13"معكم انما نحن مستهزون  
وا   "14" الله يستهزي بهم ويمدهم فن اوليك الذين اشن 

 " 15" الضللة بالهدى فما ربحت تجرتهم وما كانوا مهتدين 

ي ظلمت لا يبصرون 
صم   "16"مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضات ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فن

ي اذانهم من  "17بكم عمي فهم لا يرجعون ر
او كصيب من السما فيه ظلمت ورعد وبرق يجعلون اصابعهم فن

ق يخطف ابصرهم كلما اضا لهم مشوا فيه واذا اظلم   "18"الصوعق حذر الموت والله محيط بالكفرين  يكاد الن 

ي قدير 
يايها الناس اعبدوا ربكم الذي  "19"عليهم قاموا ولو شا الله لذهب بسمعهم وابصرهم ان الله علا كل سر

الذي جعل لكم الارض فرشا والسما بنا وانزل من السما ما فاخرج   "20"خلقكم والذين من قبلك لعلكم تتقون 

ي ريب مما نزلنا علا عبدنا فاتوا  "21"به من الثمرت رزقا لكم فلا تجعلوا لله انددا وانتم تعلمون 
وان كنتم فن

ن بسورة من مثله وادعوا شهداكم من دون الله ان كنتم ص ي  "22"دقي 
فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الت 

" 23"وقودها الناس والحجرة اعدت للكفرين 
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 وبعد،  ..."

 ،
ً
ى النور لولا توفيق الله تعالى أولَّ ن يدي القارئ الكريم، لم يكن لن  ف بتقديمه بي  فإن هذا الكتاب، الذي أتسرر

ي استقيتها 
ي كثن  من الْحيان   –ثم ذلك الفيض المتدفق من الْفكار والرؤى الت 

وإن لم يكن ذلك بشكل مباسرر فن

 .من بحر التدبر المتلاطم لكتاب الله العزيز –

ي مقدمة الكتاب لْتقدم بوافر الشكر وعميق 
خصص هذه المساحة فن

ُ
ي أن أ

وإنه لمن دواعي سروري وامتنابن

ي غدت ساحات  .جماعة المتدبرين الناشطير  عل منصات التواصل الاجتماعي العرفان إلى 
تلك المنصات الت 

 .رحبة لتبادل الْفكار، ومناقشة الرؤى، والتفاعل الخلاق حول آيات الذكر الحكيم

ي الغالب لقراءة كل ما خطته  
إلى هؤلاء المتدبرين الذين لم ألتقِ بكثن  منهم وجهًا لوجه، ولم تتح لىي الفرصة فن

 ّ ي كتاب الله، قد تسربت إلىي
ة، ورؤاكم الثاقبة، وتأملاتكم العميقة فن ، أقول: إن أفكاركم النن  أقلامهم بشكل مباسرر

، وأثرت  ي
ي وجدابن

،   –بشكل لا يمكن إنكاره  –عن  قنوات متعددة، وتفاعلت فن ي فهمي لكلام الله تعالى، وبالتالىي
فن

ي تشكيل بنيته ومضمونه. لقد وجد صدى أفكاركم طريقه إلى صفحات هذا الكتاب، 
ي صياغة هذا الكتاب وفن

فن

ي كل موضع
 .وإن لم أسرر إلى مصادرها بشكل صريــــح فن

ي إنجازه. فكل ومضة  –أيها المتدبرون الكرام  –لقد كنتم 
ن فن ن فاعلي  ي هذا الجهد، ومساهمي 

ين فن كاء غن  مباسرر سرر

ء زاوية من  ي
فكر، وكل خاطرة تدبر، وكل رؤية جديدة، انطلقت من منصاتكم، كانت بمثابة الشعاع الذي يصىن

ي كتاب  
ي الكامنة فن

ي الكشف عن درر المعابن
 .اللهزوايا الفهم، ويسهم فن

ا  
ً
م عليه لا يُنكر. فأنتم من فتح لىي آفاق

ُ
ك
َ
ل
ْ
، وأن فض ي أدرك تمام الإدراك أن هذا الكتاب مدين لكم بالكثن 

إنتن

ي 
ي هذا الطريق، وأنتم من ألهمتن

ي قدمًا فن
ي على المصىن

ي التدبر، وأنتم من شجعتن
 –بجهودكم المخلصة  –جديدة فن

 .على تقديم هذا العمل المتواضع

ي 
ي وعن كل قارئ لهذا الكتاب خن  الجزاء. ولكم متن

، وجزاكم الله عتن ي ومن كل من  –فشكرًا لكم من أعماق قلت 

ام، وصادق الدعاء بالتوفيق والسداد –سينتفع بهذا الكتاب   ".خالص التقدير والاحن 
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 :قائمة مراجع ومصادر  -

 :قسم الكتب -

 ."مثل: التفسن  الميسر، تفسن  السعدي "تفاسن  ميسرة  -

ي "تفاسن  متوسطة  - ، تفسن  القرطت   ."مثل: تفسن  ابن كثن 

ي، تفسن  الرازي"تفاسن  متخصصة   -  ."مثل: تفسن  الزمخسرر

ي علوم القرآن  -
ي علوم القرآن "كتب فن

هان فن ، الن  ي علوم القرآن للسيوطي
مثل: الإتقان فن

ي 
 ."للزركشر

ي أصول التفسن   -
ي أصول التفسن  لابن تيمية "كتب فن

 ."مثل: مقدمة فن

ي التدبر  -
ي الحياة لخالد اللاحم"كتب فن

 ."مثل: مفاتيح تدبر القرآن والنجاح فن

 :قسم المواقع -

""مواقع تفاسن   -  ."مثل: موقع "تفسن 

ي التدبر  -
 ."مثل: موقع "تدبر" "مواقع متخصصة فن

 ."مثل: موقع "إسلام ويب""مواقع إسلامية عامة  -

 :قسم التطبيقات -

 ." مثل: تطبيق "آية" "تطبيقات مصاحف  -

""تطبيقات تفاسن   - ي
 ."مثل: تطبيق "الباحث القرآبن

ي التدبر  -
 ."مثل: تطبيق "القرآن العظيم""تطبيقات متخصصة فن

-  

-  
ٌ
ة
َ
َ  "مَوْسُوع ي ِ

ابن
َ
مَث
ْ
ل
َ
بْعِ ا لسَّ

َ
 ا
ُ
ه
ْ
بَاحِثِ " فِق

ْ
رِ وَال

ِّ
ك
َ
مُف
ْ
 "الفضالىي نجدى   لِل

ي اليوتيوب او تيك توك 
 قنوات فن

ي قناة  • ن صن   Bridges Foundation@FadelSoliman212  امي 

ي بن عوده  •
 Abdelghani Benaouda  @abdelghanibenaouda2116قناة عبد الغتن

 quranihabhaririتدبرات قرآنيه مع ايهاب حريري @ قناة •

 Academy of Firas Al Moneerrkh @firas-almoneer قناة أكاديمية فراس المنن     •

 ARABIC28د. يوسف أبو عواد @ •

 . TrueIslamFromQuran" @2حقيقة الاسلام من القرءان " •

ي  @ •
 QuranWahaHewarواحة الحوار القرآبن

ي  •
 Aboqarib1المستشار ابوقريب @  -الاسلام القرابن

 .Yasir-3drgawyياسر العديرقاوي " منابع الطوفان القادم " @ •

 alaalfetrhغ على الفطرة @2و-أهل القرءان @أهلالقرءان  •

• Mahmoud Mohamedbakar  @Mahmoudmbakar 

• yasser ahmed @Update777yasser 

• Eiman in Islam @KhaledAlsayedHasan 



258 

 

 

258 

• Ahmed Dessouky -   أحمد دسوف 

• @Ahmeddessouky-eg 

 بينات من الهدى @بينات_من_الهدى  •

 tartil alquran  @tartilalquranترتيل القرآن ::  •

 zawd malomatak  @zawdmalomatak5719زود معلوماتك  •

ن الخليل @ •  husseinalkhalilحسي 

 ouadiekitaneوديع كيتان  @ -منن  أولىي الْلباب  •

 Mujtama @Mujtamaorgمجتمع  •

• OKAB TV @OKABTV 

• aylal rachid @aylalrachid 

• Dr. Hani Alwahib @  ي الوهيب
 drhanialwahib" الدكتور هابن

 Samerislamboliالقناة الرسمية للباحث سامر إسلامبولىي @ •

 hassan-tadabboratتدبروا معىي  @ •

• Nader  @emam.official 

• Amin Sabry   @ ي ن صن   AminSabryامي 

• Dr Mohamed Hedayah    @ د. محمح هدايةDRMohamedHedayah 

• Abu-l Nour   @abulnour 

• Mohamed Hamed   @ ليدبروا اياتهmohamedhamed700 

• Ch Bouzid   @bch05 

 Book_Of_The_Truthكتاب ينطق بالحق @ •

 brahimkadim6459قناة الذكر للفرقان @  •

• Amera Light Channel @ameralightchannel789 

 التدبر المعاصر @التدبرالمعاصر •

• Dr. Ali Mansour Kayali @   الدكتور علىي منصور كيالىيdr.alimansourkayali 

لِبُون •
َ
مُنق

َ
نال نَبِّ

َ
لِبُون @إِل

َ
مُنق

َ
نا ل  رَبِّ

َ
 إِلى

 zaime1قناة الزعيم  @ •

 الجلال والجمال للدكتور سامح القليتن  •

ن  •  @الجلالوالجمالللدكتورسامحالقلي 

 user-ch-miraclesofalahآيات الله والحكمة @ •

 adnan-alrefaeiالمهندس عدنان الرفاعي @ •

• believe1.2 ـه مســـلم
ى
 _فـقـط كتـــاب الـل

• dr_faid_platform dr_faid_platform 

• khaled.a..hasan Khaled A. Hasan 

• esam24358  عصام المصري 

• khalid19443   إبراهيم خليل اللهkhalid 
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• mohammed.irama Bellahreche Mohammed 

• blogger23812 blogger23812 
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